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الموسوعة الجفرافية للعالم الإسلامي 


إقليم الصحراء الكبرى 


المملكة العربية السعودية 
وزارة التعليم العالي 


جامعة الامام محمد بن سعود الإسلامية 


KSA 100 YEARS 
ii Seed 
توحید وساه‎ 


الموسوعة الجغرافية للعالم الإسلامي 


المجلد الحادي عشر 


إقليم الصحراءالكبرى 
۹ھ ۔۱۹۹۹م۸ 


طبع بمناسبة الاحتفال بمرور مائة عام على تأسيس المملكة العربية السعودية 


أشرف على طباعته ونشره الإدارة العامة للثقافة وا'' ر باللجامعة 


6 جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية wr ھ٥۹ e‏ 


فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية أثناء النشر. 
جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. عمادة البحث العلمي. 
الموسوعة المغرافية للعالم الإسلامي = الرياض. 
VOY‏ ص ؛ ۱۷ qua Y£ X‏ 
ردمك ۹۹٦۰ - ٠٤ - YVY - Y‏ (مجموعة) 
۹۹۱۰۰۰۶۰۲۷۱-۵ (ج۱۱). 
١‏ العالم العربي - جغرافیا = موسوعات ۲- العالم الإسلامي ‏ موسوعات 
أ العنوان 
ديوي ٩۱۰,۳‏ ۱4/۳۰۳ 
رقم ga‏ : ۳ 
ردمك ۲۷۲۰۳ - ۹۹۲۰-۰۶ (مجموعة) 
o‏ ۹۹۹۰-۰۰۲۷۱ (ج۱۱). 
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هيئة الإشراف 


معالي الأستاذ الدكتور عبدالله بن يوسف الشبل 
مدير الجامعة 

الدكتور محمد بن عبدالرحمن الربيع 

وكيل ا امعة للدراسات العليا والبحث العلمي 
الدكتور عبدالله بن عبدالرحمن الربيعي 

عميد البحث العلمي 

الأستاذ الدكتور مهدي آمين النوم 

الشرف العلمي | رئيس هيئة التحرير 


هيئة التحریر 
-١‏ أ. د. مهدي أمين التوم 
عمادة البحث العلمي - الرياض 
۲- أ. د. عبدالله بن ناصر الوليعي 
أستاذ - قسم ا مغرافیا - كلية العلوم الاجتماعية بالرياض 
Y‏ — أ. د. محمود توفيق محمود 
أستاذ - عمادة البحث العلمي - الرياض 
5 - د. عبدالله بن حمد الخلف 
أستاذ مشارك = قسم الجغرافيا - كلية العلوم الاجتماعية بالرياض 


ه- د. الأصم عبدالحافظ أحمد الأصم 

أستاذ مشارك - قسم Lil ALI‏ - كلية العلوم الاجتماعية بالرياض 
-٦‏ ۵. إبراهيم بن صالح الدوسري 

أستاذ مساعد - قسم ا مغرافیا - كلية العلوم الاجتماعية بالریاض 
۷- د. عبدالله بن صالح الرقيبة 

آستاذ مساعد - قسم Gl ALI‏ - كلية العلوم الاجتماعية بالرياض 
۸- د. عبدالرحمن بن علي السنيدي 

أستاذ مساعد - قسم التاریخ والحضارة - كلية العلوم الاجتماعية بالرياض 
۹- د. محمود بن سليمان العقيلي 
أستاذ مساعد - عمادة البحث العلمي - الرياض 


٠‏ - د. محمد بن صالح الربدي 
أستاذ مساعد - قسم الجغرافيا - كلية العلوم الاجتماعية بالرياض 
-١‏ د. عبدالله بن عبدالرحمن السبيهين 


أستاذ مساعد - قسم الحغرافيا - كلية العلوم الاجتماعية بالرياض 
VY‏ -|. محمد عطية عبدالحسن 
فني الخرائط - عمادة البحث العلمي - الرياض 


ال محتوى 


-١‏ إفليم الصحراء الكبرى 

الدكتور إبراهيم بن سليمان الأحيدب 
-Y‏ تشاد 

الدكتور الأصم عبدالحافظ أحمد الأصم 
۳- النيجر 

الأستاذ الدکتور عبدالباقي عبدالغني با بكر 
-٤‏ مالي 

الأستاذ الدكتور عبدالرحمن محمد حميدة 
ه- موریتانیا 

الدکتور فوزان بن عبدالرحمن الفوزان 


موسو عة البغرافیة للعالمالإسلامي 


All الصئراء‎ af 


إقليم الصحراءالكبرى 


الدكتور/إبراهيم بن سليمان الأحيدب 


فهرس الموضوعات 


Ni‏ النقل والمواصلات 
- الخدمات الاجتماعية 
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الموقع والأهمية 

يطلق البعض لفظ الصحراء الكبرى على النطقة الواقعة بین المحيط الاطلسي 
غربا ونهر النيل شرقا ومنهم «سام ایشئین؟ في كتابه دالصحراء'''. وأطلق «ريمون 
toy yd‏ لفظ الصحراء الكبرى على النطقة الواقعة بين المحيط الاطلسي غربا حتی 
الجذوه الصرية شرقا: وین آطلس الصحراه شمالا ager Katy‏ ولکن یقصد 
بإقليم الصحراء الکبری الذي تشمله الدراسة ا حالیة النطقة التي تتميز بمناخ جاف 
وشبه جاف» الواقعة بين مناخ البحر dau yall‏ شمالا والناخ السوداني أو الوسمي 
جنوبا» والحیط الاطلسي غربا والبحر الاحمر شرقاء أي النطقة الواقعة تقریبا بین 
دائرتي العرض ۷, " VAS Yo‏ فوق مساحة مقدارها 4۸۸۵۱4۲ Yes‏ قريبآء وتشمل 
جمهورية موریتانیا الاسلامية وجمهورية مالي وجمهورية النیجر وجمهورية تشاد التي 
تعتبر الجمهوريات الاسلامية الوحيدة داخل نطاق هذا الاقلیم JSS)‏ رقم ) 

وتشکل الاراضي الصحراوية حوالي LAO‏ من مساحة تشاد» ۸۹۵ من مالي؛ 
۰ من موريتانياء 7/۱۰۰ من النيجر (شکل رقم۱) 


البنية الجيولوجية والتضاریس 

البئية الجيولوجية : كانت قارة آفریقیا جزءا من قارة جندواناه وتتکون من صخور 
نارية ومتحولة. 

وقد قاومت هذه الصخور الالتواءات فترة طويلة من الزمن . ونتيجة للشد 
والضغط تصدعت وهبطت بعض جهاتها» وارتفعت جهات آحری خلال الازمنة 
الجيولوجية الختلفة . وقد تعرضت لعوامل التعرية الختلفة حتى أصبحت ثل سهلا 
في کشیر من آرجانها. وقد نشأت ا جمبال الالتوائية على آطراف القارة حيث تنتشر 
الرواسب البحرية في الشمال الغربي من القارة الافريقية . وتتالف تکوینات ما قبل 
الكمبري السفلی من صخور الجرانيت والئيس التحولة. آما تکوینات ما قبل الكمبري 
الوسطی فقد تعرضت للالتواءات . وآهم آنواع الصخور ا رانیت القدیم والجرانيت 
الحديث. وآما ما قبل الكمبري العلوي فیتکون من صخور قليلة التحول والالتواء. 


eA ez 


وقد طغت مياه بحر تیٹس القديم على الأطراف الشمالية لأفريقيا منذ العصر 
الديفوني . وتتالف نكوينات العصر الديفوني من الصخور الرسوبية المنتشرة في 
الصحراء الكبرى. 

وقد انتشرت تكوينات العصر الكريتاسي (الطباشيرى) حتى وصلت شمال 
أفريقيا في منطقة جبال أطلس وفي الاجزاء الوسطى من الصحراء الکبری. وفي الزمن 
الثالث» امتدت میاه بحر تيئس عبر الصحراء الکبری إلى نيجيريا والکمرون جنوباً. 

ولقد تعرضت قارة أفريقيا لاحداث جبولوجية مختلفة» منها تکون الاخدود 
الأفريقي العظیم» وکان لذلك آثار واضحة على سطح وبيئة ونظام تصریف old!‏ في 
القارة. ويبين الشكل (رقم CY‏ تكوينات إقليم الصحراء الكبرى خلال الازمنة 
ا یولوجیة المختلفة . 
التضاريس :تشغل الصحراء الكبرى مساحة واسعة من شمالي أفريقياء وقتار 
بانبساط سطحها بصفة عامة. وتضم الصحراء الکبری خلیطاً من الناطق التي ينخفض 
مستواها عن سطح البحر؛ والعروق الرملية والهضاب التوسطة الارتفاع» والمرتفعات 
الجبلية التي يصل ارتفاعها إلى AST‏ من ۳۰۰۰ م. هذا إلى جانب المجاري المائية 
الطويلة والقصيرة الرطبة والجافة (شكل رقم ۳). 

وتغطي الصحراء الكبرى الصخور والأحجار والرمال والسباخ. ويرجع تباین 
سطح الصحراء الكبرى إلى نشاط عمليات التجوية والتعرية ا ماثیة والطبيعية والهوائية. 
odds‏ مرت all‏ الکبری بفترات مطيرة في الزمن الرابع» سقطت فيها الأمطار 
بكميات غزيرة» ما أدى إلى جریان المياه على سطح الارض وتعرية المنطقة" . 
والتجوية الطبيعية نشج عنها نفتت الصخور والاحجار بسپب الارتفاع والانخفاض 
الشديد لدرجة الحرارة الذي يؤدي إلى تعاقب عملية التمدد والانکماش للصخور 
وبالتالي تفککها. آما cel JE‏ فقد نتجت عنها الإرسابات الهوائية بأنواعها الختلفة من 
كثبان وعروق وسهول رملية وغيرهاء كما نتج عنها إزالة الرمال والأتربة من مناطقها 
الأصلية» وانکشاف الصخور أو الفتتات الصضریةء ما أدى إلى تکون السهول 
الصخرية والحصباوية. 
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النخفضات : هي عبارة عن مناطق ينخفض مستواها عن مستوى سطح البحر وقد 
اختلفت آراء الباحثين حول الطريقة التي تكونت بها هذه النخفضات: فمنهم من 
يرجعها إلى التعرية الهوائية والبعض الآخر يرجعها إلى التعرية الماثئية. وبعض هله 
اللخنضات عبارة عن مستنقعات ملحية أو سباخ» وبعضها الآخر عبارة عن واحات 
تتوافر فيها المياه الحوفية قريباً من السطح . 
الهضاب والمرتفعات : يضم إقليم الصحراء الكبري عددا من الهضاب والمرتفعات 
التي هي في الواقع بقايا كتل صلبة آخری أضخم حجماء تكونت في الزمن 
الجيولوجي الأول. ولا تزال بعض هله البقايا تبدو على شكل كتل عظميتة مثل 
مرتفعات الاحجار ( الهوجار) وتبیستی» وقد ساعد على بقائها تكوينها الصخري 
الصلب. وتدل الدراسات الجيولوجية على أن المرتفعات الوسطى في إقليم الصحراء 
الكبرى هي ابلزء الباقي من US‏ صخرية كانت عبارة عن سلسلة جبلية Ohad‏ 
تمتد هذه السلسلة جنوبا نحو الأراضي النيجرية. وتضم مرتفعات الأحجار عددا من 
الهضاب الوعرة التي تعرضت لعوامل التعرية فأزالت الكثير من صخورها السطحية. 
ويفصل هذه الهضاب بعضها عن بعض وديان جوانبھا شديدة الانحدار» حفرتها المياه 
والسيول أثناء انحدارها على جوانب المرتفعات. ومن المرجح أن تكون معظم هذه 
الوديان قد حفرت في الزمن الجيولوجي الرابع عندما كانت أمطار الصحراء أكثر منها 
في الوقت الحاضر. ولقد كان للتعرية المائية دور كبير في تشكيل هذه الجبال كما أن 
للمیاه الجارية C‏ على طبوغرافية المنطقة» حيث عملت على حفر كثير من جوانب 
المرتفعات وما حولها. ومعظم هذه الوديان جافة لا تجري فيها المياه في الوقت 
احاضر» اللهم إلا في حالات نادرة ولفترة قصيرة بعد سقوط أمطار غزيرة. 

وتبلغ مساحة مرتفعات الاحجار حوالي ۳۰۰,۰۰۰ کم ۰۲ ومعدل ارتفاعها 
۰ (ءم وتتجاوز قمتها ۰۰۰ ,۲م. وتتألف الاجزاء الوسطی من مرتفعات الاحجار 
من الجرانيت والشيست goal‏ وتمتد الرتفعات جنوبا» وتعرف في الجنوب الخربي 
بمرتفعات آدرار إيفوراس» وفي الجنوب الشرقي بآير ٭حیث تظهر الصخور البلُورية 
Pasay,‏ 


* 
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Ul‏ مجموعة مرتفعات تبيستي» فهي عبارة عن AES‏ ضخمة تقع على 
بعد ٠‏ ۱۰ ,۱ كم تقريبا إلى الشرق من كتلة الأحجار في جنوبى ليبيا وشمالى تشادء 
وتغطي منطقة قدرها ۳۸۰کم۲. وقد cod‏ مرتفعات تبيستي هي الآخری بواسطة 
كثير من الوديان التي حفرتها مياه العصر ا مطیسر. ويرجع سبب تكون هذه المرتفعات 
إلى النشاط البركاني الذي حدث في أثناء عصر البلا يستو سين. ومن قمم مرتفعات 
تبيسستي » قمة توسيد ( ٢٦۳,۲م)‏ وقمة تارسو تاهو (۲۲۵ ,۳م)۰وقمة آمي كوسي 
(۱ ,۳م). وتقع كلها في تشاد . 
العروق الرملية : تغطي الرمال أجزاء من إقليم الصحراء الكبرى. وتقدر مساحة 
المناطق الرملية والكثبان الرملية بحوالي ۵ ,۱ مليون کم ۲ . وتزداد هذه النسبة مع 
ريادة المعرفة الجغرافية» وبتوافر الخرائط التفصيلية للصحراء الكبرى. وعموماً» تزداد 
الغطاءات الرملية نتيجة لزحف الرمال على المناطق المتاحمة لها. وإلى جانب 
الغطاءات الرملية» نجد الصخور الصلبة العادية» وكذلك الصخور ا حشنة وا حجروف 
الصخرية وا حصی وا حصباء. وتعرف الغطاءات الرملية بأسماء محلية كالعروق 
والأدهان والرملة. 
الغطاءات الصخرية : توجد الغطاءات الصخرية إلى جانب الرتفعات والمنخفضات 
والعروق الرملية المتتشرة في الصحراء الکبری وتاز بانبساط سطحها. 

وتختلف أنواع تلك التکوینات » لذلك نجد الغطاءات الصخرية والحصوية 
والحرات. وقد أطلق على الناطق المنبسطة أسماء مختلفة حسب نوع الغطاء السائد 
مثل الحمادة والرق والسرير. وربما ترجع هذه التسميات إلى الوظيفة التجارية لسكان 
الصحراء الذين يجوبون الصحراء من الشمال إلى الجنوب. وكانت القوافل تسير في 
الأراضي المسماة بالرق أو السرير لسهولة ارتيادهاء فهى تخلو من الرمال الھوائیة التي 
تعوق سير الوبل وترهق الإنسان »خاصة إذا هبت الرياح والعواصف . وكانت القوافل 
تتلافی هضاب الحمادة ol tl‏ لأحجارها الحارة وأسطحها الصخرية ال حشنة المؤذية 
للإبل ۳ . 


۳ پٹ- 


والحمادة عبارة عن مناطق منبسطة واسعة تغطيها صخور شديدة الصلابة» 
عارية من الرواسب الرملية وا حصویةء وقد عرتها الرياح تماما من الذرات الترابية 
والرملية» ويطلق عليها باللغة البربرية في الصحراء الكبرى اسم «تسيلي». أما الرق» 
فهي أراض منبسطة تغطيها الأحجار الصغيرة واحصی . adag‏ المواد Laj‏ منقولة أو 
تكونت في مكانها بعد أن نقلت عوامل التعرية الواد الدقيقة الرملية والترابية ©, 
والسرير كلمة مرادفة للفظ الرق في الحزء الغربي من الصحراء الكبرى. ويقصد 
بالسرير في الجزء الشرقي من الصحراء الكبرى» الأراضي النبسطة المفروشة بالحصى 
والأحجار الصغيرة والتي ظلت في مكانها بعد أن نقلت الرياح والعواصف الواد 
الدقيقة الرملية والثرابية . 

أما الحرات» فهي جمع حرة وتمثل السطوح الخشنة السوداء من مناطق اللافا 
البركانية» وهي قليلة الانتشار في الصحراء الكبرى . 
الأنهار والأودية : یتسم إقليم الصحراء الكبرى بخلوه من الأنهار الجارية باستثناء 
جزء نهر اللیسجر الذي يجرى في الأراضي ا الیة والجزء الشمالي من نهر السنغال. 
وتنتشر الأودية BUI‏ المختلفة الطول في داخل الإقليم وينتهي بعضها في البحرء 
كالأودية التي تنحدر نحو البحر التو سط والمحيط الأطلسي» بینما يتتهى بعضها 
الآخر في منخفضات وسط الصحراء JRA)‏ رقم .)٤‏ وترجع نشأة الأودية إلى الزمن 
الرابع» عندما كان المناخ السائد أكثر رطوبة وأغزر أمطارا. وحالياً تغطي الرمال أجزاء 
كبيرة من بطون تلك الأودية. 

dha,‏ العديد من الأودية التى تنحدر من مرتفعات تاسيلى والأحجار نحو 
المناطق الصحراوية المنخفضة. ومن مرتفعات تبيستي» تنحدر الأودية أيضا جنوبا نحو 
الاراضی التشادية. ومن مرتفعات الاحجار وتاسيلىء تنحدر الأودية جنوبا نحو 
الاراضي التشادية والنيججرية والمالية وينتهي العديد منها في نهر التیجر. ونجد العديد 
من الاودية التي تنحدر جنوبا من تاسيلي i gen‏ وادي تزلمان» الذي يصبح 
باسم وادي اسكراي ثم يتحول إلى وادي ازواد الذي ينتهي في النیجر . وینحدر Laly‏ 
أراشي وتلمسي من الأجزاء الجنوبية الغربية لمرتفعات الأحجار المعروفة بمرتفعات أدرار 
ايفوراس. وكان وادي تلمسي في البليوسين أو في الزمن الرابع منبع نهر النيجر 
الأدنى قبل أن يأسر النيجر الاعلی OO MA‏ 


—You 


¿l 
يشغل إقليم الصحراء منطقة واسعة من شمالي أفريقيا. ویتاز بائبساط‎ 
سطحه» باستثناء بعض الرتفعات القليلة في الوسط؛ وناخ جاف وشبه جاف على‎ 
. أطرافه الشمالية والجنوبية نحو العسروض الوسطى والتطقة الاستوائية على التوالي‎ 
ويتسم الإقلیم بارتفاع حرارته صيفا وانخفاضها شتاء» وبمدى حراري فصلي ويومي‎ 
ومكانا.‎ Uly كبير» كما يتميز بقلة في الأمطار مع عدم انتظامها‎ 


ويرجع تكون الصحراء بشكل رئيس في شمالي آفریفیا إلى وقوعها في منطقة الضغط 
الرتفع شبه الداري» حيث يهبط الهواء من الطبقات العلوية إلى أسفل. وهناك عوامل 
آخری جانسية ساعدت على جفاف النطقة وهي انبساط الأرض بوجه عام » ووجود 
بعض المرتفعات في شمالي أفريقيا » وكذلك مرور تیار كناري البارد بالساحل الغربي 
لشمالي أفريقيا. 

ولم تكن الصحراء الکبری خلال عمرها الطویل صحراء جرداء» قاحلة 
قليلية الامطار شديدة الحرارة» بل لقد مرت بفترات مناخحية مختلفة رطبة Bley‏ 
وکانت تنمو نباتاتها وتکشر حیواناتها وتمتلئ آودینها بالیاه في الفترات المطيرة» 
وتضمحل نباتاتها وتموت وتهاجر حیواناتها إلى آماکن آخری تشابه بيتتها الاصلية 
وتجف آودیتها في فترات الجفاف. وقد مرت الصحراء الكبري في زمن البلایوستوسین 
والهولوسین بفترات رطوبة وجفاف. ومما يدل على تغير مناخ الصحراء الادلة 
الجبومورفولوجية من آودية وکثبان رملية متحجرة» وما طمر في الارض من نباتات 
وحیوانات» وما تركه الإنسان من أدوات ورسومات bl pd‏ وغيرها. وقد تم تحدید 
أعمارها بواسطة الإشعاع الكربوني . 


وا Lat day‏ علی فترات ابفاف dob Sly‏ السمبور الاضیةه وجود 
الرمال المتحجرة. فالكثبان الرملية المنحركة واستقرارها في مكانها بعد أن تحول coll‏ 
إلي رطب» ما ساعد على نمو غطاء نباتي عمل على تثبيت الكثبان. ولكن ما إن حل 


٦ 


الجفاف مرة أخرى حتى تحجر سطح الكثبان نتيجة تشکل غطاء كلسي متحجر. 
ويوجد بالصحراء الكبرى عدد من حقول الكثبان الرملية المتحجرة تمتد حتى دائرة 
العرض ۱۰" شمالا في منطقة السفاناء حيث تزيد كمية الأمطار في الوقت الحاضر عن 
۰ ملم P‏ وتشير الدراسات المناخحية الختلفة أنه لم تحدث تغيرات مناخیة كبرى 
في شمالي أفريقيا منذ الالف الثالشة قبل الميلاد و حتی الوقت الحاضرء Ul,‏ مرت 
المنطقة بتذبذبات مناحية» نتج عنها تغير بسيط في درجات الحرارة واختلاف في 
كميات الأمطار. وحينما تسقط الأمطارء يعم الخير وتنمو النباتات والأعشاب 


الصحراوية c Aa‏ وحينما تقل الأمطار تصاب المنطقة بالجفاف والجاعة روموت 
ا حیوانات: وهجرة بعض السكان إلى المناطق القريبة الوفيرة المطر. 
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أودية الصصراء الكيرى 


Jeune Afrique, The Atlas of Africa(1973) 


وفي السنوات الماضية القريبة» تعرضت الحافة الجنوبية للصحراء الكبرى» 
المعروفة بالساحل الافريقي لفترات تذبذب في كمية الأمطار من عام لآخر. وهذا 
التذبذب في كميات الطر يزيد أو يقل عن ٥‏ من المعدل. وآحرفترات الجفاف 
حدثت في نهاية الستینات وبداية السبعينات الميلادية (۹٦۱۹۔‏ ۱۹۷۳م). ومن الملاحظ 
أن فترات الجفاف القصيرة التي تحصدث في الوقت ا حاضر في الحافة الجنوبية للصحراء 
الكبرى لاتتزامن غالبا مع فترات الجفاف ونقص الامطار في الحافة الشمالية 
للصحراء؛ بل حدث العكس في بعض الأحيان P‏ لذلك فان فترات الرطوبة 
والجفاف التي حدثت في الجزء الشمالي من الصحراء في عصر البلايوسين 
والبلايوستوسين تختلف عن فترات الرطوبة GUY‏ التي أصابت الاجزاء الجنوبية من 
الصحراء. ويبن (الشکل رقم (o‏ مدى تذبذب الأمطار في جنوب الصحراء في الفترة 
من عام ٠186م‏ وحتی عام ۱۹۷۳م. 
الإشعاع الشمسي : تسطع الشمس على الصحراء الكبرى فترات طويلة خلال 
العام» ويرجع ذلك إلى صفاء سمائها وقلة السحب. وتختلف نسبة سطوع الشمس 
على الصحراءمن مكان لآخرء وتقل كلما ابتعدنا من قلب الصحراء نحو الشمال أو 
الغرب. وتتجاوز نسبة سطوع الشمس خلال العام ۸۰ في الصحراء وتصل إلى 
في بعض المناطق لندرة السحب ولصفاء الجو. وتحظى الصحراء الكبرى نتسيجة 
لصفاء جوها وخلو سمائها من السحب بكمية كبيرة من الإشعاع الشمسي» يبلغ 
معدلها ۵۰۰ سعر حراري لکل ستتمتر مربع في اليوم . وتتجاوز كمية الإشعاع هذا 
العدل في قلب الصحراء وفي الأجزاء الجنوبية والوسطی والجنوبية الشرقية من 
الصحراء الكبرى (شكل رقم ۳۵-۲ . 
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درجة الحرارة : تمتاز الصحراء الکبری باتساع مساحتها واختلاف درجة حرارتها 
السنوية والشهرية واليومية من منطقة لاخری» ويرجع ذلك إلى عوامل عدة منها 
القرب والبعد من خط الاستواء» ومن المسطحات الائية الرئيسة» واختلاف طبوغرافية 
النطقة وخاصة الارتفاع. ويبلغ المعدل الحراري السنوي ۲۲ (درجة مشویة). وبصفة 
عامة نجد أن معدل درجة الحرارة السئوية يزيد كلما اتجهنا جنوبا وكلما ابتعدنا عن 
المحيط الأطلسي شرقا حتى وسط الصحراء ( شكل رقم ۸). 

وتمتار الصحراء الكبرى بمدى حراري سنوي وشهري ويومي کبیر؛ ويرجع 
ذلك إلى أنها منطقة مكشوفة تخلو سماؤها من السحب وتندر بها الغطاءات النباتية 
والمسطحات الائية. ففى أثناء النهارء تمتص الارض الصحراویة معظم الأشعة 
الشمسية الساقطة عليهاء فتسخن وترتفع درجة حرارة سطح الأرض والهواء. وفي 
الليل حيث تختفي الأشعة الشمسية» تفقد الارض معظم الحرارة التى اکتسسبتها أثناء 
الٹھار لعدم وجود سحب نع الأشعة الأرضية من الانتشار داخل الطبقات الحوية 
المختلفة» ولهذا تنخفض حرارة سطح الارض انخفاضاً كبيراً ما يعطي الصحراء مدى 
حرارياً پومیا كبيراً. ويزيد المدى الحراري السنوي في معظم محطات الصحراء الكبرى 
عن ١5‏ درجة مئوية. أما الدی الحراري الفصلي واليومي فيتجاور ذلك . 
الضغط الجوي والرياح : في فصل الصيف الشمالي» تتعامد الشمس على مدار 
السرطان وتقع مناطق الضغط النخفض في الأجزاء الشمالية من القارة الأفريقية» 
وتتمركز في قلب الصحراء الكبرى وتمتد شرفا نحو الأراضي الاسیویه» بینما تتركز 
مناطق الضغط المرتفع فوق المسطحات المائية المجاورة. ويتحكم توزيع الضغط ابوي 
في فصل الصيف في حركة الرياح التي تهب على شمالي أفريقياء فتهب على 
الصحراء خلال فصل الصيف الرياح التجارية الشمالية الشرقبة بتأثير من منطقة 
الضغط المرتفع؛ المتمركزة حول جزر الأزور وئتجه نحو منطقة النخفض الاستوائي» 
وهي رياح مدارية جافة olo c‏ حرارتها وجفافها كلما اتجهت جنوبا. وتتاثر الأجزاء 
الجنوبية من الصحراء الكبرى بالرياح الموسمية الجنوبية الضربیة التي تهب من المحيط 
الأطلسي وخليج غانهء وهي رياح رطبة قد ينتج عنها سقوط بعض الأمطار علي 
الأجزاء الجنوبية من الصحراء. 
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ويعتمد تأثير الرياح Ra del‏ الغربية على موقع منطقة التقاء الرياح الموسمية 
المدارية» أى التجارية الشمالية الشرقية والوسمية ابمنويية الغربية» فكلما تقدمت تلك 
النطقة شمالاء كلما ازداد تأثير الرياح الجنوبية الغربية على الصحراء''''. وخلال 
فصل الشتاء» تتعامد الشمس على مدار الجدي جنوباء ويتكون مرتفع جوى موسمي 
في الصحراء الكبرى بجانب مرتفع الأزور السمرکز فوق المحيط الأطلسى» ویتزحزح 
النخنض الاستوائي جنوبا. وفي هذا الفصل تسود الرياح الشمالية الشرقیة الحافة فوق 
كل إقليم الصحراء الكبرى» وتهب من نطاق الضغط الرتفع في الشمسال إلى مراكز 
الضغط المنخفض الاستوائي. (شكل رقم .)۱۰۰٩‏ 

هذاء وتهب على شمالي أفريقيا رياح محلية نشيجة لاختلافات محلية في 
الضغط الجوي تؤدي إلى تكوين انخفاضات جوية» ينتج عنها هبوب رياح محلية في 
col‏ معينة. وتسمى تلك الرباح الحلية بأسماء مختلفة» مل القبلي والهرمستان 
والهبوب. وهي عموماً حارة وجافة ومحملة بالغبار. 


الأمطار : تتصف الصحراء الکبری بقلة أمطارهاء وندرتها؛ وعدم انتظامها رمانا 
ومکانا. ویختلف وقت سقوط الامطار وکذلك مصادرها وآسبابها. ویکن بصفة عامة 
تقسيم الصحراء إلى قسمین شمالي وجنوبي. فالجزء الشمالي تسقط عليه الامطار 
في الشتاء وترتبط بأعاصير البحر الشوسط التی قد تتعمق آحیانا في قلب الصحراء 
وتسقط کمیات كبيرة من JU MI‏ على هيئة سيول جارفة مدمرة. آما الجزء اجلنوبي؛ 
فسقط عليه الامطار في الصيف نتيجة لهسبوب الریاح الوسمية الجنوبية الغربية الرطبة 
القادمة من الحیط الاطلسي وخليج cal‏ وأحيانا تتقدم تلك الریاح الوسمية 
الجنوبية الغربية وتتوغل في الصحراء وتسقط الامطار هناك بغزارة. ویعتمد تقدم 
الرياح الموسمية الجنوبية الغربية الرطبة على موقع منطقة التقاء الرياح المدارية» فكلما 
تحرکت منطقة الالتقاء شمالاً كلما تعمقت الرياح الموسمية في الصحراء والعكس Lal‏ 
سی B‏ 
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ويبلغ معدل الأمطار السنوي ۲۵ملم في المناطق الوسطى من الصحراء ويزداد 
كلما اتجهنا شمالا نحو البحر المتوسط أو جنوبا نحو الناطق المدارية» وكذلك تقل 
كلما ابتعدنا عن الحیط الأطلسي نحو الداخل (شكل رقم۱۱). 


العبخر والنشح : يتراوح المعدل السنوي للبخر والنتح ما بين ۱۲۰۰ - ۱۸۰۰ ملم. 
ويرجع التسباين في المعدل لعوامل جغرافية وبیشیة مختلفة e‏ کالوقع الجغرافي 
والارتفاع» والحرارة» وسرعة الرياح ورطوبة ا چو وغيرها من العوامل التي تؤثر 
مباشرة أو غير مباشرة على عمليات التبخر والنتح. وبصفة عامة» يقل معدل التبخر 
والنتح كلما اتجهنا شمالا من قلب الصحراءء ويزداد كلما اتجهنا جنوباء ويختلف من 
مكان لآخر حسب الظروف الجغرافية للمنطقة (شکل رقم ۱۲). 

ويتفاوت المعدل الشهري للتبخر والنتح من شهر لآخرء وعموماً يزداد في 
الصيف ويقل في الشتاء ويتراوح ما بين ۳۰۰, ٠٤‏ ملم. ویختلف العدل الشهري 
من شهر لآخر ومن محطة لأمحری نتيسجة لاحتلاف درجات الحرارة وللعوامل 
الطبوغرافية وسرعة الرياح. ويتميز إقليم الصحراء الكبري بوجود عجز مائي دائم إذ 
أن کمیات التساقط تقل دائماً عن كميات التبخر والنتح سواء على المستوى الشهرى أو 
السنوي ( ۱۲ و۱۳ ). 
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النباتات الطبيعية 


يعكس انتشار النباتات السطبيعية في الصحراء الکبسری نوعية المناخ السائد في 
النطقة» الذي يتميز بشدة ابفاف والحرارة وحدة العجز الائي . وتتناثر الشجيرات 
والحشائش الصحراوية في أماكن مختلفة» ويزداد تواجدها كلما اتجهنا جنوبا نحو 
الغابات المدارية أو شمالا نحو نباتات البحر المتوسط» حيث تزداد كمية الأمطار 
الساقطة JSS)‏ رقم OY‏ 


وتنئشر الشجيرات القصيرة والحشائش حول مجاري الأودية» وفي الواحات حيث 
تتوافر المياه الحوفية» والرتفعات حيث تزيد كمية الأمطار وتنخفض درجة الحرارة وتقل 
كمية الباہ الفقودة نتيجة للارتفاع. وعلى طول الجزء الجنوبي للصحرام؛ يوجد نطاق 
من السفانا يبلغ عرضه تقريبا ۸۳کم» وتزداد کشافة نباته كلما اتجهنا جنوبا OP‏ 


على المنطقة. ومن النباتات السائدة في الصحراء الکبری؛ أشجار الطلح والسنط 
والسدر والطرفة والشيح والوشنان والحشائش والأعشاب الصحراوية المختلفة. ومعظم 
نباتات الصحراء ذات أوراق صغيرة أو شوكية تساعدها على حفظ الماء. وتغطي 
الحشائش الدائمة الخضرة والاشجار المرتفعات اببلية في وسط الصحراء؛ كمرتفعات 
الأحجار وتبيستى. وقد كان للإنسان والرعي pt‏ دوركبير في القضاء على النباتات 
والأعشاب الصحراوية واختفاء العديد منها. 
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الصربة 

تتاثر التربة بعدة عوامل منها طبيعة الصخور الأصلية التي نشأت منهاء 
والناخ» والنبات» والحسيوان» والانسان؛ والزمن. وتنقسم التربة إلى قسسمین» تربة 
محلية وتربة منقولة. ويقصد بالتربة المحلية التربة التي نشأت من الصخور المحلية التي 
توجد بها التربة؛ بينما الشربة المنقولة هي التربة التي تكونت خارج المنطقة ونقلتها 
عوامل التعرية المائية أو الهوائية إلى النطفة. وتتفاوت التربة فی مساميتهاء فمنها 
الشديد المسامية» ومنها التوسط والمنخفض» وكذلك cojus‏ فی خصوبتها. ویسود 
في الصحراء الکبری عدد من الترب منها: التربة الطينية» والتربة الصخرية» والتربة 
الرملية» والتربة الملحية. ويلاحظ من خارطة توزیع التربة في الصحراء الکبری (شكل 
رقم ۱۶) سيادة التربة الصحراوية (الرملية) على معظم منا طق الصحراء الکبری؛ 
وتليها التربة الصخرية» وفي أجزاء محدودة تسود التربة الطينية والملحية. 

وتنتشر الرمال على هيئة كثبان وعروق رملية. وتتألف الرمال الداحلية 
المنتشرة في قلب الصحراء الكبرى من الكوارتز الناعم الذي يتراوح لونه من الأحمر 
إلى البني . ويحتوي على الفلسبار وأملاح الكربونات. ولا پوجد للكثبان الرملية قطاع 
واضح للتربة Us‏ هي متجانسة وغير متماسکة» كما JEE‏ بمسامية عالیةء بینما الرمال 
الساحلية التي تتتشر على السواحل نتالف من الرمال الخشنة التي بمیل لونها إلى 
الابیض الرمادي؛ نتية لوجود الأصداف البحرية وأحيانا gm‏ بحسيبات برتقالية 
وسوداء. وتحتوي الرمال الساحلية على أملاح الكربونات والكلوريد والسلفات أكثر 
من الرمال الداخلية؛ إلا آنها تحتوي على مواد عضوية أقل. والرمال القارية وهي 
أفضل بيئة لنمو النباتات والاعشاب الصحراوية من الرمال الساحلية» التي يمكن أن 
تنمو بها النباتات التي تحمل الملوحة*" . 
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AT)‏ الترب الرئيسة 


The Cartographic Department of the Clarindon Press Oxford University Press, 1977. 


وتنتشر التربة الملحية في مناطق مختلفة من الصحراء الكبرى وتعرف بالتربة 
القلویةء وهي عبارة عن طبقة ملحية. وتوجد هذه التربة بالمنخفضات التي تنتهي بها 
الأودية وتلقي ما تحمله من رمال وطين وغيرها من مفتتات صخرية. ونتيجة لارتفاع 
درجة UL‏ فإن المياه تسبخر تاركة خلفها طبقة ملحية. وتعرف الناطق ذات 
الإرسابات الملحية بالقیعان أو السباخ أو الشطوط. ونتيجة لارتفاع نسبة الملوحة في 
هذه التربة» LEP‏ غير صالحة للزراعة إلا بعد الغسل وتصريف الیاہ الزائدة حتى لا 
تتبخر وتترك خلفها الأملاج. 

والتربة الطينية أو التربة السوداء تتكون من حبيبات دقيقة متماسكة قد تصل 
نسبة الصلصال فيها إلى ۰/۵۰ وتنتشر في مناطق مختلفة من الصحراء الكبرى ترب 
خليط من الرمال والطمي والصلصال وهي مناطق جيدة للزراعة. 


وعلى الرغم من سيادة التربة الصحراوية والملحية في الصحراء الكبرى » فقد 
تم استصلاح مناطق شاسعة منها ونحولت إلى مناطق زراعية منتجة في معظم الصحراء 
الکبری. 


سر — 


السكان 


تشكل المناطق المأهولة بالسكان نسبة بسيطة من مساحة إقليم الصحراء 
الكبرى» ویترکز معظم السكان في الواحات والناطق الساحلية» وكثافتهم في المناطق 
الجنوبية أعلى نسبیاً ما هي عليه في المناطق الوسطى و الشمالية لتوافر كميات أكبر من 
الأمطار في الجنوب (شكل رقم .)۱١‏ والكثافة العامة في دول الإقليم تسراوح بين 
٩‏ و 5,١‏ نسمة في الكيلومتر المربع» بمتوسط مقداره 4,۱ نسمة/ کم ۲. 

وبلغ سکان موریتانیا حسب تقدیرات عام ۱۹۸۹م حوالي ۱,۹41,۰۰۰ 
eian‏ وکان معدل الزيادة في نفس العام ۳۰ في CANI‏ ومعدل الوالید 4٩‏ في 
الالف ومعدل الوفیات ۱۹ في الالف. وبلغت الكثافة السكانية العامة في عام۱۹۸1م 
۹ نسمة/ کم ۲. ویترکز ۸۸۰ من سکان موریتانیا في ابحنوب على ضضاف نهر 
السنخال» حيث تتوافر ا یاہ وتزید كمية الأمطار الساقطة سنویا. آما بقية مناطق 
موریشانیاء فهي أراض صحراوية قاحلة قليلة السکان باستثناء الواحات الصسحراوية 
والمدن الساحلية کی ات سر وفدريك ودودان واتار ونوادییو والعاصمة 
واكشوط. 

وبلغ سكان مالي في عام ۱۹۸۷م نحو ۸,۹۱۸,44۸ نسمة"" ومعدل 
الزيادة السنوية ۲۰,۹ في الالف ومعدل لمواليد سنويا 4٩‏ في الالف» ومعدل 
الوفيات السنوي ۲۰ في الألف؛ ومعدل الكثافة السكانية العامة ٦٦‏ نسمة/ کم۲. 

وبلغ سكان النيجر في عام ۱۹۸۹م 548,٠58‏ ,۷ نسمة» ومعدل الزيادة 
۳۰,۲ في الألف» ومعدل المواليد ١٤‏ فی الالف» ومعدل الوفيات ۱۷ فی SVAN‏ 
وبلغت الكثافة السكانية العامة [tani ٤٥‏ کم LY‏ ۱ 

وبلغ سکان تشاد في عام ۱۹۸۹ نحو ٤, ۹٩,۱۳۲‏ نسمة» ومعدل الزيادة 
السنوية ۲۰,۳ في الالف؛ ومعدل الوالید EY‏ فی الالف» ومعدل الوفیات ۲۲ فی 
الالف "۰ ومعدل الكثافة العامة للسكان l E ۳,۹٩‏ 
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قبائل الصحراء الكبرى : يعيش في الصحراء الكبرى عدد من القبائل ذات 
الأصول العربية والبربرية والزنجیة . وقد توطن بعضها في المدن والواحات (eel JE‏ 
والبعض لايزال یتصف بالبداوة أو أنصاف البداوة. ويزاول البدو الرعي والتجارة بين 
شمالي وجنوبي الصحراء آما أنصاف البدو» فقد استقروا بجوار الدن والقرى 
ويزاولون مهئة الزراعة إلى جانب مهنة الرعي . UT‏ آبناء القبائل الذين استقروا في 
الدن فقد تعلموا وانضموا إلى مجتمع الدينة ويزاولون الهن المختلفة التي يقوم بها 
سكان الدن كالتسعليم والصحة والصناعة والتسجارة ولأعمال الإدارية وغيرها. وكان 
لاكتشاف البترول وقيام المدن البترولية والصناعية دور كبير في جذب واستقرار أبناء 
القبائل »هذا الى جانب عامل ابفاف وقلة الامطار التي تصيب الصحراء من فسترة 
لأحرى وتؤدي إلى موت العديد من الحيوانات فترغم الرعاة على ترك مهنة الرعي 
والهجرة إلى الدن والقرى بحثا عن عمل. 

وقد لعبت القبائل الصحراوية دورا مهما في نشر الإسلام في شمالي ووسط 
آفریقیا . وقد استطاعت القبائل أن تظفر باستقلالها الذاتي» وأن تضع لنفسها أسسا 
اجتماعية وعسكرية سليمة. كما أن اقتناءها الخيل والإبل أتاح لها أن تقيم دويلات 
إسلامية في غربي آفریقیا ما بين القرنین الرابع والتاسع عشر D og ll‏ ومن قبائل 
الصحراء الكبرى» القبائل العربية والبربرية والطوارق والتيبو والهاوسا والفولاني 
والاندي» وغيرها من القبائل الكبيرة والصغيرة. وتنتشر القبائل في أرجاء الصحراء 
الكبرى (شكل رقم CO‏ وقد نزح البعض منها من مناطقها الأصلية إلى مناطق 
أخرى. وفيما يلي نبذة مختصرة عن بعض القبائل التي تقطن الصحراء الكبرى 
والحافة الجنوبية منها. 
البربر : يتواجد البربر في شمالي أفريقيا والصحراء الكبرى وافریقیا الغربية 
الساحلية . ويقدر عددهم في الوقت الحاضر بحوالي ١‏ مليون نسمة. ويشكلون في 
النيجر ۸۱۰ من مجموع السكان وفي مالي LT‏ وقد أطلق الرومان على سكان 
شمالي أفريقيا اسم البربر» وهي كلمة يقصد بها كل السكان الغرباء عن الرومان. 
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ويتألف البربر من مجموعات» من ضمنها مجموعة الطوارق الواسعة 
الانتشار ویقدر عددهم بحوالي ۹۰۰,۰۰۰ نسمة» وینتشرون في جنوبي FAGAN‏ 
وليبيا وفي شمالي النيجر ومالي . 
التیبو (التبوء توبو تابو) : التیبو هي مجموعة سلالية كبيرة يقدر عددها بحوالي 
۰ نسمة. ویسکن التیبو مرتفعات تبستي والناطق المجاورة لها في کل من 
السودان وليبيا وتشاد. ولفظ التیبو لابشير إلى وحدة جخرافية ذات طابع سياسي أو 
ثقافي أو اجتماعي Uls‏ يشير إلى جماعات مختلفة من الشعوب. ويتكون لفظ اليبو 
من مقطعین (تي) وتعني في اللغة الشيبية جماعة تبستي .و « بو » يعني سكان VS‏ ‘ 
ولذا فان لفظ التبي يعني سكان تبستي"" ويذكر o, pd‏ نقلا عن الكولونيل شايل 
أن جماعة التيدا كانوا يعيشون في الصحراء الليبية في النصف الثاني من الألف الاولی 
للميلادء حول واحة الكفرة. GT‏ الدازاء فكانوا يقطئون تبستي وبرفو؛ ہینما يعيش 
الزغاوة في كوار وكانم. وکانت مجموعة من التيدا تسكن سواحل تشاد حوالي 
م. وقد غزا التيدا السواحل التشادية في القرن الشالث عشر واصتنق الزغاوة 
الإسلام وتركوا كوار وکانم» واتجهوا إلى شمال وادي دار فور. وفي القرن السادس 
«te‏ انتقل تبدا بورنو إلى تبستي على حين استولى البعض منهم على جانیت؛ 
ولكنهم لم يستقروا طويلاء حيث أخرجوا منها واضطر الدازا أن يغادروا تبستي. 
ونتيجة لعدم استقرار التيبو في مكان معين وتحركهم في جهات مختلفة من موطنهم 
الأصلي» تعددت لهسجاتهم واكتسبت بعض صفات شعوب الناطق التي تنزح إليها 
نتيجة للاختلاط والتزاوج. ويستخدم التيبو لفظ يبل بشكل واسع ويشمل كل السكان 
الذين يتكلمون لغات الفرع الصحراوي من العائلة اللغوية الصحراوية النيلية» وتنقسم 
إلى عدة أقسام هي AS‏ في منطقة بحيرة تشاد والدازا في النيجر وشمالي 
تشاد» والتيدا فی وسط تبستي . وفي بعض الأحيان يقصد بلفظ التيبو الجماعات التي 
تتكلم لھجات مفهومة بشكل مشترك من لغة التیبو» ويتألف هؤلاء من قسمين لغويين 
أما الذين يتكلمون الداراجا فهم أساسا الدارا والارا. إلى جانب هذاء پوجد جماعات 


أصغر مثل الدوواز ولواجونها. أما التحدئون بالتيداجا فهم التيدا من تبستي . ومعظم 
التيدا معزولون في الجبال. وتنتمي التيدا إلى عدد من العشائر ینتسمي كل منها إلى 
0071 


ويزاول التيبو الستضرون في المدن والواحات التجارة والزراعة. ويزاول سکان 
الجبال والصحراء رعى الماشية والجمال. 


السوندکه (الساراكوله) : تعيش بعض قبائل السوننکه في مالي وموریتانیا. 

وينتمون إلى الجنس القوقاري من إفليم البحر المتوسط والصحراء ويتحدثون عدداً من 
(Yo)‏ 

اللغات . 


السونغي (السونغاي) : تنتشر قبائل السونغاي في المناطق القريبة من نهر النيجر 
ويقدر عددهم بأكثر من مليوني نسمة. وينقسم السونغاي إلى عدد من المجموعات 
منها الزرماء وتعرف LAT‏ بالجرماء ومجموعة الزایرما ۳ . وقد تأثرت صفاتهما 
الجنسية بصفات ا حامیین الوافدين من الشمال ويظهر ذلك في لون البشرة البني 
النحاسي» والأئف الدقيق نسبيا والقامة الطويلة OY‏ ويزاول السونغاي الزراعة؛ وفي 
الدن یشتغلون بالتجارة والنشاط التجاري. 


الفسولاني : تنتشر قبائل الفولاني في غربي أفريقيا. ويطلق عليهم عدد من 
الاسماء تربو على الاثه "۳. ويطلقون على أنفسهم إسم فولي ويطلق عليهم المتكلمون 
بالهوسا والإنجليزية اسم فولاني» ويشير إليهم الهوسا أيضا باسم فيلاني وهيلاني. 
ويطلق عليهم المتكلمون بالفرنسية اسم بول» ويطلق عليهم قبائل الاندنج اسم فولاء 
ويطلق عليهم قبائل الكانوري فولاتا. وقد هاجر الفولانيون قديما من صعيد مصر إلى 
بلاد المغرب ثم انحدروا جسٹوبا بمحاذاة ساحل المحيط الأطلسي نحو السئغال وتشاد. 
وقد كان للفولانيين دور هام في نشر الإسلام في شمالي نيجيريا ومنطقة بحيرة 
تنا ويعرف بعض الفولانيين باسم البورورون ويستقرون في مناطق المسشائش 
المكشوفة والشجيرات التناثرة ذات الكثافة الزراعية المنخفضة. والجماعات الأخرى من 


الفولانيين تعرف باسم فولب أو فولاني الشجيرات ويعرفون باسم فولب ناي أو 
فولاني الماشية شبه المستقرين» ويستقرون بالقرب من OM‏ والقری. والجماعات 
الاخری من الفولانيين تعرف باسم الفولب میالا أو فولاني الاغنام» وهم قليلو العدد 
يحترفون تربية الأغنام. ويطلق على الفولانيين الذين یقطنون المدن لقب الفولب 
سيير» وهم الفولانيون الذين استقروا في المدن وتركوا الحياة البدوية. وتعرف الطبقة 
الغنية من الفولانيين باسم التوروب وهم أصحاب السيطرة السياسية والدينية. 
كانوري : تسكن قبائل كانوري في برنو شرقي نيجيريا على السهول BUA‏ وغرب 
وجنوب بحيرة تشاد. وهي مزيج من الدماء العربية وا حامیة والزنجية. 

المائدغ ر المندنكاء مالكناء الماندنجو و الماندي ) : تنتشر قبائل الاندنج في غربى 
أفريقيا وفي المنطقة الواقعة بين ثنية نهر النيجر والمحيط الأطلسي ويعيش قسم كبير 
منهم في مالي . ونتمیز صفاتهم العرقية والسلالية بطول القامة. وينقسم الماندنج إلى 
ثلاث مجموعات رئيسة هي البامبارا والريولاء والمانتكاء وإلى مجموعات أصغر هى 
الکورانکو» والبوزاء والدافي» والکوسانکة» والساموء والنوتو» والتنجا [EY‏ 
واليالنكاء والكونياكا ". وتتشابه هذه المجموعات حتى أنه يصعب تمییزھا عن 
بعض. ویدین مسعظم الاندنج بالإسلام وقد ساهموا في نشر الإسلام في غربى 
أفريقياء وهم سلالة أصحاب امبراطورية مالي القديمة التي كانت تسيطر على السنغال 
منذ القرن الثامن الهجري ( الرابع عشر الميلادي) حتى آخر القرن التاسع الهجري 
( الخامس عشر الميلادي MC‏ ويزاول الماندنج مهنا مختلفة حسب موقعهم» كالتجارة 
والزراعة والرعي : 

الصافیل : ترجع جماعة العاقیل إلى قبائل جنوبی ابزيرة العربية. وقد كثر 
عددهم من القرن SSL‏ عشر اليلادي في واحات توات وجرارة. وبعد أن طرد 
الرینبون العاقیل من المغرب» اتجهوا نحو الساقية الحمراء وشمالی السنضال حيث 
الراعي الشاسعة والخصبة. 


وأسس العاقیل نظاما اجتماعيا يشبه ما كان مالوفا لديهم في جزيرة العرب» 
يأتي في القمة منه» الحاربون العرب Copal)‏ ثم الشخصيات الدينية الكبيرة التي 
تتحدر من آصول بربرية» ثم الزوایا أو قبائل ا مرابطینء ثم الوالي» ثم الاسری» ثم 
الحراثون؛ ثم الحدادون من الزئاته »ثم الشعوذون من السود والقناصون"" . 
السسور : يعيش الور في غربي الصحراء الکبری من جنوب السغرب حتی جامبياء 
ویقدر عددهم بثلائة ملايين نسمة. وبترکزون بشکل کبیر في سوریتانیا حیث يمثلون 
۸ من سکانها » و ۳ من سکان مالي . ویرجع الور إلى الجنس القوقاري 
وهم خليط من العرب والبربر» وقد تأثر الور الجنوبيون بالاثر الزنجي» ویدینون 
بالإسلام ویتکلمون اللغة العربية. ويعيش الور حياة بدوية على it‏ نظام طبقي . 
ول طبقة الور الحاربین الرکز الأول ويدعون بالحصن وهي الطبقة الغنيية» ثم 
الرابطون والوالي أو الاتباع ثم الحسدادون واحرائون الذين أعتقواء ثم الخدم أو 
العبید“"'. وتشمل طبقة الببلاء والاغنیاء الور البيض ويعرفون بالییضان ویتمیزون 
باللون الفاتح الشاحب والطول المتوسط والشعر الاسود وأصولهم عربية بربرية. 
وتنقسم طبقة البیضان إلى قسمين: طبقة النبلاء أو الوزیرین» ویشار إليهم بلقب ادما 
أو العظام» وتتألف من الزاوية والحسان. ووظيفة اسان هي حماية الزاوية الذین 
یقدمون الضدمات السياسية والق‌انونية والروحية والاديية للحسان ویعلمون آولادهم 
ویعابون مرضاهم. والطبقة الثائية هي طبقة اللحماء ویشکلون رجال الحرب 
والدین "۰.۳ LT‏ الطبقة الثائیة من ا مور فهي طسقة الفقراء والعبید وتتکون من السود. 
وتودي هذه الطبقة ا خدمات الختلفة لطبقة الاغنیاء والنبلاء. 


وتتألف القبائل الورية من مجموعة عشائر ولکل عشيرة زعیم یساعده مجلس 
شوری من آعیان العشيرة يتم انتخابهم. قد استقر البعض من الور في الدن بینما 
لایزال البعض منهم في حالة بداوة» تتصف بالتتقل والترحال. ویزاول الور مهن 
مختلفة» کالصناعة والزراعة والتجارة والرعي TT‏ 


الهوسسا : تنتشر قبائل الهوسا انتشارا واسعا في الصحراء الكبرى من سواحل 
غينيا غربا حتى مصر"". ويزيد عددهم على ٠١‏ ملايين نسمة”" وينتشرون بشكل 
كبير في النيجر وشمالي نيجيريا وتشاد. ويقدر الهوسا في الیسجر 
بحوالي۰ ۰۰ Y, AYO,‏ نسمة". والهوسا اصطلاح لغوي يطلق على الشعوب التي 
تتكلم لغة الهوسا ء ذ ليس هناك سلالة تسمى سلالة الهوسا“. 


الديانة 

تدين شعوب دول الإقليم بالإسلام. وتوجد نسبة قليلة من السكان تدين 
بديانات آخری» کالنصرائیة واليهودية» بالإضافة إلى عدد من المستقدات البدائية 
التشرة في افریقیا: وتبلغ نسبة السلمین ۸۱۰۰ من سکان موريتانياه ZA‏ من سكان 
مالي؛ ۸۰/ من سکان النیجر» LEE‏ من سکان تشاد. ونسبة النصاری والیهود في 
دول الصحراء قليلة بشکل عام لکنها تصل إلى حوالي 4۰ من سکان تشاد. اما 
الذين يؤمنون بمعتقدات وثنية» فیتدشرون في الناطق ابنوبية من دول إقليم الصحراء 
الکیری. وتبلغ نسبة ZVT aset E‏ من سکان تشاد»٩/‏ من سکان مالي» ۲۰ من 
سكان النيجر» ویعم الجهل والتخلف الناطق التي یقطنها الوئنیون وهي مناطق حصبة 
لدعاة الإسلام. 
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اللغة 

يتكلم سكان دول إقليم الصحراء الكبرى عصدداً من اللغات واللهجات المحلية 
التي يصل عددها في بعض الدول إلى أكثر من ٠‏ لهجة. حتی. أنه يصعب في 
بعض الأحيان التفاهم بین أبناء البلد الواحد» كما هو الحال في تشاد (شکل رقم QV‏ 
وبفضل انتشار الإسلام في أفريقيا نجد أن اللغة العربية هي اللغة الرسمية لبعض دول 
الإقليم وخاصة موريتانيا وتشاد . وحيث إن شعوب دول إقليم الصحراء تدين 
بالإسلام وتقرأ القرآن نجد أن اللغة العربية تنتشر بين سكان الدول التي لاتعتبر اللغة 
العربية لغة رسمية لها »على الرغم ما بذله الممشعمر من محاولات لعزل السكان 
المسلمين عن تعليم اللغة العسربية واتهامهم بالتخلف والرجعية. ولكن بفضل الله ثم 
بالإسلام» استطاعت اللغة العربية أن تقف أمام جميع التحديات. وإلى جانب اللغة 
diy pall‏ والفرنسية» يتكلم سكان دول الإقليم اللغة الإنجليزية والعديد من اللهجات 
المحلية» كالبربرية في الشمال الغربي من أفريقياء والجرما في النیجر؛ والسار والسانجو 
في تشاد والبمبارا والفولانية والسوننكي والسوارابي وتماشيقو والبوجو والسنغو في 
«uu‏ والتكلور والفولار والساراكوني والولوف في موريتانياء وغيرها من اللهجات 
المحلية التي يتجاور عددها المئاث. 
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الاقتصاد 

یتفاوت مستوی اقتصاد دول إقليم الصحراء الکبری من دولة CY‏ حسب 
الطبيعة الجغرافية والمناخية والوارد الطبيعة التوافرة» والتقدم العلمي والاستقرار 
السياسي والأمني للدولة» ومدى غلبة الترب الصحراوية الفقيرة ف في المواد العضوية 
التي تحد من المساحة الصالحة للزراعة. 

ويسود الناخ الصحراوي المنطقة با يتميز به من جفاف وارتفاع الحرارة 
وتذہذب الأمطار زمانا ومكاناء ما يعوق وضع سياسة ثابتة لتدمية القطاع الزراعي 
والحيواني. وقد تسقط الامطار في سنة من السنوات بكميات كبيرة فتتوافر المياه وتنمو 
الثباتات الطبيعية وتزدهر الراعي وتكثر الحيوانات وينتعش الاقتصاد بصفة عامةء فيعم 
الخير والبركة المزارعين والرعاة. وقد تنقطع الأمطار سنوات عديدة فتشح ا یاہ وتندر 
النباتات الطبيعية ونغوت الحيوانات جوعا وعطشاء فيصاب الرعاة والمزارعون بالفقر 
وابوع» كما حدث في el‏ الستینات وأوائل السبعينات الیلادیةء وتكرر في أوائل 
الشمانينات. ویزاول سكان دول إقليم الصحراء الكبرى الزراعة والرعي والصيد 
والصناعة والتجارة والاعمال الإدارية المختلفة. ويعتبر العمل في الزراعة والغابات 
والصيد والرعي من أهم الحرف التي تزاولها شعوب هله الدول وتصل نسبة العاملين 
في الزراعة والغابات والصيد الى LAA, Y‏ من سكان النيجر و ,۸۱ من سكان 


مالى. جدول رقم CY)‏ 
: جدول رقم )١(‏ 
نشاط سكان دول xd‏ الصحراء الكبرى في عام ۱۹۸۸ء بالآلاف 


vasl‏ از نآ العاملوں في الرراعة ‏ نسبة العاملين في الزراعة 
اہی سو والغابات والصيد | والغابات والصيد إلى 


البري والبحري 
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dha,‏ مناطق من الصحراء ahlo‏ للزراعة تمتاز بخصوبة ووفرة مياهها وهي 
المناطق التي تمر بهاء الأنهار كالمناطق التي حول نهر النيجر ونهر السنغال وبعض 
الأودية التي تجري بها المياه في فترات موسمية أو فترات قصيرة. وثتوافر في الصحراء 
الكبرى مياه جوفية غزيرة يرجع وجودها إلى العصور المطيرة التي مرت بالصحراء 
الكبرى منذ آلاف السنین. وتختلف كمية المياه المناحة (من أمطار أو أنهار أو میاه 
جوفية) من دولة لأخرى» وكذلك تختلف كمية المياه المستغلة. 


وعلي الرغم من توافر التسربة ابليدة والمياه الجوفية في بعض الناطقء إلا أن 
الإنتساج الزراعي لهذه المناطق محدود ويرجع ذلك إلى عدم توافر رؤوس الأموال 
والخبرة الفنية الزراعية والآلات الزراعية الحديثة وعدم توافر المخصبات الزراعية وانتشار 
الآفات والحشرات الزراعية» مما يقلل من انتاجية الفدان. يضاف إلى ذلك عدم توافر 
الأمن والاستقرار في معظم دول إقليم الصحراء الكبرى» ووجود الخلافات والنزاعات 
المحلية ومع الجيران في معظم تلك الدول. 

وينحصر النشاط الصناعي في الإقليم في صناعات أولية بسيطة على الرغم 
من توافر بعض الوارد الطبيعية التي حتاجها الصناعة من حديد وفحم وفوسفات 
ومنتجات زراعية ومنتجات حيوانية كالأصواف والجلود. ویرجم التخلف الصناعي هنا 
إلى عدة آسباب. منها أن دول الصحراء دول فقيرة» ما یضطرها إلى تصدير الوارد 
الطبيعية التوافرة لدیها كمادة خام للحصول على النقد الاجنبي اللازم لتسيير حالها 
وتنفیذ برامجها وخططها التنموية الاقتصادية والبشرية والدفاعية» وعدم توافر رژوس 
الأموال اللازمة لدی حکومات الدول UGY‏ مشروعات ومنشآت صناعية» وعدم A‏ 
أصحاب رژوس الاموال من مواطنین ومستشمرین أجانب في اقتصاد وحکومات دول 
الصحراء لعدم استتباب الامن والاستقرار فیها» واستمرار النزاعات والخلافات بين 
ا حکومات وشعوبها أو جیرانها» وکذلك عدم توافر الايدي العاملة الفنية الدربة في 
معظم دول الصحراء . 
موريتانيا : موريتانيا دولة محدودة الوارد ولكن تتوافر فيها كميات كبيرة من 
الحديد. ويعتمد عدد كبير من سكانها على الزراعة ورعي الماشية. ويتأثر الاقتصاد 


لوه 


الوریتانی بأسعار ا حدید العالمية وبالتغيرات المناخية. وفى السنوات الأخيرة» انخفض 
الطلب على الحديد الموريتاني الذي ee‏ ۵۰ من صادرات البلاد وكذلك» تأثرت 
موريتانيا بالجفاف الذي آصاب النطقة فى العقود الاخيرة كالجفاف الذي أصابها فى 
عام ۱۹۸۳م. وتصدر موریتانیا cdl ple‏ والأسماك» واللبان الصربي cals‏ 
وبعض ا حیسوانات. وبلغت قيمة صادرات موريتانيا فی عام 985١م‏ حوالي EYA‏ 
مليون دولار. وتستورد موريتانيا المعدات والآليات المختلفة» والاسلحة والمنتجات 
البترولية» والمواد الغذائية» والحاجيات الاستهلاكية الاخری. وبلغت قيمة الواردات 
في عام ٦۱۹۸م‏ حوالي ۳۲۹ مليون دولار وبلغت الديون الخارجية في شهر ديسمبر 
من عام ۱۹۸۸م حوالي ۲,۲ بليون دولار. وبلغ معدل دخل الفرد الموريتاني في عام 
۸ء ٤٤٤‏ دولارا KOS‏ 

مالي : : تعتبر مالي من أفقر دول العالم نتيجة لقلة الموارد الطبيعية وسيادة CUM‏ 
الصحراوي. وتشكل الصحراء أو شبه الصحراء حوالى ۸۰ من مساحتها. ويعمل 
۰ من القوى العاملة في مالي في مجال الزراعة وصيد الأسماك. وتعتمد الصناعة 
بشكل رئيس على الإنتاج الغذائي. وتنتج مالي الذرة» والقطن؛ والأرر إلى جانب 
ا حیوانات. وتصدر الحيوانات والمكسرات والأسماك BL‏ والقطن والجلود. وبلغت 
قيمة الصادرات في عام ۱۹۸۷م حوالي 7٠١‏ مليون دولار. وتستورد مالي البترول 
والمتتجات البترولية والمعدات والآليات والسكر والحبوب. وبلغت قيمة الواردات في 
عام ۱۹۷۸م حوالي 4٩۳‏ مليون دولار ووصلت الديون الخارجية في شهر ديسمبر من 
عام ۱۹۸۸م إلى ۱ ,۲ بليوني دولار. وبلغ معدل دخل الفرد مالي في عام ۱۹۸۲م 
gs ۱۸۰‏ میک 

النیجر : یعتمد اقتصاد النیجر على صادراتها من الیورانیوم» الذي يمثل INT‏ من 
الصادرات بالإضافة إلى الماشية وا جلود. shay‏ صادرات النيجر 7 الپورانیسوم 
بالأسعار العالمية لليورانيوم. فقد انخفض إنتاج النيجر من اليوارنيوم في بداية 
الثمائینات نشیجة لانخفاض أسعاره عالیا. وقد بلغت قيمة صادرات النيجر في عام 
م حوالي ۱ ملیون دولار . ی و النيجر البترول ومنتجائه» والعدات 
والآليات والسيارات والأجهزة الكهربائية والنتجات الكيماوية والواد الغذائية. 


سد ٦ے‏ 


وبلغت قيمة الواردات في عام ۱۹۸۸م حوالي 44۱ مليون دولار» وبلغ 
مجموع الديون ا حجارجیة في شهر ديسمبر من عام ۱۹۸۸م حوالي ۱,۸ بليون 
دولار. وبلغ معدل دخل الفرد في عام ۱۹۸۷م حوالي 1 کر اتاج pei‏ 
تشاد : تعتبر تشاد من الدول الفقيرة في العالم» حيث بلغ معدل دخل الفرد في 
عام ۱۹۸۲م حوالي ۱۱۰ دولاراً. ويرجع تدني الاقتصاد التشادي |الی عدة عوامل» 
منها موقعها الجغرافي داخل القارة بعيدا عن المناطق الساحلية وقلة الموارد الطبيعية» 
وقساوة مناخها الصحراوي» هذا إلى جانب عدم الاستقرار السياسي ووجود الخلافات 
مع الجيران. ويعمل ۸۰ من القوى العاملة في تشاد في الزراعة وصيد الأسماك. 
وتنتج تشاد القطن» وقصب السكرهء والماشية. ويعتبر القطن أهم الحاصلات النقدية 
لتشاد ويمثل EY‏ من الصادرات» بینما تمثل الماشية ۰/۳۵ والجلود .//٥‏ وبلغت قيمة 
الصادرات في عام ٦۱۹۸م‏ حوالي ۹۸,٦‏ مليون دولار. وتستورد تشاد الآليات 
والعدات ووسائل الواصلات التي تشكل مجتمعة LY‏ من وارداتهاء ومواد وبضائع 
مصنعة 2/٠١‏ والمنتجات البترولية ۰/۱۳ وبلغت الديون الخارجية في شهر ديسمبر 
من عام ۱۹۸۸م حوالي ۲۵۵ مليون دولار. ويعتمد الاقتصاد التشادي اعتماداً كبيراً 
على coU gall‏ افارجیة ‏ . 

— nn 

تعتبر الزراعة من آهم حرف التي تزاولها شعوب دول إقليم الصحراء الكبرى. 
وتساهم بجزء كبير من اقتصادها. ويمثل الذين تعتمد حياتهم على الزراعة وما يرتبط 
بها من أعمال في عام ۱۹۸۹ء AVT, ٦‏ من سكان تشاد و AN, A‏ من سكان مالي و 
10,0 من سكان موریتانیاء و۸۸,۱/ من سكان النيجر. 

ومن الجدول رقم (Y)‏ يتضح أن نسبة العاملين في مجال الزراعة والعتمدین 
في حياتهم الاقتصادية على الأنشطة والأعمال المتعلقة بالزراعة ijle‏ جدا. ويتفاوت 


— N \ س‎ 


الإنتاج الزراعي لدول إقليم الصحراء الكبرى كما ونوعا. ويرجع ذلك إلى عدد من 
العوامل» منها صلاحية التربة للزراعة» وتوافر الیاه» وطبيعة الناخ» وتوافر رؤوس 
الأموال اللارمة لإنشاء الزارع» وتوافر الايدي العاملة الفنية ذات الخبرة الزراعية؛ 
والأوضاع السياسية والأمنية للدول وغيرها. ونتيجة لسيادة البيئة الصحراوية» وفقر 
معظم دول الصحراء الکبری واستخدام الوسائل الزراعية البدائية في بعض الدول» 
وعدم استتباب الامن والاستقرار في معظمهاء فان إنتاجها الزراعي بصفة عامة قليل 
لا يكفي حاجة شعوبها وتستورد من الخارج ما تحتاجه من غذاء وتصنف من ضمن 
الدول الحرجة وهي الدول التي لا تستطيع توفير الغذاء لسکانھا”“. وتتفاوت مساحة 
الأراضي الصا حة للزراعة والمستغلة من دولة GAY‏ جدول رقم۰۲ (شکل رقم ۱۸). 


جدول رقم (Y)‏ 


استخدام الاراضي في بعض دول إقليم الصحراء الكبرى 
عام۱۹۸۷م بالاف الهکتارات 
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Jeune Afrique, The Atlas of Africa(1973) : الصدی‎ 


وتشكل نسبة الأراضي المستغلة والصالحة للزراعة نسبة بسيطة من المساحة 
الكلية لهذه الدول. وإلى جانب صغر المساحة الصا حة للزراعة والتي تشكل نسبة 
ضئيلة من مساحة الاقلیم» فإنها عرضة للتقلص والانكماش حسب توافر الأمطار 
وعدمهاء وتوافر المياه الجوفيهء وغزو الرمال للأراضي الزراعية. فالأمطار الصحراوية 
متذبذبة في الزمان والمكان» وفي بعض السنوات تسقط الأمطار بغزارة فتتوافر المياه 
وتخضر الأرض ولكنها لاتستمر طويلاء بل تقل كميتها وقد تنعدم رمنا طويلا فتفل 
المياه وغوت المزارع وتنقلص الساحات المزروعة ويصاب الزارعون بالفقر ويهجرون 
مناطقهم طلبا للعيش. ونتيجة لتوقف الأمطار وإصابة المنطقة بالجفاف» تزداد مساحة 
المناطق الصحراوية على حساب الأراضي الزراعية في الإقليم» وتتحرك الرمال نحو 
الشمال والجنوب لتغطي العديد من أراضي الواحات الزراعية . 

وتنتج دول إقليم الصحراء الكبرى الحبوب وا خضراوات والفواکه» وغيرها 
من المحاصيل الزراعية الدائمة والوقتة (جدول رقم ۳).ومن أهم المحاصيل الزراعية : 
الحبوب : تنتج دول إقليم الصحراء الكبرى ا حبوب ( القمح؛ والشعير» والذرة 
والأرز). وبلغت المساحة الإجمالية المخصصة لزراعة الحبوب حوالي ۲۸,۸۸۳ مليون 
هكتار» وبلغ إنتاجها من الحبوب حوالي 44 ٠‏ ,۳۲ مليون طن متري. وبلغت الساحة 
المستغلة في زراعة الحبوب في النيجر ٠٠٠‏ ,0 ملايين هكتار» وبلغ إنتاجها 40۷ ,۲ 
مليوني طن متري. ومعدل إنتاجية الهكتار الواحد ٠,٦۹٤‏ طن متري. 
القمح : يعتبر القمح من أهم المحاصيل الغذائية التى تنتجها دول الإقليم. ويزرع 
القمح في تشاد ومالي وموريتانيا والنيجر (جدول رقم (E‏ وبلغت المساحة المستغلة 
لإنتاج القمح في تشاد E‏ آلاف هکتار» وبلغت في مالي آلفي هکتار» وفي موريتانيا 
wall‏ هكتارء وفي النيجر ٤‏ آلاف هكتار. ويتفاوت معدل إنتاجية الهكتار من دولة 
لأخرى . 


ا٤س‎ 
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جدول رقم (Y)‏ 
إتتاج بعض المحاصيل الرئيسة في دول ed‏ الصحراء الکبری لعام ۱۹۸۸م (آلاف الأطنان ا متریة) 
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الجدول من عمل الياحث اعتماداً على : : 1988 FAO. Yearbook. of Production, Vol.42,‏ 


۲ جدول رقم )٤(‏ 
زراعة اطبوب في دول سح الصحراء الكبرى لعام ۹۸۸م 


الخدول من عمل الباحث وأخذت البيانات “3 1988 FAO. Yearbook of Production, Vol42,‏ 
بلغت إنتاجية الھکتار الواحد ۱۰۰۰ کیلواغرام في تشادء ۱۰۰۰ كيلوغرام 
في مالي» ۱۰۳۰ كيلوغرام في موریتانیا ۲۲۵۰, کیلوغرام في النيجر. وتراوح إنتاج 
دول الصحراء في عام ۱۹۸۸م ما بين ألف إلى 4۰۳۰ مليون طن متري. وبلغ إنتاج 
تشاد ٤‏ آلاف طن متري» ومالي ألفي طن متري؛ وموريتانيا آلف طن متري» والنيجر 
۸ آلاف طن متري. 
الأرز : یزرع الارز في كل من تشاد ومالي وموريتانيا والنیجر. وبلغت المساحة 
المستغلة لزراعة الأرر في تشاد 4۰ ألف هکتار» وفي مالي ۲۰۰ آلف هكتار» وفي 
موریتانیا ۸ آلاف هکتار» وبلغ معدل انتاج الهکتار الواحد ۱۳۰۰ کیلوغرام ۳ 
colts‏ ۲۰۰۰ کیلوغرام في موریتانیا؛ و ۱۷۹۹ کیلوغرام في النیجر. 
الذرة : تزرع الذرة في کل من تشاد ومالي وموريتانيا والنيجر. وبلغت جملة 
الساحة المستغلة محصول الذرة حوالي ۱,۰ ملیون هکتار. وجملة الانتاج 4۸4٩‏ 
ملیون طن مستري. ویتراوح إنتاج الهکتار الواحد ما بين ۱۲۵ و 4۵4۲ کیلوغرام. 
ويببلغ إنتاج تشاد £V‏ آلف طن متري؛ والنيجر ٩‏ آلاف طن cog te‏ وموریتانیا ۸ 
آلاف طن متري» وتعتبر الذرة غذاء Lag,‏ لسکان هذه الدول. 


س اا س 


الد خسن : يزرع or‏ في كل من تشاد ومالي وموريتانيا والنيسجر. وبلغ الإنتاج 
الإجمالي في عام ۱۹۸۹م حوالي YYY‏ مليون طن متري. وقثل مالي المركز الأول 
في إنتاج الدخن وبلغ انتاجها ۱,۹۰۰ مليون طن مستري» ويليها النيجر ۱,۷۸۳ 
مليون طن متري» ثم تشاد وبلغاانتاجها OVA‏ آلف طن متري. هذا وتنتج دول 
الصحراء الخضراوات والفواكه وقصب السكر وہنجر السكر والسكر ا حخام والقطن 
وغيرها من المحاصيل النباتية ( جدول رقم ۳). 
الشروة ا حیوانیة 

تتسم البيئة الصحراوية بظروف قاسية» منها قلة الامطار وشدة الحرارة وارتفاع 
كمية old!‏ المفقودة بواسطة التبخر والنتح » ما أدى إلى قلة الغطاء النباتي وندرته ما 
جعل الحياة صعبة للإنسان والحيوان والنبات. وقد استطاعت الكائنات الحية المختلفة 
الوجودة في الصحراء أن تتخذ سبلا متعددة للتکیف والعيش في البیشة الصحراوية 
على الرغم من صعوبة العيش والحياة فيها. واتصف سكان الصحراء بالتنقل والترحال 
وعدم الاستقرار وامتهنوا حرفة الرعي التي تتناسب مع البيئة الصحراوية الشديدة 
الاضطراب والتقلب. ويزاول نسبة كبيرة من سكان الإقليم وخاصة في موريتانيا 
والئیجر وتشاد حرفة رعي الأبقار والحمال والأغنام . وتتفاوت نسبة العاملين في حرفة 
الرعي من دولة لأحرى حسب الظروف البيتية والطبيعية والاجتماعية والثقافية 
والاحوال الاقتصادية وقد تصل هله النسبة إلى ۵ من مجموع السکان كما هو 
الحال في موریتانیا”“. وتنشط حرفة الرعي وتزداد نسبة الرعاة وكذلك أعداد الثروة 
الحيوانية في سنوات الرخا التي تعقب سقہوط الأمطار وتتقلص وتنكمش في سنوات 
الجفاف. ويلاحظ في السنوات الأخيرة ترك الرعاة حرفة الرعي مما أدى الى تقلصها. 
ويرجع هذا إلى عوامل طبيعية وبشرية» منها قلة الأمطار وتذبذبها مما أدى إلى قلة 
النباتات الصحراوية» وعدم توافر الیاه والطعام للحيوانات فماتت آلاف ا حیوانات 
جوعا وعطشا ومني أصحابها بخسائر فادحة؛ كما حصل في الهامش الجنوبي من 
الإقليم في الفترة من eph AVY- ple‏ فترك العديد من الرعاة حرفة الرعي وذهبوا 


سے ۱۷" — 


إلى الأرياف والقرى بحشا عن العمل وكذلك ما قام به الإنسان من نشاطات مختلفة 
أدت إلى تدهور البيئة الصحراوية الهشة» كقطع الأشجار والشجيرات لأغراض التدفئة 
والطبخ أو تطهير الأرض من الاشجار والشجيرات لأغراض رراعية أو لاقامة منشآت 
لاکتشاف البترول والمعادن المختلفة في أماكن عدة من الإقليم .وکان لكل ذلك أثر 
كبير في جذب أبناء البادية للعمل في المنشآت الصناعیة والبترولیة وترك حرفة الرعي. 

وعلى الرغم من الظروف الطبيعية القاسية للصحراء والعوامل البشرية المدمرة 
للمرعي مازال بعض البدو من سكان الصحراء وأنصاف البدو الذين استقروا بالقرب 
من الأرياف والقسرى يمتهنون حرفة الرعي كحرفة ثانوية. وتربی المواشي والأبقار 
والجمال والخيول والبغال والخنازير وغيرها من الحيوانات (جدول رقم .)٥‏ وبلغ عدد 
المواشي في عام ۱۹۸۸م في تشاد ٤,۰٦٦‏ ملايين رأس وفي مالي VY^‏ ,£ ملايين 
رأس» وفي موريتانيا ۲۵۰ ,۱ مليون رأس؛ وفي النيجر ۵۰۰ ,۳ ملايين راس ویقدر 
عدد الجمال بحوالي ۰۰۹ الف راس في تشاده ۰ الف راس في مالي ۰ 1۱۷ 
call‏ راس في النيجرء وتمثل الحيوانات ثروة عظيمة لعظم سکان ودول الاقلیم . 
وتقاس ثروة الفرد با de‏ من حيوانات» فهي مصدر الغذاء والملبس ووسيلة 
النقل» كما آنها تستخدم في العمليات الزراعية کارث ورفع المياه وماشابهها من 
عمليات زراعیة . 

جدول رقم )0( 
الثروة الحيوانية في دول [قلیم الصحراء الکبری لعام Pe‏ سا اس 
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Sy il‏ المعدنية 

تحتوي دول إقليم الصحراء الکبری على معادن مختلفة كالحديد والقصدير 
والفحم والفوسفات والرصاص والزنك والنحاس واليورانيوم والفسفور والمنجنيز 
(شكل رقم LO‏ ویوجد الحديد في كل من موريتانيا ومالي والنیجر ويقدر احتياطي 
موریتانیا من حامات الحديد مابين 4۳ و ٦٦٤‏ مليون طن» لکن إنتاجها الفعلى بلغ 
في عام ۱۹۸۵م حوالي ۰ ٩۰‏ ,۵ ملایین طن" . آما في النيجرء op‏ احتياطي ا حدید 
يقدر بلحو ۲۰۰ مليون طن . 

والفوسفات يتواجد في موريتانيا بكميات قليلة خاصة في شمال غربي البلاد 
بالقرب من بیر مغرن ومدینة 07 كذلك تحتوي موریتانیا على کمیات محدودة من 
النحاس في منطقة أكجويت ومنطقة تايرينكوت ومنطفة OL‏ القادر. ولقد بلغ 
إنتاجها من النحاس عام ۱۹۸۲م حوالي الف طن متری”“. 

Lf‏ القصدير واليورانيوم» فيتواجدان بكميات قليلة في النيجر. ويقدر 
احتياطي النيجر من اليورانيوم بنحو ۱۸۰۰۰۰ طن متري» أنتج منه عام ۱۹۸۲م 
حوالي ثلاثة آلاف طن Og pe‏ 

يوجد الذهب في كل من مالي وموریتانیا ولكن بكميات قليلة. ولقد بلغ 
إنتاج مالي عام ۱۹۸۵م حوالي نصف طن“ . 

الصنساعة 

اتجهت دول إقليم الصسحراء الکبری بعد استقلالها نحو القطاع الصناعي؛ 
وشجعت مواطنیها على إقامة الصانع» والاستشمارات الصناعية. ولکن یلاحظ. أن 
التقدم الصناعي ينمو ببطء في تلك الدول على الرغم من توافر بعض الواد الخام 
الزراعية والعدنية . كما أن الصناعة بوجه عام تواجه صعوبات وعقبات کثيرة. 


ففي موريتانياء مازالت الصناعة محدودة. ويعمل في القطاع الصناعي حوالي 
۰ مواطن. ومن الصناعات في cess jua‏ الصناعات الغذائية والصناعات 
التقليدية . وبلغ إنتاج موريتانيا في عام ۱۹۸۰م من الأسماك الملحة والمجففة والدخنة 
٠‏ طن متري ومن الطاقة الكهربائية ۲ ۱۰ مليون كيلوواط. وبلغ إنتاجها من زيت 
السمك في عام ۱۹۸۳م حوالي ۲,۰۰۰ طن متري. 

ويوجد في مالي عدد من الصناعات» آهمها الصناعات الغذائية» والصناعات 
النسيجية الصوفية والصناعات القطنية» والصناعات الجلدية» والصناعات التقليدية 
المختلفة . 

وتعتمد الصناعة في النيجر على الحاصلات الزراعیةء ومن أهمها صناعة 
الزيت من الفول السوداني» وصناعة النسیج؛ والصناعات الجلدية» والصناعات 
التقليدية الختلفة. 

Ul‏ في colis‏ فتعتمد الصناعة على الحاصلات الزراعية وا منتجات ايوانية. 
ومن الصناعات في تشاد» صناعة الملابس الصوفية والقطنية وصناعة cde M‏ 
والصناعات الغذائية المختلفة» وغيرها من الصناعات التقليدية. 
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النقل والمواصلات 

ترتبط دول الإقليم بشبكة من الطرق الجحوية والبرية. وتسير عدد من 
الرحلات الجوية بين عواصم دول الصحراء» وكذلك بين المدن الرئيسة لكل دولة. 
والطرق والواصلات البرية أفضل من الخدمات الجوية: ومعظمها طرق ترابية أو 
مفروشة بالحصباء والأحجار» وهي قليلة إذا قورنت بمساحة الصحراء الکبری؛ 
را Se‏ منها قلیل. ونظر: فاحصة علن حريطة الطرق للول الصحراه US og‏ 
الطرق الرصوفة» ویرجع ذلك إلى اتساع الصحراء وإلى فقر دولها» وترکز السکان 
في مناطق محدودة» |5 تسود الصحراء بغطاءاتها الرملية والصخرية غالبية مساحة 
الدول . وتختلف نوعية الطرق وجودتها من دولة لاخری. 

وفي موريتانياء بلغت آطوال السكك الحديدية 1٩۰‏ کم. والطرق البرية 
۰ کم منها ۱,۳۵۰کم مرصوفة و ١,770‏ کم مفروشة باحصباء أو مهدت 
و ١٤١‏ ب٥‏ کم طرق ترابية غير مهدة. 

وبلغت آطوال السکك الحديدية في مالي 547 کم والطرق البرية 
۰ كمء منها ۱,۲۷۰ کم مرصوفة» و ۳,۹۷۰ کم مفروشة بالحصباء وغهدت 
و ۱۰,۳۹۰ کم طرق ترابية غير مهدة. 

وفي النيجرء بلغت آطوال الطرق البرية ۳۹,۹۷۰ کم؛ منها ۳,۱۷۰ 
مرصوفة» و ۱۰,۳۳۰ کم مهدة ومفروشة با حصباء و ۳,4۷۰ کم طرق ترابية؛ و 
۰ کم طرق مشاة. 

وفي تشاد بلغ مجموع الطرق البرية ۲ gue ees‏ ۲ كم مرصوفة 
و ۷,۳۰۰ کم مهدة ومفروشة با حصباءء والباقي طرق ترابية غير مهدة. 

ومن اللاحظ على خريطة الطرق في الإقليم» قلة الطرق الرئيسة التي تصبر 
الصحراء من الشرق إلى الغرب أو من الشسمال إلى الجنوب» ومن أهم الطرق الرئيسة 
التي تخترق الصحراء؛ تلك التي نتجه من الشمال إلى الجنوب وتربط الدن الساحلیة 


EAT 


على البحر المتوسط بمناطق جنوبي الصحراء» ويبلغ عددها تقريبا خمسة طرق متوسطة 
الجودة» ويتصل بها عدد من الطرق الرصوفة والمهدة والترابية . وتسير الطرق ا حدیئة 
مع طرق القوافل القديمة التي كانت تجوب الصحراء الکبسری من الشمال إلى الجنوب 
ومن الغرب إلى الشرق. ومن هذه الطرق» الطريق القادم من الشمال عبر مدينة سبها 
الليبية والذي يتفرع ليدخل تشاد والنيجر. كذلك هناك طريق آخر يبدأ من مدينة 
سكيكدة الجزائرية ويتجه جنوباً ليعبر الحدود مع النيجر ويستمر خارج حدود النبجر 
ليربطها بنیجیریا . 


والطریق الآخر الذي يخترق الصحراء الکبری من الشمال نحو الجنوب یبدا 
من مدينة سيدي بلعباس في شمال غربي الجزائر ویتجه نحو الجنوب الغربي القادم من 
مدينة وجده في شمال شرقي الغرب عند مدينة بني ونيف الجزائرية» ثم يسير الطریق 
نحو الجنوب الغربي بالقرب من الحدود الجزائرية والغربية» ثم يسير نحو الجنوب 
محاذيا للحدود الجزائرية والصحراء الغربية» ثم الحدود الوريتانية والصحراء الغربية 
ویر ببثر عین بني بتلي الوریتانیة» ثم يسير نحو الجنوب الغربي نحو مدینة بير المغرن 
الموريتانية ويلتقي بالطريق القادم من العيون على ساحل المحيط الأطلسي» مارا بجولتا 
زمسور. ويستمر الطريق من بير مغرن جنوبا محاذيا للحدود الغربية الموريتانية 
والصحراء الغربية» مارا بغدريك ومنها يتجه نحو العاصمة الموريتانية نواكشوط . 
والطريق الآخر الذي يتفرع من الطريق القادم من الشمال بالقرب من عبدله يتجه نحو 
الجنوب الشرقي وير بعدد من المدن والقرى منها ایجلی؛ وبني عبس» وكرزيم» 
وكرزار» وكسابي» وبرينكن. ويستمر نحو الجنوب عابرا الحدود الجزائرية ‏ الالية مارا 
بمدينة تساليث في أراضي مالي ثم مدينة جاد على نهر النيجر ومنها يتفرع إلى 
فرعين» أحدهما يتجه غربا عابرا نهسر النيجر نحو بماكو ويلتقي به عدد من الطرق» 
والآخر يتجه نحو الجنوب محاذیا لنهر النیجر حتى نيامي عاصمة النيجر. 

ويبدأ طريق الساحل الغربي من طنجة في شمالي المغرب ويتجه جنوبا محاذيا 
للساحل في معظم الأحوال حتی مدینة العيون في الصحراء الغربية على ساحل المحيط 
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الاطلسي . ومنها يتجه الطريق نحو الجنوب الشرقي إلى مديئة جولتا زمر ومنها إلى 
مديئة نواذيبو شم يمر بالعاصمة الوريتانية نواکشوط . ومن نواكشوط يمتد طريق نحو 
جنوب شرقي موریتانیا وير بعدد من المدن والقرى منها كويدناجاء والیج؛ وتندل» 
وكيفاء وعيون العطروس» وتيمبيدراء ونيماء ونيواط» ثم يتجه جنوباً نحو الأراضي 
الالية ليصل العاصمة الالية باماكو. حیث يلتقي عدد من الطرق. 
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الخدمات الاجتماعية 

التعلیم : 

تعم الأمية غالبية شعوب دول إقليم الصحراء الکبری» وتنخفض نسبة التعليم 
انخفاضا شديداء ويرجع ذلك إلى الفقر والتخلف الذي يسود المنطقة. وتبلغ نسبة 
المتعلمين ۱۷ من سكان تشاد وموريتانياء و /٠١‏ من سكان مالي» و۸ من سكان 
النیجر . ونتبجة للفقر؛ فإن التعليم ينتشر بين السكان ببطء شديد لايتناسب مع الزيادة 
السكانية لهذه الدولء حيث مازالت تستخدم الوسائل البدائية القديمة في التعليم» 
eh IUS‏ وغیرها» ومازال نظام الکتساتیب سائدا في بعض قرى وأرياف دول إقليم 
الصحراء الکبری . 
الصحة : 

ترتبط الخدمات الصحية با مستوى» الاقتصادي والتعلیمی للدول والشعوب. 
ونصیب الفرد في دول إقليم الصحراء الکبری من الخدمات TER‏ الطبية متدن 
جداء خاصة في الأرياف والقرى» ويرجع ذلك إلى ماتعانيه شعوبها بن فتن وجول 
وجوع وسوء تغذية. وقدبلغ معدل نصيب الفرد يوميا من السعرات الحرارية ٢٥٥۲ء‏ 
وهو أقل من العدل العالمي. وفي عام ۸۱۹۸ ہلغ نصيب الفرد اليومي من السعرات 
الحرارية في تشاد ۱۷۱۷ء وفي مالي ٢۲۰۷ء‏ وفي النيجر ۰۲4۳۲۳ وفي موریتانیا 
5 (جدول رقم CU‏ ونصيب الفرد من السعرات الحرارية يوميا أقل من نصيب 
الفرد في الدول المتقدمة والتی تتجاوز ۲۰۰۰ سعر حراري يوميا. 
ومن الجدول رقم (1) يتضح أن عدد الأطباء والممرضين لجموع السكان منخفض جداً 
. وبمقارنة عدد الأطباء والممرضين بالسكان في عامي ٦٦۱۹م‏ و ۱۹۸۰م نلاحظ نوعا 
من التحسن في الخدمات الصحية؛ ولكن رغم ذلك تظل النسبة أقل بكثير بما هي علية 
في البلاد السقدمة. فلقد بلغ نصيب الطبيب الواحد من ا مواطنین عام 184١م‏ في 
النيجر ۳۸۷۷۰ مواطنآء» وفي تشاد ۳۸۳٦٣‏ مواطناً وفي مالي ۳٥٣۹۰‏ مواطناً « 
وفي موریتانیا ۱۲۱۱۰ مواطن. 
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جدول رقم )3( 
الصحة والتغذية في دول إقليم الصحراء الکبری 


نصيب الفرد من الإمداد | الأطفال الرضع ذوو الوزن 
020 
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dI - البنك الدولي‎ - QM من عمل الباحث ومصدر المعلومات التنمیة في العالم‎ dad 
الدولي للونشاء والتعمیر.‎ 


وتنتشر في دول إقليم الصحراء الكبرى العديد من الأمراض ا رتبطة بالفقر 
والجوع ونقص التغذية وتلوث المياه» وعدم نظافة المسكن واللبس ( شكل رقم ۲۰). 
ومن الأمراض النشرة في مناطق مختلفة من دول إقليم الصحراء الكبرى السل والجذام 
والبلهارسيا والملاريا وتحاول تلك الدول بمعاونة من المنظمات الصحية الدولیةء تقديم 
خدمات صحية أفضل للمواطنين والقضاء على الأمراض التي تھدد المواطنين» وذلك 
على الرغم من قلة مواردها وماتواجهه من عقبات اقتصادية وثقافية واجتماعية . 
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الآمراض المنتشرة ق دول إت لم una)‏ الكبرى 


G. Melvyn How(1977): A World Geography of human diseases 
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مؤسسة سجل العرب؛ القاهرة» 19517 م. 
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أولاً : اللراجع العربية :۔ 


إبراهيم » محمد - صفحات من التاريخ الأفريقي ( أفريقيا من السنغال إلى نهر 
جوبا) القاهرة» مكتبة الأنجلو المصرية. 

الأمم التحدة مؤتمر الأمم المتحدة عن التصحر ۲۹ آب/ أغسطس - ۹ أيلول/ 
سبتمبر ۱۹۷۷م . رقم A/ conf, vt‏ 400.1 - نبروبي» uS‏ 

الأمم التحدة» الحزام الاخضر عبر أقطار شمالى أفريقيا pall)‏ ا جزائر - 
تونس - ليبيا - مصر). رقم A/conf, ۷٢/۲٢‏ مؤتمر الأمم التحدة عن التصحرء 
۹ آب/ أغسطس - ۹ أيلول/ سبتمبر /1417م» نيروبي - كينيا. 

الأمم المتحدة» مشروع خطة العمل لمكافحة التصحر. مؤتمر الأمم التحدة عن 
التصحرء ۲۹ آب/ أغسطس ۔۹ أيلول/ سبتمبر ۱۹۷۷م یروبي - کینیا. 

الأمم المتحدة ‏ البند ٤‏ من جدول الاعنمال المؤقت» عملیات التصحر وأسبابه. 
مؤتمر الأمم المتحدة عن التصحرء ۲۹ آب/ أغسطس - ۹ ایلول / سبتمبر 
۷ء نيروبي - I‏ 

الجوهري» يسري ‏ شمالی أفريقيا : دراسة في ال حغرافیا التاريخية والإقليمية. 
الجزء الثاني من کتاب أفريقيا - بيروت» UTER‏ العربية» YA‏ 
الجوهري» يسري - جغرافية الشعوب الإسلامية - الإسکندریة المعارف» ۱۹۸۱م. 
الدناصوري» جمال الدين ‏ جغرافية العالم (دراسة إقليمية). ج ۰۲ أفريقيا 
واسترالیا - القاهرة» مكتبة الأنجلو المصرية. 

الزياتي» الحسن (ليون الأفريقي) - وصف أفريقيا. (ترجمة) حميدة؛ 
عبدالرحمن» (مراجعة) عبدالواحد؛ علي» الریاض؛ جامعة الإمام محمد بن 
سعود الإسلامية» ۱۳۹۹ه. 


السماك محمد واؤ جناہی؛ هاشم جغرافية الوطن العربي الوصل» جامعة 
الوصل» ۰۸۱۹۸۵ 

الشخاترة» محمد التصحر فى الوطن العربي وئنائجه. وقف التصحر في دول 
شمالي أفريقيا. ندوة مشروع الحزام الأخضر لدول شرقي آفریقیاء -عقدت في 
مراکش في الفترة من ۷ إلى ۱۱ أكتوبر ۱۹۸۵م - تونس» MV‏ 

الشخاترة» محمد التصحر فى العالم العربی (لقاء). الزراعة والیاه بالمناطق 
الجافة في الوطن العربی؛ العدد ۰۷ ۸( م. 

الشرقاوي»› محمد والصياد» محمد هذا العالمء alali éb‏ 8« دار المعارف 
الطويل» نبيل صبحى ۔ ا حرمان والتخلف فى ديار المسلمين كتاب الامة (۷). 
المحاكم الشرعية والشؤون الديئية بدولة قطرء الدوحة AME SE‏ 

العطار» عدنان - الاطلس الستاريسخي للعالن العربي والاسلامي. دمشق t‏ 
الفراء محمد علي - الاطلس العربي للمسرحلة الثانوية في دولة البحرین شركة 
المطبوعات للتوزيع والنشر ( د.ت ) 

القيرواني» الرقيق - تاريخ أفريقيا والمغرب ( قطعة منه تبدأ من أواسط القرن الأول 
إلى آواخر القرن الثاني الهجري). )34( الكعبي النجم e‏ تونس» رفيق 
السفطى » TORRE‏ 

الشهدانی » إبراهيم - مشكلة الأراضي الحافة في العالم الإسلامي - بحوث Exi‏ 
uolo‏ الإسلامي الاول» الرياض مركز البحوث» جامعة الإمام محمد بن 
سعود الإسلامية» 6 ۰/۱۹۸4 مجلد ۰۱ ص ۰۵ 2 .E£Y Y‏ 

الطري» خالد - دراسات في سکان العالم الاسلامي. جدة؛ كلية الآداب جامعة 
الملك عبدالعزیز» ٥ھ‏ ( ۱۹۸ م). 
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الهنتاني» محمد ۔ أسباب التصحر بالبلاد التوئنسية ومخلفاته على الريف 
والعمران. بحصوث Ei‏ الجغرافي TP "m‏ الرياض» مرکز البحوث» 
جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية» ٤ھ‏ (۱۹۸م)» مجلد ۰۱ ص 
٥‏ ۔ .۱٤١‏ 

ابشتين » سام الصحراء. (ترجمة) بدران» مصطفى. مصرء دار المعارف» 
QUUM‏ 

بحيري» صلاح الدين - جغرافية الصحاري العربية. عمان مطبعة الشرق 
TARAA]‏ 

توني » یوسف — معجم المصطلحات الجغرافية . دار الفكر العربي » ۹۹۷م . 
3ھ -Ce AYT)‏ 

جامعة الدول العربية» النظمة العربية للتنمية الزراعية - الناخ الزراعی فی الوطن 
العربي (موريتانيا) الخرطوم؛ ۱۳۹۷ ه (۱۹۷۷م). 

جامعة الدول العربية ‏ المناخ الزراعي في الوطن العربي» (الجزائر) . ce gb A‏ 
۱۳۹۹ ھ (۱۹۷۱م). 

جامعة الدول العربية - ا مناخ الزراعي في الوطن العربي» المجموعة الاحصائية 
(تونس). IT‏ ۱۳۹۷ ھ (۱۹۷۷ع). 

جامعة الدول العربية - ا مناخ الزراعي في الوطن العربي» المجموعة الا حصائیة 
(تونس). اخرطوم» ۱۳۹۷ ھ (۱۹۷۷م). 

جامعة الدول العربية» المنظمة العربية للتئمية الزراعية. مكافحة التصحر فی کل 
من الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية والجمهورية التونسية (المرحلة 
الثانية)» ee ge Bl‏ تشرين أول» TIR‏ 
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جامعة الدول العربية (الامانة العامة)» المجموعة الإحصائية العربية الموحدة» 
حزینء سليمان ‏ فى منخفض الواحات الخارجة. رحلة iale‏ جامعية» المجلة 
الجخرافية العربية» العدد ۰۲۱ ۱۹۸۹م. ص 57 - ۷۷. 

حسن e‏ حسن إبراهيم ‏ انتشار الإسلام في القارة ode SI‏ ط ۳ القاهرت 
مكتبة النهضة المصرية» MAE‏ 

جمعة» حسن ۔ الت خطیط الزراعى فی المنطقة العربية. الزراعة والمياه بالمناطق 
الحافة فی الوطن العربى» العدد١»‏ ۷ 

جودة » سین جودة = عصور الطر في صحاري العالم الإسلامي بحوث FI‏ 
"EE‏ الاسلامى الأول» الرياض» مركز البحوث» جامعة الإمام محمد بن 
سعود الاسلامیةء ٤ھ‏ (٣۱۹۸م)‏ مجلد ۱ ص ۲:۵ YVA‏ . 

جودةء حسئین جودة - ا حضرافپا الطبيعية لصحاري العالم العربي» ط٤‏ 
الاسكندرية» منشأة العارف» ۶ م. 

حوري »۽ جان - النمو الحضري في الوطن العربي ومنعکساته على البيئة والموارد 
ا ماثیة . الزراعة والمياه بالمناطق BL‏ فى الوطن العربىء العدد ۱۹۸۸ TA‏ 
جوزیف » جوان ‏ الإسلام فی مالك وأمبراطوريات أفريقيا السوداء. (ترجمة) 
السويقى € مختار. القاهرة دار الكتاب المصري» ۱8۰ مس QAO‏ 
جچوھر: حسن - تونس . القاهرة» دار المعارف yas‏ ۸۱ 

BU محمد - الثروات الرعوية في العالم الإسلامى ومشكلة الأراضى‎ Ty 
فيه . بحرث المؤقر الجغرافي الإسلامي الأول الرياض» مركز البحوث  جامعة‎ 
-TEY الاامام محمد بن سعود الإسلامية ۱:۰ ه(۱۹۸4م)» مجلد ۰۱ ص‎ 
. Y£A 
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سيلاء عبد القادر ‏ المسلمون في السنغال. معالم ا حاضر وآفاق المستقبل» الدوحة 
(کتاب الامة رقم ۰6۱۲ AM US‏ 

شاكر» محمود ‏ جغرافية البيئات. بیروت» المكتب الإسلامی» ۱۳۹۸ ھ 
QA)‏ ۱ 

شرف» عبدالعزيز طريح ۔ الجغرافيا الناخية والنباتية . الإسكندرية. دار ا امعات 
Ay pall‏ 

صادق» دولت (اشرف) - أطلس العالم الإسلامي. جدة» دار البيان» ۱4۰۳ 
(۳)). 

cab‏ عبدالواحد - الفتح والاستقرار العربي الإسلامي في شمالى أفريقيا 
والأندلس. بغداد دار الرشيد للنشر؛ ۱۹۸۲. 

عامر» محمد الثروات المعدنية في العالم الإسلامي. دراسة في الجسغرافية 
الاقتصادية . بحوث المؤتمر الجغرافي الإسلامی الاول» الرياض» مركز البحوث» 
جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية» ۱6۰4 ه (60۱۹۸۶» مجلد» ص 
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عبدالحكيم » محمد وآخرون - أطلس المملكة العربية السعودية» بيروت » مكتبة‎ 
. البنان‎ 


عبدالسلام» dole‏ - مشكلة الاراضي ال حافة في العالم الاسلامي. بحوث الؤٹر 
الجغرافي الاسلامي الأول. الریاض مركز السبحوث؛ جامعة الامام محمد بن 
سعود الإسلامية» ۱6۰4 ه (١٤۱۹۸م)ء‏ مجلد ۰۱ ص ۰4۰۱-۳۵۱ 
عبدالرحيم » عبدالرحمن - تغیرات الناخ الدورية خلال الاحقاب الجيولوجية 
والزمن الحاضر. دمشق مکتبة أطلس ۱۹۷۷ م. 

غلاب محمد السيد والجوهري» پسري - ال حضرافیا التاربخية (عصر ما قبل 
التاريخ وفجرہ). القاهرة» مكتبة الانجلو المصرية ۱۹۲۸م. 
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غلاب» محمد السيد وآخرون - البلدان الإسلامية والأقليات المسلمة في العالم 
العاصر . (مراجعة) عثمان» محمد الرياض» كلية العلوم الإجتماعية» جامعة 
فاید » يوسف .. جغرافية eu‏ والثبات . بيروت» دار النهضة . (بدون تاريخ) . 
فایدء یوسف - البئية والتضاريس (تضاريس الأرض الموجبة والسالبة) القاهرة» 
دار النهضة العربية. (بدون تاريخ). 

فایدء یوسف - الخلفية المناحية للأراضي الجافة في العالم الإسلامي. بحوث 
المؤتمر الجغرافى الاسلامی الأول . الریاض» مركز البحصوث جامعة الرمام محمد 
بن سعود الاسلاميت ١‏ ۱۶۰ ه (۰)2۱۹۸ مجلد ۰۱ ص ۲۲۵ - .۲٤٢‏ 
فیرون» ریون - الصحراء الکبری (الجوانب الجيولوجية ‏ مصادر الثروة العدنية - 
استغلالها) . (ترجمة) الدناصوري جمال. (مراجعة) شكري» نصري . AUJI‏ 8« 
فيصل » شكري . حركة الفتح الإسلامي في القرن الأول (دراسة تمهيدية لنشأة 
الجتمعات الإسلامية). ط٤ء‏ بپروت: دار العلم للملایین» ۱۹۷۰۵ء. 

محمدين » محمد وأحمد» حسن - الاقاليم الحافة (دراسة جضرافیة فى السمات 
والانماط). دار العلوم للطباعة والنشرء ١٤٠٥ھ‏ (۱۹۸۵م). 

منظمة الاغذية والزراعسية للأمم المتحدة ‏ الأرض والأغذية والسكان. سلسلة 
دراسات التنمية الاقتصادية والاجتماعية» روماء TABLE‏ 

موسى » على ۔ التغيرات المناحية. دمشقء دار الفکرء ۱۶۰۷ ه (YAN‏ 


ميلر» اوستن ‏ علم الناخ. (تعريب) محمد متولي وإبراهيم رزقانه. مكتبة 
الآداب ومطبعتها بالجماميز (بدون تاریخ) . 
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- مجموعة من المختصين ‏ أطلس الوطن العربي والعالم (EB)‏ مؤسسة 
جیوبروجکتس بيروت ۰۸۱۹۸۲ 

- نصر؛ محمد وآخرون - آطلس العالم. بیروت مکتبة لبنان. (بدون تاریخ). 

- والطون» كنيث ‏ الاراضي الحافة (ترجمة) شاهين» «ue‏ الاسکندریة» منشأة 
المعارف . 


= ويلر (الابن)ء جیں وآخرون - جغرافية العالم الإقليمية UU:‏ - أفريقيا - 
«S pl‏ اوقانيا. ج . (ترجمة) الطائي « محمد وآحرون (مراجعة) النجم» حسن . 
بیروت ؛ دار مكتبة الحياة» 606ام. 


- — 


: اجع الأجنبية‎ PE ثانياً‎ 
Arete Publishing Company Inc. Academic Americana Encyclopedia, 
Princetion, New Jersey, 1981. 
Athens, Richard, etal. The Atmosphere Columbus. Ohio, Charles 
E. Merril. Publishing Company, 1978 . 
Bacheller, Martin (Editor). The Hammond Almanac of a million 
facts forecasts 1980. Maplcwood, N. J. Hammond Almanac, inc, 
۱۹ و‎ 
Brooks, C. Climate through the Age: A study of the climatic factors 
and their Varitions. New York, Dover Pudlications, 1970. 
Butzer, K. Climatic Change in arid regions since the Pliocene Paris, 
UNESCO Arid Zone Research, 1961, PP 31-56. 
Cartographic Department of the Clarendon Press, Oxford Home 
Atlas of the world. oxford university press, 1977. 
Central Intelligence Agency. The world Factbook 1989. Washing 
ton, 1989. 
Critchfield, Howard. General Climatology. Englewood, New Jersey, 
Prenthce, Hall, inc, 1974. 
De Bljj, Harm. Human Geography. New York, John Willey & 
sons, 1977. 
De Bljj, Harm. Geography. Regional and Concepts. New York, 
John Willey & sons, 2nd ed 1978. 
Esselte Map Service ab. Earthbook. Stocholm.1987. 
Europa Publications Limited. The Middle East and North Africa 
1988, 35 ed. 
Europa Publications Limited. The Europa Year book 1988, Vol. 1 
and 2. 
Food and Agriculture Orzanigation of the United Nations (FAO). 
Agroclimatological Data for Africa. Vol. 1 Countries north of the 


=^ 


equator. Rome, 1984. 

Food and Agriculture Orzanigation of the United Nations (FAO), 
Year book of Production, Rome, Vol. 42,1988. 

Gore, Rick. The Desert. Anage - old challenge crows. National 
Geographic Magazine, 1979, Vol. 105,No. 5, pp. 

Hare, Kennetn, Climate and Desertification. United Nations, 
Conference on Desertification. August 29 - September 9, 1977, 
Nairobi, Kenya. 

Heintelman, Oliver and Highsmith Jr., Richard. Englewood Cliffs, 
New Jersey, Prentice- Hall, inc, 2nd ed., 1963. 

Houghton Mifflin Company. Almanac Atlas & Year book 1988. 
41st ed., Boston, 1988. 

Howe, G. Melvyn. A world Geography of Human Diseases. 
Academic Press, London, 1977. 

Jeune Afrique (Editor). Grand Atlas of Africa. Paris. 

Israel, Saul, et al. World Geography Today. New York, Holt, 
Rinehare and Winston, inc, 1971. 

Lamb, H. Climate, History and the modern World. New York, 
Metnccen, 1982. 

Lockwood, John. World Climate System. Edward Arnold. 

LocK wood, John Causes of climate, New York, A halstsd Press 
book, John Wiley Sons. 

lutuen, Frederick Tarbuck, Edward, The atmosphere: An Introdiction 
to Meteorology, Englewood Cliffs, New Jwrsey, Prentice - Hall, 
Inc, 1982. 

Mason, B J. Towards the Understanding and Prediction of Climate 
Variations, Quarterly Journal of the Royal Meteorological Society, 
1976, 102, pp 473-498. 

Mctainsh, Grant. Desertification and dust Monitoring in West Africa. 


—A- 


Mctainsh, Grant. Desertification and dust Monitoring in West Africa. 
Desertfication Control Bulletm ,No. 12, 1985. 

Mendez, Ruben. Combating Desertification in the Sudano - Sahelian 
Region. Desertification No. 5, 1987. 

Murphey, Rhoads. An Introduction to Geography. Chicago, Rand 
Mc Nally & Company, 3rd ed., 1971. 

Navarra, John Gabriel, Atmosphere, Weather and Climete an 
Introduction to mIneteoeology, W. b. Saunders Campany, philadp 
1979. 

Organization of the Petroleum Exporting Countries (OPEC). Annual 
Statistical Bulletin. Viena, the Secretariay of the Organization of 
the Petroleum Exporting Countries, 1987. 

Pyle, Gerald F. Applied Medical Geography. V. Winston & Sons, 
Washington, D.C. 1979. 

Rapp, Anders. Reflections on Desertification 1977 - 1987. Problems 
and Prospects. Desertification, No. 13, 1986. 

Strahler, Arthur. N. Physical Geography 4th ed. John Wiley & 
Sons, inc. 1975. 

The Cartographic Department of the Clarendon Press (3rd ed). 
Oxford Home Atlas of the World. Oxford University Press. Oxford, 
1960. 

Trwartha, G. Àn Introduction to Climate. New York, McGraw Hill 
Book Company, 4th ed, 1968. 

United Nations, Department of International Economic and Social 
Affairs. Stastical Office. 1988/86 Statistical Year book. New York, 
1988. 

Willet, B.M (Editor). Philips' Universal Atlas. George Philip & 
Sons 110. London, 1983. 


aA 


جیولوجیة إقليم الصحراء الكبرى 

سطح إقليم الصحراء الكبرى 

أودية إقليم الصحراء الكبرى 

التوسط السنوي للأمطار كنسبة مثوية من المعدّل 

متوسط go‏ الشمسي السافط على كل سم٢‏ في اليوم 7 
متوسط نسبة سطوع الشمس خلال السنة 

Jadi‏ السنوي للحرارة 

الضغط الجوي والرياح في فصل الصيف 


الضغط الجوي والرياح في فصل الشتاء 
العدل الستوي للأمطار 

العدل السنوي للتبخر 

الثباتات الطبيعية 


أنواع الترب الرئيسة 

الكثافة السكانية 

توريع بعض القبائل في إقليم الصحراء الكبرى 
اللغات السائدة 


بعض الأمراض النتشرة في دول إقليم الصحراء الکبری ٠...‏ 


AN am‏ ے 


إنتاج المحاصيل الرئيسة 
ژر اعة ا حبو ب 
الثروة الحيوانية 


-AY 


تشاد 


الدكتور/الأصم عبدالحافظ أحمد الأصم 


فهرس الموضوعات 


السكان والعمر pis‏ 
مصادر البیانات | - 


السكان و ees‏ 
توزيع 


à EN‏ یف) 
مط الحیا:(حضر وريد 
السكان حسب 
ens‏ - - 
الراکز الحضرية الرئيسية 


I 


«تابع» فهرس الموضوعات 


الترکیب العرقي والقبلي 
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الموقع وأهميته 

جمهورة تشاد واحدة من حمس عشرة دولة حبيسة في أفريقياء وتمتد بين 
دائرتي العرض ۵ ,۷" وه ,۳۲۳ شمالاً وخطي الطول VE‏ و۲4" شرقا (شكل رقم 
CY‏ تشغل تشاد مساحة تبلغ ۲۸6,۰۰۰ ,۱کم 0.59(۲ ,1993 (CIA.‏ « وتحتل الرتبة 
الثامنة عشرة من بين دول العالم من حيث الترتيب الساحي والمرتبة الحسادية والتسعین 
من بين دول العالم من حيث عدد السكان(143 (Kurjan, 1983, p.‏ . وتشاد مجاورة 
لست دول بطول إجمالي قدره۵۳۲ کم "((سحق ۱۹۸۸مءص١٤۱)ء‏ وتوصف تشاد 
بأنها دولة مدارية تشغل في أغلبها حوض بحيرة تشاد كما انها محسوبة ضمن 
مجموعة ما طلق عليه اصطلاحاادر ل الساحل quor Sahel.‏ 
۱ ص۵۱۵ وقد اشتق اسم تشاد من البحيرة الطلة على أراضيها من ثلاث 
جهات عرفت تشاد رسمیا بهذا الاسم عام" (۱۹۰مء ص YA‏ وقت أن نالت 
استقلالها من الاستعمار الفرنسي الذي كان یحکم الاراضي التشادية ضمن إدارة آکبر 
تحت مسمي أفريقيا الاستوائية الفرنسية «(French Eguaorial) Africa‏ وکانت تلك 
الادارة تضم إلى جانب تشاد مناطق أخرى تسمی حالیاً جمهوریات أفريقيا الوسطی 
AL)‏ شادي سابقای الکنخو الجابون» والکمرون (1972 (Nelson,‏ 

وفي الفترة السابقه للاحتلال الفرنسي» كانت تشاد مسرحاً لتعاقب عدة مالك 
وکیانات سياسية فاعلةء امتدت آعمار بعضها إلى زهاء آلف cele‏ كان آهمها بلا 
نزاع؛ مالك كانم ( IL [LAW YA) (Kanem‏ ۸۰م --۱۸۹6م)و پاجرمي أو 
باقل رمي Bagirmi)‏ (۹۱۸ ۔ ۱۳۰۹ھ / ۱۱۱۵ - ۱۸۹۲ «Cg‏ وداي 
Y £)CWadai)‏ ۰ ۱- ۱۳۲۷ھ/ ۱٦٦١‏ ۔۱۹۰۹م) والصحمت أراضي هذه المالك 
ges‏ آحري كانت تحت نفوذها تمثلت في المناطق التي كانت ولاتزال تشغلها قبائل 
التيسبو والبلالا والسارا والزغاوة cue UD‏ ۰۶۱۹۸۲ ص۳۹)ء بالإضافة إلى منطقتي 
بركو وبانجي شاري (إسحق» ۱۹۸۸مء Mo‏ لتشكل في مجموعها ما يعرف اليوم 
بجمهورية تشاد (شكل رقم ۲). 
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Jeune Afrique,The Atlas of Africa(1973) 3 المسدد‎ 
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شكل ( ٩‏ ) اهمالك والمتاطق الي التصست 
لتکوّ ن جمھوریة تشاد الحائية 
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URL eh pts‏ فاثرم ترا الیاسی فل تشاد 
کش ما ہے gto rb‏ حم طامعة AD‏ سعودی من ۰۱۵ 
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ولعل السمة الأبرز لهذا التكوين في ماضيه وحاضره» هي انحباسه 
الطبيعي ؛ بيد أن ذلك الانحباس لم يمنعه من أن يكون نظاماً جغرافيا مترابط 
الاجزای حياً ونشطاً بل موثراً في محیطه الباشرویر المباشر. وهكذا عجز هذا 
الانحباس عن أن يحول بينه وبين مد جسوره إلى جیرانه وإلى العالم الخارجي في 
مختلف مجالات التواصل والاتصال» اقتصادية كانت el‏ حضارية أو سياسية؟إنه نظام 
مفتوح وليس مغلقأولاآهمية للانحباس الطبيعي إلا من حيث فقدان البلاد لنفذ بحري 
تطل منه على العالم . كذلك تجدد الإشارة هنا إلى أن ذلك الانفتاح لم يكن في اتجاه 

واحد .فکما تاثرت تشاد بغيرها آثرت هي بدورها في ذلك الغير. 

ولكن ما هي ادلة ذلك الانفتاح في الماضي والحاضر؟ 

لعل e‏ تلك الادلة T‏ 

Sudamols J| عدم وجود حاجز بحري »مع غلبة الطبيعة السهلية على نطاق‎ -١ 
الذي تشغل تشاد وسطه(السودان الاوسط):سهل اتصال تشاد بمنطقتها‎ (Belt 
والمناطق ال مغرافیة الجاورة.‎ 

ley -۲‏ دعم التواصل بين تشاد ومحیطیها الباشر وغير الباشر» الطول النسيي فی 
مواسم ال حفاف ولاسیما في جهتي الشمال والشرق والغرب حیث تسود ظروف 
الناخ الصحراوي وشبه الصحراوي . وهذا الجفاف جعل الطرق سالكة وسمح 
بحركة القوافل بصورة شبه مستمرة. 

۳- وهناك موشرآ- ذودلالة كبيرة علي انفتاح تشاد على غیرها من النظم» هو حركة 
التجارة التي كان بعضها يعبر تشاد مباشرة والبعض الاخر لایعبرها مباشرة 
ولکنه يلتقي بطرط تعبر تشاد . وقد ساعد الوقع التوسط لتشاد على تفعيل 
حركة طرق القوافل العابرة للصحراء والنطاق السو داني » والمتدة شرقا بخرب 
وشمالاً بجنوب إلى شمالي وغربي أفريقيا وأوروبا وآسيا. 


ے۶٢ے‎ 
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عنصر آخر من العناصر التي أدت إلى تواصل تشاد مع جيرانها قدي هو (eel‏ 
ذلك أنه يخترق تشاد طريق الحج الرئيس الموصل بین غربي أفريقيا والحسجار» 
صحیح أن هنالك طريقاً Lig,‏ آحر سابقا في وجوده للطريق الذي ذكرناء یسیر 
بمحاذاة ساحل شمالي أفريقيا مروراً بليبيا ومصر ويسلكه عدد كبير من الحجاج» 
إلا أن الطريق العابر لتشاد لايقل عنه أهمة )1972 CAL-Nagar‏ . 

كانت وما تزال الهجرة في طلب العلم أحد الركائز الأساسية في انفتاح تشاد 
على غيرها. ولقد استمرت تلك الهجرة عبر الزمن حتي الوقت الحالي» 
وتعددت مراكز الجذب العلمي لتشمل مكة المكرمة والدينة المنورة والقاهرة 
ودمشق والقيروان وتمبكنو وشنقیط وكانو ومراكش وفاس وغير ذلك كثير. 

وا أعان على انفتاح تشاد على غيرهء وجود تقارب Phy‏ نسبي بين سكان 
تشاد وسكان البلدان المجاورة لها من حيث الأصول العرقية» إذ يعود الجميع إلى 
أصول زنجیه وحامية(أمازيقية ونيلية)» فضلاً عن الوجود الكثيف للعرب 
السامیین. الذين ما انفکت موجات هجرتهم Jus‏ على الا فلیم منذ أن ظهر 
الاسلام كما سوف نری LEY‏ بإذن alll‏ ومع ذلك فهناك ادلة متزايدة على أن 
التواصل بين التشادیین بخاصة وآفریقیا الدارية بعامة من جهة» ومجتمعات 
الجزيرة العربية قد یعود إلى وقت Gale‏ لظهور الاسلام. وعلي کل فزن آميز ما 
شهد الاقالیم من تحرکات عربية سامية قد تم بعد فتوح مصر وشم‌الي آفریقیا 
Sur‏ في ما يلي : 

هجرة جماعة من جيش عقبة بن نافع - رضي الله عنه - بعد أن تم له فتح ليبيا 
والشمال الافريقي حسبما يذكر بعض الباحثين ومنهم(الالورني» ١/191م).‏ 
الهجرة العربية السامية التي ترتب على عملها في أوساط البربر بروز قوة 
المرابطين» وامتداد دولتهم إلى مناطق غربي ووسط افریقیا”. 

هجرة الپلالیین؛ وسيطرتهم علي أجنزاء من شمالي أفريقيا ثم امتدادهم إلى 
المناطق الواقعة جنوب الصحراء(مؤنس ۰ ۱۹۸۷م). ' 
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أما حركة المجموعة السامية الصربیة الصغيرة والأفراد فلم تتوقف إلا لاماً بسبب 
عدم الآمن(ا حروب وقطع الطريق)أو لقیسود فرضها الاستعمار(حدیٹا)آو بسبب 
ا حضاف اللي کثیراً مسا يجرد تشاد أو أجزاء منها من عناصر ا جحذب والإغراء 
لعلك الجماعات . 
Bet‏ أخرى للتواصل بین تشاد وجيرانها هو ما یکن تسميته بالقبائل الشترکة 
وهي تلك القبائل التي يوجد بعض منها في تشاد وبعضها الآخر في دولة أو 
أكثر من دول ا حوار. والمؤكد أن حركة هذه القبائل من تشاد وإليها من مئات 
السنين وحتی الوقت ا حاضر قد ساعدت على انشتاح تشاد وتفاعلها معهاء 
وترتب عليها 48 من التسجانس الاقتصادي والحضاري والسياسيءلا سيما في 
المناطق الحدودية» ومن هذه القبائل : الزغاوه والرزيقات» والقمر؛ والسالیت» 
والتعایشه والميدوب. وا لمعاليهء والسلامات(حدود تشاد مع السودان)والشواء 
والكانوري والفولاني(حدود تشاد مع نيجيريا ومالي). 
ومما أزكي التواصل بين الشعب التشادي وشعوب المنطقةء الانتشار الكبير للغة 
العربية في القام الاول» ثم بعض اللغات الأفريقية التي تعدت مستوي المحلية 
إلى مستوي الإقليمية بحكم تشتت وتفرع القبائل المتكلمة لها في المقام الثاني . 
وافضل الامثلة عل ذلك هو لغتا الفولاني والزغاوۃ“ UT‏ العربية افقد كسبت 
بعداً Cote‏ ما يلي من أسباب: 
أ : العربية لغة الإسلام الذي يعتنقه سكان البلاد ولذلك وطدت أقدامها 
بوصفها لغة الدين والعلم والتفاهم المشترك حتى بين أفراد القبائل الناطقة 
Agi‏ 
ب : الانتشار الكبير للقبائل العربية والمستعربة في كل أنحاء النطقة . 
ج : الطاقة الذاتية الکامنڈ في اللغة العربية نفسها من حيث إنها نظام لغوي 
متقدم» يستطيع الاستجابة لمتطلبات التعبير واستیصاب الجديد في 
الچتمعات الختلفة» ومن بينها مجتمع تشاد. 


Ý‏ داس 


۹- شاهد آخحر على انفتاح تشاد علي غيرهاء هو تبادل السفارات بين الممالك 
التشادية والممالك المعاصرة لها. ويبدو أن تبادل السفارات كان تقليدا ثابت 
الأركان في كل الممالك السودانیة(عبدالظاهر» ۰2۱۹۸۱ ص۹۹)ء وقد أشار 
البعض(العقیدء 5١4١ه)‏ إلى السفارات التي كانت قائمة بين سلطان واداي 
وسلطان دارفور وبالطبع فقد استمر نظام السفارات وتوسع بعد استيلاء فرنسا 
على تشاد؛ ثم اتصل مع السوسم وبشکل حدیث بان العهود الوطنية التي 
تعاقبت علي حكم البلاد منذ عام ۰٦۱۹م‏ / ۱۳۸۰ھ وحتي وفتنا هذا. 

-٠‏ ومنل أواخر القرن التاسع عشر(الثالث عشر الهجري) وإلى استقلال colts‏ كان 
إقليم السودان برمته و با فيه تشاد» عرضة للاستعمار الاوروبي؛ وهو وان 
كانت له سلبياته ومثالبه إلا أنه فتح تشاد على العالم بأكملهء ونقل تشاد من 
الإقليمية إلى العالیة. وتولد عن هذا الانفتاح الجديد صراع ماتزال رحاه تدور 
بين حضارتين: الحضارة الإسلامية التي كانت سائدة في معظم أنحا الہلاد 
والحضارة الغربية الوافدة مع الاستعمار المصحوب بالكنيسة والقيم الغربية ذات 
الجذور (Hellenic ihel‏ ومن Lee‏ أخرى» استطاع الاستعمار توجيه 
الانفتاح إلى حد ما بتدخله من القرار السياسي» وضبط حركة »وعقد وإيجاد 
عشرات الاتفاقات التي تنظم العلاقة مع الجيران البعيد منم والقریب)وکل ماذكر 
Le‏ ينصب في خانة تقوية أواصر الاتصال وتصعيد التفاعل المكاني في المنطقة 
باکملها . 

وکما سبق أن قلنا فقد حرجت تشاد من دواثر التفاعل والتواصل الاقليمة 
والقارية إلى التفاعل على مستوی العالم» ومظاهر ذلك» انتماء تشاد إلى عشرات 
النظمات الإقليمية والدولية» مثل: منظمة الوحدة الإفريقية» ومجموعة الدول 
الفرالكوفونية» ومنظمة المؤتمر الاسلامي» منظمة الامم المتحدة إلى غير ذلك. كما أن 
حركة السفر للأغراض العلمية والاقتصادية أسهمت في دفع عجلة انفتاح تشاد إقليمياً 

وعالياً. 
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as‏ تاريخية 

لاتسعفنا الصادر التاریخیة بمعلومات كافية عن الكيانات السياسية التي بسطت 
نفوذها على كل أو بعض أجزاء تشاد خلال الفترة التي سبقت ظهور مملکة کانم» التي 
تعد أول دولة حكمت جزءا كبيراً من الأراضي التشادية لفترة نيفت على ألف عام من 
الزمان» والتي وصلت إلينا معلومات موثوق بها عنها. وقد أشار ديفيد 
وروٹ(54 (David & Ruth 1975 p.‏ إلى قيام مجتمعات متحضرة في الأقاليم 
السودانية با فيها تشاد مند القرن الميلادي الأول. يعضد هده المقولة ما اثبتته حفريات 
آثارية جرت في تشاد (منطقة آنقا VATY‏ م)من وجود جماجم بشرية يعود تاريخها إلى 
نحو مليون cana‏ الامر الذي يؤكد تدم الجتمعات البشريه في هله الرقعة من 
العالم(31 .م ,1978 (Cabot & Bouquet‏ هذا وقد أشار الباحشان الذکوران إلى 
شعب ساو Sao‏ (لعمالقة)» الذي بسط نفوذه على حوض بحيرة تشاد» وأقام نظام 
حکم فعال ومجتمعاً مستقراً ظل قائماً حتي فواتح القرن السادس الميلادي وقد وصف 
شمس شعب الساو Le‏ نصه«قوم کبار الأجسام اشتهروا بالصيد والصناعات التقلیدیة 
والمراكب» وقد ورد في عدة مصادر بأن قبائل كوتكو وبودوما الموجودة الآن في ملطقة 
شاري وبحيرة تشاد وفي الكمرون» وهم أحفاد قبائل الساو المشهورة» وقد استمر 
حکم الساو(العمالقة)إلى نهاية القرن الخامس الميلادي(شمسء ۱۹۹۳مء ص۳۹). 
وبحلول القرن السادسء الميلادي تهارت سلطة شعب الساو أمام ضربات قبائل 
الزغاوة التي بسطت سلطانها على المنطقة المتدة من بحيرة تشاد إلى فزان» بل ذهب 
ياقوت الحموي إلي أبعد من ذلك ورعم أن تحرکات الزغاوه را امتدت إلى صعيد 

مصر شمالا كما eel‏ بلغوا دارفور في الشرق (مسعد» ۱۹۸۱ع). 
ولا تزال مواطن الزغاوة تشغل مساحة كبيرة من آراضي تشاد 
والسودان(|قليمي دارفور وکردفان) وقد عرف الزغاوة من قدیم بشدة الراس dedo‏ 
الصعاب. الامر الذي ضمن لهم الريادة في تحمل اعباء تجارة القوافل العاپرة للصحراء 
الكبري» لا پشارکهم في ذلك إلا البربر؛ ثم العرب بعد دخول الاسلام وانتشار 
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القبائل العربية في الأقاليم الصحراوية والسودانية من القارة الأفريقية(شلبي» 
91م ). ويبدو أن أجزاء تشاد الأخرى التي لم تطالها سلطة الساو أو الزغاوة من 
بعدهم لم تكن في حالة فوضي؛ بل عرفت SICUT‏ من الزعامات القبلية ذات الھیاکل 
المؤسسية والتنظيمية وان لم ترتق إلى أن تكون دولا“ وعادة ما لا يتعدي نفوذها أرض 
القبیلة. وهکذا استمر الحال إلي أن برزت إلى الساحة أول دولة حفيقية معروفةفي 
حوض بحيرة تشاد أوالسودان الأوسطء ألاوهي ملكة كانم ثم تبعتها باجرمي و وداي. 
ملکة كانم ١4-١/4(‏ ١ه‏ / ۵۱۸۹۶-۸۰۰ ) شغلت مملكة كانم الاراضي 
الواقعة إلى الشرق والشمال الشرقي والغربي لبحيرة تشاد في القرن الشامن 
اليلادي(الشاني الهجري)؛ وبلغت أقصى اتساع لها في القرن الثالٹ عشر 
اليسلادي(السابع الهجری)(شکل رقم 6۳. وينقسم تاريخ هذه المملكة إلى 
عصرين » العصر الكائمي ويمتد من قيام المملكة شرقي بحيرة تشاد عام۰ ۸۰م إلى نهاية 
القرن الرابع عشر الیلادي؛ والعصر البرناوي» ويبدأ من انتقال الاسرة الکائمیة إلى 
غربي بحيرة تشاد» إثر الاضطربات والحروب الأهليه في أواخحر القرن الرابع عشر 
الميلادي(الثامن الهجري) إلى نهايتها في غمرة الاستعمار الأوروبي احديث(الاحي» 
۲ ص۱۳). وقد ظلت المملكة ردحاً من الزمن على الوثنية قبل أن یستنق 
أمراؤها الإسلام ويعملوا على نشره في ملكتهم وفي الأراضي المجاورة (شاكرء 
۰۱ ص ۰۳۸۶۰ ومن بين جميع هؤلاء الأمراء يظل الشیخ محمد الأمين الكائمي 
أعظم من تولی سدة الحكم في هذه الملکة. إذ استطاع أن يعيد للدولة الاستقرار وأن 
يقودها من نصر إلى نصر آمام الهجمات المتصلة للقبائل الفولانية (شمس» 1997م). 

أما خلفاء الشيخ محمد الأمين الكانمي» فلم يكونوا في مثل قوته» وأصيبت 
البلاد بعده بحالة من الضعف والتفكك. وتعرضت للغارات ا توالیة من جانب مملكة 
وداي(شكل رقم »)٤‏ وظلت على هذه ا خال حتي غزاها رابح بن فضل الله في 
سن۱۸۹۳م/ ۵۱۳۱۱« وبذلك انتهي حکم الأسرة الكافية وأصبح رابح الحاكم 
الفعلي لمملكة كانم إلى أن دخل الاستصمار الغربي المنطقة التي قسمت بين فرنسا 
وبریطانیا والمانيا في سنة ۱۸۹۰م /۱۳۱۲ھ( إسحق» ۱۹۸۸ء ص۱۷). 
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وقد عرفت كانم بتجارتها الرائجة في الذهب» والياقوت» وابملود؛ 
والنطرون» وسن الفیل» وریش التعام» وبعض المنتسجات الزراعية(عبدالجليل» 
۲ وفي كانم كما هو الحال في المالك الاسلامية السودانية» أصبحت اللغة 
العريية Lal‏ للعبادة؛ والعلم ء والتجارة» والدبلوماسیة(حسن» ۰۶۱۹۸۶ ص CEN‏ وقد 
عنوا بدراسة القرآن الکریم وتعاليمه؛ وحکموا الشريعة في سائر مجالات حياتهم 
(الماحيء ۰۱۹۸۳ ص ۱۷). 


سر رٹ 


المصدن : lel cur)‏ گیب atl 6 (CARA)‏ لوقع BAR‏ عار 25 با LED‏ ما درستقرام السیا بمو في 
شعاد on.‏ ماچستیر غير اهوم کی قاممة اطلاق سعرد م ITEI‏ 


"a 


zc Je wedd ZZ 
ھ-۔ ۱۸۵۷ء‎ 


_ [eM A-1TASS CZ] 


سے 
ww‏ 


شکل ( CE‏ مراحل توسع مملكة ودّاي 


|الصدر : سہہے ae)‏ قيب apti 6 (C AA)‏ القع AR o NAA‏ قم بالمطور eI Va‏ سے فی 
تشاد ۔ کے ماچستیر ooo ict‏ رم ظامعة do OU‏ ص CN C CY‏ 


=V Am 


ملکة باجرمي ۹۱۸۔ ۱۳۰۹ھ / ۱۸۹۲-۱۵۱۲ : 

كان موقع هذه المملكة على ضفاف نهر شاري إلى الجنوب الشرقي من ملکة 
كانم. وقد تأخر دخول الإسلام إلى هذه المملكة وقد يكون کان ذلك بسبب موقعها 
البعيد نسبياً عن المناطق الشمالية التي جاء منها الإسلام» ویذهب( محمد eg ۱۹۸٩‏ 
ص 4۲) إلى أن دخول الاسلام هو السبب في قيام ALM‏ إذ يقول: «ویعتبر دخول 
الإسلام المنطقة في آواخر القرن الخامس الميلادي سبباً مباشراً في قيام المملكة عام 
۳ھ وقد دخلت في حروب مع مملكة كانم من جهة ومملكة وداي من 
جهة أخري ما أنهكها واضطرها إلى توقيع اتفاقية حماية مع الفرنسيين عام۱۸۹۷م/ 
6ه. وبحكم هذا الموقع في منطقة ذات ظروف مناخية أفضل إذا ماقيست بدولة 
کانم. ومع توافر المياه من نهر شاري ومن الأمطار أصبح في إمكان ملكة باجرمي 
التوسع في الزراعة ورعي الحيوان» ومن ثم تأسيس قاعدة اقتصادية صلبة. جعلت 
المملكة على درجة كبيرة من الثراء ورغد العیش. هذا الثراء۔ فضلاً عن تشجيع ملوكها 
للعلم والعلماء۔ جعلها قبلة لاهل العلم ومَحجا لهم من أرجاء ديار الإسلام في 
أفريقيا وربا في أطراف من أسيا الإسلامية. ولقد ذكر شمس (شمس؛ ۱۹۹۳م 
ص44) أن المد الإسلامي ترعرع تحت رعاية بعض السلاطين الذين أعطوا عناية خاصة 
للعلم» وأكرموا القادة والعلماء» وسهلوا لهم مهمتهم بطرق متعددة. لقد تکاثرت 
الهجرات الجماعية وخاصة هجرات العلماء والحجاج من منطقة كانم ومن بلاد الهوسا 
لعوامل سياسية ودينية واقتصادیةء نتج عن ذلك تلاقح اجتماعي وفكري بين 
الجموعات العرقية المختلفة. وتذكر بعض المخطوطات أن جماعة من العلماء 
الفولانیین قد هاجرت من مالي إلى باجرمي وأسهمت في دعم اللشاط الإسلامي 
والفكري فيها. وتضیف تلك الصادر أن أولئك النفر من العلماء قد أحضروا معهم 
فنوناً وکتباً جديدة في المذهب الالكي واللغة العربية لم تكن معروفة لدى سكان 
المنطقة من قبل(شمس؛ ۳ء GA,‏ 


۹۹س 


ملکة وداي ٥۰۷ ١(‏ ۔ ۱۳۲۷ھ / ۱۹۱۹-۰۱۹۱۵ : 

يبدأ تاريخ مملكة وداي الحدیث من عام AV VERIO‏ حسبما ورد في 
بعض المصادر التاريخية. ولکنها أنشئت في حوالي القرن العاشر الميلادي. فقد 
استولي التنجر على بلاد الزغاوة والشبتا» واسسوا مملكة واسعة الارجام كانت 
عاصمتها ceres)‏ وبسطت هذه ISLAM‏ نفوذها على دارفور. وفي آوائل القرن السابع 
عشر اليلادي» استطاع الفقیه عبدالکريم بن جامع( ١١74 م۱٦٣١ ١516‏ 
٦‏ ه) آن يستولي على السلطة بمساعدة قبائل(کودوك. ومتبتا» وملقه) وعدد 
آخحر من الانصار وقد استمرالنظام السياسي الذي آسسه حتی احتلت القوات الفرنسية 
مدينة«أبشة» عاصمة الملكة الحديثة( الماحي» ۰۱۹۸۳ص۱۸). 


وقد تعاقب على السلطة فیها بعد عبدالکريم بن جامع نحو آربعة عشر ملكا 
"(شمس» ۰۱۹۹۳ ص۵۷). دخل الاسلام مملكة وداي من جهة الغرب وانتشر فیها 
وفي الناطق التاخمة لها پفضل جهود جماعات الکانم والبرنو والتبتا.. وعملت وداي 
على نشر الاسلام والثقافة الاسلامية في النطقة بصفة خاصة وتشاد بصفة عامة. كما 
اردهرت التجارة في منطقة وداي وذلك في آعقاب تأسيس ملكتهم الحديئة في عام 
۵ .هه إذ أصبحت قبلة القوافل التجارية من دارفورء CG,‏ وبرقة؛ 
وطرابلس» وكل أنحا المالك الإسلامية في نطاق السودان corp‏ ۱۹۸۸ م). 

واستمرت ملكة وداي إلى عام ۱۹۰۹م۱۳۲۷ھ عندما سقطت في أيدي 
الفسرنسيين بعد أن حاربهم آخر ملوكها السلطان محمد دود مرة بن 
یوسف(|سحق۱۹۸۸م). ومع هذا فقد استمر تسلسل الزعماء من العائلة نفسها حتى 
الوقت ا حاضر بوصفهم زعماء لقبائل الوداي» ولکن بسلطات محلية مسحدودة 
(شمس ۱۹۹۳ م) . Lady‏ سوی هذه المالك» وجدت قوی آخري ذات فاعلية سياسية 
على الساحة التشادية» وقد آسهمت جمیعها في تشکیل الصورة الحالية للجمهورية 


التشادية وتحديد قسمات شخصینها . 


تن( ۷۱ مم 


وقد تمئلت هذه القوى في السنوسيين الذين سيطروا على جزء من إقليم 
بركوانيدي تبسستي شمالي البلاد » ثم قوة رابح بن فضل الله الغاري السوداني الذي 
التف حول البلاد من الجنوب» ومن ال eo‏ الغربي حتى استولى على الحكم في 
كانم» واتخذ له عاصمة في دكوة غربي بحيرة تشاد" أعقب ذلك» تدخل فرنسا 
واحتلالها إقليم „ÊL‏ في عام۱۸۹۱م۹ CAM ١‏ وأخذت فرنسا من وقتها تتربص بقوة 

فضل الله والسئوسيين حتي اكتمل لها استعمار البلاد GU‏ في عام ۱۹۲۰م/ ۱۳6۰ e‏ 

وظلت تحکم البلاد نحو أكثر من نصف رن إلى أن نالت تشاد استقلالها في 

عام ۸۱۹۲۰/ ۱۳۸۰ هه وبا أن فترة الاستعمار الفرنسي كانت طويلة نسبياً وتركت 

. واضحة سلبية على الإقليم التشادي وهذا مايجب أن نقف عنده قليلا‎ Uf 

بالطبع سوف يكون فهمنا أفضل للاستعمار الفرنسي لتشاد إذا نظرنا إليه 
كجزئية من عملية الاستعمار الشاملة للأراضي الأفريقية والآسيوية بعامةء وأوطان 

المسلمين في هاتین القارتين بخاصة . 

صحيح أن مؤتمر برلين الذي قسم العالم غير أوربا إلى مناطق نفوذ للقوى 
الاستعمارية الكبرى لم ينعقد إلا في fA Eee‏ ۳۰۲٣ھ‏ إلا أن الأهداف 
الاستعمارية كان قد تم تحديدها وشرع في تنفيذها قبل هذا التاريخ بزمن بعيد» فما 

هي تلك الأهداف؟ 

أ مواصلة الحرب الصليبية ضد الشعوب الإسلامية بصورة تتعدى المواجهة 
العسكرية» لتشمل الحرب الاقتصادية والحرب الفكرية ضد عالم الإسلام الذي 
يوجد أغلبه في أفريقيا وأسيا. 

ب ۔ استغلال الموارد الطبيعية والبشرية في الأراضي التي كشفت عنها الرحلات 
ا جغرافية» والتي لم تكن معروفة من قبل مثل الأمريكتين واسترالياء فضلاً عن 
الموارد في الستعمرات في أفريقيا أو آسيا(الكائنة والتي ستكون) آيامئذ . 

ج - الهيمئة على خطوط التجارة الدولية والإقليمية. 

د امتصاص الزيادة الهائلة في أعداد سكان بعض الدول الاستعمارية عن طريق 
الاستيطان» مثل ما حدث في جنوبي أفريقياء ومن قبله محاولات الاستيطان 
في الجزائر» وشرقي أفريقيا. 


m‏ ۱۱۱ تب 


ه- مد الصناعة الأوروبية بالمواد الخام الرخيصة(معدنية أو زراعية)» وضمان سوق 
واسع لمنتتجات تلك الصناعة. وبيع تلك التسجات بالسعر الذي يفرضة 
المستعمر. 

قثلت طلائع الاستكشاف (الاستعماري) لبحيرة تشاد في iio‏ 
(Claperton)o s AS‏ ال جليزيی(۱۸۰۸م/ VYY‏ ه)» وبعشة بريطانية ثانية قادها 

(NachtigaD, ثم زار المنطقة نختقال الا لان‎ «CA NYT /eYAo -) e (Bartol 

N YAA /eYAVY)‏ ه)(محمد ١۱۹۸م»‏ ص (EY‏ ثم توالت البعثات العلمية 

والاستكشافية والتجارية التي ترتب عليها عقد معاهدات واتفاقيات مع الملوك والرؤساء 

القبليينء تمهيد اللتدخل والاستيلاء على البلاد. وعلى ضوء ماتم في مؤثمر برلين» 

آدرچت تشاد تحت دائرة النفوذ الفرنسي. وبدأت فرنسا في التقدم نحو حوض بحيرة 

تشاد ونهر الثیجر واعالي الثیل لتحقيق الاهداف الاستصمارية التي بسطنا lee‏ 
الحديث UT‏ ولتربط بین مستعمراتها في غربي وشرقي آفریقیا من جهة وفي شمالیها 
وجنوبیها من جهة آخری (الاحي. ۰۱۹۸۲ ص ۱۳۱)استولی الفرنسیون علي منطقة 
بای شاري في عام ۱۳۰۹/2۱۸۹۱ه ثم نجحوا في هزيمة رابح بن فضل الله 
والاستيلاء على عاصمته دكوه في معركة فاصله عام ۱۸۹۳م/ cA NYNA‏ ودخلوا 
بعدها في مواجهة مع ملوك وذاي» انتهت باحتلالهم لأراضي هذه المملكه ULE‏ في 
عام(۱۹۰۹م/ ۱۳۲۷ھ)ء وكانوا اصلا قد وقعوا معاهدة حمایة ضمنوا بها ولاء 
الباجرميين في(/1891م/ ٣۱۳۱ھ)(|سحق (Ye cp VAAN c‏ وهکذا توالت الاحداث 
إلى أن تكامل لهم احتلال كامل التراب التشادى فی ۱۹۲۰م ۱۳۳۸ھ لم يكن الامر 
سهلاً فقد قاوم التشاديون قوة المستعمر بكل بسالة وبدأت الرياسات القبلية تلحق 
بالممالك فتهاوت واحده تلو الاخری أمام عدو يملك قوة غير مكافئة لقوتهم ولعل 

أبرز الأحداث هي مايلي(شمس» ۱۹۹۲مء ص1۷): 

۱-۰ ۸/۹ -۱۳۲۹:: استيلاء فرنسا على دار مسالیت . 

٣۳۲۹/۹-۱‏ -۱۳۳۰:: استیلاء فرنسا على شاري الاوسط. 


۷۲ بت 


۱۹۳-۱م/۱۳۲۹ -۰۱۳۳۲: استيلاء فرنسا على مرتفعات قیرا وأبي تلفان. 
5م - ١۱۳۳ھ:‏ استيلاء فرنسا على دار رونقا وسلا. 
۱ - ۱۳۲۹ھ: استيلاء فرنسا على أنيدي. 
۳ - ۱۳۳۲ھ: استيلاء فرنسا علي برکو. 
۵ -۸۱۹۱۸/ ۱۳۳۷-۱۳۳6 هب : استيلاء فرنسا علي تبستي . 

وهکذا دانت تشاد للاستصمار الفرنسي الذي استمر حتی استقلال البلاد في 
۱ءء وکائت ۴ھ 0 الذائي في نوفمبر۱۹۵۸م» ۱ 
ومنذ استقلال» البلاد تعرضت تشاد لفترة طويلة من عدم الاستفرار. 

ومن جهة آخري؛ أسهم النظام الإداري الؤسس علي تقسيم البلاد إلى أربع 
عشرة ولاية» ثم تقسيم كل ولاية إلى عدة مراكز في المحافظة على وحدة البلاد وشد 
أجزائها إلى بعضها بعضا (شکل رقم ٥‏ وجدول رقم .)١‏ 


-M- 


شکلد د ) الوحدات اتادادبد «الولایات ) 


اطصبد د ۱ ۱ لکوم التعادية رد.ت) الوصات الردارية , 


-WMí- 


جدول رقم )١(‏ الولايات الإدارية الرئيسة (الولایات) 


ا مرا 
الولاية )١(‏ المساحة (۱) Ba‏ ملاحظات 
(الوحدات الإدارية) (۲) 


المصدر: 

1- Europa Publications Ltd. (1994). The Europa world Year Book, 0 

؟- محمد» پوسف دهب. (AAT)‏ برنامج مقترح لإعداد معلمي LAL‏ العربية لغير أهلها 
للمرحلة الشوسطة في تشاد. بحث تكميلي غير منشور لثیل درجة الماجستير في تعلم اللغة 
العربية لغير الناطقين بها. مقدم لمعهد الخرطوم الدولي للغة العربية. ص ۰ ۵ 


اا 


دخول الإسلام وانتشاره في تشاد: 

سبقت الاشارة إلى جهود المالك والكيانات الإسلامية في نشر الاسلام في 
تشادالا أنه من الناسب هنا تقرير بعض الرشیات العامة قبل الدخحول في تفاصیل 
ال موضوع؛ آول مایلاحظ على انتشار الاسلام في تشاد هو أنه عملية مستمر: لم 
تنوقف منذ أن بدأت وحتي الان. قد تتغير أساليب عرض الاسلام والمدخل إلى 
الدعوة إليه ولكن العملية في جوهرها واحدة مستمرة» يبطيء تيار الدعوة احیاناً كما 
حدث Ob)‏ الحرب الأهلية(1956م/ ۱۹۹۰م )(۱۳۸۵ھ ١٠15ه C‏ وفي فترة 
الاستعمار الفرنسي» حيث كان هناك عمل مخطط للحد من حركة انتشار الإسلام» 
إنء يكن وقف انتشاره بالكامل» ولكن ظل العمل مستمراً ومتواصلا. آما ثاني 
المرئيات» فهو الجهد الدعوي التراكمي أي أن كل موجة من موجات الدعاة القادمة من 
الخارج تؤسس عملها الدعوي على قاعدة من الموجات السابقة لها. على سبيل الخال 
لا الحصرء وفد إلى مالك تشاد أعداد كبيرة من العلماء والدعاة الفولائیین ولا سيما 
بعيد تكوين دولتهم الكبرى الدولة السکتیف() e UNAN ERNA‏ وعملوا على نشر 
وتعليم العلوم الاسلامية» لم يبدأوا من فراغ بل بنوا على القواعد المعرفية الإسلامية 
التي أسسها سابقوهم من الدعاة والعلماء » فيما يمكن أن نطلق عليه التراكم المعرفي 
الإسلامي في تشاد. وكان قد سبقهم إلى هذا العمل علماء من المرابطين» والماندنجو 
والسوننکه والصونغي والولوف والديوله والتكرور آفرادا وجماعات“ء وقد دعمت 
مالك السودان الغربي جميعها هذا العمل. وبالطبع فهنالك من كان منهم يدعو 
للإسلام بدوافع ذاتيه بعيدة عن التدخل الرسمي» وصاحب جھد الفولانيين أو أعقبه 
العمل . الدعوي الذي قام به الفوتويون والسنوسیون وغيرهم. 

مرئية الثة» هي التباين الإقليمي في درجة انتشار الإسلام في أجزاء البلاد. 
إذ اللحوظ أن نسبة أو معدل الانتشار يتناقص مع الاتجاه جنوباًء وإلى حد ما مع 
الاتجاه إلى ال جنوب الغربي . 


۱ 


آما رابع المرئيات وأهمهاء فهي أن مجمل حركة انتشار الإسلام في تشاد فا 
تندرج تحت مرحلتين متتاليتين ومتداخلتين» آما التتالي فهو زمني وأما التداخل فمرده 
إلى أن تلقي أقسام الإقليم التشادي كلها للإسلام لم یکن في وقت واحد» وهكذا 
ففي الوقث الذي يكون فيه أحد الأقسام في نهاية الرحلة الأولى يكون قسم آخر في 
بدايات المرحلة الثانية» ہل قد تتعايش المرحلتان في قسم واحد من البلاد في وقت 
واحد. المرحلة الاولی هي مرحلة الاسلام من قبل قوى حارجية مالك e‏ 
مجموعات» آفراد وهلم جرا)» آما المرحلة الثانية فيدخل فيها الجهد التشادي الخالص 
لنشر الاسلام» مثلاً في المالك التشادية الشلاث. وعمل العديد من الجماعات 
التشادية Shad‏ عن جهد الدعاة والعلماء التشادیین لنشر الاسلام هذا من حيث العمل 
المنظمء ولكن هناك مجهودات غير نظامية في الدعوة للإسلام لا تقل عن ا جحجھود 
النظامية» مثال ذلك دور التجار والرعاة وغيرهم في نقل الدعوة إلى آخرين ولا سيما 
في عمق الريف التشادي؛ الذي يصعب وصول العمل الدعوي النظم الیه. 
المرحلة الأولى : aad‏ المصادر على أن أهم محاور دخول الإسلام وانتشاره في تشاد 
خلال هذه المرحلة كانت من شمالي آفريقيا وغربيها ومن المؤكد أن انتشار الإسلام قد 
del‏ صورة موجات متعاقبة» وليس ELS ge‏ متى بدأت أولى تلك الموجات خاصة 
بالنسبة للسودان» الاوسط إلا أن هناك رواية تذكر أن عقبة بن نافع قد عبر الصحراء 
بعد فتحه شمالي أفريقيا وتزوج وترك ذرية مايزال عقبهم موجودين في غربي 
آفريقیا(الالوري» ۰62۱۹۷۱ فإذا صحت هله الرواية فإن الموجة الأولى لانشار 
الإسلام تكون قد بدات منذ منتصف القرن الأول الهسجري. ومهما يكن من أمر 
فوصول الإسلام والحضارة الإسلامية إلى بلاد السودان يرجع إلى وقت مبكر لربما كان 
نهاية القرن الأول الهجري وكانت انطلاقته الأولي من مدن الشمال الأفريقي التي 
لعبت دور مسهماً في نقل المؤثرات العربية الإسلامية وفي الترابط الاقتصادي بين 
شعوب الشسمال الأفريقي من ناحيةوشعوب غربي أفريقيا من ناحية ثانية» وتم ذلك 
عن طريق الصحراء الكبري التي لم نکن يوم Seale‏ من عوامل الانفصال بقدر ما 
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كانت حلقة مهمة من حلقات الاتصال الثقافي والاقتصادي وا حضاري بين المناطق 
الواقعة شمالهاء وبين المناطق الواقعة إلى جنوبهاء إذ كانت مسارب الصحراء إلى 
غربي أفريقيا بمثابة مسالك تعبر من خلالھا حضارة البحر التوسط والحضارة الإسلامية 
حتي مطلع العصور الحديشة. وما لا شك فيهء أن المؤثرات الإسلامية انتقلت إلى 
غربي أفريقيا منذ البواكير الأولى للعصر الإسلامي» وأكد کشیر من الباحثین علي أن 
انتشار الاسلام كان له أثر كبير في تطوير حياة الشعوب الافريقية في غربي القارة. 

وهناك روايات كثيرة عن انتشار الإسلام في غربي أفريقياء ويفهم من بعض 
هذه الروايات أن دخول الإسلام إلى هله المناطق كان عن طريق المغرب الذي شكل 
منذ قيام الدولة الإدريسية كتلة عربية إسلامية» تسعي لنشر الإسلام وبسط سلطانه في 
الغرب والناطق الصحراوية الواقعة إلى جنوبه» ثم المحاولات المهمة والمثمرة التي قام 
بها المرابطون ]00 قسیام دولتهم(۳۰ 6ه - ۱۰۳۸/۸۵۱۵ - ۱۱۲۱ م)» لتوحيد دولة 
الإسلام في الشمال والغرب الأفريقي وبلاد الأندلس تحت راية واحدة» ثم ماقام به 
المريئيون من محاولات لتحسين علاقاتهم ببلاد السودان» وأخيراً الأشراف السعديون 
لتوحيد المسلمين الأفارقة شمال الصحراء وجنوبها في وحدة سياسة واحدة لتكون من 
القوة بحيث LESE‏ مواجهة النصرانية الأوروبية في الشمال والوثنية الزنجية في 
الجنوب . 

والشيء المؤكد أنه منذ انتشار الإسلام في الشمال الافريقي» Let‏ القبائل 
العربية تتوغل نحو الجنوب وكان ذلك یتم في حركات مستمرة» وقد فاق العرب 
غيرهم من حيث مقدرتهم على الانسياب في الداحل . فالبحث التاريخي آثبت أن 
الرومان Ste‏ الذين کانوا يحتلون الشمال الإفريقي قبل الفتح الإسلامي لم يتجاور 
نفوذهم السهل الساحلي» حيث أقاموا خطاً من الثغور يحمي حدود وجودهم في 
امنطقة من هجمات القبائل الفربية الأمارضیة في حين توغل العرب إلى العمق 
الداخلي لمنطقة شمالي وغربي أفريقياء واخضعوا غیرهم من الأقوام الذين کانوا 
یقطنون في هذه المناطق آما بالمسايسة إو بالبالغة» وقد استمر هذا التوغل العربي 
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متجها نحو الجنوب إلى أن دخلت بعض القبائل العربية إلى مشارف نهري النيجر 
والسنغال. وكانت الهجرات العربية الأولى إلى هذه النطقت هجرات قام بها أفراد من 
التجار والعلماء الدعاة بواسطة القوافل التجارية التي كانت تربط الجنوب بالشمال 
اقتصادياً كذلك حملت من ضمن ماحملت المؤثرات الحضارية وكان لهؤلاء التجار 
العرب حضور بين ومؤثر في الأسواق التجارية في بلاد السودان وغاناء وكذلك كان 
الأمر في مملكة الصنغاي» حيث كان التجار العرب موجودين بكثرة في البلاط الملكي 
كمستشارين ومترجمين ورجال علم ومعرفة. ويذكر البكري في كتاب#المسالك 
والمالك»هذا ا حضور بل يعيد الوجود العربي هناك إلى جيوش a M‏ في عهد 
بني Cal‏ وهو ماتذكره بعض الكتابات المحلية المعاصرة (انظر لوري د.ت : الإسلام 
في نيجيريا)؛ أسهم التجار والدعاة العرب الأوائل في تنشيط الحركة التجارية بين بلاد 
الغرب العربي وبلاد السودان» وأحكموا عرى العلاقات الثقافية بين شمالي وجنوب 
غربي القارة الأفريقية بصورة عامة. على أن الدفعة الأهم في مجال نشر الإسلام في 
هذه المناطق يعود فضلها بعد الله إلى ماقام به الرابطون الذين نجحوا في ehas)‏ 
الصحراء وكسر شوكة دولة غانا الوثثية عام۱۰۷م - CAES‏ حيث اجتاحت 
جيوشهم أغلب الناطق المعروفة في الغرب الافريقي» بل وقاموا يتأسيس OM‏ الهمة 
التي أصبحت فیما بعد منارة للعلم والمعرفة» ومرکزاً من أهم المراكز التسجارية في 
منطقة منحنى اللیسجرء حیث أسسوا مدينة تمبكتو في أواخر القرن الخامس الهجري 
(الفردي» ۱۹۹۰ء ص‌۱۵). 

وبظهور تمبكتو وجني ثم جاو وماو بوصفها مراکز لبث الاسلام في السودان 
الغربي والاوسط بدات موجة جديدة من موجات انششار الاسلام . ووصف أرنولد 
ظهور تمبكتو وجني با يفيد بأنه تاسست على الني جر الاعلی مدینتان قدر لھما في 
القرون GLA‏ أن تؤثر اتأثيراً قویاً في تقدم الإسلام في السودان الغربي إحداهما 
مدينة جني التي تأسست سنة ٠١ ٤۳(ه ٤۳۵‏ - ۱۰6 م)والتي قدر لها أن تصبح 
Ts.‏ تجارياء والاخري مدینة تمبكتو مرکزاً مهما لتجار القوافل مع الشمال. وقد 
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تأسست هذه الدينة حوالي سنة۰ ۸۱۱۰(آرنولد» ۱۹۷۰مء ص ۳۵۵). وبظهور هاتين 
المدينتين وأضرابهما في السودان الغربي» قوي الحور الثاني وهو محور انتشار الاسلام 
من الغرب وربا أصبح في قوة الحور الشمالي ذي السالك الأربعة. وهكذا أصبح 
السودان الأوسط بعامة والإقليم التشادي بخاصة عرضة لتأثير تيارين إسلاميين مهمين 
(الشمال والغرب). ولسوف نلاحظ أن كل دول ومالك السودان الغربي قد وظفت 
هذا المحور في نقل الاسلام إلى السودان الاوسط (حوض تشاد)ء ولربما إلى أطراف 
السودان الشرقي . 

ومن السلم به أن أضعف الحاور على الاطلاق في نقل الاسلام إلى تشاد 
طيلة الفترة السابقة للقرن العشرين الميلادي هو الحور الشرقي. بعبارة آخري ضعف 
الاثر الديني القادم من السودان الشرقي» وعلى كل فبما آننا قد سلمنا بانفتاح النظام 
التشادي على السودان الشرقي؛ فينبغي أن نفترض وصول مؤثرات إسلامية من مالك 
ومناطق السودان الشرقي إلى تشاد (السودان الأوسط) والعكس صحیح؛ فطريق TH‏ 
العابر لتشاد من غربي آفریقیا الإسلامي حمل هو الآخر أفواجاً من الدعاة والعلماء 
إلى السودان الشرقي» ولا سيما أولئك الدعاة والعلماء القادمين من شنقيط وسوكتو 
وبرنو» وما يزال ذراري وتلامیذ أولئك الدعاة والعلماء الرواد يواصلون الهمة نفسها 
في تشاد والسودان وأثيوبيا واریتریا والصومال» نخلص من ذلك إلى أن للمحور 
الشرقي دوره في نشر الاسلام وعلومه؛ ولکنه بالقطع آقل من دور الحورین 
الاخرین : الشمالي والخربي» وان مایکن أن نستنتجه هو «آن ثلاثة الحاور التي 
ذكرناها لا تتمائل في أهميتها من حيث دورها في نشر (qu‏ وقد سکتنا عن 
المحور الرابع الجنوبي(المحتمل) لأنه لم يتبين لنا من الراجع التي تحت أيدينا ومن واقع 
انتشار الإسلام في جنوبي تشاد أن له دوراً پذکر على الإطلاق وظلت حركة الدعاة 
والتجار عبر المحاور المذكورة مستمرة على تفاوت في قوتها ومداها حتي فواتح القرن 
العشرين الميلادي» حینما نجح الستعمرون في إضعاف الأهمية التجارية لهذه الطرق» 
وتوجيه التجارة عبر ا خطوط الحديدية والطرق المزفتة نحو ساحل المحيط الاطلسي 
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وبالتالي إخراج الاقتصاد في دول السودان والسودان الأوسط(تشاد) من الدائرة المحلية 
بالفارة إلى دائرة العالمية من خلال ربطه بأوروبا عن طريق الوانیء القائمة في 
الساحل» وبهذا الشكل تحولت مراكز الثقل التجاري الاقتصادي من شمالي ووسط 
السودان حيث توجد مواطن المسلمين إلى الجنوب الوثني أو عابد الأرواح(٥٥ Pagan‏ 
(Animist‏ الأقرب» من حيث الاعتقاد إلى نصرانية دين المستعمرين ذوي المنطلقات 
الصليبية في تعاملهم مع الاسلام وحضارته» وهكذا سيطر الستعمرون على تجارة تلك 
المناطق . 

واكتملت تلك السيطرة بوقوع أجزاء كبيرة من المناطق الساحلية في أفريقيا 
والوطن العربي تحت السيطرة الاستعماريةء حيث اندمجت النطقتان في النظام 
الرأسمالي العالمي. ونتيجة لهذ التدخل الأوربي» انخفض مستوى العلاقات 
الاقتصادية عبر الصحراء بين العرب والافارقة وان لم تنته LIS‏ وظل مستوى العلائق 
الدينية والثقافية كما هو حتى مطلع القرن العشرين الميلادي( حسن؛ ۰۶۱۹۸۶ 
(GN‏ 

رافد آخر من حمل دعوة الإسلام إلى إقليم تشاد في هذا الوقٹ؛ هم 
الحجاج القادمون من السودان الغربي» إذ لم یکونوا يستعجلون الرحيل إلى مكة 
المكرمةء إذا وجدوا أن في انتظارهم بعض الوقت منفعة لغيرهم» خاصة من هم على 
علم بالدين منهم. وقد تواترت الروايات عن آفراد منهم أقاموا أعواماً ليعلموا الناس 
ثم يواصلوا رحلتھم؛ ومنهم من مات دون أن يدرك c‏ وعلى کل فهو أمر معروف 
ليس في تشاد فحسب بل في كل دول السودان. إن کثیراً من حجاج غربي أفريقيا 
ووسطها وبخاصة العلماء منهم لرا تأخروا عن الحج لفترات تطول أو تقصر بهدف 
الدعوة إلى الإسلام وبث علومه بين الناس» أو أنهم وجدوا من هو أعلم منهم فلا 
پلبشون أن يتحولوا إلى طلاب علم ويقيموا على ذلك حينآ من الوقت. ومن احیة 
أخرى» فإن بعضا من الحجاج العائدين من مكه المكرمة مروراً بتشاد قد يعملون في 
مجال الدعوة أثناء بقائهم فيها. 


ex um 


أما أهم رافد لنشر الإسلام وعلومه دون جدال» فيتمثل - كما قد ذكرنا أنفاً 
- في الدعاة والعلماء ويمكن تصنيفهم إلى ما يلي: 
أ : الدعاة والعلماء المكلفون بالعمل من قبل جهات رسمية(ممالك» دول إلى غير 
ذلك). 
ب : الدعاة والعلماء المتتمون لنظمات وجماعات دينية مثل السنوسيين. 


ج : الدعاة والعلماء و الافراد الذين يدعون بجهدهم الذاتي دون الارتباط مع جهة 
رسمية أو غيررسمية . 
المرحلة الشانية: وفي الوقت الذي ظلت فيه مختلف مكونات المرحلة الأولى تعمل 
على نشر الاسلام؛ ومايزال بعض منها مستمراً إلى يومنا هذاء أدى الجهد التراکم 
والتصل لموجات انتشار الإسلام بعد فترة طويلة إلى بروز بدايات المرحلة الثائیة التي 
كنا قد أشرنا إلى أنها المرحلة التي حمل لواء الدعوة خسلالھا التشاديون أنفسهم كان 
تكوين الدعاة خلال هذه المرحلة وما یزال يأخذ شكلين الشکل؛ الاول: الدعاة الذين 
هاجروا لطلب العلم في مراكز علمية خارج تشاد وآهمها: تمبكتو» جني» جاو» 
القاهرة» القیروانء فاس» آودغشت» وسجلماسه. .ماو وأقادس» وثمة أدلة على أن 
طلب العلوم الإسلامية من قبل التشاديين خارج بلادهم مايزال مستمراً مع انطفاء 
جذوة مراكز علمية وبروز آخری. مثلاً انتهى دور تمبكتو وجني وجاو في الوقت 
ا حاضر وبرزت المدينة المنورة كمركز جديد لتلقي العلوم الإمسلامیةء وليس dol‏ على 
صحة ذلك من وجود أعداد من الطلاب التشاديين في المملكة العسربية السعودية» 
خاصة المدينة المنورة والرياض» ويفترض أنهم يعودون لبلادهم بعد JUS]‏ دراستهم 
والإسهام في بث العرفة الإسلامية بين ذويهم. كما أن هناك تيار فویاً من طلاب 
العلم يعرفون بالمھاجرین٤ء‏ يتجهون من تشاد إلى نيجيريا(إقليم برنو) ومالى. وفي 
وقت لاحق بد أن بعض مناطق تشاد قد بلغ من النضج في هذا الصدد مبلغاً 
عظیما؛ بحيث پرسل iloa‏ يعملون على نشر الاسلام والشقافة الإسلامية في دول 
الجوارمثل السودان. ومهسما یکن من أمرء فقد ظلت ابسهود جهود كل من ذكرنا 
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متصلة بقوة إلى يومنا هذاء إلا أن هذا العمل الدعوي المتصل كثيراً ما أصابه الوهن أو 
الانقطاع المؤقت لأسباب عديدة منها ماذكرناه من خحطط فصل متعمد بين التشاديين 
بخاصة وسكان غربي ووسط أفريقيا عن العالم الإسلامي» بتحويل اتجاه التجارة إلى 
الساحلء والقضاء على التجارة عبر الطرق الصحروية أو إضعافها إلى أدني حد. كما 
أن الصراع بين الممالك التشادية نفسها شغلها إلى حد كبير عن مواصلة رسالتها نحو 
نشر الإسلام» ويبدو أن الحرب WAY‏ التشادية الحديثة (1958- -NPAO Jey AAA‏ 
)٠4‏ ماهي إلا صورة من ذلك الصراع» فقد أسهمت هي الآخري في وقف المد 
الإسلامي أو إضعافه ولا سيما نحو جيوب الوثنيين وعبدة الأرواح في جنوبي البلاد» 
وکما هو متوقع فقد حارب الفرنسيون الإسلام وحضارته حرباً لا هوادة فیھا ‏ بدأوا 
پاسکات معارضة العلماء فجمعوا منهم ٠٠١‏ عالم هم صفوة علماء الامة وقتها في 
int‏ عاصمة وداي سنة٩‏ ۱۳۲۷۱۹۰ ه وقضوا عليهم عن بكرة أبيهم في ملبحة 
شهيرة تعرف بذبحة URS‏ (عبدالواحد: ده ت» ص۰)۳۱ كما آبعدوا اللغة العربية 
عن التعليم النظامي إلى حد كبير» وهبطوا بالتعليم الديني الإسلامي إلى مستوي 
المعلومات الاولية العامة وعدم التعمق في الدين» وكان أكثر مانکبوا به الإسلام في 
تشاد هو رفع الحكم بالشرع ا حنیف؛ وقصر الشريعة على الأنكحة والمواريث شأنهم 
في ذلك OUS‏ القوى الاستعمارية الأخرى التي خحضعت لها البلدان الإسلامية. 

وأناح الاستعمار الفرنسي الفرصة للبعثات النصرانية للعمل في البلاد منذ 
عام1977م1147هء حینما بدأت Bay‏ التبشير الأمريكية عملها في «كيابي -٤وادوبا)‏ 
و«وشاري الاوسط »واليري» ثم أعقبتها البعثة الكاثوليكية في ۱۹۲۹م۸٣۱۳ء‏ وکان 
أول بداية عملها في قرية"كوداافي «لوجون» (۸٣۱۳ھ۱۹۲۹م)ء‏ دويا (۱۹۳۰م = 
۹ھ) فورت أرشامبولت «(سار»(۱۹۳۹م - «CAY0‏ وأنجمينا 
OY BMC‏ ولم تقصر oda‏ البعشات جهدها على الوثنيين وعبدة الأرواح بل 
تعدتهم إلى محاولة تنصير المسلمينء ولكنها لم تحقق نجاحاً في هذا الصدد(سليمان 
وسلیمان» ۰0۱۹۸ ص ۰)۱۱۰ وكانت أساليب التنصير عديدة لکن أهمها كان 
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التبشير بالعلاج والتبشير بالتعليم(شمس»1491م): والأخير هو الأخطر ذلك أن 
الإدارة الفرنسية سلمت التعليم الابتدائي للمبشرين الذين تعمدوا إهمال الشمال المسلم 
وتركيز الدارس في ال نوب(شمس؛ ۳ء فضلاً عن أن البرامج التعليمية نفسها 
كانت تهدف إلى إبعاد الطلاب عن الإسلام والثقافة العربيةإن لم يكن تنصيرهم. 
ule,‏ کل؛ فقد توسع التعليم الكنسي بصورة لافتة للنظر. 

نظرة إلى الجدول رقم CY)‏ تبین أنه خلال ANAT = eoi Lll‏ 
AY VY‏ ۱۳۸ھ) ظلت نسبة التعليم الكنسي إلى التعليم الحكومي (العام) في زيادة 
مظطردة حتي عام (۱۹۰۸م/ ۸ص وهو ذات العام الذي حصلت فيه البلاد 
على الحكم الذاتي ولم يعد القرار في يد المستعمر. 

ولعل في هذا تأكيداً على الرباط القوي بين التنصير والاستعمار» ليس في 
تشاد فحسب بل في غيرها من المستعمرات. وقد جح العلماء والدعاة التشاديون رغم 
كل العقبات والعراقيل التي وضعها الستعمر في وجوههم في إقامة نظام تعليمي أهلى 
اسلامي ثابت الارکان(جدول رقم Y‏ مما أعطى الدعوة الإسلامية رخما كبيراً. 
وأسهمت هذه العاهد - على ضعف إمكاناتها - في الحد من محاولات الفرنسیین 
الستميتة لوقف الد الاسلامي. وکان الشيخ محمد علیش عووضه قد عاد إلى تشاد 
من مصر بعد إتمام دراسته الجامعية في الأرهر الشريف» فأسس في مدينة أبشة معهداً 
Lele‏ عام (١٣۱۹م‏ - ١٣۱۳ھ)‏ وأدخل إدارته ومناهجه الدراسية تحت إشراف EH‏ 
الأرهر» فتطور هذا المعهد بسرعة أذهلت السلطات الفرنسیة» حيث بلغ عدد تلاميذه 
في فترة وجيزة أكثر من ۳۵۰ تلميذا فأعاقت الإدارة الفرنسية تقدمه محاربة منها للغة 
العربية والثقافة الإسلامية في البلاد» فحاکت حوله الومرات ثم آمرت بإغلاقه في عام 
(۱۹۵۳م) ونفت مؤسسه إلى السودان. 


ا٤‎ 


جدول رقم (۲) مقارنة بين أعداد طلاب المرحلة الابتدائية في التعليم الكنسي 
والتعليم الحكومي خلال الفترة ۱۹۰۱م - gy‏ 


a 
۷۹۵۸ 


۱ - 1م 
۲ - ۳۴ء 
٣۳‏ - 14م 
۶ - ۱۹۵۵م 
0 - ٩م‏ 


3401 - 140۷م 
۷ - 149۸م 
۸ = ۱۹۵۹م 
۹ - ۱۹۰م 
الصدر : 

الجدول آنشاه الباحث و البیانات من محمد یوسف دھب(٦۱۹۸م)ء‏ برنامج لإعداد 
معلمي اللغة العربية لغير آهلها للمرحلة المنوسطة في تشاد؛ بحث تكميلي غير 
منشور لنيل درجة الاجستیر في تعليم اللغة الصرییة لغير الناطقين بها مقسدم لعهد 
الخرطوم الدولي للغة العربیة ص11 . 


ا 


جدول رقم (۳) 
الدارس الأهلية الإسلامية وطلابها في تشاد عام ام 


#لاحظ خلو سبع ولایات من الدارس الاهلية الإسلامية» ومن بين هذه الولایات السبع 
هناك حمس ولایات جئوبية . 

٭ متوسط عدد الطلاب في الدارس ۳۰۳ طالب Lux‏ 

الصدر: محمد يوسف دهب (e AAT‏ برنامج لاعداد معلمي اللغة العربية لغير أهلها 
للمرحلة الشوسطة في colts‏ بحث تكميلي غير منشور لنيل درجة الماجستير في تعليم 
اللغة dy pall‏ لغیر الناطقين بها مقدم لمعهد الخرطوم الدولي للغة العربية ص14 . 


om ( و‎ 


البدية ا جیولوجیة 


يمكن تقسیم التكوينات الصخرية في تشاد إلى أربع مجموعات بحسب 
تسلسلها الزمنى تشمل صخور ماقبل الكمبري والزمن الاول» صخور الزمن الثاني» 
صخور الزمن الثالث وصخور الزمن الرابم(شکل رقم C‏ 
۱- صخور ماقبل الكمبري والزم الأول : 

تعود أعمار أقدمها إلى نحو ۰ ۰۰املیون سنة» وهي صخور متبلورة أو 
متحولة» وأكثر آواعها وجوداً في تشاد هو النضيد gall, «Gchist)‏ » 
والکوارتزایت ویخلب علیها أن توجد مختلطة مع الصسخور الجرانيتية وخاصة في 
آطراف البلاد الشمالية(تبستي)ء والشرقية(وداي)» والجنوبية(جبال لام)ء في ولاية 
مايوكبي. كما أنها مكون رئيس لقطاعات مهمة من حوض تشاد dae‏ و يوحي 
اتجاه ميل (Ridges) "st MI‏ المتبلورة» OU‏ حوض تشاد نفسه مكون من سلسلة 
أحواض متوازية ومتجاورة في of‏ واحد (United Nations, 1988, D.)‏ . وإلى العصر 
نفسه تنتمي الصخور القاعدية التي تتشكل منها تکوینات تتمیز بالانتظام والاتصال» 
وهي تنحدر شيئآ et‏ نحو الجنوب والجنوب الغربي للبلاد. ومن صخور هذا العصر 
La‏ الحجر الرملي ويمثله في تشاد تكوين تارسوس (Tarsos)‏ الواقع في قلب 
تبستي . وجدیر بالذكر أن الحجر الرملي هنا تغطيه رواسب VETT‏ أعماقها ذات 
أصل حيواني (United Nations, 1988, D) glis‏ . وإلى الجنوب من تبستي يسود 
طیف" واسع من صخور الزمن الأول بحقبه المختلفة: الکمبري؛ والأوردوفيشي» 
والسیلوري؛ والديفوني» في بركو وانيدي شمالي البلاد أيضاً. 


: صخور الزمن الثاني‎ —Y 


والکریتاسی(الطباشيري)» إلا حیزا محدوداً من تشاد» وتوجد فى منطقتین فقط: 


-MNV- 


S 


ADB 


ill 


United Nations, (1988,D), Natural Resources, 
Water Series No.18, Ground Water in North and 
West Africa. i 


— \YA— 


أ منطقة آردي في شمالی آنيدي. 
ب - سلاسل جبال لام في مايوکبي le‏ بان هذه السلاسل هي الحد الشرقي 
للطغيان (Lacustral Transgression).s pau)!‏ الذي كان قد غمر جزء] sS‏ من 
الاراضي التشادية مروراً بأخدود (Academic American .( Benue Trench) y;‏ 
United Nations, 1988, D) and (Encyclopedia, 1981, p, 269).‏ 
Y‏ — صخور الزمن الثالث : 
إذا استثنينا الرواسب البحرية الأيوسينية شمال تبستيء فسائر تكوينات الزمن 

السالث فی تشاد ھی من نوع الرواسب العروف2 بالرواسب القارية 
النھائیة(لەصنہہہ]' (Continental‏ . وتغطی هذه الرواسب آجزاء رئيسة من أحواض 
لوجون(108006)» ومایون (Mouen Chari) Li‏ وتشمل: 
آ- طبقة وسطی من الرمال الحمراء. 

طبقة عليا تتباين الرواسب الكونة لها GG‏ واضحاء من حيث نوع الرواسب 

أو سمکها وزوايا ميلها. 
وقدأعان على حفظ هذه الرواسب فى تشاد مايعلوها من تکوینات 
متصلبة(متحجرة)» ومن ثم فإنهما يتلازمان تلازماً لا انفكاك cad‏ فاینما وجدت تلك 
الرواسب وجدت تلك التكوينات المتصلة؛ ويفصل بين تكويناتها رواب Interfluviab‏ 
«(Formations‏ تعرف بالكوار (Koras)‏ نسبة إلى منطقة بعينها في تشاد. وقد كسا 
تلك الروابي الكوارس فشور رسوبية (Cuiras)‏ خلال الزمن الرابع. تمتد الطبقة 
الرئيسة من هذه القشور الرسوبية من منطقة الصخور المدبلورة في شمالي البلاد إلى 
كتلة تشاد الوسطی؛ وتمتد حتى تبلغ إقليم وداي )1988,2 (United Nations‏ 


- AYA m 


: صخور الزمن الرابع‎ - ٤ 
تشغل صخور الزمن الرابع الجزء الاغلب من بحيرة تشاد. وقد ألبتت‎ 
الدراسات تزامناً واضحآً بين الرواسب التى شكلت التكوينات المشار إليها واختلاف‎ 
المليون عام الاضیق‎ Je مناسيب المياه في بحيرة تشاد» المرتبطة بالتضیر المناخي‎ 
ثلاثة أنواع من الرواسب هي“‎ jak وتوصلت بعض الدراسات إلى‎ 
. رواسب الفترات المطيرة: وهي رواسب طينية وغرينية‎ :-f 
ب -: رواسب الفترات الحافة: رواسب رملية يترتب عليها تكوين الكثبان.‎ 
والطر).‎ GU ج -: رواسب الفترات غير النتظمة مناخیاً: (فترات تبادل بين‎ 
ويغلب عليها الرواسب الرملية والطينية الدلعاوية. وكان أقدم طغيان بحيري‎ 
LAB My في الزمن الرابع قد بلغ برکو(في الشمال)ء ووداي(في الشرق)ء‎ 
واجتاح‎ (Koros) الوسطي . أما في الجنوب» فقد وصل الطغيان مناطق كوروس‎ 
رصيف مايوكبي المتبلور الذي كانت تعبره مياه تشاد في الازمنة الجيولوجية السحيقة‎ 
وصولا إلى نظام بنوي النهري الذي ينقل تلك المياه بدوره إلى المحيط الاطلسي. وقد‎ 
تسیب هذا الطغيان البحيري في وجود طبقات رسوبية من الطين والرمل‎ 
United Nations, .(Derry and Others, 1980) والجيرالكلس) الشص‌چر‎ 
.(1988,D 
والمعتقد أن فترة جفاف طويلة قد حدت بالطغيان البحيري إلى التراجع‎ 
نهر شاري الأولي‎ Wo واشت الأمر ذاته على بحيرة تشاد» مما ترتب عليه ظهور‎ 
وتکون كثبان رملية لعل أميزها الآن موجود في الكمرون ونيجيريا المجاورتين لتشاد.‎ 
وفي فترة مطيرة لاحفة ارتفع منسوب بحيرة تشاد وتوسعت إلى الحد الذي‎ 
هله الفشترة تشکل‎ ol البحيري خط تساوي الارتفاع ۳۲۰ مثراً.‎ ga 
وصاحب هذا الطغيان‎ «(Toubouri) اتجاه الصرف لنهر بنوي عبر بحيرات توبوري‎ 
: : البحيري الأخير مايلي‎ 


مت M‏ منت 


أ ترسيب كبير لطبقات طينية ماتزال تشغل جزءاً مهماً من حوض تشاد. 
ب - تکوپن دلتا شاري (الثائیة)» بعد تراجع البحيرة»› لربما بسبب فترة جفاف طويلة 
(Encyclopedia Britannica, 1984, P. 17).‏ 

ويعد حط تساوي الارتفاع ۲۹۰ Lee‏ نهائيآ للمد البحيري الأخير. ویجدر 
بالذكر أن دلتا نهر شاري الحالية ماهي إلا نتيجة لتراجع البحيرة إلى المستوي الذي هي 
عليه اليوم» لرا حدث ذلك بسبب دورات متصلة من (United Nations, duJ‏ 
1988,D).‏ 

التضاريس 

تشاد عبارة عن حوض واسع aed‏ مرتفعات جبلية من الشمال والشرق 
واطنوب » وتفع بحيرة تشاد فى غربی البلاد cla NI‏ عند حدودها مع نيجيريا 
والنیجر . 

وحوض تشاد محفوف برواسب طينية ورملية تعود إلى آحدث آدوار الزمن 
الرابع» وقد رسبتها بحيرة تشاد خلال تراجصاتها التکررة واکثر آجزاء احوضص 
انخفاضاء منخفض جراب «(Djourab)‏ ویبلغ ارتفاعه ۱۷۵ متراً فوق سطح البحرءو 
منخفض آخر آقل عمقاً هو منخفض بودلي JSS) POdly)‏ رقم CV‏ 
UT‏ الجبال الحافة باحوض. فأميزها : 


۱- جبال تبستي البركانية في الشمال» واعلی قمة فيها هي قمةايمي كوسي 
FENO)‏ مترا)» وهي جبال بركانية ذات طول کلي یصل إلى 4۸۵کیلو مترا؛ 
تمتد من الشرق إلى الغرب» ویبلغ آقصی عرض لها ۲۸۰ كيلو متراء القسم 
الاعظم منها يقع في الاراضي التشادية بینما تمتد حنوباً إلى ليبيا (Academic‏ 
American Encyclopedia, 1981, p, 266)‏ 


-Y‏ مرتفعات أنيدي المكونة من الحجر الرملي في شمال شرقي البلاد. 


am ML 


-F‏ مرتفعات وداي المكونة من الصخور البلورية مثل: النضيد والنايس 
والكوارتزايت الحديدي في شرقي البلاد. 

£- هضبة أوبانقي (Oubangui)‏ في ا جنوب . 

-٥‏ وتكتمل شبے دائرة المرتفعات المحيطة بالحوض برتفعات أداماو وماندرا 
«(mandra)‏ وإن كان الجزء الاعظم منها واقعاً حارج الحدود الششادية في 
نیجیریا والکمرون . 

ويمثل نهر شاري ول حون ومايرفدهما من أودية ونهیرات ومسیلات» نظام 
الصرف الاساسي في تشاد. ویصب النهران في البحيرة بعد التقائمها عند أنجمينا التي 
تبعد نحو ۱۰۰ كيلو متر من البحيرة .ویتشکل نهر شاري بالاساس من ثلاثة روافد 
رئيسة هي قرينقوي (Gribingui)‏ « وبامنقوي «(Bamingui)‏ وبحر سار" " وهي 
ذات Ua‏ خارچي . يبدأ النهر رحلته من جنوب شرقي البلاد ليلتقي برافد رئيس آخر 
فادم من الشرق هو نهر سلامات e (Salamat)‏ ثم يعبر النهر منطقة مستنقعات كثيرة 
الادغال بين نیلیم «(Nielim)‏ ودوربالي c(Dourbali)‏ ثم یدخل دلتا واسعة قبل أن 
ينتهي إلى بحيرة تشاد. طول نهر شاري حوالي ۱۲۰۰کم ويتراوح صرفه بين 

۰ و۰ ۳4,۰۰ لتر في الشانية حسسب مستوی التغذية عند النابع» وخلال 

رحلته إلى المصب» وهذه بدورها -آي التغذية- محکومة بظروف الوسم. 

آما نهر لوجون الذي يتوافق في جزء من مجراه مع خط الحدود بين تشاد 
والکمرون» فيتكون Shel‏ بفعل نهري بندي (PENDE)‏ ومبيري Mbere)‏ « ويتراوح 

صرفه بين ٤۰۸۰۰‏ و ۸۵,۰۰۰ لتر في الشانية ويصل إلى ۹۷۰کم طولاگ٥انهتا)‏ 

Nations, 1988, D)‏ . جدير بالذکر؛ أن مستوى بحيرة تشاد يتذبلب تبعاً ما يصبه 

نهرا شاري ولوجون من مياه فيها من جهة» كما أن درجة التذہلب NS‏ بكميات 

الأنطار الساقطة على التخيرة: ومرة Sad‏ ومتقدان ما يرت من مياه التعيرة DU‏ 

باطن الأرض من جهة أخرى (شاكرء ۰۱۹۸۱ ص۲۷)ء UT‏ تأثير النهيرات والأودية 

والمسيلات الاخري على مستوي البحيرة» فليس بذي بال بسبب موسمية أغلب تلك 

النهيرات والاودية والقادیر الضئيلة من الیاه التي تجلبها. 


ex ۱۱ Y مت‎ 


Nene me be 


دمع س سو 


و 


Qs سے‎ ey» 


O35 a ON) شكل‎ 


Academic American Encyclopedia, (1981), Arete 
Publishing Company , Inc. Princeton New Jersey 


تست ۱۳۳ سب 


وما من شك في أن بحيرة تشاد هي pal‏ معلم تضاريسي في تشاد ولربما هي 
كذلك في كل غربي أفريقيا الأوسط (شكل رقم WUA‏ رأى الباحث التوسع A‏ 
في تناولها بالاستناد إلى معلومات استقاها من مصدر رئيس هو دائرة العارف 
البريطانية )17-18 (Encyiopedia Britannica, 1984, pp.‏ . وتعتبر بحيرة تشاد 
أكبر البحيرات في غربي أفريقيا الأوسط وهي رابع أكبر بحيرة في القارة» تتراوح 
مساحة مسطحها بين ۹۸4۰ و ۲٥۵۷٦٢‏ كيلو متر مربع كما يتفاوت عمقها من سنة 
Mg‏ وتشغل البحيرة جزءاً من الحوض المسمى باسمها « حوض تشاد» وهي 
وان كانت تحمل اسم تشاد إلا أن سواحلها تطل على أربع دول هي: تشاد في الشرق 
والكمرون في الجنوب ونيجيريا في الجنوب الغربي والنيجر في الشمال الغربي. وإن 
يكن لتشاد من میز فهو ایلولة مايزيد على نصف میاه البحيرة الیها ويبدوآن محاددة 
البحيرة للصحراء الكبري» كان أحد الاسباپ التي جذبت اهتمام الرحالة والعلماء من 
تخصصات مختلفة لدراستها والتعرف CDL]‏ 

والعتقد أن البحيرة تمثل بقایا بحر واسع قدیم يشار إليه أحياناً بالبحر التشادي 
القدیم(٥ہ5 c(Paleochadian‏ وقد ثبت أن هذا البحر قد طغی على ا حوض التشادي 
ثلاث مرات في وفت جيولوجي متأخر(الزمن الرابع)» أو قبل نحو ۰۰۰,۰۰۰ و۲ 
عام تقريباً. والبحيرة ترتفع إلى نحو ۲۸۱مترآء والجزء الأغلب يشسغل منطقة 
الساحل التي تتوسط النطاقين الطبيعيين: النطاق السوداني في ال حنوب؛ والنطاق 
الص‌حراوي في الشمال. ويحادد البحيرة من شمالها الشرقي في ولايتي كانم 
والبحيرة» كثبان رملية مستقرة لايكاد ارتفاعها يتعدي ٠۰‏ مترا." وتتصل هله الكثبان 
بكثبان أخرى تمتد من الشمال الغربي إلى الجنوب الشرقي للبحيرة. ويميز ضفاف 
البحيرة ألسئة تبدو كما كانت أشباه جور tes‏ فا غو جزر صغيرة بحذاء 
الساحل . وللبحيرة حوضان يفصل Lapa‏ حيد c(Ridge)‏ يطلق عليه اسم الحاجز 
العظيم. وباستثناء قناة دائمسة تصل بين الحوضينء OP‏ دورة الماء في كل حوض تكاد 
أن تكون قاصرة علیه» وقد يسمى ا حوض الشمالى بالبحيرة الشمالية» والآخر 
TET‏ ۱ 


aw IVS 


وكلا الحوضين ضحل» إذ لايزيد عمق الأول عن ٤‏ إلى ۷ آمتار ویبلغ عمق 
الثاني 0-7 أمتار وفي بعض الأحيان يصل إلى ١١‏ متراً. ومن عجب أن البحيرة 
الشمالية وهي الاعمق كما ذكرنا( ۷-٤‏ امتار)؛ فد تجف في بعض الاحیان حتي تعود 
برکا» لاسیما وآن الحاجز العظیم ینم میاه البحيرة الجنوبية من أن تتصرف إليها. 

ويسهم التبخر والتسرب في نضوب مياه البحيرة» كما أن الرياح الشسمالیة 
الشرفیة تجلب رمالا وترسبها عند البحيرة» ھا يعني دفن أجزاء من البحيرة وطمرها 
بالرمال. ولا يقتصر الامر على هذاء بل إن نباتات البوص (Papyrus)‏ « تغطي أجزاء 
من البحيرة» وتحولها إلى مستنقعات» ومن ثم تحد من حركة ا اء وتزيد المساحة التي 
تشغلها البحيرة أو تنقص تبعاً لموسم المطرء والامر ذاته يصدق على مستوى البحيرة: 
ارتفاعا وانخفاضاً. 


وعندما ترتفع البحيرة ابنويية إلى مستوى الفیسضان. تتجه المياه إلى أكثر 
أجزاء ا حوض التشادي انخضاضاً «بركو» في الشمال» وذلك عن طريق سلسلة من 
الأحواض التصلة المعروفة باسم بحر الغزال أو بحر سورو. وليس في بحيرة تشاد إلا 
قلیل من الملح» فهي بحيرة عذبة على الرغم من أن تصريفها داخلي. وعلى الرغم 
من أن نهر شاري(رافدها الاعظم) يحوي أملاحاً تصل إلى ٠٤‏ جراماً في A‏ 
الکعب» وقد تزيد بفعل التبخر الذي رما رفعها إلى 4۰۰ جرام في التر المكعب 
الواحد. وضفاف البحيرة خصبة وهي غنية بالأسماك. أما الملاحة في البحيرة» 
فتعوقها الأمواج؛ وغابات البوص (Encyclopedia Britannica, 1984 ,P.,17)‏ 
وغاية ما هنالك ١‏ أن بحيرة تشاد عرضة للانطمار والتقطع بسبب, كثرة الرواسب التي 
تحملها إليها الأنهار آثناء فيضانهاء وبسبب مهاجمة الرمال التي تحملها الریاح الشمالية 
الشرقية» والتي كانت فيما مضي سیب في تقطع البحيرة» كما أن هناك عملا Lage‏ 
وهو ذهاب مياه نهر لوجون نحو نيجيريا عن طريق نهر بنوي بسبب تعرضه - أي 
تعرض نهر لوجون - للأسر النهري من قبل نهر بنوي» وهي عملية مستمرة وإن 
تكن بطيئة (شاكرء ۱۹۸۱مء ص٢٢).‏ 
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Jats‏ تشاد مساحات شاسعة من البر الأفريقي بامتداد ۱۵ درجة عرضية 


و١٠درجات‏ طولية» وتتمثل فيها PUT‏ مناخية رئيسة هي النمط الصحراوي في 
الشمالء يليه النمط الساحلي في الوسطء ثم النمط السوداني في الجنوب هذه BUYI‏ 
في حد ذاتها إنما هي محصلة لتفاعل جملة من العوامل ا مغرافیة التي عملت منفردة 
أو مجتمعة على رسم السمات العامة للنظام المناخي لهذه البلاد ولعل أهم تلك 
العوامل مايلي: 


-١ 


-Y 


الموقع الفلكي : تقع تشاد بين دائرتي عرض ۵ ,۷و ۲۳,۵ ش وخطي طول 
-٤‏ ق» ما جعلها تدخل بالکامل في النطقة الدارية الشمالية. وإذن فلا 
غرابة في أن يغلب على BLS‏ آرجاء البلاد احرارة الشديدة في معظم فصول 
السنة. كما أنها أصبحت عرضة لتأثير كل من المرتفعين الجويين الدائمين» ألا 
وهما المرتفع الجوي فوق المداري الشمالي الذي يتمركز بالقرب من مدار 
السرطان» والرتفع فوق المداري الجنوبي الذي يتمركز پالقرب من مدار الجدي» 
بالضاف ة إلى وقوعها تحت تأثير النخفض الاستوائي الذي يقع حول خط 
الاستواء» (التوم» ٦۱۹۸م‏ ص۵۰-84۹). 

لا كانت تشاد بلدا حبیساً day‏ عن آقرب مسطح tle‏ رئيس (الحیط الاطلسي) 
بنحو ۱۰۰۰کم. فقد غلبت علیها ظروف القارية من حيث سيادة الجفاف 
وتطرف درجات الحرارة» ما يعني وجود فرق كبير نسبياً بين الدی الحراري 
اليومي والفصلي» وهو ما ينطبق على AST‏ من نصف الأراضي التشادية «إقليم 
الصحراء» وا جزء الاعلی من إقليم الساحل. 

الغياب النسبي للتنوع والتعقد التضاريسي» إذ أنه باستثناء الكتل الجبلية في 
أطراف البلاد ( تبستي في الشمال» وأنيدي في الشمال الشرقي وقيرا في 
(Co gl‏ فتكاد تشاد أن تكون أراض سهلية شبه منبسطة. واذن فليس هناك 


ص۱۳۷. 


من حائل تضاريسي يؤثر في اتجهات الرياح أو يتحكم في خفض أو رفع 
درجات الحرارة في الجزء الاکبر من الأراضي التشادية. وأهم عناصر الناخ 
المتأثرة بالعوامل الجغرافية التي تحدثنا عنها أنفاً هي الحرارة والضغط الجوي 
والرياح . 
الحرارة: تشاد بلاد حارة لوقوعها في المنطقة المدارية العروفة بحرارتها الشديدة. 
ونستطیع أن ندلل على صحة تلك القولة من خلال إلقاء نظرة على الجدول رقم KG)‏ 
الذي یوضح بیانات عن متوسط درجات الرارة العظمي والصغري لخمس من OAM‏ 
التشادية التي اختیرت بعناية لشمثل الاماط الناخية الرئيسة في تشاد. فانجسینا وآنيه 
وابشة تمثل نمط مناخ الساحل (وسط البسلاد)ء وسار تمثل بط الناخ السوداني (جنوبي 
البلاد) بینما تمثل فیالارجو النمط الصحراوي(شمالي البلاد) . 
پتراوح التوسط السنوي لدرجات الحرارة بین ۲۷,۷ درجة مثویة في سار و۲۹ 
درجة مئوية في أبشه عاکساً ظروفاً مدارية مشالية. أما الفوارق الطفيفة بين هذه 
التوسطات فتعود إلى تباین السطح واختلاف الواقع الفلكية للمحطات المذكورة elat‏ 
وقوة أو ضعف المؤثرات التضاريسية المحلية» مثل بحيرة تشاد التي تلعب دوراً محدوداً 
في خفض درجات الحرارة في المحلات الواقعة عند ضفافهاء والکتل التضاريسية 
الرئيسة (تبستي» أنيدي» قيرا)» التي تنخفض دوجات الحرارة عند هاماتها العليا 
بسبب الارتفاع . 
ومن مسیبات تلك الفوارق الطفيفة في درجات الحرارة» الریاح UH‏ العروفة 
«بالهارماتان» التي تهب lie‏ على إقليم «برکو آنيدي-تبستي) الذي پشغل ما یقرب 
من نصف مساحة البلاد. ويبدو أن وجود غطاء من السحب مع غزارة نسبية في الطر 
في النطاق السوداني المثل بمدينة ساراء بعطي تعليلاً WLS‏ لهبوط التوسط السنوي 
لدجات الحرارة العظمي فیها TY‏ ,۳6 درجة مثویة واحتلالها الرتبة الأخيرة من بين 
الحطات cus o E‏ وذلك بالرغم من آنها الحطة الافرب إلى خط الاستواء ویچدر 
SUL‏ أن متوسط درجة الحرارة العظمي في سار في الصيف (یولیو) يقل عنه في 


— ۱۳ 


الشتاء (يناير)» خلافاً لما هو متوقع » ولاتفسيرلهذا إلا أن الشتاء فصل جاف والسماء 
فيه حالية من السحب وليس هناك حائل يمنع أشعة الشمس من الوصول إلى سطح 
الارض أو الطبقات الدنيا من الغلاف الجوي مباشرة. آما في الصيف» فان الغطاء 
التمثل في السحب والطر يسهم في خفض درجات الحرارة» ولا يبدو أن متوسطات 
احرارة الصغری تختلف کثیراً في نمطيتها عن المنوسطات العظمى» إذ الفوارق بينها 
Lal‏ طفيفة (تتراوح بين ۵ ,۰و۲ ,۲۱ درجة مئوية) وتعکس تاثیر نفس العوامل التي 
سبقت الإشارة إليها. وعلى النقيض من التوسطات السٹویة العظمی والصغرى التي 
eet‏ بوجود فوارق طفيفة بين محطة وآخری نلاحظ وجود فوارق كبيرة بين 
متوسطات الحرارة العظمي للمحطات امس في الصيف (پولیو)» ومتوسطات الحرارة 
الصغرى في الشتاء (يناير). ففي يوليو تراوح التوسط بين ۳۰,۸ درجة مئوية في سار 
على دائرة عرض (۰۹ ٩,‏ ش)و۱,۳)درجة مئوية في فيا لارجو على دائرة عرض ۸ 
ش بینما تراوح بين ۵ ,۲۷درجة مئوية في فيالارجو و 155" درجة مئوية في سار في 
الشتاء (يناير). والملاحظات نفسها يمكن أن تقال حول متوسطات الحرارة الصغرى 
ta‏ 


وواضح أن العوامل المحلية والتباين في مقادير الطر(شکل رقم۹)؛ مجتمعة 
هي المسؤولة إلى حد كبير عن توزيع وتفاوت متوسطات الحرارة »ونجد يناير هو أبرد 
شهور العام في ساثر مسحطات [قليمي الصحراء والساحل» بینما پولیو هو الاکثر 
حرارة» ولکن شهر يوليو هو الابرد في الإقليم السوداني وذلك خلافاً لا هو متوقع . 
ومن الواضح وجود علاقة عکسية بین متوسطات الطر الشهرية ومتوسطات الحرارة 
cà edi‏ ولا سيما في إقليم السودان (الاشکال رقم ۱8-۱۰ إذ أن الفقود من 
الأمطار الهاطلة بالبخر نتح يقل في إقليم السودان عنه في الإقليمين الآخرين. 

ويبلغ متوسط البخر/ نتح أقصى مدى له في فیالارجو(1984 (FAO,‏ « 
(الجدول رقم .٥‏ ومعلوم أن البخر/ نتح يسجل أعلى مستوياته تحت ظروف الصيف 
الحار والسماء الصافية ا حالیة من السحب. 


— ۱۳۹ 


جدول رقم )٤(‏ متوسط درجات الحرارة العظمى والصغری في بعض المدن التشادية 


متوسط عشر سنوات على الأقل 


: الصدر‎ 
F.A.O. (1984). Agroclimatological Data for Africa, Vol. 1, Countries North 
of the Equator, SeveralPages. 


و 
متوسط عشر سنوات على الأقل 


FAO. (1984). Agroclimatological Data for Africa, Vol. 1, 
Countries North of the Equator Rome, Several Pages. الم در:‎ 
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F.A.O. (1984) Agroclimatological Data for Africa 
Vol.1 Countries North of the Equator. 
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شكل )0$( متوسطات الحارةوالمطر فى فیالارجو 


F.A.O. (1984) Agroclimatological Data for Africa 
Vol.1 Countries North of the Equator. 


نستطيع أن نجمل القولء أنه باستثناء الإقليم السوداني الغزير الطر فإن شهر 
يوليو هو أعلى الشهور حرارة في إقليمي الساحل والصحراء. وئمة مؤشر PT‏ عن 
أوضاع الحرارة في تشاد ألا وهو المدى الحراري السئوي» الذي نستطيع تناوله من 
خلال الجدول رقم(٦)‏ ونظرة إلى الجدول توضح اتساع المدى الحراري السنوي في 
المحطات السبع الأولى وهو مايعبر عن هيمنة ظروف الناخ الصحراوي وشبه 
الصحراوي على معظم أنحاء الإقليمين الشمالي والأوسط. ولعل الاستثناء الوحيد 
بين هذه المحطات atë‏ محطة مونخو» وتكمن الأسباب في ارتفاع مونغو عن مستوى 
سطح البحر (478مترا)ء وغزارة أمطارها النسبية (۷۷۸ملم)» را حدث ذلك بسبب 
بخار الاء الاضافي من مسطح بحيرة تشادء سيما أن مونغو ليست بعيدة عن البحيرة 
(حوالي ۰ ۳۰ کم)ء وهي واقعة في اتجاه الریاح العابرة (ریاح جنوبية ضربیة موسمیة)؛ 
والتي یفترض أن البحيرة قد غذتها ببخار الا ونظرا لشدة الحرارة فبالومکا ن من 
خلال الرفع السصاعدي تکثف البخار وهطول الامطار إذ لیس ضرورياً توقع هطول 
الامطار على نفس سطح البحيرة الذي تکون منه ذلك البخار. 

أما الحطات الخمس الباقية فهي واقعة باکملها في الاقاليم السوداني 
المطير» وبسبب غطاء السحب الذي يحد من فعالية آشعة الشمس سيما وآن الفصل 
الطیر يمد إلى ستة آشهر أو أكثر. وهکذا تهبط درجات الحرارة إلى حد کبیر؛ 
ویتقلص معها الدی الحراري» وبتحليل الجدول رقم (CO)‏ الذي یوضح بیانات عن 
الدی الحراري السنوي وثلائة متغیرات آخری وثيقة الارتباط به لائنتي عشرة محطة 
تشادية توافرت معلومات عنها لعدة سنوات نتوصل إلى الاستنتاجات التالیة: 
۱- پلاحظ أن الدی الحراري السنوي لم بنخفض في أي من الحطات عن ۱۱,٩‏ 

درجة مثوية وهومدی حراري کبیر إلى حد ما. 

-Y‏ تراوح الدی الحراري السنوي بين ٩‏ ,۱۱و۱۷,۲ درجة مثوية في السنة عتوسط 


عام مقداره ۱۵,۱۷ درجة cig te‏ عدد الحطات فوق المتوسط .€ عدد 


سر رٹ 


المحطات أقل من التوسط.» أكبر انحراف عن المتوسط هو ۲,۳ وأقل انحراف 
هو ۵۳ ,۰ درجة مئوية. 

ما عدا حالة eT‏ تيمان التي شل فيها الدی الحراري عن بقية الحطات في 
جنوبي إقليم الساحل وإقليم السودان» فإن LAY‏ العام للمدى الحراري هو 
الانخفاض مع الاتجاه جنوباًء ما عدا ا حالات cita sr‏ مثل فيالارجو التي 
يتوقع أن يكون المدى الحراري فيها أكبر ما هو» بحكم موقعها الصحراوي 
وبسبب انخفاضها (174متراً فوق مستوى سطح البحر)؛ ولربما كان ذلك بتأثیر 
مرتفعات تبستي التي تحجب عنها الرياح التجارية الشتوية الباردة» القادمة من 
الشمال تسبب هذا وذاك في جعلھا دافشة نسبیاء ومن ثم انخفض فيها المدى 
ا حراري . 

بصورة عامةء يعكس عدم الائتظام السبي في تدرج الدي الحرارى دور التباين 
التضاريسي بين مناطق البلاد الختلفة» على الرغم من أن الارتفاع لسائر 
الحطات لم يصل إلى ٠٠١‏ مقر فوق مستوى سطح البحر في أي من 
الحالات. كما أن الامطار الهاطلة في كل محطة تعبر بحسب كميتها عن 
الغطاء السحبي الذي من شأنه حجب أشعة الشمسء وبالتالي تقليص الدی 
ا حراري كما هو ا حال في سارء بوسوء موندوء وبالا. 
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الصدر : ا حدول أنشأه الباحث والبيانات من: 


FAO, (1984), Agroclimatological Data for Africa, Vol. 1, Countries North the 
Equator, Rome, Several Pages. 
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الضغط ا جوي والرياح: 

سبق أن أشرنا (لي موقع تشاد في المنطقة المدارية وشبه المداريةبين دائرتي 
عرض ۵ ,۷ وه ,۲۳ شمالاء وبهذا الوقع فانها تصبح عرضة لتأثير الرياح التجارية 
الشمالية الشرقية التي تسود الشتاء في المنطقة المحصورة بين خط الاستواء ومدار 
السرطانء والرياح الوسمية الجنوبية الغربية التي تسود الصيف في النمطقة المدارية 
التي تقع شمال خط الاستواء. 


ومصدر هله الرياح هو الرتفعات الجوية فوق الدارية التي يتمركز أحدها 
بالقرب من مدار السرطان ليغذي الرياح التجارية الشمالية الشرقية» ويتمركز الاخر 
بالقرب من مدار الجدي لیغذي الرياح التجارية الجنوبية الشرقية» وتهب هله الرياح 
جميعها في اتجاه المنخفض الجوي الاستوائي الدائم» الذي عادة مايتحرك إلى الشمال 
قليلاً خلال الصيف الشمالي تبعاً لحركه الشمس الظاهرية ما يضطر الرياح الجنوبية 
الشرقية إلى عبور خط الاستواء» للوصول إلى مركز النخفض» وبمجرد عبور تلك 
الرياح لخط الاستواء فإنها T‏ في الانحراف لتصبح ريحا جنوبية غربية (موسمیة) 
وفي معظم الاحیان تكون هذه الرياح الموسمية ریاحاً رطبة محملة بكميات هائلة من 
بخار الماء» (التوم» ce AT‏ ص٤۹)؛‏ ولاسيما في فصل الصيف وهو وقت هطول 
الأمطار في تشاد التي يخضع معظم أراضيها للنظام المداري» إذ يتوافر لها خلال هذا 
الصيف بخار الماء عن طريق الرياح الموسمية القادمة من المحيط الاطلسي. كما تتوافر 
لها وسيلة الرفع اللارمة لتوصيل ذلك البخار إلى طبقات الجو العلياء وبكل ذلك 
تتوافر الظروف اللازمة لعمليتي التکائف والتساقطء (التوم» (ANT‏ ص٥۹).‏ 

وبقدر ما يتمثل في معظم تشاد النظام المداري» فان المنطقة الواقعة بین 
دائرتي العرض ۱۸ وه YY‏ شمالاً تخضع للنظام الصحراوي؛ الذي يميزه ارتفاع 
درجات الحرارة خلال فصل الصيف وانخفاضها شتاء» مع اتساع المديين الحراريين بين 
الفصلين واليومين فضلاً عن الجفاف وشح المطرء وذلك بوقوع هذا الجزء من البلاد 
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تحت M‏ المرتفع ابوي المداري وما يرتبط به من حركة هبوط هوائي» تتناقض 
بطبيعتها مع عمليتي التكاثف والتساقطء (التوم» ٦۱۹۸مء‏ ص ۹۵). 

وباستثناء زخات من المطر تصيب مرتفعات تبستي وأنيدي عندما تصطدم بها 
الرياح الموسمية الجنوبية الغربية» التي تكون قد فقدت معظم رطوبتها عند وصولها 
إلى هله النطقة البعيدة نسبیاً عن مصدر رطوبة تلك الرياح (المحيط الأطلسي)» فتكاد 
سائر أنحاء هذا القطاع من البلاد أن تكون جافة LE‏ 


أما الرياح السائدة هنا فهي الرياح التجارية الشمالية الشرقية التي تهب من 
منطقة المرتفع الجوي وراء مدار السرطان: وهي شديدة الجفاف لأنها تهب من داخل 
القارة. وتتوغل تلك الرياح باتجاه المدخفض الاستوائي ولا سيما عند تحرك النخفض 
جنوباً مع تعامد الشمس على مدار الجدي. وهكذا يصل تأثيرها الجاف إلى جميع 
أرجاء البلاد ما aby‏ درجات الحرارة إلى أعلى مستویاتها. 
الطسر: يقل الطر في الناطق الصحراوية وشبه الصحراوة التي تمتد عبر الإقليمين 
الشمالي والاوسط» ویکشر في الإقليم ابنوبي حيث تسود ظروف ناخ السوداني 
العروف بغزارة أمطاره وارتفاع درجات حرارته. هله الثنائية في نظام التساقط التشادي 
يمكن التعرف عليها بشكل أفضل بالاستفادة من الجدول رقم (1) السابق الذکر» الذي 
يوفر بيانات عن المتوسط السنوي للمطرء والایام الممطرة في عدد من المدن التشادية 
التي اختیرت بحيث تمثل النطاقات الناخية الثلاثة الرئيسة في البلاد. ويبدو من الجدول 
أن متوسط الطر السنوي يزيد مع LEYI‏ جنوباًء إذ لم پتعد٤٤ملم‏ في فیالارجو 
الواقعة على دائرة العرضص۱۸ ' شمالاً في قلب النطاق الصحراوي؛ ليرتفع في كل من 
آثيه وأہشة إلى elatot,tYo‏ على التوالي» وكلتا المحطتين داخل المنطقة الوسطي أي 
نطاق الساحل. Us T‏ سجلت متوسطا أعلى E)‏ ۱۰ملم)» رغم وقوعها في الإقليم 
نفسه أي إقليم الساحل» ويعود هذا إلى موقعها على دائرة عرض آقرب إلى خط 
الاستواء(۰۸ , ۱۲ CGE‏ من دائرتي عرض آنية وأبشة» كما أنه قد يكون لبحيرة تشاد 
إسهام في زيادة الأمطار الساقطة علي انجسینا التي لاتبعد عنها إلا بمقدار* ۱۰ کم 
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وذلك بفعل تغذيتها للرياح العابرة لها ببخار الماء. وليس ذلك بمستغرب إذا وضعنا في 
الاعتبار الارتفاع الکبیسر لدرجات الحرارة فوق البحيرة Ef‏ الصيف (وقت مرور 
الریاح)ء والساحة الكبيرة التي تغطيها البحيرة على الرغم من ضحالتها. 

وفي سار يبلغ الشوسط السنوي للأمطار ٠١91"‏ ملم بفارق ٠١ £A‏ ملم عن 
فيالارجو آقل المحطات مطراً و84 4ملم عن أنجمينا أكثر المحطات خارج النطاق 
السوداني مطراً. وفي ا حالین تتأكد ثنائية النظام المطري وازدواجيته» كما يتأكد تناقص 
كميات الأمطار من الشمال إلى الجنوب بشكل عام على الرغم من أن البيانات التي 
تحت أيدينا لاتوضح شذوذا عن قاعدة التناقض هذه إلا أننا نشترض وجود بعض 
الاسثناءات بسبب الا ختلافات التضاريسية» أو القرب والبعد من بحيرة تشاد 
والبحيرات الأخرى إلى غير ذلك من عوامل محلية قد تلعب دوراً ما في رفع أو 
خفض كمبات الأمطار. هذا عن التوزع المكاني للأمطار بصورة إجمالية ولکنتا سوف 
نوزعها |قلیمیاً عند الحديث عن الأقاليم المناخية. UT‏ التوزع الزمني للمطرء فهو ما 
سنتعرض له في الفقرات التالية : 

الصيف هو وقت هطول الأمطار في تشاد ذ يسقط معظمه إبان الفترة 
المتدة من (مايو إلى آکتوبر) كما هو ملاحظ من البياناث التوافرة لعدة محطات (انظر 
الاشکال ١5-٠١‏ السابقة). على أن التركيز الأكبر للأمطار ما يكون في شهور يونيو 
ويوليو وأغسطس . وعلة هذا التوقيتء أي هطول الأمطار Lino‏ »نما يعود إلى أن 
الأمطار هنا غالبا ماتسببها الرياح الموسمية الجنوبية الغربية وخاصة في إقليم السودان» 
أول الاقاليم التشادية تعرضاً لفعل تلك الرياح التي سلفت الإشارة إليهاء ولا كانت 
هذه الرياح حاملة لبخار الماء والسحب» فإنها سرعان ماتؤدي إلى هطول أمطار في 
مناطق شاسعة من القارة الافريقية جنوب الصحراءء با في ذلك الاراضي التشادیق 
ومن الملاحظ أن فترة سقوط المطر قد تمتد حتى نوفمبر في بعض محطات الرقلیم 
الجنوبي » ہل قد Tus‏ هناك قبل مايو كما هو واضح من البيانات التوافرة لمحطات سار 
ومندو ومونغوء وعلى النقيض من ذلك» تنكمش فترة سقوط المطر إلى شهرين فقط 
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في فیالارجو (الإقاليم الصحراوي)» وإلي أربعة أشهر في محطات أبشه وأتية 
وأنجمینا الواقعة في إقليم الساحل» ترتیباً على ماسلف نستطيع أن نتوصل ull‏ استنتاج 
olaga‏ أن عدد الشهور التي يسقط فيها المطر يقل كلما اتجهنا نحو الشمال» ويزيد 
بالاتجاه Ges‏ وهو ذات الاستنتاج الذي خلصنا إليه» ونحن نتتبع توزيع كميات المطر 
في أقاليم البلاد» نخلص إلى أن معظم أرجاء تشاد تتعرض لفترة جفاف طويلة تمتد 
من أكتوبر حتي «ub‏ وان كانت سيادة الجفاف أوضح ماتكون في النصف الأعلى من 
البلاد (الصحراء وشبه الصحراء). 

ويعود هذا الجغاف إلى تراجع مناطق الضغط الدئمة إلى الجنوب تبعاً حركة 
الشمس الظاهرية. وهكذا ينفسح المجال لتحرك المنخفض الاستوائي إلي الجنوب» ومن 
ثم تتقدم الرياح الشمالية الشرقية BLL‏ التي تتحرك من منطقة الضغط ا حوي الدائمة 
قرب مدار السرطان نحو الأراضي التشادية. ونظراً OY‏ هذه الرياح تھب من الصحراء 
الکبسری ذات الظروف القاریةء فإنها تخلو تقريباً من أية رطوبة. وهكذا لا بترتب 
عليها سقوط أية أمطار . 

ویحد من الفاعلية الاقتصادية للأمطار في colts‏ هطولها Ob]‏ فصل الصيف 
الشديد الحرارة» ولاسيما في إقليمي الصحراء والساحل» oM‏ نسبة التبخر العالية 
سوف تؤدي إلي فقدان قدر كبير من مياه الأمطار الساقطةء مثال ذلك فيالارجو التي 
لايزيد متوسط المطر السنوي فيها عن 45ملم بينما يبلغ معدل البخر/ (da Y V oec‏ 
وهكذا دواليك باللسية للمحطات الأخري. وفي جميع هذه الحطات نلاحظ ريادة 
البخر/ نتح السنوي عن متوسط الأمطار الساقطة على تفاوت في تلك الزيادة» فالتباين 
بين التغیرین أكبر في إقليم الصحراء منه في الإقليمين الأخرين وخاصة خلال شهور 
الصيف (بونیو؛ ويوليو» وأاضسطس)ء فیالارجو مثلا (إقليم الصحراء) متوسط المطر 
الشهري فيها هو املم۲۸۰ Y cda‏ ملم لشهور يونيوء ویولیو» واغسطس على 
التوالي؛ بینما معدل البخر/ نتح لذات الشهور هو۲۷۹ملم» ٢٦۲ملم؛‏ 44 "ملم على 
التوالي. محطة أخرى: بول( إقليم الساحل) متوسط المطر فيها هو٦ملم۹۰ملم؛‏ 
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۲ملم لأشهر یونیو» یولیو» وأغسطس علي التوالي» بینما يبلغ معدل البسخر/نتح 
للشهور نفسها ۱۹۳ملم ۱۷۳ملم EY.‏ ١املم.‏ وهكذا يمكن أن نستنتج أن alaja GULL‏ 
مع الاتجاه من الشمال الجنوبي إلى الشمال؛ وهو بهذا لايخرج عن النمط العام لمعظم 
متضیرات النظام المناخي في تشاد. وتناقص الطر من الجنوب إلى الشمال يلارمه 
تناقص عدد الأيام الممطرة كلما اتجھنا من الجنوب إلى الشمال» إذ يبلغ متوسط عدد 
الأيام الممطرة A‏ ايوم في محطة سار مثلا ( الإقليم الجنوبي في السودان) و1۱ یوما 
في أنجمينا ( الإقليم الأوسط الساحل). 
الأقاليم المناخية: بالإمكان تمييز ثلاثة أقاليم مناخية رئيسة في تشاد »بالاستفادة من 
المعالحة السابقة للحرارة والمطر» بوصفهما أهم عناصر المناخ التشادي. وتعرف هذه 
الأقاليم بأقليم السودان » والساحل» والصحراء علي التوالي JSS)‏ رقم «(Vo‏ وقد 
تسمى على آساس جهوي: بالإقليم الجنوبي» والإقليم الأوسطء والإقليم الشمالي 
حسب مواقعها الجغرافية من البلاد (Encyclopedia Britannica, 1984,P,14).‏ 

وقد ذهب نيلسون (Nelson, et.al,1962,)‏ إلى تبني تصنيف ثلائي شائع 
وهو يدرس جغرافية تشاد وفقآ للتصنيف المذكورء فالأقاليم هي : 
-١‏ الإقليم السودانى أو المداري الرطب(شبه الاستوائي). 
-Y‏ إقليم الساحل أو الإقليم شبه ا حاف . 
۳- الاقلیم الصحراوي. 

بل ud‏ أن بعض الصادر قد اضاف معياراً نباتياء مثل وصف الإقليم الداري 
الرطب بإقليم السافانا الغنیف والإقليم شبه الجاف بإقليم السافانا الفقیرة(|سحق» 
۸ء ص٦٦).‏ 

علي الرغم من الصعوبة العملية في تحديد كل إقليم علي أساس فلكي 
لوجود مناطق انتقالیة عريضة ومتداخلة إلا أن نیلسون (Nelson)‏ وآخرين قد رأوا أن 
الحد الشمالي للإقليم السوداني هو دائرة العرض ۱۲ VLE‏ وآن الحد الشمالي للإقليم 
الصحراوي داخل تشاد. 
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Facts on File Publications, New York, p. 144. 


Kurian , G.T.(1983) , Atlas of the Third World , 


المصدر : 


وترجح بعض الجهات تصنیفاً رباعيا لأقاليم تشاد المناخية كما يلي : 
-١‏ الإقليم السوداني؛ ويمتد من دائرة العرض ۷,۵ شمالاً وحتى دائرة العرض ۱" 
NUS‏ ۱ 
-Y‏ الاقلیم الانتقالي (السوداني-الساحلي): ويمتد من دائرة العرض 3٠١‏ وحتي 
دائرة العرض ۱۱,۵ شمالا. 
۳- إقليم الساحل: ويمتد من دائرة العرض ١١,6‏ " شمالا إلى دائرة العرض ۱6" 
شمالا . 
4- إقليم شبه الصحراء والصحراء: ويبدأ من داثرة العرض VE‏ وينتهي عند دائرة 
العرض o‏ ,۲۳ شمالا )^ (United Nations, 1988, D.‏ 
ومهما يكن من أمر فان التصنيف الاکشر وروداً في مصادر جغرافية تشاد هو 
التصنیف الأول:إقليم السودان» وإقليم الساحل» وإقليم الصحراء» وهو الذي رجحه 
الباحث لكثرة استعماله ولبساطته» فضلاً عن أن المتوافر من البيانات المناخية مؤسس 
علیه» وعلیه فیناسب أن نتعرف على الخصائص الرئيسة لكل من هله الإقاليم الثلاثة 
حسب التصنیف الذي رجحناه. 
١-إقليم‏ السودان : يمتد هذا الإقليم بين الحدود الجنوبية لتشاد ودائرة العرض ۱۲ 
شمالاء يبدأ فصل المطر في مايو وينتهي في أكتوبر ولربما استد إلى نوفمبر في 
الاطراف الجنوبية القصية من البلاد أي تلك التاخمة للمنطقة الاستوائية والأمطار هنا 
غالبا مانکون غزيرة إذ تتراوح كمياتها cin‏ ۷۰ ملم و١١٠٥‏ ملم في العام» كما تصل 
الرطوبة النسبية إلى 7۸۰ . وعلى الرغم من أن غزارة الطر» ووجود غطاء من 
السحب والنباتات قد يسهمان في خفض درجات الحرارة» إلا أن درجات الحرارة JE‏ 
مرتفعة في معظم شهور السنة» وافل متوسط شهري تبلغة JAY‏ عن YO‏ درجة 
مئوية» وإن يكن من ميزة يتفرد بها هذا الإقليم على غيره فهي الانخفاض الكبير في 
معدل التبخر فيه» قياسا بمعدلات التبخر في إقليمي الساحل والصحراء (حوالى 
KANTIT‏ 


۳ا 


الا سیت يقع إقليم الساحل بين دائرتي عرض asy W‏ شمالاً» ويتغلغل 
نحو الركن الشمالي الشرقي للبلاد حتى درجة العرض ۱۷ شمالا. ويتميز هذا 
الإقليم بأمطاره الاعصارية المدارية حيث تستقبل ولايات shy‏ وباجرمي وكانم أمطاراً 
تصل في معدلها السنوي إلى ٦٠٦٠ملم؛‏ وتتناقص أمطار الإقليم من ۷۰۰ ملم عند 
حدوده الجنوبية إلى ٠٠١‏ ملم عند الأطراف الشمالية للإقليم (ولايات بلتن » 
والبطحاء وکانم ). 


۳-لاقلیم الصحراوي : يشغل هذا الاقلیم نحو نصف مساحة البلاد» ویندرج EÈ‏ 
آکبر GLY,‏ تشاد (برک و- آنيدي- تبستي)» والاطراف الشمالية من ولایات بل 
والبطحاء وكانم. يمتد الإقليم عبر٥ V,‏ درجة عرضية بين دائرتی عرض 0,1 Eis‏ 
شمالا»" مایجعله Lil,‏ في النطاق الصحراوي الذي بميزه ارتفاع درجات الحرارة صيفاً 
وانخفاضها شتاء» كما یتسع فيه cull‏ الحراري بشقیه الفصلي واليومي. ولا یستقبل 
هذه الإقليم من المطر قدرا تجود معه الزراعة إذ إنه لایبلغ الحد الادني لإنبات 
المحاصيل . 

وان يكن هناك جزء من هذا الإقليم يصيبه قدرٌ آکبر من الطر فهو مرتفعات 
أنيدي وتبستي» الاخيرة تسود فيها ظروف مناخية أقرب ماتكون للاستبس» ذلك أنها 
ذات أمطار آغزر يصل معدلها السنوي إلى نحو ٥٥۲ملم.‏ وتجدر الإشارة إلى أن 
انخفاض معدل درجة رطوبة الهواء الداري القاري الذي يسود هذا الاقلیم یساعد على 
ارتفاع درجة الحرارة في أشناء الٹھارء بینما تنخفض هذه الدرجات انخفاضاً ملحوظاً 
خلال الليل مما يسبب زيادة المدى الحرارى اليومي . 
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العربة 
بالإمكان تصنيف الترب في تشاد إلى أربعة آصناف رئيسة بناء على مظهرها 
وخصاتصها العامة (شکل رقم (V4‏ :- 
-١‏ الترب الصحراوية وشبه الصحراوية. 
-Y‏ ترب المناطق شبه BU‏ 
-٣‏ التراب المائية أو الخدقة. 
-٤‏ الترب الفتية . 


الترب الصحراوية وشبه الصحراوية: وهي أهم أنواع الترب في تشاد من حيث 
المساحة التي تغطيهاء إذا أن معظم الترب في محافظة (بركو-أنيدي-تبستي) هي من 
هذا النوع » یل لونها إلى أن يكون LAU‏ ولیس من السهل تمییز طبقات واضحه» كما 
أنها فقيرة في soll‏ العضوية» ومن ثم فإن صلاحيتها للزراعة تكاد تكون معدومةء إلا 
أن يضاف إلها آسمد:» الأمر الذي يجعل إصلاحها مکلفاً ولرعا غير مجد halasi‏ 
وعلى كل فهي تربة أولية بسيطة بعيدة عن التنوع والتعقيد» وفيها شبه كبير من 
الصخر الأصلى الذي تكونت منه ولا تزيد عن کونها فتيت من الصخر المخلوط 
بالحصباء (Davies, 1973,P.9)‏ . 

تربة المناطق شبه ا جافة : يوجدف هذا النوع من الترب في جنوبي كانم» ويتسع 
نطاقها نحو الجنوب الشرقي للبلاد بحيث تشغل معظم إقليم الساحل. وهي ترب 
رملية إلى رملية طينية» ier‏ لونها إلى الأحمرار لوجود نسبة كبيرة من الحديد فيهاء 
ولا سيما في الأجزاء الجنوبية من إقليم الساحل الاوسط. وتساعد الامطار والجريان 
السطحي في تحليل النباتات والخلفات الحيوانية» ما يترتب عليه إضافة مادة عضوية 
إليهاء ومن ثم ترتفع معدلات خصوبتها نسبياً. ولايتجانس هذا النوع من الترب فهو 
غني عند بطون الأودية وما هبط من الارض عموماً ءبینما يكون فقيراً عند الروابي 
والتلال وما اشتد انحداره من سفوح المرتفعات. وصلاحية هذه الترب لإنبات المراعي 
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لاشك فيهاء لكنها تصلح للزراعة إذا جاد المطر أو توافرت أسباب الري (Morgan,‏ 
and Pugh, 1969(‏ وفي بعض مناطق الساحل الذي تسود هله التربة فيه» توجد 
تربة مدارية حمراء تحوي قدرا من الحديد ٠‏ خاصة في سفوح مرتفعات وداي. ويوجد 
نفس النوع من الصربة ولكن بمحتوى من الحديد أقل من سابقتها في كورو Koro‏ 
جنوبي البلاد (United Nations, 1988, D)‏ . 
التربة ا مائیة أو الغدقة : يتصل وجود هذا الضرب من الترب بالفیضانء ولا سيما 
في الأودية المنصرفة إلى نهري شاري ولوجونء وبحر سلامات والأودية المنحدرة من 
سفوح مرتفعات قيراء كما توجد في المنخفضات الواقعة بين الكثبان الرملية في كانم. 
ويتكون هذا النوع من الترب بفعل ترسيب الطین والطمي والغرين من قبل الأنهار 
والنهيرات والأودية» وذلك عند الضفاف وما جاورها من ا لمناطق . 

وان يكن من مذمة لهذا النوع من التربة» فهو ثقلها وركود الماء فيها الناتج 
عن ضعف الصرف ورداءته. ونظراً لفناء الغطاء النباتي وغزارة الطر نسبياً في مناطق 
وجود هذه التربة (النصف الجنوبي من إقليم السودان وجنوب وجنوب غربي 
البحيرة)فتتمع هذه التربة بوفرة المادة العضوية فبهاء ومن ثم فصلاحيتها للزراعة 
لاشك فيهاء شريطة حل مشكلات الصرف . (Encyclopedia Britannica‏ 
1984,P,14),(Juene Afrique, 1973,P, 40).‏ 
الترب الفتية : تتكون من الرمل أو الرمل والطين في آن واحد وصلاحيتها للزراعة 
ا من تربة المناطق ا جحافةء OY‏ نسبة الادة العضوية فيها أكبر وأعمق Lal‏ واکثر 
وجودها في جنوبي الإقليم السوداني في ولایات مایون شاري» وتانجيلي» ولوجون 
الشرقي ؛ ولوجون الغربي ومايوكبي . 
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الباتات الطبيعية 
بلغ عدد أنواع النباتات الطبيعية المصنفة في تشاد ۰ نوع في سنة 
۱ء منها VE‏ نوعاً مهددة بالانفراض ( معهد الوارد» ۱۹۹۳مء ص QW‏ 
وتتوزع هذه النباتات على ثلاثة أقاليم نبائیة رئيسة هي (شكل رقم ON‏ 
{- إقليم النباتات الصحراوية وشبه الصحراوية. 
- إقليم الحشائش المدارية (السافانا الفقيرة) . 
ومن الملاحظ وجود توافق بين الأقاليم النباتیة والأقاليم الناخية من جهة 
وتوافق بین الأقاليم النباتية وبين الأنواع الرئيسة للترية من جهة أخرى(جدول رقم۷). 
إقلیم النباتات الصحراوية وشبه الصحراوية : يشغل هذا الإقليم محافظة 
بركو-أنيدي-تبستي (نحو نصف مساحة البلاد) ويكاد يخلو من النباتات . ولاتتعدى 
الساحات التى يوجد فيها نبات طبيعى 7° من كامل المساحةء وتشمل هذه النسبة 
النباتات التي تلثمو فى بطون الأودية والمنخفضات حيث يتوافر الماء. ولعل el‏ 
النباتات هی el‏ واحلفاء» والاسبارتو» والطلح» والرمث» TP‏ والسدر» 
والنال» والرتم» والشیح» والقیصوم؛ والطباق؛ وبعض الاعشاب الطبیةء وبعض هله 
النباتات حولي إلا أن أغلبها فصلي ينمو في مواسم e A^‏ سرعان مایذبل وعوت. 
(Jeune Afrigue, 1973, P, 38)‏ 
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جدول رقم (V)‏ العلاقة بين الأقاليم النباتية والناخية وأنواع الترب 


إقليم النباتات الصحراوية وشبه الصحراوية 


إقليم الحشائش الدارية 
إقليم أحراج السافانا (السافانا الغنية) 


المصدر: 
ا حدول آنشاه الباحث والبيانات مستقاه من الأشكال )۱۷۰۱٦۰ V6)‏ 

Ul‏ إقليما الساحل والسودان فتتداخل فيهما المناطق النباتية تداخلاً كبيراً للحد 
الذي يصعب معه تحدید خط فاصل بين حشائش السافانا واحراج السافاناء وإن كان 
یتخلل الاحراج غابات متقطعة هنا وهناك بينما لايوجد في إقليم الساحل أو إقليم 
الصحراء وشبه الصحراء إلا آشجار أو شجيرات ALS‏ متفرقة ومتباعدة عن بعضهاء 
بل توجد مساحات شاسعة من حشائش السافانا الفقيرة لايتخللها من الشجر شيء 
يذكر. 

وكانت الغابات الطبيعية المفتوحة قد غطت نحو ٠ ٠ , ٠ ٠ ٠‏ دهكتار في تشاد» 
پینما غطت الغابات الطبيعية غير الفتوحة ۱۳,۰۰۰,۰۰۰ هکتار» ومن أسف فان 
معدل إزالة الغابات aly‏ ۸۰,۰۰۰ هكتار سنویاً (معهد الوارد» 2۱۹۹۳ 
ص۳44). ومع تعدد آنواع النباتات وتنوعها إلا أن هناك أنواعآ ذات أهمية واسعق 
إما لاتساع نطاقها أو لردودها الاقتصادي» وإليك Lan‏ منها" . 

سنط السنغال Acacia senegal‏ : ینتشر هذا النوع من الاشجار في نطاق 
السافانا الفقيرة ( النصف الاعلی من إقليم الساحل)۰ وهو الصدر الرئیس للصمغ 
العربي الذي تنج منه كميات معقولة یصدر معظمها للخارج» وتدخل في صناعة 
ا حلوي؛ والاحبار وصباغة الأقمشةء وبعض الصناعات الكيماوية والعقاقیر الطبية . 
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البا أو باب (Adansonia digitata)‏ : شجرة عظيمة الساق توجد في كل أجزاء 
إقليم الساحل متفرقة علي غير مااتصال؛ وتغل ثماراً تؤكل» ويستفاد من لحاها في 
صنع أنواع من LAI‏ كما أن ساقها يصلح كمستودع لحفظ الیاه. 

الکالوتروبس العشر procema)‏ 5( تغل سيقانها SLUT‏ قوية تستخدم 
في صنع «JU‏ ویجود في الترب ci uai‏ لذلك نجده يدشر في نطاق GUL‏ 
الفقيرة وشبه الصحراء في تشاد . 

indica) 4.40!‏ 9 : توجد في آقصي الجنوب التشادي تحت ظروف 
مناخية شبه استوائية. وهي شجرة حلوة الثمرةء ولأخشابها عدة استعمالات» كما أن 
للصمغ الذي يستخرج من الجذوع استعمالا Ab‏ 

الکسافا (Manihot esculenta)‏ : نوعان؛ نوع بري ونوع مزروع» وهي مسحصول 
غذائي» تحوي جذور. مقادير طيبة من المادة النشوية ويصلح في الترب الفقيرة» تؤكل 
جذوره مسلوقة أو مجففة. 

اليام البري coU : (Dachyrhyzus erosus)‏ عشبي ينبت طبيعياً أو يزرع وهو 
محصول غذائي في جنوبي تشاد والمنطقة المدارية في أفريقيا. 

الكاذي (Pandanus odoratissimus)‏ : جلوره تؤكل iub‏ تدخل في عمل 
الأسقف وا حصر وأكياس السكر. 

فلفل الحبشة (Xylopia aethiopica)‏ :بذور الشجرة تستخدم محلياً كتوابل 
وأخشابها تستعمل في الباني وغيرها. 
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الحياة البرية 


بلغ عدد الأنواع المعروفة من الحيونات البرية في تشاد (do VV‏ منها 
le YY‏ مهددة بالانقراض» ولاشك أن العدد الحقيقي أكبر من ذلك بکثیر» BY‏ إلى 
عام ۱۹۹۰م لم يتسن لجحھات الاختصاص حصر الژواحف في كل أنحاء البلاد وأهم 
أنواع ا حیوانات البرية على حد وجهة نظر وزارة السياحة والبیئة التشادية (Ministere‏ 
du Tourisme)‏ + هي : الفيل» والأسدء والنمر» والجاموس البري؛ وایرم "۳ 
والظبي» والجياد cC itor di‏ والغزال» والحلوف (الخنزير البري)» والغزال الرمادي؛ 
والرخويات» والقردحيات» والقط cog etl‏ والعناق» والسنور» والزراف واشمر 


الوحشية . 


وفي محاولة منها لحماية الحياة البرية» آقامت الدولة محمية في مانديليا 
(Ministere du Tourisme 1993)‏ « تبلغ مساحتها ١١١٤ ٠٠٢‏ هكتار(معهد 
الموارد» ۳ء ص۳۵۹۹). وإلى جانب هذاء أنشأت ستة مواقع كمتنزهات أو 
حدائق سياحية يستطيع السياح ارتيادهاء بل صيد بعض الحيوانات فيها مقابل رسوم 
محددة. ولم يثبت للباحث أن هناك استفادة اقتصادية واضحة من هذه الثروات البرية 
الكبيرة» اللهم إلا ماکان من صادرات محدودة من جلود الزواحف التي لم تزد عن 
۰ جلد في عام ۱۹۹۰م (معهد المواردء ۱۹۹۳مء Que‏ 


هسا١6؟ب‎ 
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اولاً- المياه السطحية : 

تتمثل المياه السطحية الدائمة فى كل من : نهري شاري ولوجون وروافدهما 
التي تنبع من مناطق حارج الاراضي التشادیة» فضلا عن بحيرة تشاد والبحیرات 
الصغيرة الأخرى . 
I‏ نهر شاري: ينصرف إلى نهر شاري قبل التقائه بنهر لوجون -عند أنجمينا 
التي تبعد ۱۰۰ کم إلى الجنوب الغربي من بحيرة تشاد - الروافد التالية : بحرسلامات» 
وبحر کیتا (Kita)‏ » وبحر آوك c(Aouk)‏ وثلائتھا روافد يمنى» ثم بحرا ايلي (ili)‏ 
وسارا (Sara)‏ « وهما رافدان آیسران. وینصرف إلى الأخير أي بحر سارا- رافدان 
فرعیان آحران هما مادول -(Maudoul)‏ قريب من جسر ماندا(2۷2008)» وکو 
c (KO)‏ قبیل اتصال بحر سارا بنهر شاري (جدول رقم ۰۸ ۰٩‏ 
جدول رقم (A)‏ تصریف روافد نهر شاري الرئيسة ومساحات آحواض صرفها 

واعلی تدفق لها عند سبع محطات خلال الفترة 0م- م 
٠ ۱ ۲‏ مساحة حوض | آعلی تدفق 
EATEN‏ 
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٭ البيانات غير متوافرة. 
المصدر: Gov. of Chad (1978) "Annuaire Hydrologique, Several Pages‏ 
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ب- نهر لوجون : لوجون هو رافد شاري الرئیس؛ وتنصرف إليه مياه خمسة روافد 
فرعية» ثلاث منها تنصرف إلى ضفته اليمنى (باإيلي «(Pende) gay (Baill‏ ولم 
(Lim)‏ « وينصرف الاثنان الآخر ان إلى ضفته اليسرى وهما (تانجيلي (Tandjile)‏ 
ونايا (Nya)‏ (جدول رقم ۹)ء وعند فیضانه يتعرض لوجون للأسر النهري من قبل 
الأودية المنصرفة إلى أحواض بنوي ومايوكبي Kabia als y‏ « 

وهي تتمثل في عدد كبير من الاودية التي تسيل بالیاه لعدة ساعات بعد 
هطول الأمطارء وأهمها أودية ريي (Rime)‏ « كارمي «(Karme)‏ وايني (Enna)‏ 
وبیرٹا (Bertha)‏ ۰ ونيلميل Ns. (nelmele)‏ يقتصر الامر على ماذكرنا إذ أن هناك 
عشرات الأودية غير الدائمة oU JH‏ في تشاد . 


جدول رقم (۹) 
تدفق الروافد العليا الرئيسة لنهر لوجون عند ثلاث محطات 
فى عامى ۹م و۱۹۷۰م 


بولوقو 


أرقاو 


قور 


Gov. of Chad (197 8) “Annuaire Hydrologique", Several Pages 
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ج- بحيرة تشاد والبحيرات الأخري : 
لقد سبق الحديث عن بحيرة تشاد من حيث Lg]‏ أحد أهم المعالم التضاریسیة 
ولکٹنا هنا سوف نتحدث عنها بو صفها أحد موارد الیاه ا لسطحية الدائمة فى 
البلاد» بل هي المصدر الرئیس للمياه السطحية في تشاد؛ ويغذيها أربعة أنهر 
هي: نهر شاري (GUI)‏ ونهر لوجون (GUI‏ ونهر كومادوقو يوبي 
Komadougou Yobi‏ (نیجیریا)ء ونھر البيد181-8210 (الکمرون). وهی بحيرة 
ضحلت لايزيد متوسط حجم المنصرف إليها من المياه على ۰بلیون متر مكعب 
في العام الواحد . وفي السنوات العادية تكون» الوارنة المائيةللبحيرة كما يلي: 

-المياه المنصرفة من نهري شاري ولوجون V. x tY, Yo‏ أمتار مکعبة. 

-الیاه المنصرفة من الأنهار الأخري VAY‏ × ۱۰ امتار مكعبة. 

-مياه الأمطار الهاطلة على البحيرة ۲۵ , ۷ × ٠١‏ أمتار مكعبة. 

-الإجمسالي EY‏ ,۲× ۱۰ أمتار مكعبة. 

-المياه الفقودة بالتبخسر ۹,۹۰ x‏ ۱۰ امتار مكعبة. 

-الیاه المفقودة پاك‌سرب ۶۷ x Y,‏ ۱۰ آمتار مكعبة. 

هذا وقد بلغت مساحة الجزء الغمور بالمياه من البحيرة ۲۳,۵۰۰ كيلا مربعاً 
مربع في ۱ء (United Nations 1988, D) and United Nations, 1988 A)‏ « 


وإلى جانب بحيرة تشاد» توجد ست بحیرات صغيرة أخرى هی . فترى» 
c xb‏ وتکیم» وفیانجات» وليري» وأوني أنغا (جدول رقم ۰). 


سس ڈو رٹ 


جدول رقم )- 6 الولایات التشادية التی توجد بها بحيرات صغيرة ومصادر تغذية 


تلك البحيرات ومساحات أحواضها بالكيلومترات المربعة 


+ البياناث غير متوافرة. 
المصدر: 


Gov. of Chad (1978b) “Monographie du chad and Annuaire Hydrologique 
de La Republique du Tchad", Several Pages 


ثانياً المياه ال جوفیة : (شكل رقم ۱۸): 

مصادر الياة الحوفية الرئيسة في البلاد هي : 

() المياه الجوفية السطحية تحت حوض تشاد . 

(ب) الفزانات ال حوفیة السطحية تحت حوض تشاد. 

أ- المياه الجوفية السطحية تحت حوض تشاد :لما كان الحوض يشغل معظم آراضي 
coul‏ كان Gee‏ أن الستودع الائي تحته هو الأكبر والأكثر استغلالا» كما أن ۸۸۰ 
من الآبار في تشاد تستمد مياهها منه. 
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UM‏ تكوينات المياه في تشاد 


۲ : : سی‎ MER sa \ 
Kurian , G.T.(1983) , Atlas of the Third World , 
Facts on File Publications, New York, p. 144. 
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ويقع حارج ا حوض :الناطق الجبلية في بركو- أنيدي- تبستي-ووداي- 
وقيراء وبعض المرتفعات الثانوية الأخري» وهو بهذا يمثل أكبر مستودع للمياه ابموفية 
في البلاد ( (United Nations, 1988,D‏ . ومياه هذا الحوض هي الأكثر استغلالة 
من بين جميع موارد الیاه في تشاد وقد استخلت» وما تزال تستغل كأكثر مايكون 
الاستغلال» بدلالة أن ۸۰ من الابار في كل أرجاء تشاد تستمد مياهها من هذا 
ا حوض؛: ولا يضاهيه في هذا أي مورد آخر للمياه في سائر أراضي الدولةء 
(United Nations, 1988, D)‏ . ويتلقى اسوض تغذية متجددة مصدرها الأمطار 
والجريان السطحي؛ ولا سيما في جنوبي نشاد» حيث الطر الغسزير نسبياً والمنتظم 
السقوط. ويتسرب قدر كبير من مياه تلك الأمطار من خلال الطبقات الرسوبية عالية 
المسامية. الفاصلة بين الحوض وسطح الأرض» وهذا يجعل له استمرارية تسمح بأن 
تسس عليه خحطط لمشروعات اقتصادية » زراعية» وصناعية» وعمرانية» إلى غير 
ذلك. وبالإمكان تقسيم الحوض إلى منطقتين مائیتینء شمالية(المنخفضات التشادیة): 
وتغذيها مياه مصدرها خزانات كانم والنيجر وبركو وانيدي وتبستي الجوفية. ومنطقة 
جنوبية؛ تستمد مياهها من بحيرة تشاد ونهري شاري ولوجون ومصادرها ثانوية أخرى 
(Encyclopedia Britannica, 1984, P.17)‏ ويفصل بين المنطقتين خط لتقسیم 
الپاه الجوفية السطحية» يبدأ من شيتاتي وينتهي عند أبشة مسرورا بانية . ويغذي بحيرة 
تشاد مصدران: gels‏ وخحارجي» پتکون الصدراشارجي من مرتفعات الاحجار 
(Ahaggar)‏ « روداي «(Dargour), ji, « (Ouaddai)‏ ومصادر ثانوية آخري 
.(United Nations, 1988, D ).‏ 

Ul‏ الصدر الداخلي فيتمثل في منسخفض بحيرة تشادء حيث تغزر الأمطار 
لاسيما في نصفه الجنوبي. وينتهي قدر من تلك الأمطار إلى الحوض من خلال 
الطبقات الر سوبية عالية المسامية. ولايقتصر الأمر على هذا المصدر بل إن الأنهار 
وخاصة النظامين النهريين الرئيسين: نظام شاري ونظام لوجون اللذين تتعدى 
أحواضهما أراضي تشاد- تمثل هي الأخرى عنصر تغذية مستمرة حوض البحيرة» 
(الماحي؛ ۱۹۸۲مء ص۱۱). 


— A. 


ومياه "I‏ صاحخۂ للاستعمالات الختلفة على الرغم من وجود نسبة 


لاباس بها من کاربونات الصودیوم» والكالسيوم . cle‏ تتراوح تلك النسبه بين -١‏ 
۲جرام في الکیلوجرام» ولربا وصلت إلى ٦‏ جرام في الکیلوجرام في الناطق التي 
يشتد فیها التبخر (United Nations, 1988, A)‏ . 


ومما یؤثر في صلاحية استعمال مياه البحيرة مقدار الرواسب التي یحملها 


إليها Lg‏ شاري ولوجون وروافدهما (معهد الموارد» ۳ء ص٥۳۹).‏ ویتکون 
الحوض من عدة مستودعات مياه جوفية ذات خصائص هايدرولوجية تتناسب 
والتكوينات ا حیولوجیة المصاحبة لهاء ولعل أهم تلك المستودعات مايلى : 


مستودعات وسط الحوض: تعود إلى عصر البلايستوسين (الزمن الرابع): 
وعلى رأسها مستودع في منطقة کورو؛ تعلوه رواسب نهرية وبحيرية وكثبان 
رملية» ومستودع موجي (Mogi)‏ « الذي تغطية رواسب بحيرية. ویصل سمك 
الصخور ا حاملة للمیاء نحو ۵۰۰ متر» وهي ذات مسامية جيدة» كما أنه إلى 
أسفل هذه الطبقة يوجد خزان أرتواري تحت ضغط عال يعرف بتكوين تشاد 
ويعد هذا الخزان أحد آهم مصادر الیاء في حوض بحيرة تشاد. ويتراوح عمق 
الجزء الأعلى من الخزان الجوفي المذکور بين ۲۵۰و ۰ 0"امترآء ونسبة الملوحة في 
مياه هذا المستودع معقولة (۵ ,۲جرام في الكيلوجرام)؛ (United Nations,‏ 
D)‏ ,1988 . 

كما توجد خزانات مياه جوفية في التكوين العروف بالراسب القاري النهائي 
Continental Terminal‏ وهو يحتوي صخوراً غضارية (طينية) تغطي مساحات 
شاسعة» ففي الشمال» تمعد من المناطق المنخفضة (بولدر وجراب)» حتى ولاية 
البطحاء» حيث يلزم الحفر لعمق ۸۰مترا فقط لبلوغ خزان الماء الجوفي. أما في 
الجنوب» فالمستودع يتراوح عمقة بين ۱۰۰و۲۰۰متر» ونسبة الملوحة منخفضة 
عموما ولكنها تزداد من الجنوب إلى الشمال والشمال الغربي (الناطق 
المنخفضة). آما ثالث المستودعات الجوفية في الحوض التشادي» فيغلب على 
تكويناته صخور تعسود إلى العصر الكريتاسي (الطباشيري) الأعلى» وأميز هذه 
الصخور : 


هت 


- الصخور الرملية الرسوبية الفتاتية. 

- صخور خرسانیة صغيرة ا حجم. 

- تکوینات بحيرية» ويتركز وجود هذه التكوينات في ولاية مايوكبي (United.‏ 
Los, «Nations, 1988, B and United Nations, 1988, D)‏ وجلت هنا 
خزانات جوفية مغطاة بطبقات من الطین الجيري «(Marl)‏ والشيست. 

المياه الجوفية العميقة فى colts‏ فضلاً عن خزانات مياه جوفية عميقة ثانوية أخرى. 
أول هذه الجموعات» مجموعة خزانات السوانى c (Sanies)‏ الواقعة إلى الشمال من 
باسترا» Lf‏ الجموعة الشانية» فتوجد فى mn‏ شاري باجرمی؛ وتوجد المجموعة 
WU‏ في ولاية كانم وتعرف باسم أوديان e (Oudian)‏ وهي أضحل من سابقتيها. 
آما الخزانات الثانوية فتشمل خزانات كوروس «(Koros)‏ وخزانات الإقليم الجنوبي» 
بالإضافة إلى خزانات جوفية صغيرة متفرقة» وغالباً مايرتبط وجودها بتكوينات 
جرانيتيه (United, nations, 1988, D).‏ . 


-W'- 


السكان والعمران 

مصادر البيانات السكانية : 

فيما عدا البيانات التي وفرها التعداد الشامل الوحيد الذي جري عام 
۵ء وتعداد بالعينة سابق له تم فی [YAT‏ ۰۶۱۹08 فان سائر السبیانات 
عن أحوال السكان لاتخرج عن كونها محض تقديرات. وعلی الرغم من أن هذه 
التقدیرات قد قامت بها أو أوردتها جهات ومصادر رسمية مثل البنك الدولي» وهيئة 
الأمم المتحدة» ومنظمة الوحدة الافريقية وأضرابهاء إلا أنه ينبغي أن تؤخذ بكثير من 
ال حذرء ذلك أنها Tes‏ ماتتضارب مع بعضها وقد تختلف اختلافاً by‏ شاهد ذلك» 
الاختلاف في تقدير عدد من الجهات والمصادر لسكان تشاد خلال أعوام 
۰ء ۲ وكما يتضح من الجدول رقم (OV)‏ فان الفوارق بين 
بعض التقديرات للسنة ذاتها تبدو کبیرڈ فتقدير (,1994 (Europa,‏ « لحجم سكان 
تشاد في عام ۱۹۹۰م مثلاً يزيد ب ۰ ۰ ۷نسمة عن تقدير )1992 Kurian,‏ « 
وفي عام ۱ کان تقدير )1993 (Theworld Al Manac,‏ ينقص بنحو 
۰ لسمة عن تقدير )1994 (Europa,‏ وإزاء هذا التباين الواضح بين 
تقديرات مصادر وجهات راسخة القدم في مجال رصد المعلومات السكانية» یجد 
الباحث نفسه في موقف لايحسد علیه. كما أن هذه الصادر قلما تشير إلى المصادر 
التي استقت منها بياناتهاء وهكذا يصبح من غير العقول ترجيح بعضها على بعض إلا 
بمقدار. ولذلك وجد الباحث أنه لامناص من الاعتماد عليها جميعاً بدرجات متفاوتة 


وفقاً للأسس التالیة : 
غيره. 


۲- أن تكون العلومات المستمدة من تعداد تشاد الرسمي أو تقديرات قامت بها 
الحكومة الششادية لها المرتبة الأولى فی المصداقية» وترجح على كافة المصادر 
الإقليمية والدولية. 


-۱۷۱۔ 


جدول رقم (Y)‏ تضارب المصادر في تقدير أعداد سکان تشاد للسنوات 
1م 3 ۱ء t‏ 


السنوات d parare‏ 
ola I>‏ | ص ا فا یف أ هك أ صل 


فلت بلط oY‏ = 
= 9۸۰ 


المصدر : الجدول أنشأه الباحث والبیانات من: 


1- Europa Publications Ltd. (1994), The Europa World Yearbook, p. 
740. 


2- CIA, (1991), The World Fact Book, Washington, D.C., p.59. 


3- The Statesman’s Year Book (1992 - 1993), Hunter B., (Editor), 
p.346. 


4- United Nations, Dept. of Economic and Social Development 
Population, (1993), World Population, 1992. 


5- The World Al Manac and Book of Facts, (1993), Hoffman M.S. 
(Editor), New York, Pharos Books, p.741 . 


6- Kurian, G.t., (1992), Encyclopedia of the third World, (Edit,)Vol.1, 
A “Facts on File" Publicatiln, New York, 4th Edit., p.351. 


7- The World Bank, (1994a), The World Bank Atlas, 1994, Washingon 
D.C., p.8 


-WY- 


E‏ وردت المعلومة في مصدر ذي طبيعة مؤسسية کالبنك الدولي مثلاًء وفي 
الوقت نفسة وجدت تلك المعلومة-مع بعض الاختلاف- في مصدر فرد مثل 
(Kurian)‏ أو في مصدر مؤسسي أقل درجة في مؤسسیتہ من البنك الدولي مثل 
(The Statesmans, Year Book)‏ « فالترجيح يكون للمعلومة التوافرة من 
البنك الدولي . 
ومع الاسترشاد بهذه الاسس في المفاضلة بين البيانات على تضاربها واختلافهاء 
يظل السؤال LSLS‏ حول علة اختلاف المصادر في تقدير البيانات السكائية» إذا 
كانت تلك التقديرات جميعها مؤسسة على تعدادي /AY‏ 1955م ۰ feYAVo‏ 

مامن شك أن الاحتلاف راجع إلى اختلاف تلك المصادر في حساب نسب 
التغير السنوي لعناصر المادة السكانية التي توافرت من ذينك التعدادين. ومهما يكن 
من آمر» فان تقديراً قامت به الحكومة التشادية عام (۱۹۸۸م)ء واعتمدته في تعاملها 
الرسمي Leb‏ وخارجیاً هو الاوفر حظاً من بين التقديرات الموجودة في الساحة؛ وهو 
الذي عول عليه الباحث دون غيره» وأن بياناته مفصلة إلى حد کبیر. لیس ذلك 
فحسب بل إن بعض مصادر البینات الإقليمية والدولية بنت عليه تقديراتها للسنوات 
اللاحقة لهذه السنة(۱۹۸۸م). كما أنه إزاء ندرة البیانات السكانية في إفريقيا بخاصة 
ودول العالم الثالث بعا مة» فإن بيانات تقدیر(۱۹۸۸م) تعد حديثة عمر. ولعله من 
حسن حظ تشاد أن تقديرات السكان فيها قد أسست على تعدادين خلافا لتقديرات 
سكانية في عدة دول أفريقية وغير أفريقية» بنيت على غير ماتعداد» البتة» ومن ثم 

فليس مناسباً التعویل عليها إلا بقدر محدود. 

حجم السكان و موهم : 

وصل سكان تشاد إلى ٣,٦ملایین‏ نفس في نهاية عام ۱۹۹۴م حسب تقدير 

بعض المصادر الموثوق بهاء أي نحو مثلي عدد السكان في عام 4ع تقريباً. Ma,‏ 

يعني أن عدد سكان البلاد كاد أن يتضاعف في غضون نحو۲۹ lle‏ وإذا ماكتب 


۱۷۳ L 


معدلات التغير السكاني أن تستمر على وتيرتها ا حالیةء فسيبلغ سكان تشاد ضعف ما 
كانوا عليه عام ۱۹۹۳م في سنة ۶۲۰۳۱ ولربما يتضاعف العدد في فترة أقصر |ذ 
ماتسارعت نسبة الزيادة في السكان. ويبدو أن مثل هذا التوقع ليس بعيداً تماما عن 
توقعات الامم التحدة التي ترى أن السكان سيبلغون ۷,۷ ملايين نسمة في العام 
۰٦ء‏ ۱۰,۳ ملايين نسمة في عام ٢۲۰۲م‏ وان عددهم سيكون ضعف ماکان 
عليه عام ۱۹۹۳م في مدى ۲۸ عاماء وهي فترة لاتختلف كثيراً عما توقعنا. وكيفما 
كان الأمرء فإن عدد السكان ظل في زيادة مستمرة منذ عام ۰ وحتي الوقت 
احاضر (شكل رقم 4\/ وجدول رقم ۱۲). وقد قدرت موسوعة العالم الإسلامي 
الكويتية زيادة في عدد السکان بلغت نسبتها ۸ AA,‏ خلال الفترة ۱۹۸۵-۱۹۵۰ 
وتوقعت ارتفاعاً في نسبة الزيادة خلال الفترة (۲۰۲۵-۱۹۸۵م) قدره ۲ ,۰1۱81 
(دولة الکویت» ۰۱۹۹۱ ص E^‏ 

ومع التحفظ علي النسبتين اللتين آوردتهما الوسوعة الكويتية بسبب عدم 
ذکرها للمصادر أو الاسس التى اعتمدت علیها فى حساب تينك النسبتين» الا أننا 
يجب أن نؤكد على اضطراد الزيادة فى عدد سکان البلاد كما هو ظاهر من الجدول 
السابق» الذي يحتوي على بيانات سكانية لتسع > سنوات لعل أوثقها ما اختص 
بسنتي ١٦۱۹م‏ و۱۹۷۵ءء لانها مأخوذة من تعدادين رسمیین بينما البيانات الاخری 
مؤسسة على تقديرات» وإن كان تقدیر(۱۹۸۸ع)ء الذي سبق أن نوهنا بأهميتة النسبية 
واعتماده من قبل السلطات التشادية هو الاقرب إلى الصحة. بقية التقديرات جاءت 
من مصادر متنوعة ولكنها محل (X‏ وتتمتع بقدر من القبول في المجتمع البحثي» 
أهم ما يمكن استنتاجه من قراءة الجدول مايلي : 
-١‏ إن أعداد السكان في زيادة مستمرة. 
۲- على الرغم من عدم انتظام الفواصل الزمنية إلا أن تلك الزيادة تتفاوت من سنة 

إلى آخري ومن فترة إلى أخرى. 


a لاا‎ 


شكل ( C84‏ توزیع السكان حسب الولايات 
الصدد : الہ Bode‏ ده۱) 


= ۷ 


جدول رقم (VY)‏ التطور العددي للسکان خلال الفترة ۱۹۹۳-۱۹۲۰م 


\, YAO, - ME 
Y,014,A00 
P, tof, 
۳٦٣٣وہ‎ 


* الرقم يمثل مجموع سكان الأقاليم التي تكونت منها تشاد فيما بعد . 
المصادر: 
-١‏ الماحي» عبدالرحمن عمر. (۱۹۸۳م)ء تشاد من الاستعمار حتى الاستقلال» 
القاهرة» الهيئة المصرية العامة للكتاب» ص ص؟5١‏ - ٠١١‏ . 
Encyclopedia Britannica, (1984), Chad, p.15.‏ -2 
۳- دولة الکویت» (۱ء)ء موسوعة العالم الإسلاميء المجلد الثالث ص۷۳۹. 
GUY -٤‏ العالية التحدة (2۱۹۹۶/ ۱۹۹۵ع)۰ العلومات» ص۲۲۵ . 
Europa Publications. (1994), The Europa World Year Book, 1994 ,‏ -5 
p.740.‏ 
CIA,. (1994), The World Fact Book, Washington, D.C.‏ -6 


ی - 


۳- خلال الفترة من ۱۹۹۰م وحتى عام ۸۱۹۹۳ تبدو الفوارق بين أعداد السكان 
محدودة بل هي أقرب إلى ce Last‏ عاكسة قدراً من الاستقرار في مجمل العوامل 
المؤثرة في زيادة السكان. ولسوف نستطيع التعرف إلى تلك الزيادات بصورة أفضل من 
خلال إلقاء نظرة على نسب الزيادة مخمس عشرة فترة بين عامي ۲۰۲۵-۱۹۵۰م» 
(جدول رقم e» (OY‏ فترات الأولى تعبر عن زيادة أو نمو حفيقي في أعداد 
السکان» بینما نسب الزيادة للفترات السته اللاحقة توصل إليها من قبيل الإسقاط. 
جدول رقم (Y)‏ معدلات زيادة سكان تشاد خلال الفترة ۱۹۵۰ 2 ٢۲۰۲م‏ 


۱۹۵۰ - ۱۹۵۵م 
6 - 1م 
۰ - ۱۹۲۵ 
ARM - 1410‏ 
\AVo - ۱۹۷۰‏ م 
۷۵ - 18م 
۰ - ۱۹۸۵ 
۵ - 1م 
۱۹4٩ - ۱۹۹۰‏ م 


۱ 
۲ 
۳ 
t 
0 
٦ 
۷ 
۸ 
۹ 


— 


احم dE Ë‏ سے 
E °»‏ 4 ہم O‏ 


1- Kurrian, G. T., (1992), Encyclopedia of the Third World, Vol.1.(Edit,) 
Facts on File Publicatiln, New York, 4th Edit., p.358. 


-Y‏ معهد الموارد العلمية بالتعاون مع پرنامج الامم المتحدة للبيئة وبرنامج الأمم المتحدة 
«XU‏ (۸۱۹۹۳) موارد العالم YA4Y-4Y‏ ص۳۰۰ . 


بت ۱۷۷ 


جدول رقم (VE)‏ معدلات الوالید والوفيات والزيادة الطبيعية في تشاد 
خلال en‏ ة من sii - Rubi‏ 
p tt, v‏ و۳۳ ER E‏ 
Y\,&‏ 
34,0 
المصدر : Europa Publications, the europa , The Europaworid year Book‏ 
p.740.s‏ 

4- الزيادات المشبتة لهذه الفترات عائدة إلى كل من الزيادة الطبيعية والزيادة 
بالهجرة» ولا لم تكن أسباب الهجرة إلى تشاد متوافرة |لابمقدار» ظلت أعداد 
المهاجرين إلى البلاد ضئيلة ومحدودة» وبالتالى فان الزيادة الطبيعية كا نت وماتزال 
تشكل العنصر الاساسی في هذه الزيادة»(جدول رقم .)١5(‏ وقد سجل النمو 
السكاني ارتفاعا من ZAYN‏ سنوياً في (1960م-1900م). إلى IY SEV‏ في 
الفتر۱۹۸۵8م-۱۹۹۰م)؛ وعلى الرغم من عدم الاستقرار السياسي بسبب ا حروب 
الاهلية التي تعرضت لها آجزاء من البلاد لعدة سنوات إبان هذه cà ril‏ إضافة إلى 
ست دورات جفاف ضربت إقليمي الصحراء والساحل بقوة (The World Bank,‏ 
(1987 ۰ فقد نعمت البلاد بتطور نسبي كبير في التحتية وهیکلها الاقتصادیی» 
وابنیتها الاجتماعية واحضارية والسياسية ماترتب عليه تخیر واضح في مجمل الاحوال 
السكانية» وکان أن هبط معدل الوفیات coll‏ ومعدل وفیات الرضع دون أن يغشى 
معدلات المواليد هبوط يذكرء مثال ذلك» انخفاض معدل وفيات الرضع من ۲۱۱ في 
الالف في الفترة (۰)2۱۹۵۵-۱۹۵۰ إلى MY‏ في الالف في الفترة NAA)‏ 
۵ وانخفضت معدلات الوفيات الخام من ۳۲ في الالف إلى ۶ ,۲۱ في 
الالف خلال الفترة نفسهاء آما معدلات ا لوالیدء فقد انخفضت انخفاضاً محدوداً من 
۱ في الألف إلى ٤٤٤٤‏ في الألف خلال ذات الفترة» كما ظلت معدلات 
الخصوبة مرتفعة نسبيا (۹ ٥‏ أطفال لکلا امرأة)» (دولة الكويت»١119م»‏ 
ص ۰ ۷). 


—WA- 


وحسب ماهو واضح من ا جدول السابق رٹم (۱۳) فمن e)‏ بلوغ 
معدلات النمو السكاني آوجهاً )04 , ۲/) في عام ٢۲۰۰مء‏ ثم تبدأ في الانخفاض 
التدريجي حتى تصل إلى 06 /١‏ في عام ٢۲۰۲م.‏ 
وإذا كان معدل ثمو السكان يختلف من عام لآخر على مستوى القطر 

التشادي» فإنه أيضاً يختلف من عام لآخر على مستوى الولايات الاربع عشرة. وقد 
توافرت لنا بيانات تقديرية عن توزيع السكان فى الولايات المختلفة لعامين هما 
(۱۹۷۰م)ر(۱۹۸۸م) (جدول رقم (YO‏ 
وبتحليل ا حدول توصلنا إلى الاستنتاجات التالیة : 
-١‏ يغطي الجدول فترة تمند إلى LLEVA‏ ويعكس بوضوح مدى التغير في توزيع 

سكان الولايات الذي سوف نتعرض له -بإذن الله- فى مبحث لاحق. 
-Y‏ تراوحت نسب التغير السنوي (الزيادة) فی السكان بين ۸۳,۳ في ولاية 

مايوكبي و٤‏ ,۱/ في ولاية شاري باجرمي . 
-Y‏ نسبة التغير العامة خلال الفترة (۱۹۸۸-۸۱۹۷۰ع) هي ۲,۳./ (متوسط 
£- تعدت ست ولایات نسبة التغير العامة» ونقصت فى ستأخری منها بینما 

تطابقت النسبتان في ولايتين. 
ه- أعلى نسب التغير سجلتها OLY,‏ الجنوب الخمس (لوجون الغربي» ولوجون 

الشرقي» مايوكبي » شاري» وتانجيلي)» ويعزى هذا إلى: 

-I‏ الثبات والاتساع النسبى للقاعدة الاقتصادية» القائمة على زراعة ذات 

إمكانات أفضل ما عليه ا حال في ولایات الوسط الشمال. 
ب- عدم تعرض ولايات الجنوب لموجات الجفاف المتكررة. 
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جدول رقم )10( نسبة التغير في أعداد السكان حسب الولاية (۱۹۸۸-۱۹۷۰م) 


اله لاية أعددالسكان | عددالسكان | الفرق في | التغير 
i‏ اد اهلها M‏ عدد السكان 
١‏ البطصاء ۳۲۷,۰۰۰ | ۳۱,۰۰۰ | ۱۰,۰۰۰ | S^‏ 


الجدول آنشاه الباحث والبیانات من : 
Encyclopedia Britanica, (1984). Chad, p. ۰‏ -1 


2- Europa Publications Ltd., (1994), Africa South of the Sahara, 
1993, p.740 


۱۸۰ m 


د- تركز الصناعات المعتمدة على الفامات الزراعية في مدن الجنوب» ومن ثم توافر 
فرص عمل في مدن الجنوب مثل موند (مركز حلج وصناعة الأقطان)ء وسار 
(تكرير وصناعة السکر)ء وغيرها. هذه الاسپاب مجتمعة» هي التي جعلت 
OLY,‏ الجنوب جاذبة للهجرة أكثر من الولايات الآحری؛ ولاسيما في أوقات 
الجفاف والقحط والاضطربات السياسية الني كثيراً ماطالت وسط وشمال البلاد. 
وهكذا تضافرت الهجرة مع مكون النمو السكاني الآخر (الزيادة الطبيعية) في 
رفع نسب التغير في هذه الولايات وعلى النقيض من ولايات الجنوب» فإن نسب 
التغير في بقية ولايات البلاد إنما تعود بالاساس إلى الزيادة الطبيعية. 


صحيح ALY UT‏ معلومات رقمية عن مشاركة كل من مكوني النمو (الزيادة 

الطبيعية والهجرة) في نسب تغير حجم السكان» LSI‏ نستطيع أن نجزم استناداً على 
الخصائص الحغرافية والاقتصادية لولایات الوسط والشمال أن دور الهجرة الداخلية 
كان محدوداً في إحداث نسب التغير التي يوضحها لنا الجدول السابق رقم :)١5(‏ أي 
أن الزيادة الطبيعية هي الأساس في نمو السكان. 


توزيع السكان وکنافتهم : 

في بلد مشل تشاد تشغل الصحراء نحو نصف مساحتةء لایشوقع لتوزيع 
السكان أن يكون متوائماً مع الساحة» بعبارة آخری OB‏ السكان لايتوزعون على 
الوحدات المساحية في البلاد bos‏ متوارنا (شکل رقم ۲۰). إذ التوزیع هنا يحكمه 
توزع الفعاليات الاقتصادیة في المقام الاول» أكثر Le‏ تحكمه الساحات» وليس أدل على 
هذا من أن OLY,‏ الجنوب التشادي الخمس (لوجون الغربي» ولوجون الشرقي» 
D‏ ومایون شاري» وتاجيلي) البالغ مساحتها ۱۰ من ساحة البلاد؛ 
نستحوذ على نحو ۸۵۰ من السكان» ہینما يسكن الولايات التسع التي تشغل /4١‏ 
من مساحة البلاد النصف الآخر من السكان (Kurian, 1992, P.351)‏ . ويبدو أن 
هذا الوضع لم يختلف كثيراً عما كان حال التوزع السكاني في ۰۶۱۹۷۰ |3 ذكر 
((سحق ۱۹۸۳مء ص ۰)۱۳۳ أن ولایات الجنوب الخمس كانت تضم حینها ۱ ,8۷ 
من السکان أو مايقارب النصف تقريباً. صحیح أن أعداد السکان في کل ولاية قد 


امات 


اختلفت عما كانت عليه إلى حد کبیر» بدليل الفروق الواضحة بين أعداد سكان 
الولايات في ۱۹۷۰م وأعدادهم في 1988م»2 وهذا ما يوضحه الجدول السابق رقم 
(۱۵). وبتحليل ذلك ا جحدول نصل إلى مايلى: 


-١ 


-Y 


-Y 


-í 


أكبر فرق عددي خلال الثمانية عشر عاماً الفاصلة بين ۱۹۷۰م و۱۹۸۸م سجلته 
ولاية شاري باجرمي (ولاية العاصمة أنجمينا) وقد بلغ ۰۰۰ , 5١‏ "انسمةء بينما 
سجلت ولاية بركو- انيدي- تبستى الصحراوية أقل فرق ۲۲۰۰۰۱ نسمة). 

احتلال ولاية العاصمة الرتبة الارلی بشیر ]ل حجم الهجرة ة الكبير نحو الدينة 
الاولی في البلادء حیث تترکز الصناعات وإدارات الدولة. وهذه ظاهرة أفريقية 
وقد تکون مضطردة في معظم دول العالم الشالث . بعبارة آخری فان هذا الفرق 
فا يعزى إلى الهجرة الداخلية ST‏ من أن یعزی إلى الزيادة الطبيسعية؛ وحتی 
العدد القليل من غير التشاديين المقيمين في تشاد باعتبارهم مهاجرين دوليين» 
فإنهم يتركزون في العاصمة وما حولهاء باعتبارها قبلة المهاجرين من الخارج . 

باستثناء ولاية العاصمة. تظل أهمية OLY,‏ الجنوب مستمرة بدلالة أن أعلى 
الفروق. باستثناء العاصمة. اما مکانها ولايات الجنوب كما هو ملاحظ: 
مایوکبي(۰۰۰ ,۰0۳۲۰ مايون شاري(۲۳۷,۰۰۰)ء ولوجون 
الغربی(۰ ۰ تانجيلى( ٠‏ ۰ ولوجون الشرقى( ٠٠٠‏ ,03 
حدوث آقل فرق فی ولایات الشمال» يؤكد على ماسبق أن آشرنا إليه من أن 
توزع السكان في تشاد هو الترجمة العملية لتورع الانشطة الاقتصادية» ذلك أن 
القاعدة الزراعية القوية الستندة على ظروف مناخية شبه استوائية» مع ضعف 
احتمال تعرض المنطقة للجفاف؛ أو عدم تعرضها له Shel‏ بالإضافة إلى وجود 
أهم صناعات البلاد (حلج ونسيج القطن وتكرير السكر إلى غير ذلك) فيها هذا 
وذاك “fe‏ عنصراً أساسيا لذب السكان إلى هذه الولايات. ومن بين ولايات 
الجدوب» شغلت ولاية مايوكبي (الولاية الاولی في زراعة القطن) الرتبة الاولی 
مؤكدةٌ على دور النشاط الزراعي الكثيف. والأنشطة ا ترتبة عليه والمتصلة -a‏ 
في جذب مزيد من السکان إلى هذه الولایة» ويبدو أن فرص العمل الثوا فرة» 
والمستوى النسبي من الأمن وخاصة أيام الصراعات القبلية التي تركزت في ولاية 
الساحل والصحراء لم تشمل ولاية مايوكبي بخاصة وولايات الجنوب بعامة. 


۱۸۲ — 


(C),‏ أغاط کٹا فة السكان حسب ا ولا انت 
ي عاج 6۱۹۸۸ 


اللمبدن + تیا سكان عام MAR‏ € 
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وعلى کل فإن وجود فوارق كبيرة في أعداد السكان بين سنتي 
(2۱۹۷۰)و(۱۹۸۸م) يدل على أن آفاط توزع السكان لعام (۱۹۸۸م) إن هي إلا 
الشكل الأخير لظاهرة شديدة التغیر استجابة للتغيرات في البنى التحتية والأنشطة 
الاقتصادية والبنى الاجتماعية . 


وقد انعكس التباين في التوزیع العددي للسكان حسب الولايات عام ۱۹۷۰م 
على تباین AT‏ وضوحا في BES‏ السكان. وكما هو واضح من الجدول رقم COV)‏ 
احتلت ولاية لوجون الغربي الرتبة الأولى في BUS‏ السكان YY, V)‏ نسمة/ کلم OV‏ 
تليها ولاية مايوكبي VVV)‏ نسمة/ كلم ۲)» ثم ولاية تانجيلي (5 ١4,‏ نسمة/ Qs‏ 
أما أدني معدل فقد كان في ولاية کانم؛ سلامات و بركو- آنيدي- تبستي NV)‏ 
٤ء ٠,١‏ نسمة/ كلم) على التوالي. 

ولايختلف الوضع في عام ۱۹۸۸م Tas‏ عما كان عليه في عام ۱۹۷۰م 
فقد احتفظت ولاية لوجون باعلی معدل EY) BUS‏ نسمة/ کم۲). تليها ولایة مايوكبي 
A Y)‏ نسمة/ CV eS‏ وتانجيلي 0 ٩,‏ ۲نسمة/ (Yes‏ وبقية ولايات کانم» وسلامات؛ 
وبركو. أنيدي . تبستي» تحتل المراتب الثلاث الأخيرة. ومع أن جميع الولایات 
الأربعة عشرة شهدت تغيراً في كثافة سكانها بين عامي ۱۹۷۰م ۰۶۱۹۸۸ إلا أن 
الفارق في ذلك ظل واسعا بين ولاية لوجون الغربي والتي سجلت اعلی فرق 
(۱4,۳نسمة/ کم ۰۲ مقارنة ب Reus Y‏ کم ۲ في ولاية برکو-انيدي- تبستي- 
(جدول رقم ¥( 


m M. 


جدول رقم BLS (UO‏ السكان في الولايات التشادية الأربعة عشرة في عامي 
MV)‏ و ۱۹۸۸م) 


الولاية aus‏ السكان | aes‏ السکان | الفرق بين 
٠ f‏ ۷۰م ۹۸۸م الكثافتين 
١‏ | البطحاء VY £,4 ٣٦‏ 


D > € d omn -t ہہ‎ 


المصدر: 
الحدول أنشأه الباحث والبيانات من : 
Encyclopedia Britannica, (1984). Chad, p. 15.‏ -1 
Europa Publications Ltd., (1994), Africa South of the Sahara,‏ -2 
p.740.‏ ,1993 

وکما كان التفاوت كبيراً بين أكبر الولايات وأصغرها من حيث عدد السكان 
فكذلك الأمر بالنسبة للکشافة. فمقابل واحد أو نسمة واحدة في الكيلومتر المربع 
الواحد في ولاية بركو-أنيدي-تبستي» هناك ۲۱۰ نسمة في ولاية لوجون الغربي 
ونحو 147 نسمة في الكيلومتر المربع في ولاية مايوكبي. 

وفي محاولة لتوضيح Pul‏ الكثافات السكانية حسب الولايات في توزيع عام 


m VAO - 


«(el AAA)‏ توصل الباحث إلى إنشاء الشكل (۰)۲۱ ومنه يتضح وجود أربعة أنماط 

كثافية : 

-اللمط الأول (أكثر من ٥نسمة‏ للكيلو متر الواحد) ویضم ولايات لوجون الغربي 
ومايوكبي» وتانجيلي . 

hali-‏ الثاني ) Y‏ نسمة) ويضم ولايات مايون شاري ولوجون الشرقي وشاري 
باجرمي . 

-النمط الثالث : (۰-۵ انسمات) ويندرج تحته ولايات البحيرة ووداي. 

-النمط الرابع (أقل من٥‏ نسمات) ويضم بقية الولايات. 


جدول رقم (۱۷) توزيع السكان حسب نط الحياة في سنوات مختارة (J)‏ 


[To I [ve کر‎ 

7ے 

المصدر: 

.,/4 ١ص دولة الکویتء (۱۹۹۱م)ء موسوعة العالم الإسلامي» الجلد الثالث‎ -١ 

۲- الاحي؛ عبدالرحمن عمر. (۱۹۸۳م)ء تشاد من الا ستعمار حتى الاستقلال» القاهرة» الهيئة 
المصرية العامة للکتابء ص £A‏ . 

۳- معهد الوارد العالية بالتعاون مع برنامج الامم المتحدة للبيشة وبرنامج الامم المتحدة MI‏ » 
(۱۹۹۳م) موارد العالی ص ۳۲۰ . 

4- The World Al Manac and Book of Facts, (1993), Hoffman M.S. 

(Editor), New York, Pharos Books, p.741 . 
5- The Statesman's Year Book (1992 - 1993), Hunter B., (Editor), 
London, p.346 . 
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DAAD الكشاخة العامة للسكان‎ C (oue 


المصدن : تقرس ا لسکا عام ۱۹۸۸ 
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وفي محاولة آحری للتوصل إلى آماط كثافية على المستوى القطري» تبین لنا 
وجود أربعة أنماط كثافية Lal‏ ء وقد تراوحت هله الكثافات بين أقل من ۲و ۱۰۰ 
نسمة للكيلومتر المربع الواحد. أعلى الكثافات في جنوب غربي البلادہ وأدناها في 
الشمال الشرقي والشمال القصي» ونستطيع القول بتناقص الكثافات كلما اتجهنا من 
الجنوب الغربي والجنوب نحو الشمال الشرقي والشمالء وواضح أن التباين في 
الکشافات هو تعبير قوي عن أن الكثافات لاترتبط بالساحة بقدر ماهي مرتبطة 
بالأحوال الاقتصادية كما ذكر. 
توزيع السكان حسب نمط الحياة (حضر وریف) : 

الاصل في المجتمع التشادي أنه مجتمع رعوي في المقام الأول. فإلى عام 
۰ء كان الرعي حرف لنحو ۰ من السكان (الاحي» ۱۹۸۳ء ص۵۹). فإذا ما 
أضيف إلى هؤلاء الرعاة» الريفيون المستقرون الذين Ogee‏ الزراعة» لارتفعت النسبة 
إلى مافوق ۸٩۰‏ من فوق جملة سكان البلاد Uf‏ سثذ» وإذن فلم يكن السكان الحضر 
بمثلون ثقلاً Sh‏ حتى ذلك التاريخ» ومع هذا التدني في معدلات التحضرء إلا أن 
الأقاليم التي تشكلت منها جمهورية تشاد شهدت بروز مراكز استقرار سكانية ذات 
سمات حضرية منذ ماقبل القرن العاشر الميلادي . وكان أغلب تلك المراكزء ما ملتقیٗ 
لطرق القوافل العابرة للبلاد غرباً بشرق أو شمالا بجنوب. وإما عواصم لبعض 
الممالك التي نشأت واردھرت في الإقليم التشادي. 

ومهما يكن من أمرء فإن مط الحياة الريفي بشقيه (المستقر والبادية)» هو 
النمط السائد في البلادء ذلك أن نحو ثلثي الشعب التشادي يمارس حياة ريفية (The‏ 
Statesman,s 1993, P, 346)‏ . وثمة دليل آخر على تدنى درجة التحضرہ هو XB‏ 
أعداد سكان المدن إذ أنه لايوجد في كل تشاد إلى الآن مدينة مليونية واحدة » بل لم 
تكن فيها مديئه بلغ عدد سكانها 00٠٠‏ نسمة حتی وقت قریب» (المطري» 
۹ء ص ۵۸۰). وفي وقتنا ا حاضر؛ فإنه باستثناء آنجمینا العاصمة لم تستطع أية 
مدينة أن تستقطب ۵۰۰,۰۰۰ نسمة؛ وغاية Whale‏ أن المدن التشادية مدن صغيرة» 
وان كان عددها كبيراً جدا» إذ وصل إلى VE‏ مدينة عام ۱۹۸۸م (Encyclopedia‏ 
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Britannica, 1984, P, 15)‏ . وعلى كل فليس الهم هو عدد المراكز الحضریةء بل إن 
ماهو أهم منه هو النسبة التي يمثلها السكان ا حضر إلى جملة سكان البلاد وهذه 
ماتزال تحوم حول ۸۳۵ أو نحو ثلث السكان تقريباً. 

ومايلفت النظرحقآ هو التوزيع الجغرافي لتلك المدن. فولايات الإقليم 
السوداني وبعض ولايات إقليم الساحل هي التي تضم العدد الأكبر من الدن» وهو 
مايتناسب مع حقيقة أن الإقليم السوداني بخاصة» وبعض ولايات إقليم الساحل بعامة 
من مناطق الكثافات السكانية الأعلى والفعاليات الاقتصادية الاهم ما جعلها قبلة 
للسكان الباحثین عن فرص عمل» ولاسيما في الدن» بحکم وضعها البؤري كمراكز 
للنشاط الاقتصادي. وكما هو ا حال في كثير من دول العالم الثالث» فإن عاصمة 
البلاد We‏ ماتكون هي المدينة الأولى التي يبز معدل نمو سكانها نظائره في مدن البلاد 
الرئيسة الأحرى» وهذا ماهو مشاهد تماما في حالة (أنجمينا)» إذ تلمو بمعدل يفوق 
كثيراً معدلات نمو المدن التالية لها في الترتیب من حيث عدد السكان» وهما موندو 

وسار (الطري» (YA‏ ص ۵۸۰). 

cp oni PT‏ فان الاتجاه العام هو تنامي هجرة الريفيين إلى المدن على 
الرغم من محاولات الحكومة التشادية الرامية إلى وقف تيار تلك الهجرة أو على 
الأقل الحد منها بتنفيذ مشروعات تهدف إلى تنمية الریف؛ وإيجاد فرص عمل محلية 
تستوعب الايدي العاملة في الریف» ومن ثم تحول بینهم - أي الريفيين- وبين الهجرة 

إلى الدن Bou‏ عن العمل . 

وبتحليل الجدول رقم(۱۷) يمكن الخروج با يلي من استتتاجات: 

-١‏ يكشف الجدول من الوهلة الاولی عن عدم انتظام نسب التغير في سكان المدن 
cox Jy‏ را بسبب تعدد مصادر بيانات ا جدول: كما هو ملاحظ من ثبت 
مصادره» وتضارب تلك المصادر في تقديرها لنسب سکان الريف والمدنء أو 
ربما بسبب أن تشاد قد تعرضت لست دورات جفاف رئيسة فضلاً عن موجات 
جفاف متقطعة شبه مستمرة. وحري بوضع كهذا أن يدفع بأفواج من الريفين 
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إلى المدن» إنه الخبار الوحيد إذا جدبت الأرض» ونفقت الماشية. والدليل على 
صحة ماقلناه» هو الزيادة المفاجئة والكبيرة في سكان OM‏ سنة ۱۹۸۵مء التي 
كانت ۔ أو على الأقل خلال نصفها الأول والسنة السابقة لها من السنين 
العجاف وهكذا قفزت النسبة إلى 71/ ثم مالبثت أن هبطت إلى ۲۳/ مع 
تحسن الاحوال في الريف في السنة التي تلت مباشرة. 

يتبين من الجدول Cal‏ قفزة كبيرة نسبياً في زيادة نسبة السكان الحضر في الفترة 
(۰٦۱۹م-۲٦۱۹م)‏ من ۷ إلى ۱۵ فهل من تفسير لهذا؟ يبدو لي أن إعلان 
استقلال البلاد في أغسطس ۱۹۲۰م وتحول السلطة إلى الوطنیین» هو سبب 
رئيس في تحرك أعداد كبيرة من السكان إلى المدن الرئيسة عامةء والعاصمة 
أنجيمنا خاصة. الدوافع لھلہ الحركة قد تكون اقتصادیة أو سياسية أو الاثنين 
معا. كما ينبغي أن نضع في حسباننا أن الحركة أي السفر داخل تشاد ولاسیما 
إلى بعض مناطق الجنوب» لم تكن متاحة من قبل المستعمر الفرنسي لا بوافقة 
السلطة الحاكمة» ولا كانت منطقة الجنوب هي الأكثر تقدمآء وآن بعض مدنه 
كانت وماتزال مراكز صناعية - مثل أرشامبولت (سارک ومندو كان طبيعياً أن 
يتجة إليها الريفيون طلباً للعمل سيما أن العائد من الأجور في تلك ا مراکز 
الصناعية كان أفضل بكثير من مردود الأعمال الريفية التقليدية في الشمال 
والوسط . يضاف إلى ذلك أن الحرب الأهلية بين الفرق السياسية التشادية والتي 
بدأت منذ عام ۱۹۷4 ولم تتوقف إلا في آواخر عام ۱۹۸۹م أوجدت 
شعوراً بعدم الاستقرار وانفلات حبل الأمن في الريف مما دفع بأعداد كبيرة من 
السكان نحو المدن طلباً للأمن وهرباً من ويلات الحرب. 

بلغ معدل نمو الحضرية في الأعوام الأربعين الوضحة في الجدول (۱۹۰۰م- 
۰) نحو ۲۰۷/ سنوبأء وإذا كانت بيانات الجدول السابق معبراً جيداً عن 
الاتجاة العام نحو حياة الدن الأكثر استقراراً خلال الفترة ۱۹۵۰م-۱۹۹۰مء 
فإن بوادر الاستقرار على مستوي المدن أو استقرار بعض المجموعات البدوية في 
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القرى - يعود إلى تاريخ سابق لسنة ۸۱۹۵۰ إنه يرجع إلى سنة ۱۹۲۵م التي 
تمل فاصلاً في التحول التدريجي نحو الاستقرار» إذ بدأ في ذلك العام إنتاج 
القطن في الجنوب التشادي ثم تبع ذلك صناعة حلج القطن والنسيج ثم لحق 
بإنتاج القطن زراعة قصب السكر وتكريره في سار(آرشامبولت) جنوبي البلاد 
(Europa, 1994, P. 739).‏ ۱ 
وبدهي أن هذه الصناعات أدت إلى إيجاد فرص عمل جديدة سرعان 
ماأضحت عنصر جذب للأيدي العاملة وبخاصة من ولايات الجنوب إزداد ade‏ 
سكان المراكز الصناعية وتحولت تدريجياً إلى مراكز حضرية كبيرة نسیب ومن 
جهة آخري أصبح في إمكان تشاد تصدیر القطن والحصول على عائدات مجزية 
بالعملة الصعبےة؛ كما انتقل الاقتصاد نقلة نوعية من «الحلیة» إلى eU‏ 
وترتب على التغير الهيكلي في الابنية الاقتصادية تحولات كبرى في BLS‏ 
مجالات الحياة ومن ذلك بروز مدن جديدة للوجود لأول مرة ونمو مدن كانت 
قائمة Wel‏ في صورة مستوطنات صغيرة» وبدأت معدلات الحضرية في النمو 
كما قد أشير إليه سابقاء وعلى كل فلو استمرت معدلات نمو الحضرية على 
وتيرتها الحالية ضا لتوقع أن تصل نسبة سكان المدن إلى 188,۳۱ من جملة 
السكان عام ١٠٠٠م‏ وإلى EN‏ ,1۲ عام 70١7م»‏ وهي نسبة كبيرة تجعل 
التنمية الريفية ضرورة ملحة ليستطيع الريف استيعاب الزيادة التوقعة في عدد 
سکانه» ولتخفیف الضغط على الدن التي بدأت تعانى من البطالة ومن الضغط 
الشديد على الخدمات العامة (دولة الكويت ۱۹۹۱مء ص WEN‏ 
هذا عن وضع التحضر على مستوي القطر التشادي ولكننا لم نقف على 
بينات تحدد نسب التحضر في كل ولاية من ولايات البلاد الأربع عشرة. 
ومع ذا فقد أوصلتنا بعض المصادر الموثوق بها إلى استنتاج مؤداه أن معدلات 
الصحضر في ولایات co uel‏ الخمس (مایون شاري» ولوجون الخربي» ولوجون 
الشرقي» وتاجيلي؛ ومايوكبي) اعلی من معصدلات التحضر في بقية الولایات خلا 
ولایة العاصمة (شاري باجرمي)» (Davies, 1973, 2.28, and the World Bank,‏ 
)1987 . 
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وكفى به دليلاً على صحة ماذهبنا إليه أنه فيما عدا «أنجمينا» العاصمة 
و«أبشة» فجميع مدن تشاد الكبيرة واقعة في ولايات الجنوب. 
المراكز الحضرية الرئيسة : 

فى محاولة لتصنيف المدن التشادية حسب وظائفها وجد الباحث أنها يمكن أن 
تندرج تحت ثلائة أصناف رئيسة هي: المدن الإدارية» والمدن الصناعية؛ والمدن 
التاريخية» وقد تعمدت إغفال الاصناف الاخري مثل المدن التجارية Gols‏ للتكرار 
طالما أن المدن الإدارية أو الصناعية هي في الغالب مدن تجارية أيضاء والامر نفسه 
ینسحب على الوظائف الأخرى. 
المدن الإدارية: وتمثلها العاصمة أنجمينا وعواصم الولايات المختلفة فضلاً عن عشرات 
المدن الإدارية الصغری؛ وبا أن المدن الإدارية هي الأهم فسوف نمثل لها بحاضرة 
البلاد (أنجمينا) أكثر مدن تشاد سکاناً وأكبرها على الإطلاق. 
الدن الصناعية: وعلى رأسها سار( مركز صناعة تكرير السكر)» وموندو(مرکز 
حلج وغزل القطن)۰ ودوبا (مرکز تكرير البترول) إضافة إلى عدة مدن صغيرة توجد 
فيها صناعات بسيطة مثل : صناعة الصاہون: والزيوت» والمشروبات الغازية إلى غير 
ذلكء وسوف نمثل لهذه المجموعة «بسار». 
المدن العاريخة: تضم هذه الدن أورو» ماوء ماسنياء بوسو أم حجر» وأبشه 
وغيرهاء وسوف نشل لها بابشة. 
أنجمينا : 

أنجمينا c5, »Y(N.djamena)‏ لامي سابقا) هي عاصمة تشاد» وتقع عند 
ملتقی نهري شاري ولوجون علي بعد ٠٠١‏ كيلومتر من بحيرة تشاد» ويتقاطع عندها 
خط الطول ۲ ,۱۵ " شرقا مع دائرة العرض ۱۲,۸ شمالة. وارتفاع الدينة ۲۹۵مترا 
(FAO 1984, P. 56(‏ فوق سطح البحر وتشغل مساحة تبلغ ۷۲۸ کیلومتر مربع . 

پغلب على الدينة واقلیمها ظروف مناخ إقليم الساحل. وأنجمينا في حفیقتها 


مدینتان فى مدينة واحدة: مدینة حديثة على النمط الآوروبی ومدينة تشادية تقليدية 
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قديمة. والاختلاف بين المدينتين أو القسمین واضح جداً من حيث lad‏ العمران وصورة 
المديئة العامة واتجهاتها )149 (Young, and Steer, 1987, P.‏ . 

ويتميز القطاع الحديث بشوارعه الفسيحة المشجرة ومبانيه الاسمنتية ذات 
التصاميم ALY‏ مع شبكة حديثة من الطرق والتقاطعات. ويضم هذا القسم الدواثر 
الحكومية والسفارات ومكاتب الشركات TNT‏ ويتخل هذا القسم صورة: شريط 
مستطيل بحذاء نهر شاري» شاغلا المنطقة الواقعة بین وسط الدینة ومطارها. وكان 
هذا القطاع قد تعرض لکشیر من الخراب والدمار من جراء ا معارك التي كانت تهدف 
إلى الاستیلاء على انجمینا إبان ا حرب الاهلية التشادية. 

أما القطاع القديم أو التقليدي من المدينة» فهو یستاثر بمساحه آکبر من سابقهء 
ويشغل جنوبی الدينة وشرقيها ويميزه شوارعه Xx all‏ الغاصة بالمارة والسيارات 
الصغيرة» كما يغلب على مبانيه الطينية أنها ذات طابق واحد وقد يكون لبعضها 
أبواب وسقوف من الصفيح المعرج (الضلع). 

وتضم الدينة سوقاً تتوافر فيه ا منتجات الوطنية والستوردة» كما يجاور السوق 
منطقةٌ صناعیةً وورشاً تلبى احتياجات العاصمة وإقليمها من خدمات الحدادة والبرادة 
والنجارة وصناعة الأبسطة والفارش والاحذية وصبغ الأقمشة ومطاحن الفول والذرة» 
إلى غير ذلك . 

قدر سكان المديئة بنحو 0455٠0٠٠‏ نسمة في ۱۹۸۸م (Europa, 1994, P.‏ 
(741 وأهم Ul‏ استخدام الأرض فيها : هو الاستخدام السكني» الاستخدام 
الاداري بوصفها عاصمة البلادء حيث مقر الحكومة والوزارات والاستعمال التجاري. 
كما أن هناك استخدامات ثانوية (مثل الاستخدام الصناعي)» واس ثكخدامات الخدمات 
التعليمية» الترفيهية» والدینیة (المساجدء المقابر) ونحوها. 
سار 

تبعد سار بنحو ۵۵۰ كيلومتراً إلى جنوب Ae‏ العاصمة أنجميناء والمدينة 

قعة على نهر شاري ويتقاطع عندها خط الطول ۸ YY‏ شرقاً ودائرة العرض ۹ ٩‏ 
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شمالاً» وهي مستوطنة قديمة يعود تاريخها إلى ما قبل القرن الخامس عشر اليلادي. 
ولسار اتصال بالعاصمة أنجيمنا (جوي» وبري؛ ومائي) كما آنها موصولة بمعظم المدن 
التشادية» Shay‏ طريق بري دائم یربط بين سار وبانجي عاصمة أفريقيا الوسطي. 

وكان عدد سكان الدينة نحو ۰ ۱۰۰,۰۰ نسمة في ۱۹۸۵م (دولة الكويت» 
۱ ص (VIO‏ ثم ارتفع إلى ۱۱۳,۰۰۰ نسمة بحلول عام ۱۹۸۸م (الآفاق 
العالمية المتحدة» ١۱۹۹۰مء‏ ص ۲۲۵). 

وسار من أهم وأعرق مراكز الصناعة في تشاد إلى جانب موندو ودوبا 
والعاصمة ألجميناء ويتركز فيها عدة صناعات قائمة على الخامات الزراعية» مثل تكرير 
السكرء والزيوت» والشروبات الغازية» والدخانء والبلاستيك» والصناعات النفيفة» 
إلي غير ذلك . 
ACT‏ 

ait‏ مدینة c(Abeche) itf‏ على بعد ٢٦٥‏ كيلو متراً إلى الشمال الشرقي 
من العاصمة آنجمینا؛ عند تقاطع داثرة العرض "4٩‏ ۱۳ شمالاً وخط الطول 789 
۰ شرقا. وهي مدينة كبيرة المساحة» وتغلب عليها ظروف الناخ الجاف. وکانت 
إلى عام ۱۹۰۹م عاصمة لمملكة وداي التي ظهرت وازدهرت في الفترة ١٦٦۱م-‏ 
4 . وقد عرفت الدينة من قديم بمصنوعاتها التقليدية الرائعة من أوبار الإبل» 
مثل الاغطية والمفارش والملابس الصوفية . 

وأبشة هي رابع مدينة تشادية من حيث عدد السكان الذي قفز من ۷۰,۰۰۰ 
نسمة في عام ١۱۹۸م‏ (دولة الکویت؛ ۱۹۹۱مء ص۰)۷۳۵ إلى ۸۳,۰۰۰ نسمة في 
عام ۱۹۸۸م (2.74 ,1984 (Encyclopedia Britannica,‏ . ولان شبكة الطرق 
البرية الترابية لاتوفر bb‏ للاتصال والتواصل» فان اتصال أبشة ببقية أنحاء 
البلاد يعد ضعيفا إلى حد ماء ولاسيما في سواسم الطر حيث تتوقف حركة 
الشاحنات والطرق لفترات تطول وتقصر حسب حالة الطرق. ومع ذلك» فان مطار 
المدينة يربط أبشة بالعاصمة وبعدد كبير من المدن التشادية. 

وبحكم قربها من السودان» فقد نشطت في أبشة التجارة الحدودية وظهرت 
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عدة نقاط تجارية لللوسهام في توزيع تلك التجارة» منها قوز بيضاءء وأدري وقريضه 
(في تشاد) والجنيئة» وکلبس؛ وتندلتي» وهبیله» وفوروبرنقا وأبي سروج A)‏ 
السودان). واهم السلع المتداولة في هذه التجارة : المواد الغذائية مثل السكر والعطور 
وعسل النحل وا لود والملبوسات والاسلحة النارية الصخيرة والحيوانات والصمغ 
العربي والغلال ويغلب على آبشة المباني الطينية كما توجد عند أطراف المدينة أكواخ 
من (القش) والقصب والمحريب والأخشاب المحلية» وهي (JE‏ استجابة جيدة وتفاعلاً 
حقيقياً مع معطيات البيئة المحلية . 

واضح أن القاسم الشترك بين سائر الدن التشادية التى تعرضنا لها على 
اختلاف وظائفهاء هو أنها جميعا في حالة نمو بسبب الهجرة من الريف إلى الدن» 
ومع أن مكون النمو الآخر «الزيادة الطبيعية لسكان الدن» له دوره الذي لاینکر إلا أن 
الهجرة تظل هي العنصر الرئيس في زيادة حجم سكان المدن التشادية. 

ومن جهة أخرىء فإن الهجرة داخل الريف نفسه لها آثارها الاقتصادية 
والاجتماعية الكبيرة . 

ولعل أهم نمط لهذا النوع من الهجرة» هو هجرة بعض PLAI‏ من موطنها 
Um‏ عن مراع لمواشيهم في وقت محدد من العام (غالباً في الصيف وفت هطول 
الطر)» ثم العودة إلى ديارهم مع تباشيرفصل الشتاء في حركة دورية منتظمة» 
(الماحي» ۱۹۸۲م ءص V+‏ من القبائل التشادية التي يمارس بعض آفرادها هذا النوع 
من الحركة: بني cata‏ ا حمادیةء وآولاد مسحارب. والزغاوة» والبدیات واولاد 
سرار» وعلوان؛ ely‏ بورورو» والقرعان. 

وقد آسهپ )1977 (Tubiana and Tubiana,‏ ۰ في كتابهما القیم عن 
تحرکات الزغاوة في وصف هذا النوع من الهجرات الوسمية المؤقتة» وحددا مسارات 
لبعض آنواع تلك الرحلات التي تقوم بها فروع من قبيلة الزغاوة» أحد آهم قبائل 
تشاد والتي يمكن أن تعطي Led yl‏ جیداً لحركة القبائل الاخری. نمط آخر من أنماط 
الهجرة هو الذي عارسة القبائل الحدودية» وهي هچرة تتجاوز الحدود» وکنا قد ذکرنا 
بعض تلك القبائل في مبحث سابق (شکل رقم ۲۲). 
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انحوكة الموسمية للرعاة من قييلة الزغاوة إلى ومن ساطحة أ VS‏ 


Tubiana, M. Jose, and Tubiana J. 
Balkema, Rotterdam. 


تركيب السكان : 


التركيب النوعي: آفادت نتائج تعداد (۱۹۷۵م) وهو آخر تعداد رسمي جری في 
البلاد» أن نسبة الذکور كانت ۵۲۳ من العدد الكلى لسکان البلاد بينما بلغت نسبة 
الإناث 6۷,۷ (361 (Kurian, 1992, p.‏ وبعد مضي ۲۰ Lle‏ على هذا التاریخ» 
آثبتت تقديرات تمت في 1145م أن نسبة الذكور هبطت إلى 4٩,۳‏ وارتفعت نسبة 
الاناث إلى (CIA, 1995, p. 84) ٥٥۷‏ . 
هذا التحول o],‏ كان طفیفاً أي تراجع نسبة الذكور لابد له من تفسیر؟ 
-t‏ الحرب التي ظلت مستمرة نحو Lele ١5‏ »حصدت الذكور بأعداد كبيرة» كما 
ترتب علیها eal‏ أعداد كبيرة من السكان إلى الخارج ولاسيما لدول الجوار. 
ب- الهجرة إلى خارج البلاد هجرة انتقائية» هذا وقد بلغ عدد التشاديين الذين 
هاجروا إلى الخارج لأسباب اقتصادية غالباً ۰ نسمة في ۰0۱۹۸۵ قد 
فازت دول jd‏ الغنية clad:‏ والكمرون ونیجیریاء بأغلب هؤلاد المهاجرين. 
التركيب العمري : يورع الجدول رقم (VA)‏ سكان البلاد حسب الفثات العمرية 
الرئيسة» ويربط بین الفئات العمرية والتركيب النوعى للسكان. أول الفثات (صفر- 
٤سنة)‏ سجلت نسبة [EE‏ مقارنةب T‏ ,۸6۰ للفغة نفسها في عام التعداد ۱۹۷۵۰م. 
هذا الفرق (4 ,۰)/۳ يكشف عن اتجاه واضح لتنامي هذه الفئة العمرية من السکان 
وتوسعهاء ولا كان هؤلاء جميعاً في سن دون سن العمل» وأنهم معالون وغير 
منتجين اقتصادياء فإنهم يشكلون Keo‏ ومسؤولية على الدولة. ويضاف إليهم من 
تخطوا سن «Dale VO‏ وان تكن نسبتهم ضئيلة CAV)‏ لأنهم أيضاً یستمدون على 
غيرهم» ولا ورن لهم من حيث الإنتاجية الاقتصادية» لیصبح المجموع نحو ۰/81 
أي أن مايقارب نصف الشعب التشادي؛ هم عملياً [ue‏ منتجين» وان على الدولة 
الفقيرة أصلا OF‏ تحمل مسؤولية هؤلاء. ولا يبدو أن تشاد JAE‏ استلناء في هذا 
الصددہ إذ الظاهرة من ملارمات معظم دول العالم الثالث . 
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جدول رقم CVA)‏ توزيع السكان حسب النوع والفئة العمرية في عام۱۹۹۵م 


TT 
(سنوات)‎ 
صفر‎ 


YETTA | 2۸, ۱ ۱ ۱۶ ۷۰ 
۱۵۲۳۲۷۸۱ FAY ۲۱ 
۰۲۵۷ ۸ ۲۸, ۲ TATA" 
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الصدر : الجدول أنشأه الباحث بالاستفادة من بيانات مستقاة من : 


1- CIA, (1995), The World Fact Book, Washington, D.C. P., 84. 


ويتضح من ا حدول السابق ذكره أن الذكور في الفئة العمرية الصغيرة (صفر- 

(VE‏ يزيدون قليلاً على الإناث» بينما تزيد نسبة GUY!‏ على الذكور في الفثة العمرية 
التالية (۵ ۰34-۱ أو مايمكن أن نطلق عليه (سن العمل). آما فثة الاعمار الكبيرة )+ 
٥‏ سنة) فالملاحظ زيادة عدد الإناث على عدد الذکور بنسبة كبيرة AVAA)‏ للإناث 
مقابل YA, Y‏ / للذكور). 
متوسط العمر: لعل آحد المؤشرات الجيدة في تصنيف تشاد بين دول العالم الأقل 
موا )1990 «(United Nations,‏ هو المتوسطات التدنية للأعمارفيهاء ویکفی أن 
متوسط العمر في تشاد للفترة۱۹۹۰-۱۹۸۵م قد بلغ 4۵,۵ سنة» Aff say‏ 
المتوسطات العمرية في العالم (جدول رقم ۱۹). وبتحليل هذا الجدول نستطيع أن 
نلاحظ مايلي : 
-١‏ انخفاض التوسط العمري بشکل عامء قياساً ب ۷۵سنة وهي متوسط العمر 
في العالم و۱۳ سنة متوسط الاعمار في دول العالم الثالث و۷4 سنة متوسط الاعمار 
في الدول التقدمة و ۵سنة متوسط الاعمار في أفريقياء United Nations,‏ 
)35.1993 الکویت» ۱۹۹۱م). 


— ۱۹۸ 


جدول رقم )19( متوسط الاعمار في تشاد خلال الفترة (۱۹۹۰-۱۹۵۰م) 


1400-140. 
۱۹۲۰-6۵ 
۱۹۵-۰ 
۱۹۷۰-۵ 
۱۹۷۵-۰ 


۱۹۸۵-۰۰ 


۱۹۹۰-۵٥۵ 


البيانات غير متوافرة للفترة ۱۹۷۵ - ۱۹۸۰م. 

المصدر: الحدول أنشأه الباحث معتمداً على بيانات من : 

UN, Dept. for Economic and Social Information and Policy Analysis, 

Statistical Division, (1993), Demographic Yearbook, p. 481. 

۳- متوسط أعمار الإناث يفوق متوسط أعمار الذکور؛ وربما يكون مرد ذلك إلى 
أن تعرض النساء للأخطار الصحية البيئية والحربية أقل من تعرض الرجال لھا 
ویقال إن المرأة بتكوينها تتمتع بقدرة أكبر على مقاومة الأمراض؛ ولربما يرجع 
الأمر إلى عدم الدقة في تقدير أعمار الاناث كما أن مجتمعات تشاد الريفية 
والبدوية المحافظة ليست ميالة للكشف عن كل مایتعلق بالنساء» سواء في 
جانب الأعمار أو غيره. 

-٤‏ على الرغم من تساوي الفواصل الزمنية للفترة التي غطاها الجدول (۱۹۵۰م- 
۰ء إلا أن التغير في متوسط الأعمار لم يكن منتظماء عاكسا الطبيعة 
غير النتظمة أيضا للتحولات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية في البلاد» التي 
مرت بها الجمهورية خلال أربعة عقود من الزمن. 


44 \ بت 


الأوضاع التعليمية للسكان: 

على الرغم من أن ۷۰ من التشاديين أميون )82 «(CiA, 1995, p.‏ فان 
التقاليد التعليمية راسخة الجذور في تشاد» وقد سبق أن تعرضنا لدور الممالك 
والكيانات التشادية في تشجيع العلم والعلماء» كما bagi‏ بدور الدعاة في نشر المعرفة 
اللارمة لتعليم الدين. 

ومعلوم عن الإسلام أنه دين علم ولقافة» فحيثما انتشر وجدت معه أدواته 
الدعوية والثقافية من مدارس ومكتبات ومساجد وغيرها. وفي منتصف التسعينات 
الميلادية كان نحو ۸۳۵ من الأطفال الواقعة أعمارهم بين VIST)‏ سنة)ء لم يلتحقوا 
بالمدارس ol Lle (Europa, 1994, p.739)‏ القانون التشادي ينص على إجبارية 
التعليم الابندائي لكل من هم في السن (5-5 اسنة)ء )739 (Europa, ,1994,p.‏ 
ولكن هذه السبة تتفاوت من ولاية لاخری فتقل في ولايات الجنوب وتزداد في 
الشمال. وقد ظل التعليم التقليدي بشقيه «كتاتيب القرآن- الخلوات؟ و«التعليم الديني 
المعهدي» هو الشكل المهيمن على صورة التعليم لشترة طویلة؛ إلى أن جاء الاستعمار 
الفرنسي تصحبه لغته وثقافته ودینه. أوكلت الإدارة الفرنسية أمر التعليم للكنيسة منذ 
أن تكامل لفرنسا احتلال كامل الشراب التشادي في ۱۹۲۰م وظلت الكنيسة تدير 
هذا القطاع ا حیوي بسلطات مطلقة» وعملت على توجيهه تخطیطاً وبرمسجة وتنفيذا 
وإشرافاء dud‏ أهدافها وأهداف الادارة الفرنسية لفترة امتدت إلى نحو أربعين عاماً. 

ومع استقلال البلاد في ۰ء ثولت الحكومة التشادية شؤون التعليم» 
وأصبح تحت إشراف وزارة التربية والتعليم التشادية. ومنذ ذلك الوقت أصبح في تشاد 
ثلاثة نظم تعليمية هي : 

أ-نظام التعليم الإسلامي (الاهلي) . 

ب-نظام التعليم الحكومي الرسمي . 

ج-نظام التعليم الكنسي . 

يدخل النظام )1( في دائرة أو قطاع التعليم التقليدي» Lary‏ يدخل النظامان 
(ب) و (ج) تحت مظلة قطاع التعليم الحديث. 


تت 


ولا كنا قد آوفینا القطاع الأول حقه بتعرضنا له فى مبحث سابق ضمن 
الحديث عن انسشار الإسلام؛ فلسنا بحاجة لتكرار ماقلناه هنا. وعليه سوف نقصر 
حدیثنا على قطاع التعليم الحديث بشقيه الرسمي والكنسي. 
قطاع التعليم الحديث: بلغ عدد الطلاب المسجلين في قطاع التعليم ا حدیث 
٦‏ طالباً في عام Me‏ ثم ارتفع إلى 4٩۲۲۳۱‏ طالباً في عام ۱۹۸۹م۰ أي 
أنه تزايد نحو ثماني مرات في غضون ثلاثة عقود تقریباً (جدول رقم CY‏ والعتقد 
أن أعداد الطلاب في المرحلة الابتدائية- أكثر مراحل التعلیم استیعاباً للطلاب- يتزايد 
بمعدل JA‏ سنوياً The World Bank, 1987, p.101)‏ ( » ويرى الصدر نفسه أن 
الإناث يمثلن نحو ۲۸ من مجمل الطلاب في المرحلة الابتدائية. 
جدول رقم (۲۰) أعداد الطلاب في قطاع التعليم الحديث خلال الفترة ۱۹1۰- 


“٦ 
۲۲۹۱ 
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المصدر: الجدول آنشاه الباحث والبيانات من: 

(۱) محمدء يوسف دهب (1945م) برنامج مقترح لإعداد معلمي اللغة العربية لغير أهلها للمرحلة 
التوسطة في تشاد» بحث تكميلي غير منشور لئیل درجة الماجستير في تعليم اللغة العربية لغير الناطقين 
بها مقدم لمعهد eal JH‏ الدولي للغة العربية؛ ص٦٦.‏ 

2- Europa Publications, Ltd, The Europa World Book, Several Issues. 

وبتحلیل الجدول السابق رقم (۰) نتوصل إلى الاستنتاجات التالية : 

أ- في السنوات العشر التالية للاستقلال (۰٦۱۹م-۱۹۷۰م)‏ راد عدد الطلاب أكثر 
من أربع مرات» OY‏ التعليم أصبح في أيد وطنية ذات مصلحة في الارتقاء 
بالتعليم» بینما كان التعليم يتقدم ببطء شديد خلال الفترة الاستعماریة . 

ب- الاتجاه العام هو تزايد الإقبال على التعلیم . 
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ج- تباطؤ الزيادة في أعداد الطلاب خلال الفترة ۷۰۔۱۹۷۵۸مء سببه برنامج الرئيس 
«تمبلباي» أول رئيس وطني cold‏ الذي أرسل بموجبه عشرات المدرسين 
والإداريين في المؤسسات التعليمية للعمل في مزارع القطن جنوبي البلاد ضمن 
برنامج طموح كان يهدف إلى رفع إنتاجية القطن إلى مستوى مثالي . 

د- القفزة الكبيرة في أعداد الطلاب بین (۱۹۸۸م)ء(۱۹۸۹م) يدخل في تفسيرها: 
التوقف الجزئي للحرب الاهلية التي انتهت عملا في هذا الوقت» وایضاً قد 
يكون تضارب التقديرات- لاختلاف مصادر الجدول واختلاف أسس التقديرات- 
Cos‏ مفسراً لهذه القفزة الكبيرة في أعداد الطلاب. 

ه- باستثناء العام ۰٦۱۹م‏ حيث توافرت معلومات عن أعداد ونسبة الطلاب النتسبین 
للتعليم الكنسي» لم يتسن للباحث الوقوف على M‏ بيانات يعول عليها في تحديد 
أعداد ونسب آولئك الطلاب للسنوات الأربع الوضحة في الجدول» ولكن المؤكد 
أن أعداد الطلاب في المؤسسات التعليمية الكنسية قد يظل يزداد باضطراد خلال 
الفترة الاستعمارية» حتى أن نسبتهم قد وصلت إلى ۲۷,۱/ من مجموع 
الطلاب المسجلين عام ۱۹۵۸ وهو ذات العام الذي حصلت فيه تشاد على 
الحكم الذاتي )735 (Europa, 1994, p.‏ وتم فيه نقل السلطة للوطنين» تهيداً 
للاستقلال الكامل الذي جاء في أغسطس ١145١م.‏ ومنذ ذلك الوقت؛ بد العد 
التنارلي للتعليم الكنسي وتقلصت نسبة الطلاب المندرجين تحته حتى أصبحوا في 
حدود ۱۲/ من جملة الطلاب عام ۱۹۸۸م )362 (Kurian, 1992, p,‏ . 

وفي المقابلء ارتفعت نسبة التتسبین إلى التعليم الحكومي الرسمي وزاد 
JYI‏ عليه ما أضاف أعباء جديدة على الدولة» فاضطرت لاتخاذ عدة تدابير بهدف 

توفير الدعم الالي للقطاع التعليمي. 


من بين هذه التدابير ماپلی : 


-\ 


خصصت الحكومة التشادية نحو ۱۲-۱١‏ من ميزانيتها للقطاع التعليمي» وهو 
مايقابل 5 ,4 بلایین فرنك أفريقي في ۵۵ ۸ ٤,‏ بلایین فرنك أفريقي في عام 
1987م . )101 (The World Bank, 1987, p,‏ 

قدم بنك التنمية الافريقي قرضاً للحكومة التشادية مقداره ۳۵۰۰ مليون فرنك 
أفريقي عام ۱۹۸۹م لبناء 4۰ مدرسة ابتدائیة .)739 (Europa, 1994, p.‏ 
خصص البنك الدولي نحو ۵۰۰ مليون فرنك آفريقي في ۱۹۸۷م للنهوض 
بقطاع التعليم في تشاد كما قدمت کل من (UNICEF) cii Jl‏ ووكالة 
التنمية الدولیة (IDA)‏ محا سخیة لدعم التعلیم .1987 (The World Bank,‏ 
.p.101)‏ وائمرت كل هله الجهود في توسيع فاعدة التعليم وإصلاح مؤسساته 
التي كانت الحرب الأهلية قد آذتها كشيراً. Sy‏ نکون صورة أكثر وضوحاً عن 
التطور العددي للطلاب في تشاد دعنا نلق نظرة على الجدول رفم(۰)۲۱ والذي 
يحدثنا عن تزايد أعداد طلاب التعليم الابتدائي- الذين يشكلون أعلى نسباً من 
الطلاب المسجلين في تشاد - للفترة 1974/571م-1984/88م)» ومنه نستلتج 


مايلي : 
أ- احتاج عدد الطلاب إلى ١4‏ عاماً تقریباً لكي يتضاعف AL MA V)‏ 
6م ). 


ب- الاتجاه العام هو تزايد أعداد الطلاب على الرغم من أنه حسدث فی سنتي 
[e ۹‏ ۰م و ۸۱۹۸4-۸۱۹۸۴ تراجع فی أعداد الطلاب پسېب 
القحط والجفاف وخخاصة السنه الاخيرة ۱۹۸۳م/ ۱۹۸۰م فقدء كانت 
مشهورة بجفاف كبير انعكس سلباً على الاستقرار والإقبال على الدارس. 


a Y m 


جدول رقم (Y V)‏ التطور العددی لطلاب التعلیم الابتدائي في تشاد e - ۱۹٦۷‏ ( 
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۷ ۹۱ء۲ 
È ۰‏ مت 


١ ۹‏ خم 
۰ء ۲۹۱۷ eÈ‏ 
۲۰٢۹ ۱ ۰۸‏ 


۸۹ 
۸.۰ 
١ 
° TIA 
۳۸ص۲‎ 


۸۳۲۳ء 
14 1180م 
1864م 
66م 
4م 


111 
YVY'MVAA 
41۱ 
117 
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1- The World Bank, (1987), Chad - Economic Situation and Priorities, 
Washington, D.C. p.228. 


- الآفاق العالية التحدةء (١۱۹۹م)ء‏ العلومات. ص٤٠۲‏ . 

ج- بالرغم من أن هذا الجدول لايعطي تفاصيل عن التغیرات التعليمية الأخرى 
مثل عدد المدارس أو الفصول أو عدد الطلاب في مقابل المدرس الواحد أو 
متوسط عدد الطلاب في الفصل الواحد إلى غير ذلك» إلا أننا استطعنا 
الوصول إلى معلومات تفيد أن عدد المعلمين قد قفز من ETAT‏ إلى ۷۳۲۷ 
Lolas‏ خلال الفترة ۱۹۸۵م-۱۹۸۹ءء أي بنسبة زيادة قدرها .1,٦٦‏ كما أن 
عدد الطلاب للمدرس الواحد ة قد نقص من VY‏ طالباً للمعلم الواحد في عام 
۵۰ إلى LILI‏ في عام ۰0۱۹۸۹ (The World Bank, 1987, p.‏ 
«and Europa, 1994, p. 743)‏ وأفاد الصدر أن عدد الطلاب في الفصل 


-Y*í- 


الواحد هو ۸۰ طالبآء ol Glo‏ عدد الفصول يبلغ 4۲۱۷ فصلاًء موزعمة 
على ۸٦۱۸مدرسةء‏ وذلك في عام ۰۱۹۸/۸۰ وعلي کل» فان وجود ۸۰ 
طالباً في فصل واحد خاصة إذا لم يكن مكيفاً حسن التھویةء فسوف يكون 
له انعكاساته السلبية على صحة الدارسين وعلى حصيلتهم العلمية. وفي 
محاولة لاضافة البعد الإقليمي لهذه المعالجة» لم نجد من يوزع نسب غير 
الأمسين في الولايات أو الأقاليم المختلفة في السنوات الأخيرة وإن كانت 
جرت محاولة للقيام بذلك في وقت مبکر؛ هو عام VATT‏ م(|سحق؛ 
۸ ص ۱۲۵) (جدول رقم (YY‏ 

جدول رقم (YY)‏ نسبة ا تعلمین إلى |جمالي السکان في کل ولاية في عام۱۹۲۲م 


ات سد رایت 


۳ باجرمي 
سلامات 


بیرکو - آنيدي- تبستي 


كانم 
وداي 
البطحاء 


CO‏ إسحق: إبراهيم محمد (۱۹۸۸م)ء أهمية ا موقع T"‏ وعلاقسته بالتطور والاستقرار 
السياسي في دولة تشاد. بحث ماجستیر غير منشور قدم لقسم ا مغرافیا في جامعة اللك سعود. 


NYO ye 


٠١6 


وبتحليل هذا ا دول نلاحظ أن العلومات قديمة الي حد ماء لكنها تعكس 
التباين الإقليمي الكبير بين ولايات الجنوب وولايات الشمال والوسط. أعلى النسب 
سجلتها ولاية لوجون الشرقي 4 ,0۸/ في مقابل ۲۰۸ لولاية بلتن. ومن المفارقات 
أن أقل نسبة في ولايات الجسنوب (مايوكبي» ٩‏ ,۲۸/) تفوق أعلى نسبة سجلت في 
ولایات الوسط والشمال (قیراء ۲۸۷ ). ليس ذلك فحسب» بل إن ولاية العاصمة 
نفسها شاري باجرمي لم تنجح في منافسة أي من ولايات الجنوب» وتقاصرت بنسبة 
۳ عن مايوکبي ذات النسبة الادني من بين ولايات الجنوب الخمس. بنحو 
۸ عن لوجون الشرقي حيث توجد آکبر نسبة من التعلمین في الجنوب وفي کل 
آنحاء البلاد على حد سواء. کفی بهله اللسب شاهداً على السیاسات التعليمية للادارة 
الفرنسية وذراعها «الكنيسة» في الترکیز على تعلیم ابسنوبیین» وإهمال سکان الشمال 
ا 
الحالة الصحية للسكان : 


إلى عام ۸ء لم يكن يوجد في طول تشاد وعرضها سوى أربعة 
مستشفيات كبيرة وتسعين طبیباً لخدمة نحو خمسة ملايين شخص؛ هم سكان البلاد 
وقتئذ (العلومات؛ (ME‏ ص .)۲۲٢‏ قد تكون الأحوال تحسنت Leg‏ ما في 
التسعينات الیلادیةء لکن ثمة مؤشرات آخری تدل على أن الأحوال الصحية لم يطرأ 
عليها تغيير يذكر. من هذه المؤشرات ٠‏ تدني التوسط العمري إلى Lle EY, Yo‏ فی 
۵ء )82 (CIA, 1995, p.‏ « بعد أن كان Lle ٣٤‏ سنة ۸۱۹۸6 (The World‏ 
.Bank, 1987, p. 107)‏ والمعدل المرتفع لوفيات الرضع الذي وصل إلى ۱۷۱ رضيعاً 
في الالف عام ١٠17م»‏ ولم پنقص طيلة الأربعة والثلاثين be‏ الفاصلة بين ۷۱ء 
و 1946م عن ۱۲۲ رضيعاً في الالف (جدول رقم ۲۳). 

مؤشر ثالث uM‏ أهمية عما ذكرناء هو عدد الأشخاص مقابل الطبيب 
الواحد. صحيح أن الوضع تحسن SU‏ إبان العقدين (۱۹۷۰م-۱۹۹۰م)ء بيد أن 
ذلك العدد مایزال كبيراً Tie‏ عاکساً معدلا یعلو على مايناظره من معدلات فى الدول 
التقدمةء بل كثير من الدول النامية (جدول رقم ۲4). ۱ 


سیر ۲۷ س 


Ky‏ يندرج تحت المؤشرات حسنة الدلالة على ا حالة الصحية فى البلاد النسبة 
الشوية لتحصين الرضع( ممن تقل أعمارهم عن سنة واحدة) ضد شلل الأطفال» 
والدرن والحصبة» والدفترياء والسعال الديکي ‏ والكزار«التيتانئرس»» (جدول رقم (Yo‏ 


جدول رقم (YY)‏ معدل وفيات الرضع في تشاد جدول رقم (YE)‏ معدل الاشخاص مقابل الطبيب الواحد 


۱۹۹۰ ۰ دو نوات ۱۹۷۰م ۰ ۱۹۸۵م‎ cH Mp dae 
' i ١ Tu مولود حي)‎ ٠٠١ (الوفيات لكل‎ 


xa 


الصدر: الجدول من إنشاء الباحث؛ والبيانات من: 


1- The World Bank, (1994) Development 
Report, p. 214 


٭ المعدل السنوي لخمس سنوات. 
المصادر : ا جحدول أنشأه الباحث اعتماداً على بيانات مستقاة من: 
-١‏ معهد الموارد العالمية بالتعاون مع برنامج الأمم التحدة للبيئة وبرنامج الامم المتحدة 
الإنمائي» (۱۹۹۳م) موارد العالم ص٤ Y‏ 
The World Bank, (1994) Development Report, p. 214.‏ -2 
GUY -۳‏ العالمية المتحدة» )61448( المعلومات » ص٢۲۲.‏ 
UN, Dept. for Economic and Social Information and Policy Analysis,‏ -4 
Statistical Division, (1993), Demographic Year Book, New York.‏ 
Kurian, G.t., (1992), Encyclopedia of the Third World, (Edit,)Vol.1,‏ -5 
A “Facts on File” Publicatiln, New York, 4th Edit., p.351.‏ 
C.L.A., (1995), The World Fact Book, Washington, D.C. P., 82.‏ -6 


بت ۰۷ ۲ — 


لایحتاج الجدول إلى قراءة لما وراء النسب البينة cad‏ ذلك أنه باستثناء الدرن 
الذي تعدت نسبة المحصنين ضده أكثر من نصف عدد الأطفال العنیین بقليل فان 
التحصين ضد بقية الأمراض المذكورة يعد منخفضاً إلى حد كبير . 

ومن الوشرات of Lat‏ ۰ امراة حاملا قد من من ین کل IE‏ 
حامل بسبب الولادة خلال الفترة ۱۹۸۰م-۱۹۸۸م. كما أن الفرد التشادي لم يحصل 
إلا على مامتوسطه ۷٦‏ من حاجتة من السعرات الحرارية إبان الفترة ۱۹۸۷م- 
۹ (معهد الموارد ۱۹۹۳مء ص ۳۰). 

ومن حیث الأمراض النتشرة في تشاد بوصفها مرآة عاكسة للوضع الصحي؛ 
جد أن الإسهال تصدر القائمة بنسبة 2/١6‏ تليه الحمي ۰/۱۱ ثم امحوادث ۱۰ 
فأمراض اشهار التنفسي ۰/۸ أمراض العيون ۰/۷ أمراض الانف والاذن والحنجرة 
1 أمراض الجهاز الهضمي ٦‏ الأمراض ال جحلدیة ۰/۳ الأمراض التناسلية Y‏ 
أمراض العظام والمفاصل ۰/۲ ثم الأمراض الآخری LYA‏ (شكل رقم ۲۳). 


جدول رقم (Yo)‏ النسبة الگوية للأطفال البالغين سئة واحدة من العمر 
EET‏ ضد بعض الأمراض في عام IF‏ 


الدفتريا والسعال الديكي 
والکزاز «التیتانوس» pe‏ 


المصدر: 
الجدول أنشأه الباحث اعتماداً على بيانات مستقاة من: معهد الموارد العالمية بالتعاون مع 
برنامج الأمم المتحدة للبيئة وبرنامج الامم المتحدة الإنمائي» )44¥ (eV‏ موارد العالم 
ص۳۰۹. 


۱/۸ ۲ مت 


شکل COW)‏ التوزيع النسبي الأماض الرئيستة 
والحوادث CA ^o)‏ 


The World Bank (1987) Chad, Economic 
Situation and Priorities , Washington D.C. 


t المصدن‎ 


۔- ۲۰۹ 


وعلى الرغم من أنه لیس تحت ید الباحث معلومات تسمح بتوزيع هذه 
الأمراض على مستوى الولايات أو حتى على مستوى الأقاليم الثلاثة (الصحراء 
والساحل والسودان)ء لكنه إذا انطلقنا من مسلمة أن انسشار الأمراض والاوشة 
مصاحب لتفشي الجهل والأمية» فیمکن إطلاق تعميم موداه أن الأمراض المذكورة أكثر 
انتشاراً في الشمال والوسط حيث ترتفع معدلات الأمية» عنها في الجنوب الأكثر 
تعلیماً ووعياً. 
التركيب الديني للسکان : 

سبق أن تحدثنا بتفصيل عن انتشار الإسلام في colts‏ ولانريد أن نكرر ماقلناه 
هناء الهدف هو الإشارة إلى تركيب السكان الديني» ومحاولة الوقوف على نسبة 
المسلمين إلى جملة السكان للخروج ببعد مقارن بين الإسلام وغيره من الادیان . 
ونستطيع أن نلقي نظرة على جدول رقم (PO‏ المؤسس على بيانات مستقاة من مصادر 
موثوق بأغلبها إن لم يكن بها جمیعاء وسوف نرى كم هي مختلفة. ففي عام Joly‏ 
هو عام ۱۹۹۲م نجد أن نسبة المسلمين هي 7 عند )352 (Kurian, 1992, p.‏ « 
عند (برشم» 7۲ء ص ۲۹)ء المصدر الأول غير مسلم والثاني مسلم . الاحي في 
۲ قال إن نسبة المسلمين هي CIAO‏ وبعد مرور عشر سنوات لم يزالوا على 
ماهم عليه عند (برشم). ويبدو أن التضارب هو سمة أساسية في البيانات الرقمية عن 
تشاد وعن بلدان العالم الثالث . 


de Las‏ ماسبق» فان نسبة السلمین حسب التقدیرات التاحة لم تنقص في 
أي حالة عن LEE‏ ولم تزه على ۸۵/. فإذا LLS‏ متوسط هلين الحدين البالغ 
٥‏ و٤‏ فبإمكاننا أن نقول إن عدد المسلمين فى تشاد يقارب ثلثى عدد السکان. 


avita 


جدول رقم (Y3)‏ التوزیع النسبي لسكان تشاد حسب الدين 
خلال الفترة من م - 64م 


رالا 


set‏ وثدية أو عبادة 
أرواح السلف(/) 


غ.م.- غير متوافر 

الصدر : 
مصادر الجدول: الجدول من عمل الباحث oly‏ على بیانات من : 

-١‏ الاحي» عبدالرحمن عمر. Ce 3AAY)‏ تشاد من الاستعمار حتی الاستقلال» 
القاهرة الهيئة المصرية العامة للکتاب» ص ۹۹ . 

2- CIA, (1995), The World Fact Book, Washington, D.C. P., 59. 
دولة الكويت» (۱۹۹۱م)ء موسوعة العالم الإسلامي؛ المجلد الثالث ص۷۳۹.‎ -۳ 
4- Kurian, G.t., (1992), Encyclopedia of the third World, (Edit,)Vol.1, 
A “Facts on File" Publicatiln, New York, 4th Edit., p.352. 

۵- برشم؛ نورين مناوي برشم (PY Y)‏ تشاد نحو الاستقرار والديمقراطية» ص۲۵ . 

6- Europa Publications, Ltd, (1994), The Europa World Book, P.375. 
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الغا لٹا to‏ ییا مضي مور ela)‏ ال Da‏ للفت العربيدٌ ص ۹5 . 


— TA Y بت‎ 


ويتوزع هؤلاء بصورة رئيسة في إقليمي الصحراء والساحل (شكل رقم QE‏ 
وباعتبار السرعة التي ينتشر بها الإسلام في العقود الأخيرة في تشاد وأنه ليست هناك 
قيود على حركته وانتشاره» بالاضافة إلى معدلات الزيادة الطبيعية المعروفة بارتفاعها 
في المجتمعات الريفية المسلمة في colts‏ وسائر غربي ووسط افریقیا الإسلامي» فضلاً 
عن ا حیویة والقدرة على الإقناع الكامئة في الإسلام gu‏ لاح سلام أن يكتسح 
المجتمعات الوثنیة ومجتمعات عابدي أرواح السلف الذين تتقلص نسبهم شيا فشيئاً 
لحساب الإسلام . 


اللغة: 

يتحدث التشاديون نحو أكثر من مائة لغة )84 (CIA, 1995, p,‏ « أو ا 
متوسطة 5١, ٠٠٠‏ متكلم تقريبا للغة الواحدة. هذا التعدد في اللغات المتكلمة هو 
أحد أسباب الصراعات القبلية والسياسية التى أضعفت ترابط الأمة التشادية وحالت 
بينها وبين GLE‏ طموحاتها في gol‏ الاقتصادي والاجتماعي خلال الأعوام التي 
انصرمت منذ استقلال البلاد في عام ۱۹7۰م. 

من بين هذه اللغات» هنالك لغتان رسميتان» هما الفرنسية التى يتحدثها 
٣‏ من التعلمین التشادیین (Kurian, 1992, p.351)‏ ء واللغة العربية بلهجتها 
التشادية الواسعة الانتشار بین أهل الشمال. ولعل أقرب لهجات العربية التشادية 
للعربية الفصحي هي اللهجات السائدة بين القبائل العربية» تليها القبائل الاکٹر 
اختلاطا بها ثم الاقل من ذلك وهكذا دواليك. ولا كان ترکز معظم القبائل العربية 
في الشمال والشرق ناسب أن تكون عربيتهم هي الاقری. كما أن تأثير الفرنسية في 
هذه المناطق اضعف من تأثيرها في الجنوب ولا سيما الجنوب البعيد. وعموما فان 
اللغة العربية هي أهم لغة في الإقليم التشادي إذ «هي لغة مشتركة بين السواد الاعظم 
من السکان!» ويتحدث بها 7۹۰ منهم ولاسيما في التعامل التجاري» وفي 
الجتمعات الختلطة. هذا وتقدر نسبة التشادیین الذين یکتبون العربية ویقرآونها ب 
۰ (إسحقء ۱۹۸۸مء LO M e‏ بيد أن الانتشار الواسع للعربية في تشاد على 
de‏ وجهة نظر إسحق. يفتقر للتجانس الک‌اني ویصاحبه تباین |قليمي واضح بين 
مناطق الشمال وا جحنوب والوسط . ویبدو أن عربية آهل ا حنوب آضعف بکشیر من 
عربية أهل الشمال والوسط . 


em A rs 


ولاشك أن اللغة العربية المنداولة بين السكان في تشاد تختلف في أشكالها 
التواصلية من إقليم لآخر. وأشد مايكون الاخحتلاف بين لهجة أقصى الجنوب وأقصى 
الشمال» والكل يحمل نسباً مختلفة من مفردات اللغة العربية الفصحی؛ (محمد» 
۲ ص۵۲). 


الت رکیب العرفي والقبلي : 

مستفيداً من عدة مصادر أوروبية؛ ومعايشة میدانیةء اتخذ الماحي من اللغة 
اساسا لتصنيف القبائل التشادیةء البالغ عددها نحو مائتي قبيلة» إلى إحدى عشرة 
مجموعة عرقية. بمعنى ادراج كل القبائل ذات الأصل اللغوي الواحد تحت مجموعة 
أو فثة عرقية واحدة (جدول رقم ۲۷). ويوضح الشكل رقم (YO)‏ مواطن القبائل 
الاکثر أهمية. 

وتعود هله الجموعات إلى أصول رنجية وعربية (سامية) وبربرية (حامية). 
وقد تمارجت هله المجموعات فیما بينهاء بحيث لم يعد هناك عرق خالص أو مايعرف 
اصطلاحاً (بالنقاء السلالی). ولكن درجات هذا الشمارج تتفاوت من منطقة إلى 
آخری» ففي الجنوب تسود الجموعات العرقية الزنجية خلافاً لشمالي البلادء حيث 
تسود السلالات العربية والبربرية . ومعلوم أن الاراضي التشادية لم تكن في الاصل إلا 
ملتقی للسلالات الزنجية القادمة مسن وسط وجنوبي أفريقيا من جهة» والسلالات 
العربية والبربرية التي وفدت من شمالي آفریقیا. 

وهكذا أصبحت تشاد «ملتقى للأجناس من العرب والبربر والزنوج. فمن 
جهة الشمال» انحدر العرب والبربر يحملون معهم رسالة الإسلام واللغة العربية. 
ومن ا جحنوب؛ جاء الزنوج ينتشرون نحو الشمال» وهكذا كان الشعب التشادي مزيجا 
من الساميين والحاميين» (شكر» ۱ء ص۰۵۳ بيد أن هذا الزیج أو التمارج بين 
الأجناس والاعراق التشادية لم يبلغ أوجه بعد. 


نت ——- 


جدول رقم (۲۷) قبائل تشاد ومجموعاتها العرفية 


المجموعات العرفية في تشاد حسب تصئیف ell‏ (۱) 


أهم القبائل في كل مجموعة 


Arab ^ الساراء البونفو  الباجرمي‎ 
ا‎ ١ التوبوري ‘ أميم‎ c الدندنج‎ 
٣0 " شادو » حامتيك‎ 
نی اف زا 3 وس‎ 
Bilala (Lisi) TT 
Zaghawa and Bideyat وبديات‎ $3555 -4 d 
Mararit and About Charib مراريت وأبوث شارب‎ -٠١ التاما‎ 
Kouka (Lisi) 

Asongori 

Tama 

Baguirmi 

Fulani 

Moubi 

Kenga 

Massalat 

Dangaleat 

Dionkor 

Boudouma 

Mimi 

Bidio 


o ee v u ee v at‏ فاا 
> 6© ي۔ 4 tt‏ ہے ح عا 


m‏ ح ص 


Am‏ تج تع ے 


۰ 
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انیا: الجموعات العرقية في الجنوب: 

-YA‏ سارا 

M’boum and Laka موبوم ولاكا‎ -۹ 
Moundan فوندان‎ -۰ 
Toubouri تويوري‎ -۱ 
Massa or Banana Ulu ماسا أو‎ -۲ 
Rouga روجا‎ -٣ 
Other مجموعات آخری‎ -٤ 


المصدر: -١‏ الاحي؛ عبدالرحمن عمر (۱۹۸۳ تشاد من الاستعمار حتی الاستقلال» الهيئة المصرية العامة 
للکتاب. ص ۸۱-۷ . 
Kurrian, G. T. (1992), Encyclopedia of the Third World, Vol. 1,(Edit), Facts on‏ -2 
File Publications, New York, 4th Edition, p.352.‏ 
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شک (ه») اللواقع الانتريبية لقباٹل قظساد الركيسة 
اللصدن ‏ سح di‏ دكب A)‏ وام )0 ER E Vus‏ ند عراد معاصي اللغة | لع qp‏ لير ا KAB‏ 


the View‏ في تشاد بعش ہنی غو متشو لنيل دہ اطا جستیر و ضیہے 
Bee RA‏ نف resi VA‏ ہو( مسرم ooh yah‏ الروك ar AX Via‏ می -۵ . 
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ولذلك» فلا مشاحة أن كان ومايزال في الإمكان تبین عدة مجموعات عرقية 
متميزة لم يطلها التمارج مع غيرها إلا LU‏ ومن آسف؛ ap‏ الصادرا لمتاحة لاتوفر أي 
إحصاءات ذات قيمة حول العدد الفعلي لافراد كل مجموعة؛ ويبدو أن الانجاه نحو 
تأكيد الوحدة الوطنية وتعميق فكرة الانصهار في بوتقة الأمة التشادية الواحدة» هو 
الذي جعل الجهات الرسمية UE ALL‏ من التصدادین سالفي الذكر (۳٦۱۹م/‏ 
٤م‏ و۱۹۷۵م) أسئلة حول الانتماء العرقي أو القسبلي. ومع هذا فهناك مصدر 
sol,‏ على الأقل هو )1992 (Kurian,‏ »ذهب إلى محاولة تقدير نسبة کل مجموعة 
عرقية في البلاد إلى جملة المجموعات الاخری» ولكن لم يذكر الجهات التي استمد 
منها معلوماته تلك (جدول رقم ۲۷). ولم يكتف بمجرد رصد تلك المجموعات» بل 
ورعها إلى مجموعات شمالية (سكان الولايات الشمالية) ومجموعات جنوبية (سكان 
الولايات الحنوبية) . 


الع ركيب المهني والاقتصادي للسكان 
القوى العاملة: 


مثل التشاديون الذين هم في سن العمل (4-۱۵سنة) حوالي LOE‏ من 
جملة سكان البلاد في عام ۱۹۹۵م )84 (CIA, 1995, p.‏ . ولا کان جزء كبير من 
هؤلاء غير منتجين اقتصادیاء فان نسبة القوى العاملة فعلاً يجب أن تكون أقل من 
نسبة من هم في سن العمل بكثير. وكانت بعض المصادر قد أوردت أن السكان 
المعتمدين على غيرهم قد بلغت نسبتهم OUS Y)‏ في عام ,1992 (Kurin,‏ 
p.360).‏ « وهذا يعني أن 7£Y, V‏ من السکان هم الذين كان لهم نشاط اقتصادي 
فعلي . ویبدو أن التقدير هنا قد جانبته الدقة Ley‏ ما كما أنه رجا خرج yan‏ 
الاعمال ذات الردود الاقشصادي غير الباشر من دائرة النشاط الاقتصادي 
الانتاجي . وكيفما تضاربت التقديرات من مصدر لآخرء إلا أنها دائما تعطي 
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مؤشرات عامة تسمح بالوصول إلى استتتاجات مقبولة عن القوي العاملة في تشاد. 
الاستنتاج الأول أن القوى العاملة تنمو Lale‏ بعد عام» مثلاً كان العدد 
١۱۷۰۰۰‏ عامل خلال الفترة (۱۹۷۰م-۱۹۸۰م)ء ارتفع إلى 
۰ في الفترة( ۸۱۹۹۲-0۱۹۸۰ )۰ ويتوقع أن تصل إلى 
۰ ۲۰۰ خلال الفترة (The World Bank, 1994. a) pY pA AAY‏ « 
فإذا ربطنا بين الاعداد المذكورة للعمالة النشطة اقتصادیاء والعدد العام للسکان؛ 
نلاحظ آنها تقابل نحو ثلث عدد السکان على وجه الاجمال. 

وفی محاوله منه للتعرف على اتجهات القوي العاملة» قدر معهد الوارد 
العالية 0 ZY, Y JA‏ لنمو القوي العاملة خلال الفترات بين 
عامي (۱۹۷۵م و ۲۰۰۰) جدول رقم QUA)‏ 

ونما هو لافت للنظر فعلا» زيادة معدلات النمو لأفريقياء-إذ ماقورنت 
بمحدلات النمو لتشاد في نفس الفترات الثلاث. 
أما إذا قارنا معدل النمو السنوي للعمالة في تشاد بالنسبة للعالم حسب الجدول 
السابقء فإننا نلاحظ تراجعاً تعبر عنه النسب ۰۲,۱ ۰۱,۸ ۱,۵ .وقد يعزى هذا 
التراجع إلى أن العالم» ولا سيما العالم الصناعي» ظل وما يزال يتجه بقوة نحو 
المكننة» في الكثير من الأعمال؛ مما يضعف الطلب على العمالة اليدوية. 
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جدول رقم (۲۸) المعدل السنوي لنمو القوى العاملة 
في الفترة من ۵م = 2E e‏ 
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المصدر : الجدول من إنشاء الباحث بناء على بيانات مستقاة من معهد الوارد العالمية بالتعاون 
مع برنامج الأمم التحدة للبيئة وبرنامج الأمم الشحدۃ الاماني» (۱۹۹۳م)ء موارد العالم» 
ص۳۰۰ . 
آما توزیع الفوی العاملة في تشاد حسب النوع (ذکور وإناث) وحسب ماهو 
متوافر من إحسصاءات للفترة ۱۹۷۵م - ۰۱۹۹۲ فان الاتجاه العام يوحي بشبات نسبة 
النوع الساهمة في القوی العاملة في البلاد. ویشکل الذکور نحو آربعة آخماس تلك 
القوی» حيث تراوحت نسبتهم بين ۷۸,۷/ و ZVA‏ خلال عامي ۱۹۷۰م و ۱۹۹۲م 
على التوالي؛ مقابل ۲۱,۳ و۲۱ للاناث على التوالي. 
هذه العمالة النشطة اقتصادياً (ذكوراً «(Gu|,‏ تتورع على ثلاثة أنشطة رئيسة 
هي : الزراعة والصناعة والخدمات. ویوضح احدول رقم (Y4)‏ التوزيع النسبي للقوي 
العاملة خلال الفترة ۱۹۷۷م-۱۹۹6ع) وبإلقاء نظرة على هذا الجدول یتضح مايلي: - 
۱- ارتفاع نسبة العاملین في قطاع الضدمات من 7۸ إلى ۸۱۲ بين عامي ۱۹۷۷م 
و ۰۱۹۸۰ ثم ثبات القطاع على نسبته نفسها حتي عام ۸۱۹۹۶ فيه (Jo‏ كاف 
على التوسع في هذا القطاع» وهو آمر متوقع ولاسیما في أفريقيا ودول العالم 
الثالث» حيث تشهد أجهزة وإدارات الخدمات ترهلاً يشتكي مئه القطاعان العام 
وا خاص على حد سواء. 
-Y‏ باستثناء عام ۱۹۸۵. فان نسب العاملين في قطاع الزراعة لم تقل عن CLAY‏ 
وفي هذا دلالة كافية على أهمية هذا القطاع . 
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7-- في الوقت الذي سجل فيه قطاع الخدمات نسبة ريادة بلغت LE‏ في الفترة 
۷ھ ۱۹۸۰م ظلت نسبة القوى العاملة في قطاع الصناعة على حالها؛ 
وفي هذا تاکید على بطء النمو الصناعي بالإضافة إلى أن الصناعة قد تکون 
اكتسبت مزيداً من التحديث التقني الذي عادة مايهبط بالطلب علي العمالة. 
أما توزيع القوى العاملة على الولايات الأربع عشرة» فلم يتمكن الباحث من 
الوصول إلى معلومات حقيقية أو تقديرية في هذا الشأن» وهل ماتوافر هو توزيع 
العاملين في الخدمة المدنية وهم لايمثلون إلا نسبة محدودة من مجموع القوى 
العاملة؟ ولكن عمومآء وتأسيسا على التورع العام للأنشطة الاقتصادية في البلادء 
يمكن افتراض أن العاصمة و OLY,‏ الجنوب الخمس تستأثر بأغلبية القوى العاملة» 
لأنها الاکثرسکاناً والاکثر إتاحة لمجالات العمل الزراعي والصناعي والخدمي. 


جدول رقم (Y4)‏ التوزيع النسبي TIU‏ العاملة على الأنشطة الاقتصادية الرئيسة 
«سنوات مختارة» 


سے سک تج 


المصادر: ا حدول من عمل الباحث والبيانات من : 

۱- إسحق» إبراهيم محمد (۰)۸۱۹۹۸ أهمية الموقع المغرافي وعلاقته بالتطور والاستقرار السياسي في 
دولة تشاد- دراسة في الجغرافيا السياسية» رسالة ماجستير غير منشورة» جامعة اللك سعود؛ 
الرياض» ص۱۳۰ . 

e HUI معهد الوارد العالمية بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للبيئة» وبرنامج الامم التحدة‎ -Y 
۰۳۰۰ موارد العالم» ص‎ )۸۱۹۹۳( 

NE دولة الكويت» (۱۹۹۱م)ء موسوعة العالم الاسلامي ص‎ -۳ 
4 The World Bank, (1994), The World Bank Atlas, 1994. Washington, D.C 4 
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الدشاط الاقتصادي 

اللامح العامة : 

أسهمت العزلة ا مغرافیة (الانحباس)۰ والظروف المناحية غير المواتية فی 
معظم أنحاء البلاد فضلاً عن عدم الاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية النادرة 
oua‏ أسهم كل ذلك في جعل تشاد واحدة من أفقر دول أفريقياء بل إن الأمم 
التحدة صنفتها ضمن خمس وعشرین دولة هي الاقل نموا في العالم (شمس: 
۳ء ص cold .)٠١١‏ القطاعات الريفية (الزراعة Le‏ فى ذلك الثروة الغابية 
ورعي الماشية وصيد الأسماك) السواد الأعظم من السكان النشطين اقتصادياً (شكل 
رقم CYT‏ وليس آدل على الأهمية النسبية للزراعة من مشاركتها بأكثر من ۵۰ من 
صافي الناتج الحلي الإجمالي (Europa, 1994, p.739)‏ . (شكل رقم ۲۷) إضافة 
إلى ماذکر؛ فان القطاع الزراعي ينمو بمعدل أكبر من أي قطاع آخر. 

ويزيد من مشكلات تشاد العائدة إلى انحباسها في المقام» الأول بعد مراكز 
الإنتاج فيها عن الموانىء البحرية (۱8۰۰-۱۳۰۰کم). ولا یقتصر الامر على 
ذلك» بل إن ا حرب الأهلية والصراعات الداخلیة (۱۹۸۹-۱۹۷۵م)ء وموجات 
الجفاف» ورداءة شبكة النقل والمواصلات» قد ساعدت مجتمعة فى تعميق وتعقید 
مشكلات التنسیة الاقتصادية» التى كانت وما تزال تشغل بال الحكومات التشادية 
المتعاقبة؛ وفی اللسائینات الميلادية» وجدت تشاد أنه لا مناص من طلب العون 
الغذائي "T‏ في محاولة منها لسد الفجوة بين الإنتاج وحاجة البلادء شانها في 
ذلك شان معظم دول الساحل. ومن جهة acl‏ نلاحظ انخفاض نصيب الفرد من 
الناتج المحلي الإجمالي حتى أنه لم يتعد ٠٤‏ دولاراً آمریکیاً طيلة عقد الثمانينات 
(شکل رقم ۲۸). 

وليس هناك دليل آقسوی على الضعف الهيكلي اللارم لهذا الاقتصاد من 
سرعة استجابته سلباً وإيجابآ لتقلبات الاقتصاد العالمي» واعتماده إلى حد كبير على 
محصول نقدي رئيس هو القطن» اللي يسهم ٦٦‏ من عائدات البلاد من العملة 
الصعبة (Europa, 1994, p.739)‏ . 
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C.I.A. ,(1995) , The World Fact Book, 


Washington , D.C., p. 84. 
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Several Issues . 


C.LA. (1995) , The World Fact Book 


Washington , D.C. 
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وفي هذا السياقء تجدد الإشارة إلى الضرر الكبير الذي Gt‏ بهذا 

الاتتتصاد عندما هبطت أسعار القطن إلى آدني مستوياتها في عام ۱۹1۲-۱۹7 

(شمس » meN SAY‏ ص (VOY‏ وفي العقدين الاخیرین (السبعينات والثمانينات 

الميلادية)» تعرضت البلاد لمشاكل اقتصادیة كبيرة من جراء ارتفاع أسعار النفطء وعدم 

استقسرار أسعار صرف العملات عامة والعملة التشادية خاصة (جدول رقم (Y‏ 

والعدلات العالية لفوائد الديون )90 (World Bank, 1995, p.‏ . كما كان هناك 

هبوط كبير في أسعار کشیر من السلع النقدية الااخری» وضاعف من المشكلة الصعوبة 
الزائدة التي وجدتها الدولة في اجتذاب رؤوس الأموال للتنمية من الدول الصناصیة 
والدول الغنية غير الصناعية ومؤسسات الإقراض الدولية والإقليمية» لرا بسبب عدم 
الاستقرار السياسي» وارتفعت في الوقت نفسه مدفوعات خحدمة الديوان ونسب 
الفائدۂء وتراجعت قدرة البلاد فا الاستيراد» ولا سيما استيراد التقنية المطلوبة 
لتحديث قطاعات الاقتصاد الريفي ودفع عجلة التنمية الشاملة فضلاً عن 

(the World «The World Bank, 1995) الانخفاض الكبير في مستوى المعيشة‎ 

Bank, 1987)and‏ . هذا على وجه الإجمال» ولکننا نستطيع تكوين صورة أفضل 

لاقتصاد تشاد من حلال المؤشرات التالية: 

-١‏ بالرغم من أن القطاعات ipah‏ في نمو الاقتصاد بدأت تنمو على حساب 
القطاعات التقليدية (جدول رقم ۳۱)ء لاجرم أنه بطيء إلى حد ما » ويتقاصر 
دون طموحات البلاد فی إلجار مشروعات تنموية كبيرة. يؤكد هذا البطءء الدور 
الكبير للقطاعات التقليدية فى تفعيل الاقتصاد التشادي» وما يصاحب هذه 
القطاعات من سالیب إنتاج متخلفةء واتجاهها نحو الاقتصاد المعيشي الذي 
يصعب معه Gii‏ فوائض كبيرة تسمح للبلاد بالدخول في اقتصاد السوق 
الإقليمي والعالي . 

۲- في الفترة ۱۹۸۹-۸۱۹۸۰م لم يستطع الناتج الوطني الاجمالي (GNP)‏ أن 
يحقق نموا يزيد على ciam ALL GUY. ZY‏ العلومات» ص ۲۲۵) 
أي بنسبة زيادة سنوية تقل عن A‏ وهي زيادة ضئيلة على كل حال» ولکٹھا 
تؤكد تنامي الناتج الوطني الإجمالي على الاقل منذ نهاية الشمانينات الميلادية» 
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وحتى منتصف التسعینات وذلك خلافاً لما كان علية الحال إبان عقد السبعینات 
الذي تيز فيه الناتج الوطني الإجمالي بالتذبذب» ومن ثم كان نصيب الفرد۔ 
وقتها- من الناتج الوطني الإجمالي متذبذبآ هو الآخر. 


جدول رقم (۳۰) الفرنكات الأفريقية (عملة تشاد) مقابل الدولار الأمريكي الواحد 
(مئات الفرنكات مقابل الدولار الواحد) 


۳۳7۳۳7۳۲۲۳۲۳۳۲۳۲ 
السئوات 


: الصدر‎ 
The World Bank (1994. c), World Debt Tables, 1993/94, Exchange 
Rates, p. XXVI 


جدول رقم (۳۱) نسب إسهام القطاع التقليدي والقطاع الحديث في تكوين 
الاقتصاد التشادي (سنوات مختارة) 


ہکا eme‏ | سیب ]هر 


: المصدر‎ 
الاحي عبدالرحمن عمر؛ (۱۹۸۳م) تشاد من الاستعمار حتى الاستقلال.‎ - ١ 
. القاھرء الهيئة المصرية العامة للكتاب. ص۵۹‎ 
2- Kurian, (1992), Encyclopedia of the Third World, Vol. 1, (Edit.) 
New York, p. 356. 
3- The World Bank (1994.2) The Wolrd Bank Atlas, p.18. 
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ويعضد ماذكرناه الئمو الضطرد خلال عقد التسعینات الميلادية sc‏ تج الوطني 


الإجمالي إلى ٠١١١‏ مليون دولار أمريكي في ۱۹۹۲م (The World Bank,‏ 
p. 19)‏ ,1994.2( صعوداً من ۱۰۸۳ملیون دولار أمريكي في ۱۹۸۹م «الآفاق العالية 
المتحدة» العلومات» ۱۹۹۰مء ص٢۲ء Lf‏ من حيث نصيب الفرد من الناتج الوطني 
الإجمالي» فيلاحظ عليه الارتفاع Dole‏ بعد آخر وإن کان هذا الارتفاع أقل بكثير في 
مقداره ونسبته من نصيب الفرد في آفریقیا والعالم (جدول رقم QUY‏ 


جدول رقم (۳۲) نصيب الفرد من الناتج الوطني الإجمالي في تشاد 
والدول الافريقية جنوب الصحراء والعالم (سنوات مختارة) 
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The World Bank, (1994), World Debt Tables. p. XXVI  : الصدر‎ 
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ومثلما أن نصیب الفرد من الناتج الوطني الإجمالي أظهر نوا مضطردا خلال 
هذا العقدء فاللاحظ أن الوضع ذاته ينسحب على نصيب الفرد من الناتج 
الحلي (GDP per Capita), Jz Y!‏ الذي ارتفع من ۱۹۰ دولاراً آمریکیاً في 
۹ء (The World Al Manac, 1993,p.741)‏ إلى ۲۱۰ دولار في 
(The World Bank 1994.c) ۲‏ . وکما نری؛ فهو ارتفاع طفیف ویضع 
تشاد من بين أقل دول آفریقیا والعالم من حيث نصيب الفرد في الناتج الحلي 
ال جمالي . ومهما يكن من أمر» فمجرد حدوث زيادة مهما كانت ضثئيلة أفضل 
بكثير ما كان ile‏ الوضع في االستینات واوالسبعینات الیلادیف» عندما كان 
نصيب الفرد من النانج الحلي الاجمالي ینقص Le‏ بعد آخر على تفاوت في 
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ذلك النقصان. كما أن البون کان شاسعا بين معدلات نمو نصيب الفرد من 
الناتج الحلي الا جمالي» ومعدلات نمو السكان المتسارعة وقئ[. بعبارة أخرى 
في الوقت الذي كانت الدخول تنخفض cad‏ كان عدد السکان 9 وتزداد معه 
احتياجاتهم» ومن ثم یدخفض مستوی معيشتهم. وأحسن تعبير كمي عن هذه 
العلاقة تمثلها نسبة التضخم التي وصلت إلى ZEE‏ في عام ۱۹۹۲م (CIA,‏ 
p.85)‏ ,1995. وما من شك أنها نسبة كبيرة وتعكس وضعاً اقتصادیاً متردیاء 
بل إنها غير متوقعة بالنظر إلى أن معدل التضخم السنوي طيلة السنوات الفاصلة 
بين ۱۹۸۰م و۱۹۸۸م لم تزد عن ۸۳,۲ (Kurian, 1992, p.p356)‏ . ومع 
افتراض وجود خطأ في تقدير أو حساب المعدلات المأكورة» بيد أن قفزة بهذا 
الستوی في معدل التضخم تعني ارتفاعاً جنونياً في أسعار السلع» لایتناسب 
ودخول الافراد. وتحت مثل هذه الظروف يمكن أن تبرز على السطح الشکلات 
الاجتماعية» وتزداد معدلات cde dl‏ ويضطرب جبل الأمن والنظام مالم یٹم 
سعي جاد لإصلاح شامل لسار البلاد الاقتصادي» وهو ماتحاوله الحكومة OYI‏ 
من خلال عدة مشروعات اقتصادیة تهدف إلى النهوض بالاقتصاد» مع تركيز 
خاص على القطاعات الريفية. 


ومن بین جميع المؤسسات والهيئات الإقليمة التي دعمث ولاتزال تدعم جهد 
الحكومة التشادية لتحقیق آهدافها الاقتصادية يأني البنك الدولى والوكالات ذات 
الصله به . وتمئلت جهود البنك في : 
-تقويم أداء الاقتصاد التشادي وتحدید جوانب القصور فى ذلك الاداء . 
-وضع برنامج متكامل يتضمن مشروعات قصيرة المدى وأخرى طويلة المدى 
يكفل lakas‏ تصحيح مسار الاقتصاد التشادي وجعله قادرا على تحقیق 
معدلات نو مقبولة في فترة زمنية وجيزة. 
-الإسهام في تمويل المشروعات المشار إليهاء (سهاماً جزئياً أو كلياً. 
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هذا وقد صاغ البنك مرئیاته في تقارير خاصة ومفصلة مستنداً على بيانات 
مصدرها فى الغالب الحكومة التشادية أو بعض امهات الوطنية أو الإقليمية والعالمية 
ذات الصداقیة فضلاً عن البيانات التي تقوم فرق البنك التخصصة بجمعها ميدانياً. 
وللوقوف على هذه البيانات يحسن الرجوع إلى: (1987). (The World Bank‏ 
Chad -Economic Situation and Priorities).‏ 

ولا كان المكان هنا لايسمح با خوض في تفاصیل؛ OY‏ الهدف هو إعطاء 
القارىء لمحة عن الاقتصاد التشادي سوف نكتفي با يلي: 

أ- خطط البنك لتنفیذ عدد من المشروعات في تشاد رأى بعضها النور ومایزال 
بعضها الآخر تحت التتفیل» مثال ذلك تطوير شبكة الطرق بوصفها الشروع 
الأهم من بين مشروعات تطوير البنية التحتية. كما خطط البنك لإعادة تأهيل 
آهم هيئة اقتصادية تشادية ألا وهي مؤسسة القطن التشادية» هذا على سبيل 
المثال لا احصر . 

ب- صنف کل مجموعة من الشروعات تحت قطاع اقتصادي بعینه حسب السمیات 
التالية : الزراعة» والثروة الحيوانية» والصناعة والطاقة» والبنی التحتية» والتعلیم 
والصحة. 

ج- وزع الدعم على القطاعات الذکورة بحیث حصلت الزراعة- آهم نشاط 
اقتصادي يمارسة التشادیون على نصیب الاسد من ذلك الدعم. تليها الفطاعات 


TES 
(14 دہ وزع الدعم الخصص لكل قطاع على الجالات التالية (شکل رقم‎ 
. إعادة تأهيل القطاع‎ 
ورأسيا.‎ Gf التوسع القطاعي‎ 
. (Support Action) المساندة‎ - 


- إيجاد فرص عمل جديدة. 
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شكل (۹۹) نوبرع انق الافتعبادي الع من dost SoS)‏ وجهات الى على القتطاعات! لاتلفة 
(للدرور؟) 


5 + الصدی‎ 
The World Bank (1987) , Chad: Economic 
Situation and Priorities, Washington D.C. p. 121. 


ه00 روعي في توزيع الشروعات وما يتصل بها من دعم (عيني أو فلي أو 
استشاري) المستويات الإقليمية المختلفة مع ملاحظة مايلي : 


- عوملت العاصمة «انجمینا» كما لوكانت Cla]‏ قائماً بذاته. 


- ركز البنك مشروعاته في إقليمي «السودان»و«الساحل»» ولم يعط اعتبارا 
كبيراً لإقليم الصحرام» شبه الخالي من السكان (جدول رقم QUY‏ 
ه- مؤشر مهم هو زيادة قيمة الواردات ب ۷۱ مليون دولار أمريكي على 
الصادرات في ۱۹۹۲ء. وكانت الواردات قد بلغت في هذه السنة ۲٦٢‏ مليون 
دولار في الوقت الذي لم تزد فيه قيمة الصادرات عن ۱۹۰ مليون دولار 
„CCIA 1995, p.85)‏ وإراء هذا العجز. وجدت الحكومة نفسها مضطرة إلى 
اتخاذ تدابير مختلفة Gadd‏ الإنفاق من جهة وسحاولة تأمين قروض من 
ا لخارج» وهما أمران أحلاهما مر. 
Uf‏ خفض الإنفاق» فتكمن صعوبته في أن الإنفاق ا حالي؛ الذي لايكاد يفي 
بالمتطلبات الأولية للدولة والمواطنين» لاسيما وأن وجوه الإنفاق الحالية كلها Cea‏ 
(شكل رقم ۳۰ و ۳۱). 
آما محاولة سد العجز عن طريق الاقتراض من الخارج» فمع صعوبة ا حصول علي 
موافقة الدائنين» هنالك عقبة وهي أن الدين التشادي وصل إلى Y, VoV‏ مليون 
دولار أمريكي في ۱۹۹۳ء؛ وآن خدمة الدين قد بلغت ٩,۷‏ ملايين دولار سنوياً 
(The World Bank, 1995).‏ 
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جدول رقم (YY)‏ التوزيع النسبي لأموال دعم المشروعات التنموية على 
المستوى الوطني والعاصمة وإقليمي الساحل والسودان 


هه ےت 
TT‏ عو ا 
النسبة الثویة إلى إجمالي القطاع | ,7/7 TN "TN‏ 


القطاع الإداري ۷ LIBE‏ 


۹ 
النسبة الثویة إلى إجمالي القطاع ‏ | INV ٤٤,٣‏ رر 


المصدر: ا لمدول أنشأه الباحث بالاستفادة من بيانات مستتقاة من: 
The World Bank, (1987), chád- Economic Sitution and Priorities‏ 
Washington D C, p. 904.‏ 
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Kurian, G.T. (1983) , Atlas of the Third World 


Facts on File Publications. New York , p . 143. 
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> الصدر‎ 
The World Bank, (1987) . Chad : Economic 
Situation and Priorities Washington D.C., p 27. 


7-ضافة إلى ماذکر؛ فهناك عدة مشکلات يواجهها الاقتصاد التشادي يمكن إجمالها 

- ضعف الهياكل والبنی التحتية . 

- موجات الجفاف وما پترتب عليه من مجاعات وسوء تغذية وتدمير البيئة. 

- الهجرة إلى المدن وما ينتج عنها من مشکلات . 

- الأمراض التوطنة وما ينتج عنها من مشكلات صحية. 

- تضخم أجهزة اشدمات» وخاصة الخدمة المدنية ومايرتبط بذلك من تزايد 

مصروفات الحكومة. 

وخلاصة القول» أنه رغم الاهداف الطموحة خطط التنمية المختلفة Use‏ في 
رفع إنتاجية الزراعة وتنويع الزروعات» وتحسين وتطوير شبكة النقل وا مواصلات؛ 
وتنمية الموارد البشرية والطبيعية واستغلالها بصورة مثلى» وعلى الرغم من مضي نحو 
ثلائة عقود على البدء بأول حطة تنمية في تشاد (ANAT)‏ فإنه لم يتحقق من تلك 
الاهداف إلا القليل بسبب الحرب الأهليةء ودورات الجفاف» ورداءة شبكة النقل» 
وتعدد سياسات التنمية وتضاربها. ومع كل هذاء فإن البلاد غنية بالموارد الطبيعية. 
وحتي في الوقت الراهن» فان النشاط الاقتصادي يتميز بالتنوع وخاصة في مجالات 
الزراعة والتعدين وبعض الصناعات الخفيفة (شكل رقم ۳۲). 
(الزراعة) 
كانت الزراعة وما تزال أهم نشاط افتصادي یارسه التشاديون» إذ أسهمت ب 

٥‏ من صافي الناتج الحلي الإجمالي عام ۱۹۹۵م »واستوعبت JAO‏ من القوی 
العاملة في البلاد في العام نفسه. وعلى الرغم من وجود نشاطات اقتصادية مهمة مثل 
الصناعة التي أسهمت ب ۱۵/ من صافي الناتج الحلي في عام۱۹۹۲م (CIA,‏ 
p. 85(‏ ,۰1995 إلا أن الزراعة تظل هي النشاط الاقتصادي الأول في معظم أنحاء 
البلاد. ومن الملحوظ أن الأنشطة الاقتصادية غير الزراعية تتركز في المدن وحولها ء 
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Jeune Afrique , (1973) The Atlas of Africa. 
Kurian G.T.(1983) , Atlas of The Third World, New York. Facts on File Publications. 


Kurian , G.T.(1992) , Encyclopedia of the Third World , Vol.1. (Edit) New York. 
Facts on File Publications. 


بینما تنفرد الزراعة بهيمنة كاملة على الاقتصاد الريفي. ولا كانت تشاد دولة 
نامية» فمن الصعب أن نتصور WKS‏ متطوراً للزراعة فيها. وليس dol‏ على هذا 
الوضع من معدلات النمو المتدنية clo‏ الزراعي إبان السبعينات والٹمانینات 
الميلادية» إذ لم تزد عن 73,9 سنوياً في أحسن أحوالها. هذا فيما يتعلق با الة 
العامة للزراعة التشادية» إلا أننا يجب أن نفترض وجود قدر محدود من النشاط 
الزراعي الحديث نسبیاء كما هو ا حال بالنسبة لزراعة القطن في جنوبي البلاد» حيث 
إمكانية الري HLA‏ من نهري شاري ولوجون وروافدهماء فضلاً عن توظيف قدر 
أكبر من المدخلات الزراعية التقنیة وغير التقنية في العمليات الزراعية . ويصدق الامر 
نفسه على زراعة الخضراوات حول العاصمة والراکز الحضرية الامحری. وفي ا حملة؛ 
فالزراعة التشادية زراعة تقليدية تعتمد على المطر والجهد العضلي البشري والحيواني» 
مع قدر قليل من الدخلات الزراعية ذات النوعية المحدودة الجودة. كما أن الاماط 
الزراعية بسيطة وبعيدة كل البعد عن التعقيد المصاحب للعمليات الزراعية في البلدان 
المتقدمة . ليس هذا فحسب بل لوحظ أن الزراعة في تشاد تعاني من مشكلات إدارية , 
وتنظيمية . .)1987 (The World Bank,‏ 


نخلص إلى أن للقطاع الزراعي التقليدي القدح المعلى في البلاد. وإذن 
فيتوقع للإنتاج الزراعي أن يكون معبراً من حيث كمه ونوعه عن سلبيات الزراعة 
التقليدية التي آشرنا إليها GT‏ ويتمثل الانتاج الزراعي التشادي في محاصيل الغذاء: 
الدخن » والذرة» والفول السوداني» والأرر» والبطاطس؛ والكسافاء والمحاصيل 
النقدية وعلی رأسها القطن» الذي یثل العمود الفقري للاقتصاد التشادي. وقد ظل 
لفترة طويلة وما يزال مصدراً أساسياً للحصول على العملات الصعبةء وسوف نتعرف 
Ley‏ على مقادير الإنتاج واتجاهاته» وعلاقاته المكانية على المستويين الوطني 
والإقليمي. 
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ملكية الأرض ۱ 

ملكية الارض أو حيارتها عامل مهم للغاية في تحديد اتجاهات الانتاج 
الزراعي في تشاد سلباً وإيجابآء لارتباطه الوثيق بالقطاعات الزراعية بأنماطها المختلفة» 
ولا سيما مايتعلق منها بالراعي والوصول إلى الیاه. وحقوق تأجير الأراضي ومنحها 
أو إقطاع الأراضي لغرض الزراعة أو الرعي. ومن نافلة القول أن تكون نظم ملكية 
الأراضي وحيارتها في تشاد تقليدية وتقف عقبة کووداً أمام الجهود الرامية للنهوض 
بالقطاع الزراعي. بيد أن معسدلات التحضر والتعليم الآخذة في الارتفاع قد حجمت 
تلك السلبيات إلى حد كبير. ومن جهة آخحري» فهناك تباین بین أنظمة ملكية الارض 
في الشمال والوسط (المسلمين) من ناحبة» والجنوب (الوثني والنصراني) من ناحسية 
آخری ومثل هذا التباين قد يكون مفهوما لارتباطه بالاخمتلاف الديني والقواعد 
الحضارية والابنية الاجتماعية لكل من المنطقتين الذکورتین. ومبرر آخر لذلك التباين 
هو اتساع البلاد» وترامي أطرافها ما پترتب عليه تنوع في أبنيتها الاجتماعية والحضارية 
والاقتصادية» ثم انعكس کل ذلك على نظم الحيازة فيها. 

Ley‏ يلفت النظرء أن يد التغيير لم تمند لانظمة ملكية الاراضي الزراعية 
وحيازتها بصورة واضحة خلال نحو قرن من الزمن» شاهد ذلك أنه إلى ماقبيل 
الاحتلال الفرنسي في فواتح القرن العشرين الميلادي للأراضي التي أصبحت فیما بعد 
دولة تشاد» كان لكل شيخ قبيلة أو رئيس جماعة منطقة خاصة به يتصرف في آرضها 
مقابل قيامه بواجبات معينة نحو السلطان وفى بعض أنحاء البلادء كانت ملكية 
الارض ذات dad‏ عشائري مؤسس على اعتبارات دينية أو قبلية متوارثة وليس 
للسلاطين تدخل مباشر فيها. وقد اشترط الفرنسيون المستعمرون على شيوخ القبائل 
ورؤسائها تقديم صكوك ومستندات تثبت ملكيتهم للأراضي التي كانت تحت أيديهم . 
ولا عجزوا أو عجز أغلبهم على الاصح عن OUI‏ بما طلب منهم» استصدرت 
الإدارة الفرنسية قوانين لتنظيم الملكية الزراعية وغير الزراعية للأراضي» أعطت بموجبها 
شيوخ القبائل أو رؤساءها حق استغلال الأراضي» وحولت ملكيتها إلى ملكية 
حکومیة؛ للدولة أن تتصرف فيها حسب ما تقتضيه المصلحة. كما نصت تلك القوانين 


758 


على أن لكل تشادي الحق في أن يمتلك ارضاً في أي مكان في» تشاد بصرف النظر 
عن إقليمه وقبيلته. ولكن السلطات المحلية التقليدية في كثير من المناطق لم تبد 
استعداداً لتقبل مثل هذا التغيير الكبير» ولا سيما بعد التوسع الزراعي الذي رفع من 
قيمة الأراضي cum UD‏ ۱۹۸۳م). والاصل في الحيازة أن يقوم مالك الأرض الزراعية 
باستغلالهاء ولكنه في أحيان كثيرة ينشا شکل من أشكال الإيجار والمشاركة بين امالك 
والزارع» يختلف من منطقة لاخری في AUS‏ وتدم عقود المشاركة أو الاپجار مشافهة 
بين الاطرف المعينة» وتختلف في تنظیمها باختلاف المناطق» وقد تختلف من مول 
لاخر. ففي مناطق وسط تشاد مثلا؛" يشترك کل من ا الك والزارع في توفیر البلور» 
ثم پتقاسمان الحصول وأحيانا يقدم الالك الاراضي للمزارع لفلاحتها مقابل قدر معين 
من الإنتاج يتفقان عليه من البداية. وفي بعض الاحیان؛ يطبق نظام الإيجار المقدم 
الذي لاپرتبط بالحصول حيث يدفع الزارع للمالك مبلغآ من الال يتفق عليه مقابل 
عمله في الأرض لسنة أو أكثر أو يستأجر المالك عدداً من المزارعين لفلاحة أرضه بمبلغ 
يتفق عليه مبدئيآ بالإضافة إلى أن يقدم لهم الطعام والشراب طوال المدة التي يستغرقها 

. (Morgan and Pugh, 1969) العمل‎ 

بعد هذا العرض السريع لأشكال الحيازات الزراعية في تشاد نخلص إلى مايلي : 

أ- أن جمیع الأراضي مملوكة للدولة بنص القانون. 

ب- زعماء القبائل والرؤساء القبليون لهم حق التصرف في الأراضي القبلية والعشائرية 
بصورة مباشرة» في حدود ماتسمح به آعراف القبائل وعاداتها. 

Wha "C.‏ ملکیات فردية حرة خاصة للاراضي الزراعية حول OAM‏ التي انسلخ 
سكانهاء وسكان أقاليمها بفعل التحضر من قبضة الرباط القبلي وعلاقاته. 

د- توجد La‏ ملكيات فردية - غالبا ماتكون صغيرة- على نظام ا حکر؛ أي أن یلك 
المزارع الأرض لمدة قصيرة أو طويلة قد تمتد إلى ۱۰۰عام» ولکنه لايملكها ملكا 
Gl Le‏ یتصرف فيها هو وورثتة من بعدهء بل إن ملكيته محدودة بمدة معينة. 

ه- للمالك حق رهن الأرض أو بيعها شريطة موافقة القبيلة والجماعة» ويقتصر هذا 
على الارض القبلية . 


— Na 


و- في حالات قليلة» توجد أرض مرهونة من آفراد لدائنين» وإزاء عجز الراهن عن 
تسدید الدین» فللدائن حق استغلال الارض لاي عدد من السلوات حتى يستوفي 
cays‏ ولکن یلزم اتفاق الطرفین على تحدید إيجار معين للأرض. 

قد يوجد ST‏ من نظام حيازة في منطقة واحدة» ولکن التباین الاکثر وضوحاً هو 
بين آنظمة الحيازة القائمة في جنوبي البلاد من جهة وبقية آقالیمها الاخری . هذا 
وتتمثل أبرر سلبیات نظم ملكية الاراضي في : 
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النزاعات القبلية حول أراضي الراعي وموارد المياه» وخاصة في الإقليم 
الصحراوي . 

صغر مساحات بعض اللکیات الزراعيتة» الذي يقف حجر عثرة آمام 
استخدام الالات الزراعية الحديثة» التي پناسبها مساحات كبيرة. 

-تجشم الدولة دفع مبالغ كبيرة تعويضاً لمن استلزمت الصلحة العامة نزع 
أراضيهم . 

تجميد حركة الاستثمارات المؤسسة على بيع الأراضي وإعادة بيعهاء مما يحرم 
خزينة الدولة من الضرائب الترتبة على عمليات البيع» وإعادة البیع (سوق 
JL 4I‏ الزراعي)ء (الماحي ۰ ۹۳ء (Morgan and Pugh,‏ 
(Tubiana and Tubiana, 1977).‏ ,)1969 


إدارة الإنتاج الزراعي وتوجيهه : 


في بلد فقیر مثل تشاد لم يزد متوسط دخل الفرد فيه عن ۲۱۰ دولارات 


أمريكيه في عام ۲ء (The World Bank, 1994.c)‏ يصعب تصور دور يذكر 


للقطاع ULI‏ ضط الانتاج الزراعى فيه وتقوعه انطلاقا من إمكاناته المحدودة 
اع الخاص في ضبط الإنتاج الزراعي فيه وتقوء من | و 


وطبیعته المحلية وضعف قدرته علی الانفتاح على الاقتصاديات الإقليمية والعالیة 


الفاعلة ومن e‏ اصبحت مسؤولية إدارة الإنتاج الزراعي > ملقاة علی کاهل الاجهزة 
الحكومية وشبه ا حکومیة في القام الاول. 


س 


وأهم الأجهزة ا حکومیة الضالعة في هل الأمر هى وزارات الزراعة. والثروة 
الحيوانية» والتعدين والطاقة والورارد المأثئية» وا الیة والاقتصاد الوطنى» والتربية» 
والإعلام . 
UT‏ أهم الأجهزة شبه الحكومية الداعمة للإنتاج الزراعي فهي: 
-١‏ بنك التدمية التشادي الذي تملك الحكومة التشادية 5 LOA,‏ من أسهمه. 
-Y‏ بنك الاعتماد التشادي (مملوك للحكومة بنسبة + CLE‏ 
-F‏ البنك التشادي للتجارة والصناعة (ملوك للحكومة بنسبة .)/5٠‏ 
-٤‏ مؤسسة القطن التشادية (مملوكة للحكومة بنسبة (Europa,1993). (/4Y‏ 
ه- | مؤسسة سكر تشاد (مملوكة للحكومة بنسبة (The World (/4A‏ 
Bank,1987).‏ 

وقد عملت هذه الاجهزة مجتمعة على النهوض بالونتاج الزراعي من خلال 
رسم وتنفيذ السیاسات وا خطط الزراعية» ومحاولة توفیر الخدمات الزراعية الضروريق 
والاشراف الباشر على عمليات تسويق فائض الإنتاج فی اشارج وجلب مدخلات 
الانتاج من الات رراعية ووسائط ري وأسمدة وکیماویات» وتوفیر البذور الهجنة 
والمحسئة بأسعار رمزية أو مجان والإرشاد الزراعی» وتقديم القروض الیسسرة 
ومكافحة الآفات الزراعية والحشرات ومقاومة التصحر ورحف الرمال وحمایة البيئة» 
ونحسين إمكانات النقل والتسويق الداخلي والخارجي . 

هذه السياسات كيفما كان نصيبها من النجاح أو الفشل؛ كان یعشمد في 
تنفيذها على موارد الحكومة الذاتية» وا كانت تلك الموارد محدودة» كان لامناص من 
اللجوء إلى الاقتراض والعون الخارجى من الدول والمؤسسات الإقليمية والعالمية» مما 
جعل البلاد ترزح تحت وطأة الديون المترتبة على الاقتراض وفوائده التراکمة» Cle‏ 
بان أغلبية الديون قد وجهت للقطاعات الزراعية (The World Bank, 1994. c).‏ 


٤ 


مساحة الأراضي ا حصولیة: 

فی عام ۰۱۹۸۷ بلغت مساحة الأراضي المحصولية في تشاد ۲,۲۰۵ 
ملایین هكتارء وهو مايعادل ۸۱,۷ من مساحة الأراضي المحصولية في أفريقيا في 
ذلك العام و۰,۲/ من مساحة الأراضي المحصولية في العالم في العام نفسه» 
وباعتبار نصيب الفرد من الأراضي الحصولية» نجدها قد بلغت في تشاد 01,( 
هكتاراً للفرد الواحد في ۰۸۱۹۹۰ وهو مايقارب ضعف الفرد في أفريقيا ومثلي 
نصيب الفرد على مستوى العالم» (معهد الوارد» ۱۹۹۳مء ص ۳۳۰) وليس في هذا 
دليل على اتساع رقعة الأراضي المحصولية في تشاد بقدر ماهو انعکاس للانخفاض 
النسبي في عدد السكان من جهة» وانخفاض غلة الوحدة المساحية لعدم GUS‏ الزراعة 
من جهة آخری. 

وقد آمکن العثور على بیانات ترصد |جمالی وتفاصيل الساحات التي تشغلها 
الحاصیل الرئيسة في البلاد وهي القطن والحبوب الزيتية والحبوب الغذائية والسکر 
والشبغ» خلال الفترة ۱۹۸۷/۱۹۸۲-۸۱۹۸4/۱۹۸۲م (جدول رقم (YE‏ وقد 
تراوحت جسملة الساحة الشخولة بالحاصیل الرئيسية آنفة الذکر بين 
YE, ۸‏ امھکشار في ۸۶ء و۱۱۲ LL Sal, OOF,‏ في /\4A0‏ 
۲ ويعكس الفرق بين الرقمين تذبذبا واضحاً في المساحة المحصولية» فما هي 
أسباب ذلك؟ 
-١‏ كان عام ۱۹۸۰/۱۹۸۶ الذي بلغت المساحة المزروعة بالمحاصيل فيه أدني 
مستوی لها خلال الفترة المذكورة Üle Lle‏ وشح فيه المطرء وأدى هذا بدوره إلى 
انکماش الساحة. 
-Y‏ شهدت الفترة نفسها اضطرابات سياسية» ومن ثم انخفضت الساحة الزروعة 
Wai‏ 
-٣‏ للسياسات الحكومية دور كبير في ذبذبة المساحات المحصولية. فعلى سبيل 
الشال» شجعت ورارة الزراعة التشادية المزارعين على التوسع في زراعة الحبوب 


ae سر‎ 


الغذائية في عام ۱۹۸۵/٦۱۹۸م؛‏ وذلك خلال التوجيه والدعم للحبوب الغذائیة وما 
دفع الوزراة لذلك إلا أن المساحات في الموسم الزراعي السابق (۱۹۸۰م/۱۹۸۵م) 
كانت قد انكمشت إلى ١,۲٦٢ ۰٦۸‏ هكتار بسبب الحفاف الذي أصاب البلاد بقوة 
خلال تلك السئة» وتضافر الجفاف والجراد على الهبوط بالإنتاج » ما عرض علدا 
كبيراً من السكان للجوع. ولولا أن الحكومة قد تلقت عونا Celi]‏ ودولیاً لهلك الكثير 
من الناس والحيوانات على حد سواء. 

-٤‏ آصبحت المدن التشادية تستقطب مزيداً من السکان الريفيين» وارتفعت نسبة 
a il‏ إلى ۸۳۲ في عسام۱۹۹۰م؛ (The Statesman,s Year Book,‏ 
p.346).‏ ,1992-1993( وبهجرة هؤلاء الريفيين إلى الدن» تهمل الأراضي» 
وتتناقص المساحات المزروعة» كما تجذب بلاد النفط الجاورة (ليبياء الكمرون» 
نيجيريا) أعداداً متزايدة من التشاديين الباحثين عن فرص عمل ذات دخول أعلى بكثير 
من الدخول التي توفرها الزراعة» ومن ثم أهملت آراض كثيرة كانت مزروعة 
پالحاصیل . 

0- هنالك مساحات من الأراضي الحصولية تظهر على شواطیء بحيرة تشاد» أو 
ضفاف الأنهار والأودية بعد انحسار مياه الفیضان» وهذه المساحات غير الثابتة تزيد 
وتنقص حسب اتساع مدى الفیضان» وهو بدوره مرتبط بكمية الأمطار الهاطلة في 
eu‏ الأنهر وأحواضها والأودية من جهة وحوض بحيرة تشاد من جهة أخري. ولا 
كانت كمية الطر متذبلبةء فان مدى الفيضان سوف يصغر أو يكبر تبعاً لذلك. 

1- تعج تشاد بمجموعات عديدة من شبه الرحل الذين يمارسون الزراعة عاماً 
ويتركونها أعواما لانهم في الاصل رعاة ولاتمثل زراعة المحاصيل بالنسبة لهم إلا 
نشاطاً ثانوباً يمارسونه في الأعوام المطيرة» ومن ثم تمتد الساحة المحصولية أو تتکمش 
تبعاً لذلك . وأكثر ماتوجد هذه الجموعات في الإقليم الصحراوي والنصف الاعلی 
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جدول رقم (YE)‏ إنتاج ومساحات القطن» والتبغ» ومحاصيل الغذاء خلال الفترة ۱۹۸۳/ 2۱۹۸۶ - ۱۹۸۲/ ۱۹۸۷م 


۴۳ ۸ 
5م 


ese‏ و دی جو دی ہد 
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Nen, در ل‎ pese ej 1,749,941 | إجمالي المساحة الكلية‎ 
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The World Bank, (1987), Chad-economic Situation and Priorities Washington D.C, p. 180. : المصدر: الجدول أنشأه الباحث بالاستفادة من بيانات مستقاة من‎ 


هله هي الأسباب الى ثبرر تفاوت الساحات الحصولیة بصفة إجمالية 
للمحاصيل الرئيسة لکل colts‏ فی الفترة الممتلةبين 941١/1985م-1185م/‏ 
ee Y SAY‏ ولكن ماذا عن مبرارات التفاوت الساحی لكل محصول على حدة؟ 


بالطبع فان جميع ماذكر من أسباب غالبا مايصلح لتفسير تذہذب المساحات 
على مستوى كل محصول على حده بشكل عام. ولكن لکل محصول ظروفه الخاصة 
التي تسهم في تفاوت مساحاته ولنا مثل في القطن محصول البلاد النقدي الأول وأحد 
المكونات الرئيسة للقاعدة المحصولية فى colts‏ إذ تزيد مساحته وتنقص ML Cus‏ 
الاسعار العالية للقطن. وهكذا نرى أن مساحاته لاتزيد باضطراد كما هو المتوقع . 

ومن واقع ابدول السابق رقم Yt)‏ نلاحظ تراجعا لساحة الاراضي 
الزروعة قطنا في آعوام ۱۹۸۰م/ ۵ م-و-۱۹۸۲/0۱۹۸۵م-و-۵۱۹۸۲/ ۰۸۱۹۸۷ 
التراجع الأول (0۱۹۸6/ ۱۹۸۵) عائد إلى المجفاف الذي تأثر به القطن وسائر 
الحاصیل الاخری خلا الحصاصیل الزيتية. آما التراجع الثاني والتراجم الشالث 
(AV /م۱۹۸٦‎ ۱۹۸٦ /2۱۹۸۰(‏ فیعودان إلى قرار سياسي قضی بتقلیص مساحة 
الاراضی الزروعة قطنا واحلال حبوب غذائیة محل القطن . ولیس هناك دلیل آفوی 
d‏ 0989 مساحة آراضي الحبوب بنسبة ۲۱,۳ في عام ۱۹۸۰م/ 
۲ من العام السابق له ۱۹۸۰م/۱۹۸۵م. كما أن ثبات أسعار القطن التشادي 
لشلاث سنوات متصلة /eYAAE)‏ ۱۹۸۰م و ٦۱۹۸م/۱۹۸۷م)‏ عند ٠٠١‏ فرنك 
آفريقي (جدول رقم ۵ قد يكون سبباً معضداً لعدم التوسع المساحي» وقد يقال إن 
فترة أربع سنوات هي فترة قصيرة نسبياًء ولاتسمح بالوصول إلى استنتاجات قوية 
حول التغير المساحي» لذلك نستطيع أن نرى صورة أفضل لتباين الوضع المساحي 
للقطن من خلال إلقاء نظرة آشمل للجدول رقم (۰)۳۰ الذي يغطي فترة تمتد إلى 
نحو نيف وثلائین عاماً. وبتحليل العمود الثاني من أعمدة ا جدول الأربعة» والذي 
يرصد مساحات محصول القطن للفترة المذكورة نستطيع أن نلاحظ مايلي : 
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1-126 World Bank, (1987), Chad-Economic Situation and Priorities Washington D.C, p. 180. الصدر:‎ 
2- Europa Publication Ltd, (1994), Africa South of The Sahara, 21st Edit. London. 


-Yfí".- 


-١‏ تراوحت السساحات بين ٦۹٢‏ ,۳۳۱هکتاراً في ۱۹۷۲/۸۱۹۷۵م؛ 
و٦۸٦‏ ,۱۲۵هکتاراً فى 6۹ء 


۲- تتجه الساحات بصورة عامة إلى التناقص. 


۳- هناك علاقة غير منتظمة بين الوحدات الساحية والإنتاجية» بدلیل اختلاف غلة 
الوحدة الساحية من عام لآخر؛ وهذ ماسوف نتعرض له - بإذن الله تعالی - في 
مبحث لاحق عند الحديث عن اتجاهات الإنتاج . 

وقدأفادت معلومات حديفة أن مساحة القطن قد وصلت إلى 
ہ٠٠‏ سعهکتارا في العام ۱۹۹۱م/۱۹۹۲م؛ eL] ot,‏ ارتفع أيضاً ليسجل 

۰ طن في عام ۱۹۸۹م/ ۱۹۹۰م بسبب تحسن طارىء في أسعار القطن 

العالیة. وهكذا نری أن الساحات المزرورعة قطنا تزيد وتنقص استجابة dll‏ العرض 

والطلب وتقلبات السعر في الأسواق الإقليمية والدولية .)1994 (Europa,‏ . 

وبحساب نسبة الساحة التي يشغلها القطن إلى المساحات التي تشغلها الملحاصيل 

الرئيسة الاخری نجدها في حدود EY‏ ,۰/۸ وذلك خلال عام ۸۱۹۸۲/ ۰2۱۹۸۷ 

(جدول رقم (FE‏ وهو العام الأخير الذي توافرت فيه بيانات عن إنتاج المحاصيل 

الرئيسة. ومن جهة آخری؛ لاتشغل كل المحاصيل الرئيسة اللکورة إلا 

۱ هكتار من جملة الساحة المحصولية AUI‏ ۲۰۵,۰۰۰ ,۳ هكتار في عام 

م/م جدول رقم (Y)‏ والفرق تشغله الدرنیات والفواکه والبقولیات 

coll ally‏ وما يؤسف له أننا لم نستطع الوقوف على تفاصيل تتحدث عن نصيب 

كل من هذه المحاصيل من الساحة المشار إليهاء ويبدو أن ا خضراوات تبز نظيراتهاء إذ 

d‏ مساحة أكبر من الدرنیات والبقولیات بسبب ارتفاع الطلب علیها في الدن 

والمراكز الحضرية التي أصبحت تستقطب اعداداً متزايدة من السكان. 


-YfíV.- 


جدول رقم (PV)‏ استخدامات الأرض في تشاد خلال الفترة ۱۹۸۹-۱۹۸۷م 


مط یں | الاراضي | المراعي | الاحرلج | الاراضي | المساحة | إجمالي 
الحصولية | الدائمة أوالأراضي الشجرة| الأخرى | الجرداء | المساحة 
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المصدر: الجدول من عمل الباحث والبيانات من : 

معهد الموارد العالمية بالتعاون مع برنامج الامم التحدة للبيئة وبرنامج الامم المتحدة 
الإنمائي» (۱۹۹۳م)ء موارد العالم» ص۳۱۹. 

وفي الوقت الذي لا تتوافر فيه معلومات عن توزيع المساحات المحصولية على 
أقاليم البلاد الطبيعية الثلاثة أو على وحداتها الإدارية الأربع عشرة (الولاپات) فانه 
بالإمكان افتراض أو توقع تركز تلك المساحات في الوقليم الجنوبي (السوداني) 
والاطراف الجنوبية من إقليم الساحل» وذلك بحكم الظروف المناخية الملائمة هنا. 
فالقطن وقصب السكر والتبغ مثلاو التي تمثل أهم موارد تشاد النقدية» تتركز زراعتها 
بالكامل هنا لكفاية المطرء ولإمكانات الري المتاحة والصلاحية النسبية للتربة. 


ليس ذلك فحسب» بل إن أغلب المساحات الزروعة با حبوب ۔ محصول 
البلاد الأول والكسافا ما توجد في جنوبي البلاد أيضا لملاءمة الظروف البیئیة 
الزراعي الاخرى» كما توفر استهلاكية للإنتاج ومن ثم سوقاً محلیاً متجدد الطلب. 
اتجاهات الإنتاج الزراعي : 

يعبر التنوع والتعدد في المحاصيل الزراعية في تشاد عن تركيب محصولي 
معقد وعريض القاعدة إلى حد كبير» ولعلنا نصل إلى فهم أفضل لهذا التركيب إذ 
نظرنا إلى الجدول رقم (۳۷) الذي يوضح الآتي : 


— YEA 


۱- هناك ۲۲ نوعاً من المحاصيل الغذائية والنقدية الفردة مثل (القمح)» أو المجمعة 
مثل ا خضراوات الأخري. 

-Y‏ اعتماداً على معيار الوزن في عام ۰۸۱۹۹۰ وهي آخر سنة توافرت للباحث بيانات 
عنهاء ثبت أن ا حہوب هي آهم مکونات التركيب المحصولي في البلادء تليها 
الكسافا وقصب السكر والیام والقطن على الترتيب. 

۳- إجمالي الإنتاج للسنوات الثلاث البائنة في الجدول السابق لايعكس تغيراً as‏ 
إذ تراوح بين ۶6 طن متري في عام ٠114م‏ و۲۵4 ,۲ طن متري في عام 
۸ . 

5 - تراوح إنتاج الحبوب بين ۱۰۵ آلف طن متري في عام م و۸۷ طن متري 
في عام ۱۹۸۸ء وواضح أن الفرق بين الرقمين يحتاج إلى تعليل؟ 

ومهما يكن من أمرء فان إنتاج الحبوب عام (۱۹۸۸م) هو إنتاج قياسي؛ 
بدلالة أن البيانات المنوافرة عن عدة سنوات سابقة لهذه السنة أوضحت أن إنتاج 

الحبوب كان أقل من الانتاج في هذه السنة. 

وترتیباً على ماسبق» فربما من المناسب ربط الإنتاج الزراعي التشادي بأقاليم 
البلاد الرئيسة أو بعبارة أخرى توزيع الحبوب على الاقاليم التشادية. وبما أن أهم 

التتجات الزراعية هي محاصيل الغذاء والقطن؛ فسوف نقصر الحديث عليها. 

: محاصيل الغذاء‎ -Yf 

فيما سوى إنتاج محدود للذرة في الاودية والواحات حين يجود المطرء فتكاد 
مشاركة سائر أجزاء الإقاليم الصحراوية من البلاد في إنتاج محاصيل الغذاء أن تکون 

معدومة» ثم پاخد إنتاج ا حہوب (أهم مكون لمحاصيل الغذاء)ء في الزيادة المنتظمة» 

كلما آوغلنا في إقليمي الساحل والإقليم السوداني» حيث تجود زراعات الذرة إلى حد 

كبير. كما تزرع مقادير لاباس بها من القمح والدخن والذرة الشامية» ليس هذا 
فحسب» إذ پزرع السكر والكسافا والفول السوداني وضروب شتی من الخضرارات 
بغرض الاكتفاء الذاتي» ولربما ole‏ في نواح متضرقة من هذا الإقليم Las‏ الحالة 

التربة وكفاية الطر» وما يتمتع به الزراع من استقرار أمني وسياسي . 
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جدول رقم (YV)‏ إنتاج الحاصیل الرئيسة بآلاف الأطنان الترية في السنوات 
4 م/ ۹ھ / eM‏ 


اليام الكاكاوي 
الفاصوليا BLL‏ 
درنات آخر T‏ 
الفول السوداني 
السمسم 

بذرة القطن 
القطن iks)‏ القطن) 
البصل الجفف 
خضراوات أخرى 
التمور 

ما جو 

فواكه أخرى 

۲| قصب السكر 


الك تج سھ دج کہ دی لح 


1- Europa Publication Ltd, (1993), The Europa World, New York, p. 719 . المصدر:‎ 
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ومع هذا التنوع النسبي في إنتاج المحاصيل الغذائية في إقليم الساحل؛ إلا أن 
الإقليم الجنوبي (السوداني) يزه في هذا uns‏ ولاسيما لجهة تنوع الإنتاج» وتعدد 
أصناف المحاصيل» ويأتي على رأس هذه الذرة والدخن بنسبة تتراوح بين ۰/۹۰/۸۰ 
وبصفة عامة تمثل الحبوب الغذاء الرئيس للشعب التشادي على تفاوت. في الاستهلاك 
من منطقة لأخرى. ولا تتوافر لدينا معلومات موثوق بها حول استهلاك ا حبوب في 
كل منطقة» إلا أن المؤكد أن ذلك الاستهلاك Le]‏ يتناقص كلما أوغلنا في المناطق 7 
الصحراوية والصحراوية تاركا مكانه للألبان واللحوم في الشمال من البلاد. وما من 
شك UY of‏ الإقليمية لا ستهلاك الطعام إنما هي مرآة عاكسة لأنماط كثافات السكان 
وتورعهم في آقاليم البلاد. ولا كانت كثافات السكان في تشاد عرضة للتغير بسبب 
دورات الجفاف المتكررة وا حرب الأهلية؛ فان أنماط استهلاك الحبوب ظلت تتارجح 
وتتبدل Les‏ لتغیر كثافات السكان في الأقاليم التشادية الختلفة . 


وکما أن الاستهلاك يختلف من إقليم لآخر فإن الإنتاج ينحو المنحى ذاته 
أيضا. ويعزى تذبذب الإنتاج إلى جملة أسباب لعل أهمها كمية الأمطار وتوزيعهاء 
ولیس dal‏ على هذا من هبوط إنتاج الحبوب إلى 4۰,۰۰۰ طن فقط عام (qM‏ 
بعد أن كان ۰۰۰ , ١‏ اطن عام ۰۱۹۸۳ أي مانسبته ZVO‏ خلال عام واحد. وقد 
شهد ذلك العام (۱۹۸6م) انحباس المطر وهبوط كميته إلى ۳۷۲ ملم فقط» وهو دون 
القدر الطلوب لإنبات معظم محاصيل الغذاء .)1987 (The World Bank,‏ 


وفي عام 0۱۹۸۵ coste‏ كميات الطر إلى عهود ماقبل الحفاف وأصبح 
بالإمكان إنتاج محاصيل غذائية قدرت ب ۷۰۰,۰۰۰ آلف طن في كل من موسمي 
۵ و 1987م/19417م» وكان من الممكن الوصول بالإنتاج إلى أكثر 
من ذلك لولا أن أسرابا من ا جراد قد غزت البلاد في عام ٦۱۹۸م.‏ ووفقا لتقديرات 
بعض الدوائر السژولة» فان هذا القدر من الونتاج أي ۰.۰ و۰ ٠‏ آلف طن قد ارئقي 
بالبلاد إلى حد الاکتفاء الذاتي. ومهما يكن من آمر فان التقدیرات القائلة باكتفاء 
البلاد ذاتياً نظل بعيدة عن الحقيقة طالا آنها لم تسس على جهد إحصائي واضح. إنه 
لمن المهم Lie‏ حساب حاجة الفرد الواحد من الغذاء في کل إقلیم وعدد السكان في 
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ذلك الإقليم حتي يصبح بالإمكان ا سزم بان هذا الإقليم مكتف آم غير مكتف؟ ومن 
جهة آخري دفع إنتاج المحاصيل الكبير في تينك السنتين بعض الجهات في القطاعين 
العام والخاص إلى التفکیر في تصدير فائض الانتاج إلى الخارج. 

وكان هبوط الإنتاج في عام ۱۹۸۰م إلى 50,٠٠٠‏ طن كما ذكرنا آنفاً 
بسبب الجفاف» قد أوضح بجلاء أن النطاق الصحراوي من البلاد يعاني نقصاً واضحاً 
في الغذاء ۰ وعلى النقيض منه النطاق السوداني الذي لم يكن مکتفیاً وقتها فحسب 
بل توافر له فائض مناسب من الممكن تسويقه في مناطق النطاق الصحراوي التاخمة 
cd‏ ولكن شبكة النقل والمواصلات الردیشة حالت دون تسويق ذلك الفائض بشكل 
مئاسب t‏ ولهذا Ob‏ واحدة من مشكلات تشاد الكبرى في نوعية وعدم كفاءة شبكات 
النقل في سائر أنحاء البلاد. ولعل تطوير شبکات النقل هو آمر ملح للغاية فيما لو 
أريد لتسويق المحاصيل الغذائية أن ينشط ويحقق عائداً مجزيآ للمزارعين» ومن ثم 
تتولد لديهم الدافعية (الحافز) لمواصلة رراعة المحاصيل وزيادة الرقعة الزروعة. ومع 
مثل هذا التفكيرء فإن الاعتماد على الطر بصورة شبه كلية لن يضمن ثبات الإنتاج 
وعدم تذبذبه .)1987 (The World Bank,‏ 

من هنا لابد من وضع الري كخيار محتمل» ولاسيما عند ضفاف نهري 
شاري ولوجون وروافدهما وسواحل بحيرة colts‏ والأودية العديدة التي لايكاد يخلو 
ثانيا : القطن : 

وصل إنتاج القطن في تشاد إلى ۱4۵ طن متري في عام TARRE‏ 
وجاء هذا الانتاج من حزام القطن المتد في.ولایات سلامات» وقيراء و مايوكبي» 
che,‏ ولوجون الغربي» ولوجون الشرقي ومایون شاري» ذات الظروف الطبيعية 
والبشرية اللائمة لانناج هذا الحصول الهم. وكانت زراعة القطن قد وجدت تشجي 
ودعماً من الادارة الفرنسية منذ عشرینات هذا القرن اليلادي في إطار سياسة عامة 
لزراعة القطن في الستعمرات الفرنسية والبريطانية (الکمرون» مالي» بورکینیا فاسو. 
النیجر » نیجیریا والسودان) وذلك لتحقیق هدفين : 
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۱- مد صناعات الغزل والنسيج الأوروبية بالقطن الرخيص» ومن ثم توفير فرص 
عمل متجددة للعمالة الأوروبية في هذه الجالات . 

۲- توفیر قدر معقول من العملات الصعبة التي يذهب معظمها لقابلة احتیاجات 
الادارات الاستعمارية من أسلحة» ومعدات نقل» إلى غير ذلك مما تتطلبه إدارة 
البلاد. ويذهب القلیل التبقي إلى أصحاب GLI‏ الاصلی (النتجین). وغني عن 
الذکر أن الادارة الاستعمارية كانت تعطي المزارعين أسعاراً منخفضة في الوقت 
الذي كانت pad‏ على أسعار عالية أفضل (الماحي» ۱۹۸۳م)و((سحق» 
م ). 

ویشرف على زراعة القطن وإنتاجه جهار يعرف بمؤسسة القطن التشادية 
(COTONCHAD)‏ « التي أنشئت في عام ۱۹۲۵مء وهي مؤسسة شبه حكومية» إذ 
تؤول ملكية97/ منها للحکومة» ويملك ال۷ الباقية أفراد وشرکات ومؤسسات من 
القطاع الخاص (Europa, 1993), )م١ ۳ (quel)‏ « ويوجد مراكز إدارة إنتاج 
القطن وحلجة فى موندوء وهي ثالث أكبر مدن البلاد وتبعد بنحو MASIYO:‏ من 
دوالا أقرب ag TES‏ 

في عام ۱۹۸۲م/ ۱۹۸۷م والاعوام الثلاثة السابقة له» لم يستطع إنتاج القطن 
أن پتخطی الرتبة الرابعة من بين الإنتاج الزراعي التشادي» مسبوقاً بالحبوب الغذائية 
وقصب السكر واسبوب الزيتية على التوالي» ومع ذلك فهو أهم ماتصدر البلادء 
ليس على مستوى الإنناج الزراعي فحسب؛ بل على مستوى كل النتاجات التشادية 
المصدرة للخارج وتتفق المصادر على إسهام عائدات القطن ب ٦٦‏ من جملة مردود 
الصادرات التشادیةء ويذكر (شمس ۱۹۹۳م ( ,)1993 (Europa,‏ أن ۷۵/ من حركة 
التجارة الداخلية والخارجية قائم على القطن ومنتجاته؛ كما أن زراعة القطن 
والصناعات التى تعتمد عليه وفرت مجتمعة ۰۰۰ , ٥٥٦‏ فرصة عمل عام qM‏ 

آو مانسبته 1۳۲ من فرص العمل المتاحة في البلاد في السنة ذاتھا (The World‏ 

Bank, 1987) 
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ومع هله الأهمية الكبيرة لهذا القطاع إلا أن هناك آصواتاً مافتئت تنادي 
بتنويع الصادرات» وعدم الاعتماد على القطن اعتماداً یجعل الاقتصاد التشادي مرهوناً 
بتقلبات إنتاجه المحلية والعالمية» لاسيما وأن هناك محاصيل غذائية ونقدية في آن 
واحد (قصب السكر والحبوب الزيتية) لها دور مهم في تكوين الصادرات التشاديق 
هله المحاصيل يمكن التوسع في إنتاجهاء بل وإضافة محاصيل أخرى مرغوبة في 
السوق الإقليمي والصالمي؛ وهذا هو عين مانادت به خطة التدمية التشادیة الاولی 
(۲۷٦۱۹م-‏ ۱۹۷۰م) وأكدته الخطة الثانية (191/0م-1980م). 


ولكي نکون صورة جيدة عن إنتاج القطن في colts‏ دعنا نرجع إلى الجدول 

رقم )۳٥(‏ الذي يوفر بيانات الإنتاج لعدة سنوات يمكن أن يستنتج منها مايأتي: 

ques -١‏ البیانات إنتاج القطن في نحو آربعة عقود من الزمن (۱۹۵۰م-۱۹۹۰م)؛ 
بلغ فيها الانتاج ۱۲۲ ,۵۵۵ ,۳ طناً بمعدل إنتاج سنوي قدره b ۹۲۰۸٦‏ 
وهذا يعني أن عدد السنوات التي نقص فيها الإنتاج عن المنوسط AST‏ من تلك 
التي راد فيها cane‏ مما يعني أن الاتجاه نحو التناقص هو السمة الغالبة على 
الانتاج في هذه المدة الطويلة نسبياً. وقد أكد هذه الإجابة مارصده کل من 
«(The World Bank, 1987),‏ عن إنتاج القطن خاصة والإنتاج الزراعي على 
وجه الإجمال خلال الفترات (۱۹۷۰م = ۱۹۸۰م):ء(٦۱۹۸م-‏ 
۱۹۹۲-۰۹ م( . 

-Y‏ الانتاج متذبذب إذ تراوح خلال الفترة المذكورة بين BLE: AMA‏ متريا في عام 
۰ ۱۹۵۹۵5 ,4 ۱۷طناً مترياً في عام ۰۱۹۷۲-۸۱۹۷۰ لایکاد يوجد 
حمس سنوات متعاقبة يتجه فيها الانتاج إلى الزيادة التتظمة أو التنافص النتظی 
وربا يعود ذلك إلى الجفاف أو عدم الاستقرار السياسي أو الاسعار. ویلاحظ أن 
أعلى مستوى للإنتاج كان عام ١۱۹۷م/‏ ١۱۹۷م‏ لملاءمة الظروف الطبيعية عندئل 
ولتزامن ذلك مع السياسة الزراعية التي اتخذتها الدولة والتي كانت تهدف إلى 
إنتاج ۷۰۰,۰۰۰ طن متري من القطن في ذلك الموسم. ولسحقیق ذلك 
الهدف» سخُرت BIS‏ إمكانات الدولة للوصول بالإنتاج إلى تلك الغاية. 
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ولكن على الرغم من ذلك» فان الإنتاج لم يرتفع إلى أكثر من ۱۷٠٠٠۰‏ طن 
متضري » بفارق EN‏ ۰ عن عن الهدف الذي سعت إليه الدولة» وربما يعود 
ذلك إلى أن نسبة كبيرة من الذين أرسلوا للعمل في حقول القطن کانوا من 
الموظفين والعمال الذين تنقصهم الخبرة ويفتقدون الرغبة في العمل الزراعى. 
درجة التکٹیف الزراعي ( منوسط غلة الوحدة المساحية) : 
هو متوسط غلة ut‏ محصول من وحدة مساحية محدده (دونم» فدان» 
هکتار الخ . . .) وغالباً مايقاس بالکیلوجرام» وهو التعبير الرقمي عن طبيعة النشاط 
الزراعي لبلد ما في فترة محددة. نستطیع أن نري هذا في تشاد من خلال (الجدول 
رقم ۳۸) الذي يبين التوسط السنوي لغلة الحبوب والدرنيات بالكيلوجرام من الهكتار 
الواحد خلال الفضترۃ۱۹۸۸م-۱۹۹۰م. ومن خلال مقارنة غلة الهكتار في تشاد 
بنظيرنها في أفريقيا والعالم» uA‏ أن إنتاجية الهكتار في تشاد منخفضة إلى حد كبير» 
وربما يعود ذلك لاسباب طبيعية أو بشرية سبقت الإشارة إليها. 


وانخفاض غلة الهكتار يعني ضمناً أن نصيب الفرد من الإنتاج منخفض 
أيضاً. وبالنسبة للحبوب آظهر نصيب الفرد تبایناً TIS‏ كبيراً على مستوی الأقاليم 
الطبيعية الثلائة الكبرى (السودان» الساحل» الصحراء)» بيد أن التباين بين أنصبة 
الأفراد من الحبوب الغذائية على مستوى الولايات الأربع عشرة آشد وضوحاً (The‏ 
World Bank, 1987)‏ وفي محاولة لتبين العلاقة بین نصيب الفرد والکشافات 
السکانیةء اتضح جلیاً أن أعلى الأنصبة مصاحبة لأعلى الكثافات» حتي إنه بالإمكان 
القول إن الولايات الأكبر BUS‏ هى الأعلى من حيث أنصبة الأفراد» وليس في هذا 
مايستغرب» إذ أن الكثافات السكانية العالية مركزة في ولایات ا جنوب؛ وهي نفسها 
الولایات التي يتركز فيها النشاط الزراعي التشادي للظروف الطبيعية والبشرية التي 
ذکرناها Af‏ 


سر ےی کہ 


جدول رقم (YA)‏ متوسط غلة الحبوب والدرنيات (۱۹۸۸م-۱۹۹۰م 
(کیلو جرام / هکتار) 


إجمالى ا حبوب 
الوحدة الدرنيات y‏ 
و الدر نيات 
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المصدر: الجدول من عمل الباحث والبيانات من : 
معهد الموارد العالمية بالتعاون مع برنامج الامم الصحدہ للبيئة وبرسنامج الامم المتحدة 
«QUI‏ (۳ء))ء موارد العالم» ص۳۲۸ . 


الإنتاج الغابي 

سبق التعرض للإنتاج الغابي ضمن الحديث عن النباتات الطبيعية. وبالرغم 
من أن الغابات تشغل نحو ۰۰۰, ۱۲,۸۹۰ هكتار من الأراضي التشادية» إلا أن 
الاستفادة منها بصورة تجارية ماتزال Leal‏ عزيز المنال» إذ بلغ مجمل الإنتاج الغابي 
۳۰۹۷,۰۰ متر مكعب في ۱۹۸۹م و۰٠٠‏ و٤۰۳ ٤,‏ متر مكعب في ۱۹۹۰م و 

. (FAO, 1992), (Europa, 1994,p.741) متسر في ۱۹۹۱م‎ ٤١١ 
صحيح أنه ليس إنناجا کبیر؟ إذا ماقيس بحجم الثروة الغابية التي تتمتع بها البلاد»‎ 
لکن مايدعو إلى الطمأنينة أن هذا الإنتاج في تزايد مستمر كما هو واضح من الأرقام‎ 
التي ذكرناء وهو مايبشر بمستقبل زاهر لهذا المورد الطبيعي الهم.‎ 


— Yo '_ 


الشروة ا حیوانیة 
كانت الثروة ا حیوانیة وماتزال old‏ أهمية قصوی للاقتصاد التشادي؛ شاهد 

ذلك تطورها العددي وإسهامها في الناتج الحلي الإجمالي (جدول رقم ۳۹ و 4۰) 
واعتماد قطاع كبير من السكان عليها. فمن حيث التطور العددي» alayi‏ عدد رژوس 
الحيوان من YY‏ الف راس عام ١٤۱۹م‏ إلى ١۰,٦٦۷‏ آلاف رأس عام AY‏ 
مسجلا نسبة نمو سنوي بلغت AY, E‏ وسوف ناتي على تحليل أكثر تفصيلاً للتطورات 
العددية للثروة الحيوانية لاحقا. أما إسهام "» الحيوانسية في صافي الناتج الوطني 
الإجمالي» وان كان متراجعاء بيد أنه لایزال مهما إلى حد کبیر؛ وقد بلغ ذلك 
الإسهام مانسبته ٤٥ء‏ عام 1947م» و6۰/ عام ۰٦۱۹م ple)‏ الاستقلال) (الاحي؛ 
7م 08,2(« و18 / عام ۱۹۹۲م )1987 «(The World Bank,‏ ويعزى هذا 
التراجع إلى مايلي : 
-١‏ دورات القحط والجفاف التي تعرض لها إقليما الساحل والصحراء حيث تتركز 

المراعي ؛ ots,‏ أكثر تلك الدورات T‏ ووزناً وجفافا عامي ۱۹۷۳م وء۱۹۸م. 
-Y‏ تعرضت الأبقار- آهم مكونات القطاع الحيواني- إلى sbs‏ مدمر (Rinderpest)‏ 

نفقت بسببے آلاف الرؤوس» وكشف عن ضعف الخدمات البيطرية في البلاد 

۱ . (The World Bank, 1987) 


۳- شهدت الفترة (۱۹۸۲-۸۱۹۷۹) حرباً أهلية دفعت بقسم كبير من الرعاة إلى 
العزوف عن تربية الحيوان» واللواذ بالدن؛ ودول الجحوار طلباً للأمن. 

£- أدى تنامى الحضرية وما صاحبها من تحولات بنيوية وهيكلية في المجتمع التشادي 
إلى هجر عدد كبير من الرعاة قطاع الشروۃ الحيوانية والاتجاه إلى قطاعات 
التعدین؛ والصناعة› cobi,‏ والبناءء إلى غير ذلك . 
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جدول رقم (۳۹) إسهام الثروة ا حیوانیة في صافي الناتج الحلي الاجمالي 
بملايين الفرنكات الأفريقية خلال الفترة ۱۹۷۷م = ۱۹۸۹م 


Seer 


UNE" 
YY, Wo 
۲۳, ۶ 
۲۳,۲ 


Y£, ۹ 

۳۹ 

YE, TY 

۰ 

۲٢و٤٤‎ 

۲٢٦ 
)۳۰( لمعرفة قيمة الفرنك الأفريقي في مقابل الدولار راجع جدول رقم‎ 
الصدر: الجدول أنشأه الباحث. البیانات من:‎ 
The World Bank (1987), chad, Economic Situation and Priorities, p.184. 

ومع کل هذه السلییات» فقد جح القطاع فى جلب E‏ مليون دولار أمريكى 
للبلاد فی عام ۰۸۱۹۸۵ شاغلاً الرکز الثاني من بين صادرات البلاد. لیس ذلك 
فحسب بل إن صادرات الاشية وحدها آسهمت ب۳۵/ من جملة عائدات الصادرات 
Ul‏ من حيث القوی العاملة الفعلية» فإن الرعی يستائر بأغلبية المنسوبين إلى القطاعات 
الزراعية فإذا علمنا أن هذه القطاعات با فيها قطاع الرعی تستقطب ۰/۸۵ من القوى 
العاملة فى البلاد» لاتضح لنا أهمية هذا القطاع . 
ومع أن بعض المصادر (الماحي » ۷۳ء ) قد أشار إلى أن ۷ من الشعب 

التشادي كانوا Ble,‏ في الستينات الميلادية» إلاأنه يجب أن نفترض تراجع تلك النسبة 
إلى مادون ذلك شأنها فى ذالك شان القطاعات الزراعية الاخری» oU Cale‏ 
الإحصاءات التي وقف الباحث علیها لاتعطي نسبة العاملين فی قطاع الرعي منفصلة 
عن النسبة الشاملة للعاملين في القطاعات الزراعية» با فيها قطاع الري. 


مس — 


جدول رقم )*£( التطور العددي للثروة الحبوانية (۵۱۹۹۲-۱۹0) 


oTa ات‎ a E 


۲ ۳ 


الصدر: ا حدول آنشاه الباحث بالاستفادة من بیانات مستتقاة من: 
The World Bank, (1987), chad- Economic Sitution and Priorities Washington D C, p.191.‏ -1 
Europa Publication Ltd, (1994), The Europa WorldBook, p. 741.‏ -2 
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وتتمتع تشاد بمراع طبيعية دائمة» بلغت مساحتها £0 مليون هكتار في سنة 
8م . وتتركز تلك الراعي في إقليم الساحل في المقام الأولء يليه إقليم 
الصحراء. وعلى العموم فإن النشاط الرعوي ليس مهماً في الإقليم السوداني. إضافة 
إلى ا مراعي الدائمة توجد مساحات متفرقة يمكن أن توفر مراع من الدرجة الثانية» 
قدرت في عام ۱۹۸۹م ب 1۵ ملیون هکستار (معسهد الوارد ۰62۱۹۹۳ وتشمل هله 
الساحات التخفضات والاودية وشعاف اجبال . وفي الجملة فان سائر النطقة الواقعة 
إلى الجنوب من حط تساوي الطر السنوي ۱۵۰ملم تصلح لرعي حیوان أو آخسر؛ 
فالطر إذن محدد آساسي للموارد الرعوية من حيث مواقعهاء ومساحة الرقعة التي 
تشغلهاء ومقدار ونوع الاعلاف الطبيعية التي شتویها . 

وتتصرض الثروة الحيوانية في تشاد إلى تذبذب واضح في آعدادها. وکما 
پوضح الجدول السابق رقم (٤٤)ء‏ حدث هبوط کبیر فجائي في آعداد الثروة الحيوانية 
بان جفاف عام ۱۹۷۳م ploy‏ ۱۹۸۶م. Gs,‏ أن الجفاف پوثر سلباً في الوارد الرعوية 
والحيوانية فان etl‏ بين cile JE‏ ومشکلات تسویق ا حیوانات ومنتجاتها والضرالب 
والرسوم الحكومية الرتفعة» فضلاً عن ارتباط تربية الحيوان بمفاهيم اجتماعية ودينية 
(طقسية) متخلفة في بعض مجتمعات تشاد» کل هذه المؤثرات مجتمعة انعكسث سلباً 
وبدرجات متفاوتة على أعداد وأنواع الثروات الحيوانية في البلاد. 
مشكلات العسويق : 

يشكو سوق الثروة الحيوانية الحلي والخارجي من كثرة الوسطاء DLE‏ 
وسماسرة. الذين يحاولون احتكار السوق» ومن ثم تحديد أسعار مجحفة للبائع 
والمشتري في of‏ واحد ,)1977 (Tubiana and Tubiana,‏ « كما أن الضرائب الرتفعة 
من وجهة نظر النتج» على المبيع من الحيونات أو إنتاجهء وكذلك الرسوم الجمركية 
على الصادرات منهاء أدت مجتمعة إلى تقليل عائد بيع الحيوانات لالکیها» وعلى 
وجه الخصوص الماشيةء الأمر الذي فتح UG‏ عريضا للتهريب للدول المجاورة؛ 
ولاسيما نيجيريا أكبر سوق خارجي لإنتاج تشاد الحيواني 


سر یہ 


وقد قدر عدد الرژوس المهربة خلال عام ۱۹۸۵م وحدہ ب ۱۲۰,۰۰۰ راس 
من الابقار ومع الصعوبة الجدية في تأمين حدود طويلة تبلغ 5 كيلومتراء فيتوقع 
لخسائر هذا القطاع أن تزداد باستمرار» وقد وسم تقربر للبنك الدولي صدر في عام 
۷ء سوق الماشية «بالتقلیدیةا» إذ يسيع الالکون حبواناتهم للسماسرة والتجارة عبر 
شبكة من الاسواق تصل الاربعین عدا أما تسویق الثروات الحيوانية وخاصة ال اشیة 
خارج البلاد فتتوافر عنه معلومات رقمية تعود إلى عام /44١م»‏ وقد صذرت تشاد 
خلال ذلك العام «Uf, PEVAO‏ و WV‏ راسا فی qM‏ و ۰۰۰و۱۸۰ راس 
في ۱۹۸۵م (الماحي» ۳ء ر (1987 (The World Bank,‏ . 

من ناحية آخری OB‏ عدم توافر المراعي الجيدة وبخاصة في الفصول غير 
المطيرة» تضطر غالبا الراعي لاخذ قطيعه و السير من مركز إلى مركز حتی يجد ا مرعی 
المناسب» وأحيانا يضطر لحفر الآبار أيام الجفاف لسقي الاشية. ولصصوبة الرعي 
وحرارة الصیف» وطول المسافة التي تقطعها الاشية في الذهاب والإياب Cb‏ 
للمرعی» فإنها تنهك ويقل إدارار لبنها » وبالتالي تقل منتجات الالبان التي يعتمد 
على Lass‏ الرعاه عادة بهدف الحصول على حاجاتهم من ا حہوب واللابس: الامر 
الذي یضطرهم لبيع بعض حیواناتهم» (الاحي ۰۳ء ص51-50). 

وتعتبر أساليب الإنتاج الحيواني متخلفة وتقليدية ولا تعطي إلا مردوداً 
منخفضاً قیاساً إلى جهات أخرى في العالم» على سبيل ا ثال لا الحصرء يبلغ متوسط 
إنتاج البقرة التشادية من الألبان ۵-۳ كيلوجرامات مقارناً ب ۱۵-۱۰ كيلوجراما في 
الاراضی المنخفضة (هولنداء والدغارك). ومن المؤثرات الإيجابية في هذا القطاع؛ 
سياسات الحكومة واقتراح خطط وبرامج وتتفیذ مشروعات تهدف كلها للارتقاء بهذا 
القطاع » وقد استعانت الحكومات التشادية في ذلك بالبنك الدولي» وصندوق النقد 
الدولي» والجلس الأوروبي» وبرنامج العون الأمريكي» ومنظمة الوحدة الأفريقية؛ 
وبنك التنمية الاسلامی؛ والحكومة الفرنسية» ومنظمة الاغذية والزراعة العالية (الفاو) 
رغیرها )1987 (The World Bank,‏ . صحیح أن بعض تلك البرامج والشروعات 
لم ير النور بعد أو أن تنفيذ بعضها يسير بخطی وثيدة» إلا آنها اسهمت بشکل 
واضح في دفع هذا القطاع للأمام وانعكست على رؤوس الحيونات وٹحسین نوعية 


IS 


منتجاتها من اللحوم والألبان» خاصة قرب الدن حيث يزداد الطلب على تلك 
المناجات . 


التطور العددي للثروة الحيوانية : 

في الفترة بين ١٤۱۹م‏ و ۱۹۹۲مء زادت أعداد الثروة الحيوانية في تشاد أربع 
مرات تقریباً . وكما يوضح الجدول السابق رقم (E+)‏ فان الزيادة لم تكن منتظمة 
وإنما هي مستلبذبة بيد أن LAY‏ العام كان يجنح إلى التزايد منه إلى التناقص. 
ويلاحظ أن الزيادة فى عدة سنوات كانت استثنائية أو فجائية إلى حد کبیر» مثال ذلك 
القفزة الكبيرة في اعداد الحبوانات عام ۰2۱۹70 ذ وصلت إلى ۷,۲٥۷,۰۰۰‏ راس 
بعد أن كانت ٤, ۰۸٤,۰۰۰‏ رأس فقط في عام ۰٦۱۹م‏ عام الاستقلال أي بنسبة 
زيادة مقدارها ۷۷۰۸۷/ في حمس conl co‏ ويفسر هذه الزيادة عدة أسباب أهمها : 
-١‏ تشجيع الحكومة الوطنية لتربية ورعي الحيوان. 
۲- عودة ade‏ من قبائل البدو التشادية الحدودية التي كانت قد انحازت (لاسباب 

سیاسیة). إلى دول الجوار : السودان» والنيجر» ونيجيرياء حيث يقيم أبناء 

۳- التحسن النسبي في أسعار ا حیوانات ا حیة ومنتجاتها. 

هذا ماکان عليه ا حال حتي عام ۱۹7۵م؛ آما من بعد عام ۱۹۲۵م وحتى 
نهاية ۱۹۹۲م فبلإمكان تبين ثلاث فترات بلغت الزيادة فيها ذروتهاء كانت آولاها في 
عامي ۱ -۱۹۷۲م حين زادت أعداد الثروة الحيوانية على عشرة ملايين رآس» أما 
الذروة الثانية فقد وصلتها في عامي ۱۹۸۲و۱۹۸۳ءء والأخيرة في عامي ۱۹۹۱م 
و۱۹۹۲ء. 

ويلاحظ of‏ أعداد اشیوانات قد بدت في زيادة ملحوظة خلال الفترة 
(۵٣۱۹م-۱۹۷۱م)ء‏ ثم تراجعت قليلاً في العام التالي ولكنها عانت هبوطاً oss‏ في 
أعدادها عام ۱۹۷۳مء وهو أحد أعوام الجفاف الذي نفقت فيه آلاف الرؤوس؛ ولا 
سبما في ولايات بركو- آنيدي- تبستي وكانم والبطحاء وبلتن» وظل ا حال كما هو 
عليه في عام ۱۹۷۰م ثم بدأت الاعداد نتجه إلى الزيادة والاستقرار حول الرقم تسعة 
ملايين رأس . 
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ولكن العدد هبط فجأة من ۶۳۹ ,۱۰ الاف راس إلى ۸,۵۰۰ آلاف راس 
عام ۱۹۸۲م نتيجة لظروف الجفاف الاستثنائية الى سادت |قلیمی تربية الثروة الحيوانية 
الأساسيين» الساحل والصحراء في ذلك العام ثم ما لبشت الاعداد تتحسن تدريجياً 
إلى أن وصلت إلى ۳۰6۳۰ الف راس في عام ۱۹۹۲م. وعلة ذلك» أنة في الفترة 
(۱۹۹۲-۱۹۸۰۵م) لم تتعرض البلاد لأية دورة جفاف» كما أن أحد أسباب الزيادة 
الكبيرة بعد عام ۱۹۹۰م هو الاستقرار السياسي» وتوقف ا حرب الأهلية من جهة 
وزيادة الطلب على اللحوم والمنتجات الحيوانية داخلیاً وخارجيا» داخلیاً بسبب زيادة 
حجم السكان» وارتفاع معدلات التحضر وما يتبعها من زيادة الطلب على اللحوم 
والألبان ومنتجاتها بوصفها آهم مكونات غذاء سكان الدن» وخارجيآ لارتفاع الطلب 
من دول الجوار مثل نيجيريا والكمرون وليبيا التي يتمتع سكانها بدخول مرتفعة 
ودرجات تحضر مرتفعة آیضاء فضلاً عن تنامي أعداد سكان تلك الدول (جدول رقم 
۱ وإذا نظرنا إلى تفاصيل أنواع ا حیوانات فإننا نجد أن الماشية والاغنام والماعز تزيد 
في مجموعها عن ثلثي الثروة الحيوانية في البلاد والسبب الأساس هو الحاجة المتزايدة 
للحومها وآلبانها وجلودها. وسبب إضافي للاهتمام بالماشية هو الاستفادة منها في 
أغراض الحمل والنقل» خاصة عند القبائل التشادية ذات الأصول العربية. كذلك فان 
كثيراً من القبائل مرتبط بالأبقار ارتباطاً نفسياً مثل الزريقات» والهبانية » وبني هلبه 
وأولاد محارب» والزغاوة. والأبقار في مثل هذه التجمعات لهل دور كبير في تحديد 
الرکز الاجتماعي» وقد تدخل في مهور الزواج» وهي مقياس اجتماعي مقبول لقوة 
القبيلة. ولقد سجلت الاشية زيادة مستظمة بين أعوام 1940م-1917م» وء ۱۹۷م- 
۳ء و19486م-14941م» تخلل هله الفترة ستتان هبطت فيهما أعداد الماشية 
هبوطاً واضحا هما عام ۱۹۷۳م و عام ۸۱۹۸۶ وکلتا السنتين عرفتا بجفافهما 
وفحطهما الشدپدین والامر نفسه پسحب Lad‏ علی سائر اخرانات, 

وپلاحظ أن الزيادة في أعداد الاغنام والاعز أوضح منها في آعداد الابقار 
وبقية ا حیسوانات الآحری؛ ويكفي آنها تضاعفت آکثر من حمس مرات خلال الفترة 
۰۱۹۹۲۰۵ 
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وواضح أن لهذه الزيادة آسباباً وجيهة» منها ازدياد الطلب على منتجات 
الأغنام والماعز والتوسع في تربية الأغنام والاعز التي تحتاج لمرعى أقل غنى من 
الحيوانات الكبيرة (البقر والابل) كاستجابة طبيعية لدورات الجفاف المتكررة» وما تسببه 
من إفقار للمراعي» ولاسيما في ولايات الشمال والوسط. 

Ul‏ مال فهي وحدها التي أظهرت تزايدا شبه مستمر طيلة الفترة 
٥ءء‏ وقد راد عددها خلالها نحو ست مرات» كما أنها كانت أقل أنواع 
الشروة الحيوانية DIU‏ بجفافي عام ۱۹۷۳م و ۰۶۱۹۸۶ إذ لا ينقص عن السنتین 
السابقتين لهاتين السنتين إلا بنسبة ضشیلة؛ وفي هذا دليل على القدرة الكبيرة التي 
يتمتع بها الجمل (حيوان الصحراء الاهم) على مقاومة الجفاف والقحط .وما یبرد 
ازدياد أعداد الجمال ا حاجة إليها في أغراض النقل والحمل بالإضافة إلى منتجاتها من 
جلود وحوم وألبان وأوبارء والاخيرة ذات أهمية قصوى عند بدو تشاد الرحل» EY‏ 
يتتفعون بها في صنع ا حیام والأغطية وأنواع من JULI‏ والأثاث وغيرذلك (Tubiana‏ 
and Tubiana, 1977)‏ . 
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وفي السنوات الأخيرة» اشتد الطلب على بعض أنواع الجمال السريعة (الهجن) 
من قبل سكان المدن التشادية» وفي بلاد الجوار الغنية (ليبياء نيجيريا والکمرون)» 
لاغراض تتعلق بالرياضة والفروسية والسباق» ما رفع أسعار الهسجن إلى مستوی لم 
آما ا خیول وا حمیر فأعدادها ليست كبيرة» إلا أن الملاحظ أنه في الوقت الذي 
ارداد فيه عدد الخيول» وإنها لم تتأثر كثيراً بالجفاف» فان عدد الحمير قد بدأ بالتناقص 
منذ عام (۱۹۷۱)ء حتي هبط إلى ٠٠.,١/احمار‏ في ۱۹۹۲م ۰ ويعزى هذا إلى 
دور الحمير المتراجع كحيوانات نقل لبطء حركتها وضعف قدرتھا النسبية على ا حمل. 
الشروة السمكية 
للشروة السمكية دور مهم في حياة التشاديين» إذ يستوعب هذا القطاع 
,۱۵۰ من الأيدي العاملة» ومايزال صيد الأسماك من ا حرف التقليدية التي 
تتخصص فيها قبائل بعينها من تلك التي تقع مواطنها عند بحيرة تشاد» مثل البودوما 
والکاغبو والكانوري» أو على re‏ ولوجون. وإلى ماقبل عقدين من 
الزمن» كان الإنتاج السنوي يدور حول ٠‏ ۰ طن يستهلك AT‏ منهامحلياً 
ویصدر ماتبقى T‏ و از ےت الكمرون »افریقیا 
الوسطي (juene Afrigue, 1973, p.144)‏ ء لکن هذا الإنتاج الكبير نسبیاً تقلص 
إلى نحو 50 ألف طن في عام cel Aad‏ و٦٠٦‏ آلف طن عام 1191م (Europa,‏ 
(741.م,1984. هذا التراجع الواضح في الإنتاج حتى بالنسبة للسنوات الثلاث التي 
ذكرناها صاحبه هبوط في الصادر إلى الخارج؛ ہا في ذلك دول الجوار إلى نسحو 
۰ طن في عام ۱۹۹۰م/۱۹۹۱م على حد رؤية منظمة الاغلية والزراعة(فار) في 
6 «جدول رقم CY‏ 
جا شش الس ET ERU‏ رہہ 
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FAO, (1991), Fishery Statistics, Vol. 73 Series 41, Rome Table 4 , = 


- Y Vo. 


وبتحليل الجدول السابق نستطيع الخروج بالاستنتاجات التالیة: 

۱- خلال عقّد من الزمانء تراوح الإنتاج بين ٣٠٠٢‏ و٤٤٠٠‏ طن ؛ وقد استغرق 
الإنتاج فترة أربع سنوات ليصل إلى مثلي ماکان عليه . 

-Y‏ يتجه الإنتاج بشكل عام إلى الاستقر قرار عند رقم . ٠‏ طن الذي تكرر في 
خمس من عشر السنوات الموضحة في الجدول. 

-Y‏ تساوي الإنتاج في أول الفترة مع الإنتاج في آحرها پومی بعدم تطور القطاع» 
رما لغياب الدخلات اللازمة للنهوض به أو بسبب الحرب التي سادت خلال 
جزء كبير من هذه الفترة مما يكون قد دفع أعداداً من العاملین في مجال الإنتاج 
السمكي للعزوف عنه وامتهان سبل كسب عيش آخر. 

الدواچن : 

لایوجد أي إحصاء پتصف بالصداقية لتحديد عدد الدواجن أو انتاجها من البیض 
فی تشاد» وکل ماهنالك تقدیرات كثيراً ماتتضارب لعل آوثقها تقدیرات منظمة 
الأغذية والزراعة (فاو)» وتمتد هله السقدیرات إلى خمس سنوات لتغطي الفترة 
۹۷ء (جدول رقم (EY‏ وواضح أن هذه التقديرات لا تخرج عن كونها 
مؤشرات بعيدة عن الحقيقة بسبب انتشار الدواجن فی الأرياف» إذ لايكاد یخلو منها 
بیت . ومع Je‏ وضعف وسائل الاتصال» يصعحب القيام بإحصاء من ذلك de‏ 
وان مايمكن حصره هو الدواجن التي تربى في مزارع قرب المدن لتلبية حاجتها من 

اللحوم والالبان .ومع وضع هذه التحفظات في الاعتبار يمكن go‏ الاتي : 
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-١‏ في حمس السنوات البينة في الجدول لم يتم أي نمو في أعداد الدواجن المقدرة 
أربعة ملايين دجاجة » ويوحي هذا أن نسبة الاستهلاك تساوي نسبة الزيادة أو أن 
الطلب والعرض متساويان أو ربما يكون هناك خطأ فى التقدير. 
أما إنتاج البيض» فقد بدأ يزداد اعتبارً من عام ۱۹۹۰م فوصل إلى ۳,۸ ملايين 
Lay‏ عام ۱۹۹۲م بعد أن كان مستقراً عند حد ثلاثة ملايين بيضة» ومعلوم أن البیض 
يكثر استهلاكه عند سكان المدن. 
الصداعة 

أسهمت الصناعة ب /١8‏ من صافي الناتج الحلي الإجمالى في ۱۹۹۱م؛ 
وكان القطاع يستوعب E,‏ من القوى العاملة في عام ۱۹۸۰م. وفي خلال الفترة 
۱۹۹۰ء oly‏ صافي الناتج الحلي الإجمالي في قطاع التصنيع بمعدل ١‏ ,۷/ 
du‏ ولم يسهم التعدين الاب 4 ,۰/ من الناتج الحلي الإجمالي في ۰۱۹۸۷ 
ولعل العدن الوحيد الذي يتمتع بقيمة تجاریة هو النطرون (Europa, 1994, p.739)‏ 
Uf.‏ التنقيب عن النفط وتطوير صناعة استخراجه بمقادير تجارية» فكثيراً ما عاقته 
ظروف عدم الاستقرار الناجمة عن الحرب الأهلية والاضطرابات السياسية. هذا وقد 
ثبت من عمليات التخمين» وجود احتياطات مهمة في حقول نفطية اكتشفتها شركات 
غربية جنوبي تشاد في الاعوام الماضية. ومما تم إنجازه في هذا الصدد هو إنشاء مصفاة 
في عام ١۱۹۹م‏ بغرض تكرير النفط الخام التشادي . وقد أسهمت هذه المصفاة بفعالية 
في خفض واردات الثفط المكلفة والتي تكاد تمتص معظم عائدات البلاد من العملات 
الصعبة. وإلى أن يتم استخراج النفط بشكل تجاري» فالمتوقع لاستيراده أن يستمر على 
الرغم من علو تكلفته. 

أميز ماتصنعه تشاد في الوقت الحاضر» هو صناعات غزل ونسج القطن» 
حفظ وتعليب اللحوم؛ والصابون» والصناعات الخفيفة وتكرير السکر ,1995 (CIA,‏ 
op.85)‏ ومهما يكن من آمر فالصناعات التشادية هي صناعات تحويلية مرتبطة إلى 
حد كبير باطخامات الزراعية» وعلى رأسها القطن ومحاصيل الزيت. ولا كانت هذه 
الخامات مركزة في (الاقلیم السوداني) واجزاء من اقلیم الساحل» لم يكن غریباً أن 
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نجد أن مواقع هذه الصناعات التشادية مھا تتمركز في هذين الإقليمين» مثال ذلك» 
صناعة حفظ وتبريد اللحوم في ان جىمیناء وصناعة الزيوت والمشروبات الغازية في كل 
من موندو وأنجميناء فضلاً عن صناعة تكرير السكر النشطة في (Ub‏ وصناعة 
الأحذية الجلدية والبلاستيكية والصابون والغزل والنسيج ومواد البناء وتجميع الدارجات 
في سار (Jeune Afrigue, 1973, p.144)‏ ومن الواضح أن الصناعة في تشاد 
تطورت إلى حد كبير عما كان عليه JU‏ عام ۲ مثلا حين لم يكن في طول 
البلاد وعرضها سوى ۲۵ محلجا للقطن ومصنعین لعصر الزیوت» ومصنع واحد 
لتقشیر الأرز» ومصنع واحد لتجميع الدراجات (الماحي» ۰۱۹۸۳ ص1۷). 

وعلی كل فإلى منتصف التسعينات الیلادیة لایزال دور الصناعة محدوداً في 
تكوين الاقتصاد التشادي» لكنه بالنظر لعدل النمو الرتفع نسبياً )0 ,۸/ خلال الفترة 
م = ۱۹۸۸م) (Kurian, 1992, p.359)‏ فالمتوقع لها أن تكون أكثر إسهاماً 
في الاقتصاد الوطني . 

ومن جهة آخری؛ فلا ينبغي إغفال صناعات الحرف التقليدية المؤسسة على 
حامات مستسمدة بالکائل من Bed‏ المحلية المحيطة» OY‏ المجتمع التشادي عرف 
الصناعات اليدوية التقليدية التي تتمثل في الحياكة» والحديد» والجلود؛ والخشب 
والطوب وا حصر منذ رمن بعيد (الماحي» ۱۹۸۳مء ص٦٦).‏ 


النقل والواصلات 

كنا قد ذكرنا فی موضع سابق من هذا البحث أن تشاد لاتنمتع بأية خطوط 
حديدية » وأنه باستثناء YAP‏ کیلومتر من الطرق المزفتةو ۷۰4 كيلومتر من الطرق 
الحصوية» فسائر ماتبقی من الطرق ترابي غير مهد بطول يبلغ ۰ کیلومتر: 
وكثير من هذه الطرق أو أجزاء مهمة منها هي طرق موسمية غير صالحة للاستخدام 
إلا في موسم الجفاف . والنقل النهري الداخلي هو الآخر غير ذي أهمية بالنظر إلى أن 
أطوال جميع الاجزاء الصالحة للملاحة النهرية لايزيد عن ١٠٠٠كيلومتر (CLA,‏ 
(85.م ,1995 
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وعمومًا فشبكة النقل التشادية شبكة بسيطة» بدلالة عجزها عسجزاً شبه كلى 
عن ربط مناطق الإنتاج بمناطق الاستهلاك والاریاف باواضر حيث الشجمعات 
السكانية الكبيرة نسبیاً والأسواق الأرحب لنتجات الریف الزراعية (شکل رقم ۳۳). 

وہاستثناء ۲۰۰۰ كيلومتر قابلة للاستعمال على مدار العام» فسائر أجزاء 
شبكة النقل البري غير صا حة للاستعمال خلال الفترة من يوليو إلى أكتوبر ولعل أميز 
أقسام الشبكة هو مثلث انجمینا وسار واہشة؛ كما أن عدة وصلات في الشبكة جنوبي 
انامه فا نم Gas,‏ نكال يلك رس ایل ين ای سل سان 
(Massaguet)‏ « وميلاو (Mailao)‏ وبعض الوصلات القصيرة بالقرب من العاصمة 
آنجمینا وتربط الشبكة بين ٤۷عقدة‏ رئيسة (المدن التشادیة)ء وتتدفق عبر الشبكة بضعة 
آلاف من وسائل النقل المتنوعة (شاحنات وسيارات صغيرة وحافلات رکاب» إلى غير 
ذلك). وقد بلغ مجموع هذه الوسائل ۰۱۱,۸۷۱ وسيلة نقل في عام (e‏ وفي 
محاولاتها المستمرة للنهوض بالشبكةء أمنت الحكومة التشادية قرضاً قدره ۲۱ملیون 
دولار من البنك الدولي في ۲ بهدف تجهيز وإعادة تأهيل ۲۰۰۰کیلومتر من 
الطرق: كما حصلت على قرض قدره 4۷ملیون دولار من رابطة التنمية الدولية 
(10۸)في ۰۶۱۹۸۸ وذلك لتطویر الطریق الرابط بين آنجمینا وجیرمایا (Djermaya)‏ 
إضافة إلى تجهيز وتطویر الطريق الوصل من أنجمينا إلى قویلندنج (Guelendeng)‏ « 
(Europa, 1994, p.739)‏ . وإلى جانب الشبكة البرية» يلعب النقل النهري Tuo‏ 
محدوداً كما ذكر آنف ذلك أنه مع صلاحية أجزاء كبيرة من نهري شاري ولوجون 
للملاحت إلا أن تذبذب مستوى النهرين الوسمي يحد من تلك الصلاحية ويجعلها 
قاصرة على فترة معينة من العام. نهر شاري مثلاً صالح للملاحة من سار إلى أنجمينا 
لفترة أربعة أشهر فقط (أغسطس - دیسمبر) بينما لا تتعدى صلاحية نهر لوجون 
للملاحة شهرين ( سبتمبر واكتوبر ) بين أنجمينا وموندو . 
(Encyclopedia, Britannica, 1984, p.16)‏ . 
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من جهة أخري» وفي محاولة لتحسين الاداء النقلى في البلاد من جهة 
وربطها بالعالم الخارجي من جهة أخرى سعت الدولة إلى تطوير شبكة النقل احوي» 
فأصبح هناك ٦٦‏ مطاراً أغلبها لايزيد عن كونه مهابط (CIA, 1995, p.85)‏ . 

المطار أو الميناء الجوي الرئيس هو مطار العاصمة (أنجمينا) الذي تم افتتاحه في 
عام ۷. وجرى تطويره و تحسينه La,‏ لبرنامج محدد في عام ۷ءء كما أن 
برنامجا ماثلاً قد نفل في مطار فيالارجو عام ۱۹۹۰مء ويتولى Jil‏ الجوي في تشاد 
شركتان: 
-١‏ شركة الطیران الأفريقي (Air Afrigue)‏ . 
-Y‏ شركة الطيران التشادية (Air Tchad)‏ . 

ویضاف إلى هاتين الشركتين» شركة خاصة تؤجر الطائرات الصغيرة JEL‏ 
الداخلى» (Europa, 1994, p.746)‏ . 

العجارة 

أسهم القطن ب ۰/8۸ والمواشى ب Yo‏ والمنسوجات ب 79 من جملة الصادرات 
التشادية في عام TAR EL‏ وقد بلغ عائد الصادرات ۱۹۰ ملیون دولار أمريكى فى 
السنة نفسهاء أما الواردات فلم تزد فيمتها على ۲٣۱‏ ملیون دولار في عام ۱۹۹۲ءء 
وجاء على رأسها الاجهزة ومعدات النقل (r4)‏ السلع الصناعية Q-)‏ المواد 
البشرولیڈ ۰/۱۳ والاغذية ۹/. وفى ا الین تصدیراً واستیرادا" شغلت نيجيريا 
والكمرون وفرنسا المرتبة الأولى من بين قائمة الشركاء التجاريين لتشاد ,1995 (CIA,‏ 
(5.85» والاهمية النسبية لمكونات الصادرات والواردات لم تتغير كثيراً عما كان عليه 
UL‏ قبل نحو عقدین من الزمن» مما يعكس عدم وجود تغير جوهري في شكل 
وماهية التجارة التشادية والتی تعبر بدورها عن توجهات الاقتصاد التشادي . ویعضد 
ماذكر النمو المحدود للصادرات والواردات حلال الفئرة ۷م = ٥46م‏ ۰ شکل 
رقم ٣۶ء‏ (جدول رقم (EE‏ 
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شکل Wb‏ ا لتوزیع ا لنسيي ٹلواردات والصادرات 


rodet i 
C.LA, The World Fact Book , Washington D.C. , Several Issues. 
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وبتحليل الجدول یکن الوصول إلى مايلي: 

-١‏ ليس هناك تناسب بين معدلات نمو الصادرات والواردات. 

-Y‏ قیمة الواردات تزيد على قيمة الصادرات غالباً ما يعنى وجود عجز LY‏ من سده 
بطريقة أو باخری» ويترتب على هذا ديون متراكمة بقع عبشها على القطاعين 
العام والخاص ۲ 

أما دخل تشاد» فإن السلع الغذائية والوقود واللبوسات والأجهزة تمصدر 
قائمة السلع المتبادلة داخلیاً في الوقت ا حاضر. أما في الماضي» فقد كانت أهم السلع 

«المنتتجات الزراعية» والواشي» ومنتجات الألبان» p‏ وعسل النحل» والصمغ» 

واللح» ونخیل الدوم» والنطرون» والبوتاس والاواني الفخارية» والحديد» 

والذھب؛ وسن الفيل» وريش اللعام» والسمك الجفف» والدجاج» واحلود» 

والحصروالقفاف» وعدة fl‏ والهاون وخشب الأسرة» واعواد الفژوس والمحاريث 

» والحراب» والأقمشة القطنیة»(الاحی» ce AAP‏ ص 4۰). 


جدول رقم (٤٤)واردات‏ وصادرات تشاد للفترة من ۱۹۸۷ - ۱۹۹۰م 
بملايين الفرنكات الأفريقية 


.)۳۰( المقابل بالدولار ارجع إلى الجدول رقم‎ i yal x 
1- FAO, Year Book (1992), Trade and Commerce, Vol. 4 ,p. 9, المصدر:‎ 
2- The World Bank (1987), Chad - Economic Situation and Priorities,p. 0 
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بالطبع لم يعد لكثير من السلع المذكورة وجود في الوقت الحاضر ولكن 
کشرتھا وتنوعها تدل على أهمية النشاط الاقتصادي والتجاري في تشاد منذ أرمنة 
بعيدة» وهو مايتفق مع ماكنا قد ذكرناه عن موقع تشاد وتوسطه وانها ملتقی لطرق 
القوافل» مما يترتب عليه نشاط تجاري فعال منذ وقت مبكر. 


Es‏ ۷۔ 
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۳ 


(£) 


(0) 


الهوامش 
طول حدود تشاد مع نيجيريا VO‏ كم ومع الكمرون 477كمء ومع السودان ۱۳۵۲کم؛ ومع 
أفريقيا الوسطي ۱۱۹۲ء ومع ليبيا ٠47كم»‏ ومع النيجر ۰٦۹کم.‏ 
من نافلة القول أن اسم الإقليم قديم وسابق للاحتلال الفرنسء إلا أن تسمية الإقليم 
بحدودة الحالية لم يتم إلا في عام ٦۱۹۳م‏ بوصفه BLS‏ متميزاً ضمن إدارة أفريقيا 
الاستوائية الفرنسية بموجب مرسوم صدر في ۱۹۳۸/۹/۲۷م ۰ ومع ذلك فان التسمية 
الرسمية للإقليم ترجع إلى عام ٠145م‏ عام الاستقلال 
(الماحي» ۱۹۸۳) و )1994 (Europa,‏ 
نشأ المرابطون من قبائل البربر الرحل؛ رعاة الإبل في الصحراء الغربية. کانوا يعرفون باسم 
«صنهاجه؛ الملشمين وحرف اسمهم إلى «زناجا» قبل ظهور اسم السنغال» لقد كان اعتقاد 
المرابطين في الاسلام قويآ وعميقآ رغم سطحية معرفتهم بالإسلام وعدم وجود نظام دقیق 
لهم وعدم وجود نظام دقيق لهم ولكنهم كانوا أقوياء وأغنیساء وشجعاناء لقد کانوا صارمين 
ومعتدلين في تصرفرهم» آضطلعوا بمهمة نشر الدعوة الإسلامية في الدول الجاورة خاصة 
في السنغال ومالى والنيجرء وقد كانت لهم علاقات تجاریة قوية بهذه الدول. وقد أمنت 
هذه العلاقات بعد أن أنشات طريق الصحراء وطرق القوافل التي كانت تمر ہین عاصمتين 
تجاريتين هامتين وسط الصحراء هما اردضست «(Qwdagust)‏ وسجلماسه 
(Sijilmasa)‏ (الجراري ۰۶۱۹۸۲ ص VEY‏ 
عالج سليمان (سليمان ۰ ۱۹۸۸مء ص ۱۵۰) ومابعدها لغة الزغاوة ولهجاتها بكثير من 
التفصيل مؤكدين ماذهب إليه الباحث» كذلك نوقش الموضوع نفسة من خلال دراسة 
ميداانية قام بها :)1977 (Tubiana and Tubiana,‏ :اما الفولائي فمعروفون 
بوجودهم في كل دول غربي أفريقياء بده من موريتائياء السنغال» نيجيرياء وفي جنوب 
الجزيرة من أرض السودان. 
ولد رابح بن فضل الله في قرية الفكي هاشم الواقعة عند الضفة اليمني لنهر النيل علي بعد 
نحو عشرين كيلا من الخرطوم؛ وكان مولدہ في عام ۱۸4۵م تعلم القرآن في خلوة 
«كتاب»الفكي هاشم » وعند بلوغه العشرين رحل إلى مصر والتحق بجيشهاء ثم عاد إلى 


- YVo. 
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السودان واتجه إلى بحر الغزال بجنوب السودان طلباً للثروة» لاسيما وأن التجارة كانت 
ناشطة في الحنوب في العاج وريش النعام والأبنوس .وکان مجموعة من التجار الجلابة قد 
أسسوا فيه مناطق نفوذ شاسعة حيث كانت عمليات التجارة تدر عليهم أرباحا طائلة ومن 
بين هؤلاء الزبير باشا رحمه الله الذي ضم رابحا إلى خدمته عند وصوله إلى بحر الغزال 
بحثاً عن الجاه والال» (الماحي » ۳ء (tue‏ ايضاً انظر ضرار (۱۹۸۹م). 


يمثل قيام دولة سكوتو أو الخلافة السكتيه حسب تسميتها الرسمية» في فواتح القرن التاسع 
عشر اليلادي (۰)2۱۸۰4 في إقليم سکوتو شمال غربي نيجيريا ا حالیة قمة حركة «الجهاد 
الإسلامي بزعامة الشيخ الإمام آمير المؤمنين عثمان دان فودیو رضي الله cate‏ الذي نجح في 
إقامة تحلف قوي من الفولانين والهوساء أكبر قبائل غربي أفريقيا واستعان بهم في إقامة 
دولته» وقد امتد نفوذ الفولانين إلى معظم أنحاء القارة وخاصة إقليم السودان الكبير وقد 
تعاقب على الخلافة السكتية سبعة عشر خليفه من ذرية الشيخ عثمان دان فوديو . ورغم أن 
الخلافة السكتية قد انتهت علمياً في سنة ۱۹۱۵م بعد مقاومه عنيفة للاستعمار البريطاني 
الذي بسط نفوذه على المنطقةء إلا أن خلفاء الشيخ ظلوا يتمتعون بسلطة اسميه حتي عام 
۸ء للزید من التفاصيل انظر: عبد الظاھر؛ حسسن عيسي ۱۹۸۱م) و 
(Robinson, F.1982)‏ . 


للوقوف على دور التكرور الكبير في نشر الإسلام راجع كتاب السلطان محمد بل (بيلو) 
(شلبي» AAY‏ لمن يرد التعرف إلى دور المجموعات الاخري. 

احياد مفردها حيد أو نتوء مرتفع عن الأرض؛ ويقابلها في الانجليزية «Ridge‏ انظر 
امد الخطيب ل: (Monkhouse and Small, (Unddated), A‏ 
Dictonary of Geography and the Natural Envionment,‏ 
p.369).‏ 

قامت بالدراسات مؤسستان فرنسيتان هما ORSTOM‏ و .-BRGM‏ ارتا iae‏ أعمال 
میدانیة وبحثية نظرية في تشاد لصالح الامم المتتحدة وغيرها. 


(V+)‏ في تشاد والسودان قد يسمي النهر بحرا مثل «بحر أزرق - الئیل الأررق». 
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)11( قد تختلف الصادر في إعطاء مساحات وأعماق البحيرة لاتطابق بعضها Lacs‏ وان كانت 
الفوارق محدودة؛ ويعزي الاختلاف إلى اختلاف الوقت الذي مت فيه القياسات. 

(۱۲) ذکرت دائرة المعارف الأمريكية (American Academic Encyclopedia,‏ 
of (1981)‏ الرومان را وصلوا إلى شواطيء البحيرة مروراً بمصر. كما أشارت إلى 
وجود دويلات قامت على شواطيء البحيرة في القرن السابع قبل الميلاد» ووصولها أول 
مكتشف اوروبي في ۶۱۸۲۳ (American Academic Encyclopedia,‏ 
.p.266)‏ 

(۱۳) مصدر معظم بيانات هذا الجزء وطريقة رسم الأسماء اللاتينية للأشجار الذکورة هو منظمة 
الاغذية والزراعة للأمم المتحدة (فاو)؛ (۰)۱۹۸۳ النباتات والنتجات والتتجات النباتية ذات 
الأهمية الإقتصادیة نشرة الصطلحات رقم ۰۲/۲۵ 

Q5‏ ا حیرم حيوان لبون من بقر الوحوش كبير اللہ قرناه يشبهان القيثارة. 

(Yo)‏ الجياد المتوحشة زنواعھا ثلاثة وتشترك في أنها قوية قصيرة القوائم وتعيش عادة في القصب 
والبوص. 

(۱7) لم يسن للباحث الاطلاع على البينات التفصيلية GY‏ من التعدادين المذكورين» ولکنه وقف 
على بيانات إجمالية فضلاً عن أن التعدادين وفرا مادة مرجعية جيدة لشلاثه مصادر استفاد 
منها الباحث وهي : 

Encyclopedia, Britannica, 1984-١ 

۲- موسوعة العالم الإسلامي الكويتية (۱۹۹۱م). 
۳- الماحيء(۱۹۸۲ءع)ء كما أن المصدر NIE‏ (الاحي؛ ۰۶۱۹۸۳ ص VW‏ وص )17١‏ يشير 
إلى (حصائین سكانيين أجريا في عام ۰2۱۹۲۰ لعدد من القاطعات التی أصبحت فيما بعد 
جزء من دولة تشاد عند استقلالها في ۰٦۱۹م‏ وكان إجمالي السكان في عام ۱۹۲۰م هو 
١,780, ٤4‏ نسمة وذكر عدداً من الإحصاءات التي جرت في سلوات آخري. 
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المراجع 

أولاً- الراجع العربية : 

- ابن حوقل» أبو القاسم محمد بن على الوصلي» (۹۸۳))ء صورة الارض» 
ليدن. 

- آرنولد» سير توماس» و(۱۹۷۰م)ء «الدعوة إلى الاسلام - بحث- في تاربخ نشر 
العقيدة الاسلامیة» ترجمة د. حسن إبراهيم حسن وآخرون» القاهرة » مكتبة 
النهضة ci pall‏ ۱۹۷۰ء ط٣‏ 

= إسحق ٠‏ إبراهيم محمد» (۱۹۸۸م)ء أهمية الوقع ا مغرافی وعلاقته بالتطور 
والاستقرار السياسي في دولة تشاد- دراسة في الجغرافيا السياسية» رسالة ماجستير 
غير ماشورة» جامعة الملك سعود الرياض. 

- الآفاق العالمية التحدة» (۱۹۹۱م)ء المعلومات. 

- الآفاق العالية الشحدة (19945م)» المعلومات. 

- الألوري» آدم عبدالله (دءت)ء الاسلام في نيجيرياء دار النهضة العربية. 

- ہرشم؛ نورين مناوي (۱۹۹۲)ء اتشاد نحو الاستقرار والدیقراطیة. 

- البشري» السيد (19185م)» الخرطوم الكبري» دراسات جضرافیة للنشأة والتطور» 
مجلة البحوث والدرسات العربية» العدد۱۹۸۵(.۱۲م/٦۱۹۸م)ء‏ ص5 » ص ۰۳۱ 

- بل محمدء LG)‏ انفاق الیسور في تاريخ بلاد التكرور» وزارة الاوقاف 
TIO" NT‏ 

- التوم مهدي (٦۱۹۸م)ء‏ «مبادىء الحفرافيا المناحية)» دار جامعة الخرطوم للنشر 
واللجنة السودانية للتعريب بالجلس القومي للتعليم العالی؛ الخرطوم. 

- الجراري» عباس» (۱۹۸۱م)ء دولة ا مرابطین (مترجم) أحمد الحاج جلال الدين» 
مجلة دراسات آفريقية» العدد ۰۲ ص۰۱۷ ص۱۵۱ . 

= حسن» پوسف فضل» (۰)0۱۹۸4 الجذور التاريخية للعلاقات العريية الأفريقية» 
العرب وأفريقيا -بحوث ومناقشات الندوة الفكرية التي نظمها مركز دراسات 
الوحدة العربية بالتعاون مع منتدی الفکر العربي» ص۰۲۷ ص50 . 


-۲۷۹۔ 


الحسين » أحمد إلياس» eCe NSAV)‏ طرق القوافل عبر الصحراء الأفريقية في 
المصادر العربية» مجلة دراسات آفريقية» العدد الثالث» ص٦٦ء‏ ص86. 

حماد حسن محمد (ses)‏ الوجز فى نسب السلامات» بحث غير منشور. 
الحاتمء على عبدالله (۰)2۱۹۸۷ التعليم الإسلامى فی غرب أفريقياء مجلة 
دراسات أفريقية» العدد الثالث» ص۰۲۱ (Ce‏ 

خوجلی» مصطفى محمد: )91441( الجاعات فى دول الساحل الافریقی 
الاسلامیة: آسبابها» ceto,‏ وامكانية علاجها مع اعتبار خاص بمهورية 
السودان» الکتاب العلمی للندوة ا حجغرافیة لاقسام الحغرافيا بالملکة العسريية 
السعودية» الجزء الثانی» ص ۰۵۱۲ ص OEP‏ 

دولة الكويت (S444)‏ موسوعة العالم الإسلامىء الجلد الثالث» ص۷۳۹ 
ص VEO‏ 

دپسلر» جالك؛ 9^(« ا حضارة cay yall‏ منشورات عویدات» بيروت. 
الزامل» سلوى صالحء (A00‏ (بعض جوانب التکامل الصناعي بين دول 
مجلس التعاون لدول الخليج العربیة» رسالة ماجستیر غير منشورة قدمت لقسم 
الجغرافياء كلية الاداب جامعة اللك سعود. 

الزياني الحسن بن محمد col ME‏ (۱۳۹۹ه)» وصف أفريقياء ترجمة د. 
عبدالرحمن حميدة» جامعة الامام محمد بن سعود الاسلامية» الریاض. 

سوانسون بيرتون (۰)2۱۹۹۰ #لارشاد الزراعی- دلیل مرجعی۰۷ منظمة الأغلية 
والرراعة للأمم اشحدة» روما. 

شاكرء محمودہ وبیلتو نافل أيوب» (۱۱ء) مالی» المكتب الإسلامى» 
دمشق . 

. ۲ تشاد» الکتب الإسلامى» دمشق» ط‎ (VAAN) محمود‎ 6 SLE 

الشريف» عون (۹۸م)ء السودان فى حياة العسرب وأدبهم مجلة الدراسات 
السودانية» المجلد الأول» العدد الأولء ص۰۷۲ ص97 . 
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- شلبي؛ أحمدء ORAT)‏ موسوعة التاريخ الإسلامي والحضارة الإسلامية» مكتبة 
ch pall Lag‏ القاهره» ج٦‏ » ط٤‏ . 

- شمس» آدم كردي» (۱۹۹۲م)ء التضامن الديمقراطي ضرورة حتمية لبناء تشادء 
دار المريخ» ط١‏ الرياض. 

- شمس» آدم كردي» (۱۹۹۳م)ء تشاد والاسلام ومعركة التحديات» بحث غير 
capii‏ 

- صديق» عمر محمد أحمد؛ (AY)‏ المشكلة التشادیةء بحث ماجستير مقدم 
لجامعة الخرطوم» (غير منشور). 

- ضرارء صالح ضرار» (۱۹۸۹ع)ء تاريخ السودان ا حدیث؛ مطابع سحر؛ جده. 

- الطيب» محمد الطيب» (۱۹۹۱م)ء السید؛ مطبعة جامعة الخرطوم؛ المخرطوم. 

- عبدالجليل» الشاطر بصيلي» (۲ء)ء تاريخ وحضارات السودان الشرقي 
والاوسط. الهيئة المصرية العامة للکتب؛ القاهره. 

- عبدالظاهر» حسن عيسي» (1481م)» الدعوة الاسلامية في غرب أفريقيا وقيام 
Uys‏ الفولاني في مطلع القرن الشاني عشر الهجري- التاسع عشر اليلادي» إدارة 
الثقافة والنشرء جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية» الریاض. 

- عبدالواحدء محمد یعقوب؛ (د.ت)» تاريخ علماء تشاد ومذبحة کبکب؛ بحث 
غیر aiia‏ 

- العقیدء سيد احمدء (Ca ME E)‏ سياسة سلطنة الفور ا خارجیةء رسالة ماجستير 
غير منشورة قدمت لجامعة الملك سعود. 

- الفردي» بن بيلا بن عابدين الفردي» (۱۹۹۰م)ء عرب غرب أفريقيا-ضحايا جدد 
للتطهير العرقي مقالة من حلقتين» الشرق الأوسط. العدد 9۸۸۷ بتاریخ ۱/۱۰/ 
6م و١١/١/19460م.‏ 

— کعت؛ محمود التنبكتي » (۳ءء تاریخ الفتاش في أخبار البلدان والجيوش 
وأكابر الناس» تحقیق ونشر هوداس دلافوس؛ باريس . 

- اللجنة العالية للبیئة (MAS). coal)‏ «مستقبلنا المشترك»» ترجمة محمد کامل 


~ A1 


عارف» عالم العرفةء الکویت؛العدہ٤٤۱ء‏ ص۱۱۹ » ص۱۲۰-صفحات أخرى. 
cole sl‏ موريس (۱۹۸۷م)ء الإسلام في مجده الأول» (مترجم)؛ دار عويدات» 
بيروث. 

الاحي؛ عبدالرحمن عمرء (۰)۱۹۸۳ «تشاد من الاستعمار إلى الاستقلال 1844م 
- ۰۱۹۲۰ الهيئة الصرية العامة للكتب» القاهرة. 

المباحث ال حنائیة المركزية السودانية» (۱۹۸۳م)ء التقرير الجنائي السنوي» الخرطوم. 
محمد» يوسف ذهب» (٦۱۹۸م)ء‏ برنامج مقترح لإعداد معلمي اللغة العربية 
لس taf‏ للم لد dagli‏ اد بسحت کھلی تير شا رد ل icy‏ 
الاجستیر في قعل اللغة العريية لير الاطقین بهاء مقدم geal‏ الخرطوم الدولی 


معد » مصطفى محمد (VAAN)‏ انتشار الاسلام فى أفریقیاء بحث غير 
متشون 


cg dall‏ د. السید خالدء (۱۹۸۹ع)ء دراسات في مدن العالم الاسلامي؛ دار 
النهضة العربية للطباعة والنشرء بیروت: ص ۵۸۰. 

منظمة الاغذية والزراعة للأمم التحد:-فاو» (۱۹۸۳م)ء النباتات والنتجات النبائية 
ذات الأهمية الا قتصادية» نشرة الصطلحات رقم ۵ روما. 

معهد الوارد العلمية بالتعاون مع برنامج الامم التحده للبيئه وبرنامج الامم التحده 
الامائي (۱۹۹۳م)ء «موارد العالم ۱۹۹۳-۳۱۹۹۲ م. 

القريزي» على بن أحمد (۰)۱۹۵۵ الذهب السبوك في ذکر من حج من الخلفاء 
والملوك» الثاهره. 

مؤسسة جیوبروجکتس ش.م.م (٦۱۹۸م)ء‏ أطلس الوطن العربي والعالم» 
پیروت . 

مونس» د. حسین: (۱۹۸۷م)ء أطلس تاریخ الاسلام الزهراء للوعلام العربي» 
القاهره. 

نصر؛ محمد سيد وآخرون (د. ت)« أطلس العالم» مکتبة لبنان» بیروت. 
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حوض بحيرة تشاد 
متوسط الحرارة والمطر في ألجمينا 


متوسط الحرارة والطر في آنية 
متوسط الحرارة والطر في أبشة 
متوسط الحرارة والمطر في سار 
ی۶ +/) 
الأقاليم المناحية. ٠٠...‏ 

أنواع الترب الرئيسة 


تكوينات المياه في تشاد 

توزيع السكان حسب الولايات 
LUI‏ كثافة السكان حسب الولايات 
الكثافة العامة للسكان 

الحركة الموسمية للرعاة من قبيلة الزغاوة إلى ومن منطقة أنكا . 
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) تابع» فهرس الأشكال 


توزيع السكان حسب الدين 

المواقع التقريبية لقبائل تشاد الرئيسة 

التوريع النسبي للقوی العاملة في القطاعات الاقتصادية الرئيسة 
الإسهام النسبي للقطاعات الختلفة في الناتج الحلي الإجمالي 
نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي (٤۱۹۸۰-۱۹۷م)‏ .. 


توزيع الدعم الاقتصادي القدم من البنك الدولي وجهات 
أخرى على القطاعات المختلفة (۱۹۸۷م) 

التوزيع النسبي لأوجه الإنفاق الرئيسة خلال الثمانينات الميلادية 
أوجه صرف الساعدات الخارجية خلال الفترة ۸۱۹۸۷-۵۱۹۸۵ 
الأنشطة الاقتصادية الرئيسة 

شبكة النقل البري والموانىء الجوية 

التوزيع النسبي للواردات والصادرات 


- YM- 


فهرس الجداول 


الاقسام الإدارية الرئيسة (الولايات) 

مقارنة بين أعداد طلاب M‏ حلة الابتدائية في التعليم الكنسي 
والتعليم الحكومي خلال الفترة ١م‏ = ٠1م‏ 

الدارس الأهلية وطلابها في تشاد عام 17م 


متوسط درجات الحرارة العظمی والصغری في بعض 
المدن التشادية 


البخر/ نتح في خمس محطات مختارة 
الدی الحراري السنوي ومتوسط الطر السنوي والایام المطرة في 


العلاقة بين الاقالیم النبانية والناخية وأنواع الترب 

تصریف روافد نهر شاري الرئيسة ومساحات آحواض صرفها 
وأعلى تدفق لها عند سبع محطات خلال الفترة ۱۹۱4-2۱۹۵۵ 
تدفق الروافد العلیا الرئيسة لنهر لوجون عند ثلاث محطات 

في عامي 1454م و ۱۹۷۰م 

الولایات التشادية التي توجد فیها بحیرات صغيرة ومصادر تغذية 
تلك البحبرات ومساحات أحواضها باکلیلومترات الربعة 
تضارب الصادر في تقدیر آعداد سکان تشاد لسنوات 
۹۰ء 1م 

التطور العددي لسكان تشاد خلال الفترة ۱۹۲۰م-۱۹۹۳م.... 
معدلات زيادة سكان تشاد إبان الفترة ۲۰۲۵-۸۱۹۵۰م 
معدلات المواليد والوفيات والزيادة الطبيعة في تشاد 

خلال الفترة ۱۹۷۵م-۱۹۹۰ءم 


YAA-‏ ۔ 


« تابع» فهرس اجداول 


^ 


كثافة السكان في الولايات التشادية الأربعة عشر في عامي 
۰ء و ۱۹۸۸م ا سر ٹس 
توريع السكان حسب نط الحياة في سنوات مختارة کو 
توريع السكان حسب النوع والفثة العمرية في عام ۰2۱۹۹۵ . 
متوسط الأعمار في تشاد خلال الفترة ۱۹۵۰م- ۱۹۹۰م 5 
أعداد الطلاب في قطاع التعليم الحديث خلال الفترة 
een ENT ۸۱۹۸۹۰‏ ما اھ TOIT‏ 
التطور العددي لطلاب التعلیم الاپتدائي في تشاد 
E ۱۹۸۹-۰۷‏ هه 
نسبة التعلمین إلى اجمالي السکان في کل ولاية ٦٦۱۹م‏ ... 
معدل وفیات الرضع في تشاد خلال الفترة 2۱۹7۱- ۱۹۹۵م . 
عدد الاشخاص مقابل الطبیب الواحد في سنوات ۱۹۷۰م 
و۱۹۸۵م و ۱۹۹۰م RECENTES‏ 
السبة المئوية للأطفال البالغین سنة واحدة من العمر الحصنین 
بالکامل ضد بعض الأمراض في عام ۱۹۹۰م bth dead deans‏ 
التوزيع النسبي لسكان تشاد حسب الدين خلال الفترة 
۱1۹۸4-۲ م n‏ ا وج ASS‏ ا Sb ea‏ ےم 
قبائل تشاد ومجموعاتھا العرقیة 7-01 
المعدل السنوي لنمو القوی العاملة في الفترة ۲۰۰۰-2۱۹۷۵ . 
التوزيع النسبي للقوى العاملة على الأنشطة الاقتصادية الرئيسة . 
الفرنکات الأفريقية (عملة تشاد) مقابل الدولار الأمريكي ۲٢٢ fod ll‏ 
نسب إسهام القطاع التقليدي والقطاع الحديث في تكوين 
الاقتصاد التشادي (سنوات مختارة) ف ET pic aditu‏ 


-YA 
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۲ أنصيب الفرد من الناتج الوطني الإجمالي في تشاد ء الدول 
الأفريقية جنوب الصحراء» والعالم (سنوات مختارة) 
التوزيع النسبي لأموال دعم المشروعات التنموية على المستوي 
الوطني « العاصمة وإقليمي الساحل والسودان 
إنتاج ومساحات القطن والتبغ ومحاصيل الغذاء خلال 
الفعرة ۱۹۸۳مء 1984م ۰۸۱۹۸۲ ۱۹۸۷ء 
إنتاج التبغ ومساحاته وأسعاره خلال الفترة ۸۱۹۹۱-۸۱۹۵۰ .. 
إستخدامات الارض في تشاد خلال الفترة ۱۹۸۹-۳۱۹۸۷ م . . . 
إنتاج المحاصيل الرئيسة بالآف الأطنان الثرية في 
السنوات ۱۹۸۸مء ۰2۱۹۸۹ ۱۹۹۰م 
متوسط غلة الحبوب والدرئيات ۱۹۸۸م-۱۹۹۰م 
إسهام الثروة الحيوانية فی صافي الناتج الحلي الإجمالي بملايين 
الفرنكات الأفريقية خلال الفترة ۱۹۷۷م-۱۹۸۹م 
التطور العددي للثروة الحيوانية ۱۹۹۲-2۱۹۶0م 
الإنتاج الحيواني خلال الفترة ۱۹۸۸م- ۱۹۹۰م 
كمية إنتاج الاسماك المجففة والملحة المصدرة (بالطن التري) 
خلال الفترة ۱۹۸۲م-۱۹۹۲ءم 
أعداد الدجاج والبيض في تشاد خلال الفترة 
۸ -۱۹۹۲م 
واردات وصادرات تشاد خلال الفترة ۸۱۹۹۵-۸۱۹۸۷ 
بملايين الفرنکات الافريقية 


iA Ta 


الملحق الإحصائي 


الدولة : تشاد الاقلیم: الصحراء الكبري رقم الجلد :(۱۱) 
تاریخ جمع العلومات: ۰٠ھ‏ - ۱۹۹۲/۲۱/۲۷ 
۱-الساحة بالکیلومتر للربع : ۲۸۶,۰۰۰ وا کم ۲ 
Y‏ - السکان :- 

ote‏ السکان: ۵۰۵ ,۵۸۵ ,۵ نسمة (۱۹۹۵م) 

معدل مو السکان: ۲۱۸ (۱۹۹۵م) 

معدل الوالید: ۰۵ EY,‏ ,۱۰۰۰ (۱۹۹۵م) 

معدل الوفیات :۲۰,۲۲ ,۱۰۰۰ )93440( 

معدل وفیات الرضع : ٠٠١١,۱۲۹۷‏ (۱۹۹۵) 
متوسط العمر:- 

العام: ۱٩‏ ,£13 نسمة )3440( 

الذکور: ٠‏ ,۶۰ نسمة (۱۹۹۵م) 

الاناث : ۲,۳۸ نسمة (۱۹۹۵م) 

معدل ال خصوبة :۵,۳۳ طفلاً (۱۹۹۵م) 
معدل الهحرة := 

الخارجیة: ۵ ,۱۰۰۰ (۱۹۹۵م) 
۳- الترکیب العسرقي : العرب التوبو؛ الهادجيريء فلبي؛ كوتكوء كانمبوء باجرمة 
بلاله» زغاوة مباء ساراء مرسی: ساسا. 
4- اللغات الرئيسة : الفرنسيةء العربية. 
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۵- الأديان : مسلمون ۰/۵۰ نصارى ۰/۲۵ وثنيون ۸۲۵ 
5- الخدمات :- 
نسبة التعليم N:‏ 
عدد أسرة المستشفيات : ۳,۳۷۳ سريرا 
۷- نسبة التحضر 1۳۲ 
۸- الدن الرئيسة وعدد سکانها :- 
إنجمينا ۵۰۰,۰۰۰ نسمة (۱۹۹۲م) 
سار ۱۱۳,4۰۰ نسمة (۱۹۹۲م) 
موندو ۱۰۲,۰۰۰ نسمة (۱۹۹۲م) 
أبشة ۰۰۰ ,۸۳ نسمة (۱۹۹۲م) 
4-استخدامات الأرض :- 
الاراضي الصالحة للزراعة : HLM‏ بالهکتار النسبة ZY‏ 
الروج والراعي : النسبة 1۳٩‏ 


الغابات : النسبة ۱۱ 
آخری : النسبة LON‏ 


۰- الحاصیل الزراعية الرئيسة :- 

القطن» الذرة الرفیعةء الدخن. الذرة الکسافا» الارز؛ البطاطس» السکر 
۱- الثروة الحيوانية والسمكية :- 

الماشية؛ الأغنام» الاعز الابل» الاسماك 
۲- العادن الرئيسة :- 

الیودانیوم» النطرون (الملح احجري) 


۔۲۹٢-‎ 


۳- الصناعات الرئيسة :- 
تكرير السکر» والمنسوجات 
١ 5‏ - أنتاج الطاقة :- 
الكهرباء : ٥٠٠٤‏ كيلواط/ العام 
6- الصادرات الرئيسة :- 
القطن (£A)‏ الماشية (CY)‏ المنسوجات (٥/)ء‏ أخرى (1۱۲) 
-٦‏ الواردات الرئيسة :- 
الأجهزة والمعدات ووسائل النقل ۳۹/ 
السلع الرأسمالية ۲٢‏ 
النفط ومشتقاته 
مواد غذائية ۹/ 
آحری ۱۹./ 
۷- إجمالى الناتج الحلی (GDP)‏ :۱۰۰۰ مليون دولار أمريكي 
إسهام الزراعة : LEO‏ 
إسهام الصناعة : 7۱۰ 
آخری ٤٤:‏ 
۸- إجمالى الناتج القومي (G.N.P)‏ : ۸ ,۲بلیون دولار أمريكي (۱۹۹۳م) 
۹- القوی العاملة :- 
إجمالي القوى العاملة : Y‏ مليون عامل (۱۹۸۹م) 
الزراعية : ۸۵/ 
۰- متوسط دخل الفرد في العام : ۵۳۰ دولار أمريكي عام ۱۹۹۳م 
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(945) 78, Y : معدل التضخم السنوي‎ - Y Y 
-: العملة‎ — Y Y 

نوع العملة : الفرنك الإفريقي 

وحدات العملة : الفرنك ٠٠٠١‏ سنتیم 

المقابل بالدولار الأمريكي : 57 ٩۲۹,‏ دولاراً إمريكي واحد (۱۹۹۵م) 
۳- النقل والمواصلات := 

أطوال الطرق الرئيسة : 59١٠/اكم‏ مزفتة 

عدد المطارات الرئيسة : 5 (۱۹۹۱م) 


عدد الهواتف : ۹۰۰۰ (۱۹۸۹م) 
الوانیء البحرية : ۲ فی بحيرة تشاد 
5 - مصادر/ مراجع :- 


۱- الآفاق التحدة (۱۹۹۵م): العلومات - الریاض 
C.I.A (1995): The world Faxt Book, Washington, D.C‏ 


Europa Publica Tionson Ltd (1996): Africa South of the Sahara, 
London. 


Euraopa Publications Ltd (1996) : The Europa World Year Book, 
London. 


The stateman's Year Book (1993-1994) Hunter, B., London. 
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اللبحجصر 


چھ ae‏ بایکر 
الأستاذ الدکتور/عبدالبافي عبد الفني 


التركيب الدینی واللغوي للسكان 


1994 
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الوقع الجغرافي واستراتيجية الکان 

أخذت جمهورية النيجر اسمها من اسم نهر النیجر ذلك النهر الكبير الذي 
يشق الجزء الغربى من الدولة. وينبع نهر النيسجر من مرتفعات فوتا جالون del,‏ 
اتجاما شمالیاً US‏ قوسا كبيراً فى جمهورية مالي المجاورة» ثم يأخل LEI‏ جنوبيآ 
شرقياً في داخل جمهورية النيجر. 

وتقع النيجر بين دائرتی عرض ۱۲ و Y£‏ شمالا وبين خطي طول صفر و75 
شرقا. وتبلغ مساحتها ۲۱۷۰۰۰ ,۱ كيلو متر مربع» وهی بذلك تشكل أكثر من 
ضعفي مساحة فرنساء والنيجر إحدى الدول ا لحبیسة الأربع فى النطاق الافريقي من 
العالم الإسلامي» بل أكبر دولة حبيسة في قارة أفريقيا عامة من حيث المساحة. 

ويبلغ أقصى اتساع لها في LAY‏ الشمالي الشرقي الجنوبي الغربي حيث 
يبلغ ۱۸۰۰کم. آما البعد بین ركن الحدود الشمالية الغربية والركن الجنوبي الشرقي 
للبلاد فيبلغ حوالى ٠٠٠١‏ كم. ومعظم أراضي جمهورية النيجر تقع في نطاق 
الأراضى القاحلة ضمن الصحراء» ونطاق الساحل الأفريقى-ماعدا شريط ضيق على 
طول حدود البلاد مع نیجیریا والذى یتمتع بالظروف الطبيعية لناخ السفانا والتي 
تشکل ظروفا أفضل للإنتاج الاقتصادي غير المتأثر بضغوط التقلبات الناخية التطرفة . 
وقثل النیجر منطقة انتقال استرتيجية بين غرب ووسط آفریفیا. فهی تحد من الغرب 
مالي وبورکینا فاسو» وتربطها Lag,‏ صلات ووشائح عرقية ولغوية وحضارية 
وثيقة . وتحد من الشرق بجمهورية تشاد ویجاورها من الشمال کل من اللجمزائر وليبيا. 
Ul‏ من ناحية الجنوب فهی تجاور WS‏ من نيجيريا بنین (شکل رقم )١‏ وتربط بنیجیریا 
علاقات خاصة متميزة» فبجانب الانتشار الکبیر لقبائل الهوسا على جانبی ا حدود 
الشتركة بین البلدین فان معظم تجارة النیجر-خاصة صادرات الفول السوداني-تمر عبر 
آراضی وطرق نیجیریا إلى ساحل غينيا وإلى آوروبا عبر الوانی النيجيرية. على أن 
آهم وأوثق الوشائج والعلاقات التي تربط النیجر مع کل جیرانها تقریبا هو الاسلام. 
فشعوب هله البلاد ترتبط بأخوة إسلامية» وبتاریخ النضال لانششار الاسلام والعمل 
ضد ا حملات السعورة للنيل من الدين الاسلامي في هذا الجزء الهم من قارة آفریقیا. 
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Ls‏ تاريخية 

إن انتشار الإسلام في دولة النيجر هو جزء من تاريخ انتشار الدعوة الإسلامية 
فى غربي أفريقياء والتي تعود جذورها إلى بدء تاسیس الدعوة فى شمالی أفريقياء 
وذلك في القرن الأول الهسجري (السابع الميلادي)ء منذ أن " للقائد المجاهد 
والداعية عقبة بن نافع فتح شمال غربي أفريقياء ووصل إلى هضبة تيبستى» وشمالي 
حوض تشاد. ولكن الفتح الاسلامی ظل متوقفا عند هذه الحدود حتى القرن الخامس 
الهچري (الحادي عشر اليلادي)» فالتجار حتى ذلك الوقت لم يكونوا يتوغلون جنوب 
الصحراء. ثم امتد الفتح إلى الغرب الاوسط والاقصی والساحلء إلى ديار الملثمين 
الذين خضعوا للاسلام؛ وحملوا رايته» وواصلوا به رحلته إلى الجنوب من الصحراءء 
وحتی وصلوا إلى السنغال وأواسط غربي إفريقيا" . 

ولقد اتخذت الدعوة الاسلامية فى هذه المرحلة سبيلين رئسين هما: الهجرة 
والتجارة. آما الهجرة فقد قام بها المسلمون» وخاصة من قبائل البربر؛ يحملون راية 
الإسلام معهم أينما حلوا وينشرونه في المدن والقرى والواحات الصحراوية في معظم 
المنطقة» وينتظمون في حركات ويقيمون دولا مثل امبراطورية آودغست. والتى بلغت 
أوجها في القرنین (الرابع والخامس الهجريين العاشر والحادي عشر الیلادیین) حيث 
آقامت قبيلة زناغة الصنهاجية دولة إسلامية اردهرت فيها حركة التجاره مع إقليم او 
نطاق السودان وكانت حلقة وصل بینه وبين العالم ". ولقد كانت هذه الامبراطورية 
بحكم موقعها إلى الجنوب من المغرب أول محطة تقف عندها القوافل القادمة من 
أعالى نهر النيجرء وتتحکم فی مداخل إقليم أو نطاق السودان" مما أهلها OY‏ تقوم 
بدور كبير في نشر الاسلام حتی أنه وصل مملكة غانا واعتنقه الكثير من سکانها. 

ثانی السہل كانت التجارة» فقد قام المسلمون بتنظيم طرق التجارة وتطويرها 
عن طريق حفر العديد من الآبار لتصل بين واحات أفريقيا ومدینة أودغست؛ ما مهد 
لقوافل التجار المسلمين التوغل داخل غربي أفريقيا عبر الصحراء؛ مما كان له أثره في 
تيسير نشر الدعوة الاسلامية في النطقة iis‏ ولقد ساعد على نشر الدعوة أن التاجر 
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السلم كان يتحلى بعديد من الزاپا كالسمو العقلي» والسلوك الحضاري والتفوق 
الثقافي» إضافة إلى أنه كان يجمع بین تجارته ودعوته بالكلمة الحسنة» ما جعل أهل 
البلاد الوثنيين يثقون فيهم ثقة كبيرة أدت إلى انجذابهم نحو الدين الإسلامي الذي زین 
أولئك التجار بهذه الصفات الطيبة” . ولقد بدا التجار بإنشاء وبناء مناطق ومدن 
خاصة بهم في ملكة غانا على الطراز المعمارى السائد في المغرب العربي آنذاك» وبنو 
المساجدء وأنشأوا الدارس التي تعلم القرآن واللغة العربية. ولقد اقبل الأفريقيون 
والژمنون منهم خاصة- على هله المدارس TE‏ مما جعل اللغة العربية لغة 
الثقافة الوحيدة في البلاد» إضافة إلى آنها كانت اللغة الستخلدمة في التبادل 
التجاري” . وبلغت ثقة ملوك غانا بالمسلمين أن أولوهم تنظيم أمور دولتهم - خاصة 
الأمور المالية والضرائبية - وأدى كل ذلك فى النهاية إلى إسلام الملوك آنفسهم 
ودخلت قبائل عديدة في الاسلام وبدأت تحمل لواء نشر الإسلام بحماس كبير» وكان 
أن انتشر الإسلام بعد قرنين من الزمان من انتشاره في مملكة غاناء ووصل إلى أودية 
النیجر والسنغال» وظهرت مالك كان الإسلام عنصرا مهما في تكوينهاء بل كان 
الأساس الذي قامت عليه مثل مالك مالي والماندينغ والهوسا. ولا كانت دولة النيجر 
بحدودها الحالية ظاهرة تاريخية حدیثةء فيمكن تتبع انتشار الإسلام داخل حدودها عن 
طريق الممالك المختلفة التي نشأت وقامت محتلة جزءا من الأراضى النيجرية الحالية. 
وفیما يلى استصراض لأهم الوقائع التاريخية التي أدت لانتشار الإسلام في النيجر 
ولتطور الدولة العام" : 
- عام ٤١ھ‏ (155م): الفاتح السلم عقبة بن نافع يشن حملة على فزان وكوار 
حيث ينشر الاسلام. 
- (القرن الثاني الهجري. الثامن الميلادي): إنشاء مملكة الصونقاي وعاصمتھا کوکبا. 
- (القرن الثالث الهجري/ الشاسع الميلادي): احتمال بداية ملكة كانم الأولى 
وعاصمتها ' نجمى "على ضفة بحيرة تشاد. 
- (القرن الرابع الهجري/ العاشر الميلادي): تأسيس أولى إمارات الهوسا. 
- (القرن الخامس الهجري/ الحادى عشر الميلادي): وياكو سوى 
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في " جاو ' وسلطان" أويمى ' في كانم يعستنقان الاسلام - ہدایة نزوح البيول نحو 
الشرق - بداية استيطان الطوارق في الشمال والجرما في الغرب. 

o) -‏ الثامن الهجري/ الرابع عشر اليلادي) : دول الهوسا الاولی تعتنق الإسلام 
(كانو وکاتسینا). 

- (القرن التاسع الهجري/ الخامس عشر اليلادي): إنشاء سلطنة الطوارق في العیر۔ 
بملكة الصونقای تصل إلى آوجها فى عهد سوني على بر - انبعاث مملكة كانم في 
البورنو فى عهد الای على عاجي. 

— (القرن العاشر الهجري؛ السادس عشر) النیجر تنقسم إلى مملكتين كبيرتين في أوج 
ازدهارهما : الصونقای CF)‏ ظل الاسكية محمد) والبورنو فى ظل "ادریس الا 
أوسا" . 

o") -‏ الحادى عشر و الثاني عشر col mE‏ السابع عشر والشامن عشر 
الیلادیان): توسع دولة الهوسا - بداية الحركة الإصلاحية الإسلامية في المنطقة. 

- (القرن الثالث عشر الهجرى/ التاسع عشر الميلادي): ظهر الداعية الجامد عثمان 
دان فوديو الذي أفلح في تكوين دولة إسلامية استدت بين نهري بنوى والنيجر 
وكانت عاصمتها سوكوتو (سوف يطلق عليها فيما بعد امبراطورية البول 
الفولانى) . 

- نهاية القرن (التاسع عشر وبداية القرن العشرين الميلاديين): سلسلة اتفاقيات 
لتقسیم أفريقيا الغربية بين فرنسا وبريطانيا. 

- (القرن الرابع عشر الهجري/ العشرين البلادي): مقاومة شعوب وقبائل النيجر 
للاحتلال الفرنسى -: وأهمها انتفاضات الجرما (۱۳۲۳ھ/ YE‏ ١اه)ء‏ (۱۹۰۵/ 
۱۲ ومقاومة كاوسن بين عامي (Qmm, / wo)‏ (۱۹۱۷م)ء ثم 
مقاومة السنوسيين في العير. 

-بعد اتفاق التقسيم بین فرنسا وبريطانيا أصبحت الئیجر مندمجة فى أفريقيا الغربية 
الفرنسية» وفى صلب حكومة عامة تجمع فیها من عام (۱۳۱۳ ه)ء (۱۸۹۵م) 
إلى عام (۱۳۷۸ھ)ء (۱۹۵۸م) اتحاد فيدرالي يضم السنغال» وموريتانياء النیجر» 
فولتا العليا (بوركينا فاسو حالیا)ء غينياء ساحل العاج» داهومى (بنين حاليا)» 
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تشاد وأفريقيا الوسطى. وكانت مساحة هذا الاتحاد تبلغ ٤١٣۳۹۱۰۰۰۰‏ 
كيلومتر مربع . 
ولقد کافح سكان النيجر كباقى الأفارقة من أجل الحرية والكرامة إلى أن توج 
كفاحهم بالحصول على الاستقلال في Y‏ أغسطس ۱۹۲۰ (صفر ۱۳۸۰ھ). 
وأصبحت البلاد منذ ذلك التاريخ تعرف باسم جمهورية النيجر. 


البدية ا جیولوجیة والتضاريس 

تعد النيجر من الناحية الجيومورفولوجية جزءاً من الوحدة التضاريسية لافریقیا 
السفلی والتی تتميز بالبساطة في التاريخ الجيولوجي» وفي دور العوامل التي 
أسهمت في تشكيل البنية من جانب» وإكساب الصورة التضاريسية خطوطها الأساسية 
من جانب آخر. والمعروف أن أرض هذه الوحدة التضاريسية وتكويناتها ترتكز على 
قاعدة من النواة الكبيرة التى تشكل جزءا من أرض جندواناء وبالتالي فان قوامها 
یتکون اساسا من الصسخور الثارية البلورية والتحولة القديمة مثل الجرانيت والنايس. 
ويبدو أن هذه القاعدة قد تأثرت بالعدید من العوامل الباطنية فى أزمنة مبکرة آدت إلى 
نشاط آظهر بعض الطفوح البركانية القديمة» كما يبدو آنها قد تعرضت في عصر ما 
قبل الكمبري لضغوط وحرکات آفقية نتجت عنها بعض الالتواءات التي تمتد في اتجاه 
عام شمالي جنوبي» إلا أن آثر هذه الالتواءات لا يبدو واضحا نتيجة لفعل عوامل 
التعرية حتى من قبل الزمن الجيولوجي الأول والتي قضت عليها تماما. ثم تعرضت 
النطقة في نهاية الزمن ا حیولوجي الأول إلى بعض الحركات الباطنية ثم ظهرت بعض 
الالتواءات البسيطة والتي تتتمی للدورة الهرسينية ‏ وهي تمتد في محاور شمالية 
جنوبية بشكل عام . 

على أنه ومنذ بداية الزمن الجيولوجى الثالث لم تتاثر المنطقة إلا بعوامل 
التعریڈء والتى من خلالها رسمت التفاصیل للصورة التضاريسية الحالية ترجع الصورة 
القائمةء من خغض للمناطق العالية وتسوية للسطح. إلى عوامل النحت والإرساب 
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التى تعتبر Lal‏ مسؤولة عن تعميق بعض الأحواض» وتوسيع دائرتها ما أدى إلى 
انتشسار أحواض واسعة تفصلها مناطق مرتفعة مثل هضبتي إيروجادو”" Air)‏ 
(and 0‏ ويبدو ان هذه المناطق المرتفعة تتكون من قوام صلب قاوم عوامل 
النحت في معظم أجزائه ما جعلها تشكل تعقداً للسطح يحل محل الشكل التضاريسي 
السوي والنتظم الرتيب ونظهر بقايا بعض هذه المرتفعات في شكل كتل جبلية متنائرة» 
كما أن النشاط البركاني» الذي صحب النشاط في قطاع الأخدود الأفريقي العظيم في 
حوالى منتصف الزمن الثالث» ربا أضاف بعض الكتل الصغيرة خاصة في كل من 
هضبة إير وهضبة جادو. 

ولقد تعاقبت عوامل التعرية التباينة من نحت هوائي إلى نحت للماء الجاري 
بتعاقب الازمنة والعصور الجيولوجية المختلفة نتيجة لتغيرات ا ناخ ولقد أثبتت 
الدراسات Ob‏ نحت الیاه الجارية قد سيطر فعلا على النطقة أكثر من مرة منذ عصر 
الميوسين مما أدى إلى تكوين أودية غائرة مزقت السطح بشكل واضح في كثير من 
الأحواض القائمة على أنه وبعد سيطرة فترة الجفاف الأخيرة فإن التعرية الهوائية 
والتجوية قد ساهمتا معا في تشكيل السطح وإكسابه الصورة الرتيبة الحالية. 

من كل ماتقدم فإن الطابع العام لمظاهر السطح في جنوبي وغربي النيجر بميزه 
السهول الواسعة الناتجة عن تعرية الصخور الأساسية الأفريقية» أما فى النطاق 
الصحراوي الشمالي من البلاد فإن بقايا الصخور الأساسية المتمثلة في هضبتي إیر 
وجادو تشكل تغيبرا في روتينية مظاهر السطح السهلية (الشكل رقم ۲)-وما بین هذه 
المرتفعات يقع السهل الرملى الكبير والسمی بصحراء (TENERE)‏ وتدل 
الرواسب الجيرية الكبيرة ونتائج الحفريات الاثرية وبقايا ورسومات الديناصورات التى 
وجدت ببعض الكهوف والناطق في صحراء e‏ عن سيطرة ظروف طبيعية مختلفة 
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في المنطقة عموما في السابق هي في جملتها أكثر غنى من حيث الأمطار 
والاعشاب'“. ففي العصر الطباشيرى (الکریتاس) كانت العديد من الأنهار الكبيرة 
تنبع من مرتفعات إير وتجري في اتجاه جنوبي غربي وجنوبي شرقي» كما كان حوض 
تشاد - والذي تحتل بحيرة تشاد جزءا صغيرا منه - تخطیه بحيرة كبيرة. إن بقايا هذه 
البحيرة وآثار التصریف النهري القديم بالنطقة تغطيها اليوم الرمال الكثيفة" . 

ولقد أثرت الحركة الألبية في شمالي القارة الأفريقية في الجزء الصحراوي من 
البلاد بصفة خاصة» فلقد صحبها نشاط بركاني يظهر آثاره في AES‏ إير» وفي منطقة 
تيرميت (TERMIT)‏ الجبلية الصغيرة» وتشكل كتلة إير مظھراً جمالیاً في المنطقة؛ 
وهي تمتد حوالى ٠‏ کم من الشمال إلى الجنوب بين سهلي تالاك وآينيري دوتا 
فاساسي (TALAKand TENERE Du TAFASSET)‏ ,0,53 من سلسلة من 
الكتل المتفرقة المرتكزة على قاعدة من الصخور الأساسية تفصل بينها منخفضات 
امتلأت بالرمال (يطلق على هذه التخفضات اسم كوريز (KORIS)‏ ویصل أقصى 
ارتفاع لهضبة إير ۲۳۱۰ متر فوق سطح البحر (قمة جريبون MONT‏ 
(GREBOUN‏ بینما Y‏ يتعدى ارتفاع هضبتى جادو وما نجوينى Djado and)‏ 
(Mangueni‏ واللتان تقعان في أقصى شمالي البلاد اكثر من ٠٠٠١‏ متر فوق 
سطح البحر . (الشكل ۲). 

وهنالك مظاهر للسطح آخری مهمة في البلاد مثل منطقة کاوارا 
(Kaouara)‏ الرسوبية في غربي منطقة تينبري والتي تقع في أطرافها Ay sl‏ مجموعة 
مهمة من الواحات الكبيرة» كما نجد صحراء تينيري - والتي تقع بين هضبة ol‏ في 
الغرب وبحيرة تشاد في الشرق - تحتل مساحة كبيرة تصل إلى ۰۰۰ر۳۵۰ كيلومتر 
مربع. ويمكن تقسيمها إلى ثلائة أقسام» وهي من الغرب إلى الشرق كالتالي: منطقة 
تينيري دوتا فاساسي ca JE‏ وصحراء العرق في وسط تينيري ثم صحراء العرق في 
LL,‏ على أن هنالك بعض JULI‏ الصغيرة والتي ترتفع متفرقة في الصحراء مثل 
جبال فاجى (Fachi)‏ وأشيقور (Achegour)‏ وتيرميت. UT‏ في الجنوب والجنوب 


5 


الغربي من هذه المنطقة الصحراویة فنجد بعض الهضاب اللاتيريتية» والتي تعرضت 

في الزمن الثالث إلى عمل وحدة التصريف الاثية والتمثلة في الأودية LLH‏ حالیاً 

والمعروفة باسم داللول فشققتها وقطعتها إلى كتل تظهر حاليا مستفرقة وتفصلها أودية 

نظام التصريف القديم والتي طمرتھا الرمال. 

وتظهر الصخور الأساسية القديمة في بعض الناطق على السطح. ففي منطقة 
زيندر (Zinder)‏ تبرز كتل من ال جحرانیت التى تصرضت لتعرية شديدة شكلتها فى 
أشكال شبه كروية كبيرة» آما في E‏ ماف من المنطقة الواقعة في الجنوب الشرقي 
من البلاد وحتى بحيرة تشاد فان SI‏ ثبان الرملية القديمة هي التي تشكل مظهر السطح 
الرئیس؛ وبين تموجات هذه الكثبان نجد مجموعة من الأحواض الرطبة والتي تعرف 
بأسم کوفیت (Cuvettes)‏ والتي تشکل أهمية کبری كمصادر للمياه عن طريق الآبار 

السطحية والحوفية ۲۳ . 

ما تقدم يمكن تقسيم النيجر إلى حمسة أقسام تضاريسية هي : 

-١‏ الهضاب العالية فی أقصى الشمال الشرقی (جادوء ومسانجوینی)ء والتی تحيط 
پسهل مداما (Madama)‏ وهي في جملتها تقل مساحة تبلغ ۱۲۰۰ AS‏ 
متر مربع بارتفاع پتراوح مابین ۸۰۰ - ۱۰۰۰متر فوق سطح البحر» ویتخلل 
هذه الهضاب العدید من الأودية والتشققات والتی تاخذ شکل ال حائق فى كثير 
من الأحيان نما يوحي بأنها كانت مجاري مائبة في السابق. ۱ 

۲- كتلة إير الجبلية في شمالي البلاد والتي تغطي مساحة تبلغ ٠١‏ الف كيلو متر 
مربع في شكل سلسلة يصل طولها إلى ٠٠٤‏ كم من الشمال إلى الجلوب وهي 
في معظمها تأخذ شكل الهضبة العالية تشقها أودية عديدة ويعلوها عدد من 
المرتفعات البركانية التي يصل ارتفاع بعضها إلى ٠٠٠١‏ متر فوق سطح البحر 
مثل قمة جريبون. 

۳- على جانبى سلسلة زیر الجبلية يوجد العديد من السهول ال حافة وا حالیة من أي 
مسطح مائى أهمها سهل تالاكء في الغرب» وسهل تينيري في الغرب» كما 
توجد هنا قلة من الأودية لا يتعدى طولها بضع كيلو مترات. 


- نی ۲۳۳ 


é‏ منطقة هضبية قليلة الارتفاع نسبيا تمتد من الجنوب الغربي والجنوب حتی بحيرة 
تشاد تعلوها بعض JLL‏ التعزلة. 

-٥‏ یشکل نظام التصریف الائی لنهر النيجر وحدة طبيعية قائمة بذاتها برغم صغرها 
النسبي» ونهر النیجر مع مجموعة الفروع الجانبية له يشكل الجری الائي الدائم 
الوحيد في البلادء وتختلف الفروع على الجهة الیمنی عن تلك التي بالجهة 
الیسری حيث إنها في معظمها أودية موسمية تبلغ قمة جريانها فی شهر 
سبتمبر؛ بيئما نجد الفروع على الجهة اليسرى للنهر والتي تجري في منطقة 
خصبة يشكل بعضها أنهاراً تامة» o],‏ كانت متباعدة عن بعضها البعض. 

آما معظم الأودية الوسمية ' الصيفية'في الطرف الجنوبي من البلاد فتجري في 
التصريف المائي 

لعل طبيعة موقع النيجر بعیداً عن المسطحات المائية إلى جانب التركيب 

ابحيولوجي والسطحي والظروف الناخية للبلاد cos‏ إلى انعدام ظاهرة الأودية دائمة 

الجريان في داخل النيجرء حيث لا نجد نهراً واحداً أو boly‏ دائم الجريان بقع داحل 

النيجر من الع إلى الصب؛ ما هنالك أودية تفيض بالاء بعد هطول الامطار 

مباشرة لكن الاستثناء الوحيد فى ذلك هو نهر النيجر وبعض فروعه التي تخترق 

الجزء الغربي من البلاد» لکن منابعها تقع خارج حدود النيجر (شكل رقم ۳). 

ويعتبر نهر النيجر الذي يبلغ طوله العام ١٠٠4كم‏ ويحتل مساحة تصريف 

تبلغ مليوني كيلومتر مربع ثالث أكبر أنهار القارة الافريقية بعد نهري النيل والكنغو 
وهو ينبع من هضبة فوتاجالون المدارية دائمة الطر بالقرب من الحدود بين غينيا 
وسيراليون» و يدخل النهر إلى حدود جمهورية النيجر بعد أن يقطع مناطق متباينة» 
ویر باحوال هيدرولوجية مختلفة» تؤثر على مائیته كما ونوعاً» ما ينعكس على 
استخدامه والاستفادة منه داحل النيجر. ففي ال جزء الأعلى منه يتلقى النهر كميات 
كبيرة من المياه من الروافد الائية العديدة الجارية طول العامء وبالتالى يشكل مجرى 
مائيا كبيراً بعد مدینة كوروسو في غينيا - ما يجعله صالحا للملاحة حتی باماكو 
فى مالى . 


ے6۰ نے 


A‏ نظام التص ريف الما 


۴۲ 


ثم بعد كوليكورو (على بعد ٠٥‏ کم شمال باماكو) یدخل النيجر النطقة 
الحوضية التي تحمل اسمه (حوض النیجر)» والتي غطاها با قذفه فيها من رواسب 
من طفل وطمی وخلافهما. ونتيجة للانحدار البسیط في هذه النطقة فقد استطاع نهر 
النیجر وفرعه نهر باني الذي یتصل به في الدخل الجنوبي للحوض - أن يكوا منطقة 
دلتا داخلية 0,5 فيها النهر أذرعا عديدة في اتجاهات مختلفة. وتمتلئى هذه الأذرع بمياه 
الامطار خلال موسم الخریف. وبا أن منطقة الدلتا الداخلية تمتد شمالا حتى تدخل 
في نطاق شبه الصحراءء فان النهر يفقد كميات كبيرة من المياه عن طريق التبسخر 
خاصة. وآنه يتفرع إلى أذرع عديدة وبحيرات صغيرة ومناطق مستنقعات مما يزيد في 
المساحة المعرضة للتبخر ''. وبجانب ذلك فان منالك فقدانا آعر عن طريق 
التسرب. فلقد ثبت أن هنالك جريانا تحت الأرض في اتجاه الشمال يمتد إلى جنوب 
الصحراء الكبرى. وما يؤيد ذلك التذبذب في مستوى الياه الباطنية للبار ما بين 
تمبكتو وأراوانا COP‏ 


ويتصل بنهر التیجر في داخل حدود الدولة عدد من الأودية» والتي تحمل في 
بعض الأعوام كميات كبيرة من المياه في شكل سيول عنيفة شصب فى المجرى 
الرئيس. ويطلق على هذه الأودية GUL‏ في النيجر لفظ (داللول) أو (جولبى) ومن 
أهم هذه الأودية وادى داللول ہوسو الكبيرء والذى يبتدىء عند الجزء الغربى من 
هضبة إير الصحراوية» ويطلق الطوارق عليه اسم (آروراك). وتظل هذه الأودية 
العديدة جافة جدا خلال موسم GL‏ وتصبح مجاریها العريضة مليئة D Jo‏ 
هذا وتختلف الاودية التصلة بنهر النيجر داخل حدود الدولة بشكل عام بحيث يمكن 
تقسيمها إلى مجموعتين: 


١-مجموعة‏ الأودية على الجانب الأيمن من النهر» والتي تشكل أودية موسمية 
الجريان وبعضها يجف لبضع سنوات. 

۲-مجموعة الأودية وفروع النهر على الجهة اليسرى من النهر والتي تجري فى منطقة 
خصبة. بل ويشكل بعضها أنهارا تامة وان كانت متباعدة ۳ . 


۳٣ 


أن كل الظروف السابقة بجانب الظروف الطبيعية داخل النيجر تؤثر على كم 
المياه ومجرى النهر؛ بحيث نهد تباينا في اتساع مجرى النهر» وسرعة جريان المياه 
من منطقة لأخرى» ها ينعكس على الاستخدام الملاحي للنهر بحيث تنحصر 
صلاحيته للملاحة لسافة تقدر بحوالى ۳۰۰کم فقط ما بین نيامي العاصمة حتى 
جايا جنوبا ولدة لا تزيد عن ستة أشهر فى السنة. ثم إن نظام جریان الاء يشكل 
تباينا وتذبذبا منتظما خلال السنةء ففي منطقة ميامي يحدث تناقص واضح خلال 
شهري يونيو ويوليوء بينما تصل کمية المياه قمتها ويصل النهر أقصى ارتفاع له 
خلال شهري يناير وفبراير (الشكل رقم 5). إن ارتباط قمة الفيضان ووفرة المياه في 
النهر مع موسم ابلفاف له انعكاسات إيجابية على الزراعة الرویة على جانبي النهر 
فی النيجر وعند مدينة نيامي تتراوح كميات الياه الجارية في النهر ما بین یس 
ere‏ الثانية في شهر پونیو و ۱۷۵۰متر مكعب/ الثانية خلال شهر فبرایر” 


٤س‎ 


غل( ے ) متوسط التصرييق الما ٹتھں النیچر 

(6 YAW- ACA) ctl tn عند کولیکورو‎ 
۰ tO Aya 
Bernd Janke: Naturpoteutial und Landutzung 


im Nigertal Bei Niamey - Republik Niger, 
Hannover , 1972. 


—-YYo- 


¿il 
النيجر هي في الواقع نتيجة لتضافر عديد من‎ ELL إن الخصائص العامة‎ 
العوامل المتنوعة» ويمكن أن نلخصها في الآتي:‎ 

-١‏ موقع النيجر بين دائرتي عرض SUY‏ و TE‏ شمالا ما يجعل القسم الاکبر 
منها ضمن النطاقين الصحراوي وشبه الصحراوي. ولقد أدى هذا الموقع أيضا 
إلى ريادة الاختلاف بين ste‏ ساعات اللیل والنهار إذ أن طول النهار في معظم 
أجزائها حوالي ۱۳ ساعة في فصل الصيف وحوالي ٠١‏ ساعات في فصل 
الشتاء. والجدول رقم (۱) يبين طول النهار في ست محطات JE‏ أجزاء النيجر 
الختلفة . وينتج عن طول النهار وشدة أشعة الشمس الساقطة فعليا على سطح 
الأرض نتيجة لقلة الضیوم وصفاء ا جو أن ترتفع درجات الحرارة صيفا ارتفاعا 
ملحوظا في معظم أجزاء النيجر (یستثنی من ذلك الركن الجنوبي الغربي من 
البلاد وسهل نهر النيجر) . 


نت ۳۱۱ 


-VW 


جدول رقم CO‏ طول النهار في بعض الحطات 


الصدر: مصلحة الأرصاد - جمهورية التيجر (MC‏ 
ش- شمال خط الاستواء ق= شرق خط جرينتش 


۲- موقع النيجر كدولة حبيسة ضمن كتلة قارية واسعة لايصل إليها تاثیر البحرء 
الذى يلطف ا جو ويعدل في درجات الحرارة ما يجعل الفروق الحرارية الموسمية 
كبيرة. كما يزيد من شدة الفروق الحرارية عدم وجود طبقة هوائية رطبة في 
معظم أجزاء النيجر ما يسمح بوصول اشعة الشمس إلى السطح خلال النهار 
فترتفع الحرارة كثيراً ويسرع بتخلص السطح من الاشعاعات الأرضية خلال 
اللیل فتنخفض الحرارة بشكل ملحوظ . i‏ 

۳- اتساع النیجر والتنوع النسبي في التضاريس من هضاب وسهول صخرية ورملية 
واسعة. . كل ذلك يؤدى إلى اختلافات في ا مناخ من جهة إلى أخرى برغم 
سيطرة الظروف القارية والصحراوية على معظم أجزاء البلاد. 

الضغط الجوي والرياح 

يقترن فصل الصيف بضغط جوي منخفض يسيطر على الصحراء الکبری - 
ها يكون مدعاة إلى أن تغزو أراضى النيجر وأراضى الدول المجاورة الأخرى جنوب 
eal‏ دريام رة مراف رة JA Las‏ رکسات شتارف jr‏ فن 
كميتها کل ماتوغلت إلى الداخل مما يؤثر بالتالي في الاخصلاف المناخي بين الأقاليم 
الجنوبية المطيرة لهذه الدول والاحری الشمالية الصحراوية D‏ وفي فصل الشتاء 
يحدث تغيير كلى إذ يسيطر الضغط الجوي المرتفع على منطقة الصحراء الكيرى ‏ ما 

يكون مدعاة لتحركات الرياح والكتل الهوائية الباردة ابافة التي تغزو اراضى «mel‏ 

وتفرض فيها حالة من الجحفاف وئودی إلى انخفاض واضح في درجات الحرارة» كما 

آنها في كثير من الأحيان تكون مصحوبة بعواصف ترابية (رياح الھرمتان). 


الحرارة 

يوضح الجدول رقم (Y)‏ معدلات النهاية العظمى لأدنى 3 أعلى الشهور 
حرارة» وكذلك العدلات السنوية للحرارة في سبع محطات تمثل أجزاء pol‏ 
الممختلفة . ويتضح من الجدول أن مناخ النيجر يتميز بارتفاع عام في الحرارة» 


=Y 


et YN. 


جدول رقم (۲) معدلات النهاية العظمى لدرجات الحرارة (أدنى وأعلى الشهور حرارة) 
وكذلك التوسط الستوي للحرارة في بعض الحطات في النیجر بالدرجات اثثویة 


ANT المصدر: مصلحة الأرصاد - جمهورية التيجر‎ 
BERND JANKE : NATURPOTENTIAL UND LANDNUTZUNG IM NIGERTAL BEI NIAMEY- REPUBLIK NIGER, HANNOVER,1973. 


إذ إن المعدل السنوى لا يقل عن ۵ ,۳۶ درجة مئوية. ويلاحظ على المعدل السنوی 
بين جهات النيجر المختلفة الارتفاع التدريجى في درجات الحرارة كلما اتجهنا شمالا أو 
توغلنا إلى الداخل فى اتجاه الشمال الشرقى (نجویجمی ۳4,۵ درجة مئوية وأجاديز 
FV, 0‏ وبيلما 0 C,‏ ولعل الصورة تكوناً اكثر وضوحا إن قارنا معدلات النهايات 
اليومية العظمى صيفا (نجویجمي ۳۸,٩‏ - بيلما .)٥٤,٥‏ هذا الاختلاف مرده إلى أثر 
السحب والامطار في التقليل من درجات الحرارة صیفاً في المناطق ا جحنوبیةء حيث le]‏ 
تتمتع بفصل مطير أطول نسبياء وبهطول كميات أكبر من الأمطار عن المناطق الشمالية 
كما سنری لاحقا. ويلاحظ من الجدول أيضا أن النهايات العظمى للحرارة صيفا 
تسجل قبل موسم الفصل المطيرء ذلك أن سقوط الامطار يؤدي إلى انخفاض واضح 
في معدلات الحرارة» با يساوي ثلاث أو أربع درجات مثویة تقريبا. 

أما فى الشتاء فإن الوضع يصبح معكوساء فمع الاعتدال العام في درجات 
الحرارة of ag‏ المناطق الشمالية والداخلية تسجل أدنى معدلات للحرارة UL)‏ ۲5,۷ 
وأجاد ٩‏ ,۲۹ بيئما نجد المناطق الجنوبية والجنوبية الغربية تسجل درجات حرارة أعلى 
نسبيآ (نيامي ۳۱,۵ - وبيرني نكوني ۷ ولعل السبب فى ذلك يعود إلى تأثر 
المناطق الشمالية بالرياح الباردة الشمالية والشمالية الشرقية نتيجة لارتفاع الضغط 
الجوي في قلب الصحراء الأفريقية. ومع ذلك فإن فصل الشتاء قصير نسبياء ويتناقص 
طوله في اتجاه الجنوب حتى لا يكاد يتجاور الشهرين في أقصى الركن الجنوبي الغربي 
من البلاد هما ديسمبر ويناير. 

ولعل أثر الموقع الجغرافي يتضح أكثر عند مقارنة معدل المدى الحراري بين 
آدنی وأعلى الشهور حرارة فهو يصل إلى أكثر من ٦‏ درجة مئوية في المحطات 
الشمالية والداخلیةء وينخفض إلى أقل من عشر درجات في محطات الركن الجنوبي 
NA‏ 


ے ۳۲۶ نے 


الرطوبة: 

تسجل معدلات الرطوبة في النيجر بصفة عامة أعلى معدلات لها في أشهر 
الصیف؛ وتكون في المناطق الجنوبية أعلى منها في المناطق الشمالية (بيرني نكوني 
۲ وبيلما 57/). كما يلاحظ آنها في الاجزاء الشرقية من البلاد أقل منها في 
المناطق الغربية. ومع أن صحطتی بيرني نكوني ونجويجمي تقعان على نفس دائرة 
العرض إلا أن الأولى التي تقع على خط طول ه شرقا تسجل ۰/4۲ أما الأخيرة 
فتقع على خط طول ۱۳ شرقاء وتسجل JAY‏ فقط. ولا يلاحظ أي تأثير يذكر 
للمرتفعات الموجودة في تعديل معدلات الرطوبة (جدول رقم (Y‏ 

Uf‏ فى الشتاء فان معدلات الرطوبة تكون أقل بكثير عن المعدلات الصيفية» 
فهي تتراوح ما بين ۱۹/ كحد «uid‏ و ۳۰ كحد أقصى بين المحطات السجل 
قياسها في الجدول الشار إليه سابقاء كما يتضح هنا أيضا آثر الموقع منعكسا على 
معدلات الرطوبة» فالناطق الجنوبية والغربية تسجل iia‏ عامة معدلات أعلى بكثير 
عن المناطق الشمالية والشرقية. وفي هذا الصدد نجد كل المحطات تسجل فروقات 
كبيرة في المعدلات ما بين الصيف والشتاء» ولعل أثر الموقع یتضح بين الحطات من 
حيث أكثر شهور السنة جفافاء فبينما نجد أن شهري فبراير ومارس هما أجف الشهور 
في المناطق الجنوبية» OB‏ شهر أبريل هو الشهر الأكثر جفافا بالنسبة للمناطق الشمالية» 
ما يعنى أن المناطق الجنوبية تتمتع بعدد أكبر من الشهور ذات العدلات العالية من 
الرطوبة» بینما العكس هو الصحيح بالنسبة للمناطق الشمالية» كما يلاحظ أن 
للرطوبة أثرا واضحا في درجات الحرارة» فهي تحول دون ارتفاعها في المناطق الجنوبية 
خلال فترة الصيف (قارن بين الجدول رقم (Y)‏ وا جدول رقم ۳). 


الأمطار: 
لاسری أراضى النيجر علی مصادر مناسبة وکافية لبخار الای فالوقع 


الحبيس داحل القارة يجعلها بعيدة عن المسطحات المائية . 
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جدول رقم (۳) متوسط النهايات العظمى للرطوبة النسبية في بعض المحطات (/) 
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لذا فان المصادر الحقيقية للأمطار التي تسقط على النيجر تفع على بعد مثات 
الكيلو مترات فوق مياه المحيط الأطلسي» حيث تتكون فوق مياه المحيط كميات 

كبيرة من بخار الماء يصل بعضها إلى دول الساحل الأفريقي ‏ ومن بينها اللیسجر - 

بواسطة الرياح الجنوبية الغربية الموسمية؛ التي يحفزها للتقدم والغزو البطيء لنطاق 

الساحل انخفاض الضغط الجوى الذي يسيطر على قلب الصحراء الكبرى. ۱ 

والتسجيلات المتاحة عن متوسط كميات الأمطار الشهرية في النيجر المبينة في 
الجدول رقم CE)‏ والشکلین رقم (٥و٦)‏ توضح الآني: 

-١‏ هنالك تفاوت واضح بين مناطق النيجر المختلفة من حيث كمية الامطار» وعموماً 
تتمتع المناطق الجنوبية الغربية بأكثر كمية من الأمطار السنوية. فبینما سجلت 
معدلات أمطار سنوية تزيد عن ۵۰۰ ملم في محطات نيامي» زیندر وبيسرنى 
كوني » لم يتسجاور المعدل السنوي ٤ملم‏ في أجاديز وأقل من ذلك بكثير فى 
محطة بيلما الواقعة في أقصى الشمال الشرقي. متوسط الأمطار في بعض 
المحطات بالیللیمتر . 

۲- حوالی ۸۰ من كمية الأمطار تسقط خلال الفتره من يوليو إلى سبتمبر ویترکز 
معظمها خلال شهر اغسطس. وثمة فترة يحل فيها الجفاف بالفعل ولا پسقط 
المطر. ویختلف طول هذه الفترة BUI‏ من موقع لآخرء إلا آنها بصورة عامة 
تکون طويلة فی الناطق الشمالية والشرقية» ونتنافص في اتجاه الجنوب بحیث إنها 
لاتتجاور الأربعة أشهر في أقصى الرکن الجنوبي الغربي من البلاد. 

ولعل السبب فى ذلك يرجع إلى طول الفترة التي تسيطر فيها الرياح الجنوبية 

الغربية الممطرة على الناطق الجنوبية مقارنة بفترة سيطرتها على الناطق الشمالیة؛ 

ويحدث العکس تماما بالنسبة للرياح الشمالية الجافة فهي في الجنوب آقل تواجداً ما 

هي عليه في الشمال. وتسقط معظم أمطار جنوب وغرب النيجر نتيجة UL‏ عدم 
الاستقر ار لدى تكون الفاصل المداري» أى جبهة الالتقاء بين الهواء الساخن الرطب 
الجنوبى والهواء الجاف الشمالى البارد نسبياء لذا فان المطر في معظمه يكون إعصاريا 

و يسقط في ساعلت ما بعد للظهيرة بعد التسخین الشديد. أما الأجزاء الشمالية 
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والشمالية الشرقية فتتميز بشح ونقصان ملحوظين في كمية الطر» وهو عموماً مطر 
قليل لا يكفى لنمو صور نباتية غنية» كما أنه لايعرف الانضباط وفقا لنظام معين بل 
قد يسقط تارة في شكل زخات شديدة» وقد يأتى بشكل خفيف ثارة أخرى. 

وتتصف أمطار النيجر ‏ كما هو حال بقية دول الساحل الافريقي - بظاهرة 
التذبذب والانحراف عن المعدل العام» سواء في كميتها أو مواعيد سقوطهاء ومدى 
مساحة المنطقة التى تغطيها. وتتضح هله الظاهرة بصورة آکشر في الأجزاء الوسطی 
والشمالية من البلاد وهذا ما يفسر سنوات القحط والجفاف التى تتعرض لها دول 
الساحل الأفريقي من فترة لآحری. 

على أن التذبذب والانحراف في معدلات سقوط الأمطار ومواعيدها لا 
يقتصر على الأجزاء الوسطى والشسمالیة فقطء بل إن الاجزاء الجنوبية الغربية التي 
تسقط فيها كميات أكبر من الأمطار التي يمكن الاعتماد علیها في viel gl‏ هي 
الأخرى تتعرض لعدم ثبات كمية أمطارهاء واختلاف مواعيد سقوطها. 

إن احتمالات تعرض الطر لانحراف عن العدل وعن مواعيده يكون بشكل 
خطير الاثر - ما سنورد بعض آثاره في الفقرات التالية: 
التذبذب والانحراف في كمية الطر وآثارهما على الإنتاج الزراعي: 

إن ظاهرة التذبذب والانحراف وما يكن ان يصاحبهما أحيانا من جفاف 
وقحط يمكن تركيز الدراسة فيها على الجزء الجنوبي والجنوبي الغربي خاصة؛ وذلك 
للأهمية القصوى للأمطار بالنسبة للانتاج الزراعي والذي يعتمد عليها بشكل کسیر . 
الشكل رقم )0( يبين توزیع معدلات الأمطار السئوية» ود خطوط الأمطار 
المنساوية فى نطاقات شرقية غربية» ويصل أقصى معدل سنوی إلى ٠٠١‏ ملم في 
جنوبى البلاد ويقل تدريجيا في اتجاه الشمال بحيث لا يزيد عن ۰ ملم في منطقة 
الحدود بين النيجر ومالي. 

إن المعدلات السنوية للأمطار لا يمكن أن تعطینا صورة تفصيلية عن الواقع 
وأثر الأمطار على النمو النباتي» لذلك يمكن الاستعانة بالمتوسطات الشهرية» فالشكل 
رقم )1( الذي يوضح متوسط الطر الشهري لمحطتين مختارتين من هذا الجزء 
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الجنوبي الغربي يظهر تقسيم السنة إلى قسمين متمايزين: آشهر جافة من نوفمبرإلى 
آبریل» وأشهر مطيرة من مايو إلى اكتوبر. وبالنسبة للإنتاج الزراعي فان کمیات 
الأمطار في مايو (۳, ٠٤‏ ملم في ساي و ۲۲,۵ ملم في تيلاييري) ليست لها فائدة 
كبيرة نتيجة لدرجات الحرارة العالية السائدة فى هذا الشهر. وتبدأ الأمطار ذات التائیر 
الفعلى في جنوبي النطقة في نهاية مايو كما تبدأ في منتصصف يونيو في الأجزاء 
الشمالية منها. كذلك فإن أمطار شهر أكتوبر (اقل من ۲۵ ملم فى المحطتين) - والتی 
تنزل في شكل رشات متفرقة ۔ لا تلعب هي الأخرى دوراً في الإنتاج الزراعي. لذلك 
فإنه يمكن القول بأنه بالنسبة للإنتاج الزراعي العتمد على المطر فإن فترة أربعة أشهر 
فقط - من يونيو إلى سبتمبر - في جنوبي النطقةء وثلاثة آشهر ونصف في الشمال - 
من منتصف يونيو إلى سبتمبر - هی ال حاسمة بالنسبة للإنبات والإنتاج الزراعی SM‏ 

إن التوزيع العام المشار إليه آنفا ينطبق على المعدل السنوي ويعطي صورة 
عامة إلا أن الدراسة التفصيلية للمعدل العام ومعدل أعلى وأدنى كمية للأمطار 
(الشكل رقم۷) توضح معدلات للانحراف عن العدل في جایا۸ ,۰۱۱ وفي تيلابيرى 
6 بمعنى انه مع تزايد معدلات الجفاف شمالا تزيد انحرافات الأمطار عن المعدل 
العام . 

إن أثر ذلك على الزراعة يعنى تغيرا تدريجيا فى ارتفاع نسبة الخاطرة وعدم 
ضمان الإنتاجية ا توقعة كلما اتجهنا شمالا. ذلك أن التذبذب في كمية الأمطار يزيد 
فى هذا الاتجاه وكما تتفاوت كمية الأمطار بين مكان وآخر يحدث تباین وتفاوت فى 
كميتها بين عام وآخر. فش بق E lll ans oN‏ اک من سل العام 
(۱۹۵۲ م - 91400( تعقبها سنوات ذات أمطار دون المعدل (۲٦۱۹م‏ - QA‏ 

ولتوضيح معدلات الانحراف وما يمكن أن ينتج عنها من أثر على الإنتاج 
الزراعي يمكن النظر إلى الفرق بين كمية الأمطار في أكثر السنوات أمطارا وأكثرها 
جفافا (الجدول رقم .)٥‏ ويوضح الشکلان (۸) و (۹) الفروق بين مسارات خطوط 
تساوى المطر في سنة مطيرة وأخرى جافة إذن من الجدول والأشكال المشار إليها والتى 
توضح الاختلاف في كمية الأمطار الساقطة على الأجزاء الجنوبية الغربية من النيجر 


۳۲۸ 


ينضح أن هنالك اختلافاً يصل ما بين ۳۰۰ ملم و 0۰۰سلم بين السنوات الجافة 
والمطيرة ففي السنة BLA!‏ )61484( تسراوحت معدلات الانحراف عن المتوسط 
بالنقصان ما بين ۲۹ إلى ۰۸۳۸ بينما وصلت الزيادة عن المعدل في السنة المطيرة 
(۰۱ء) في مديئة نيامي العاصمة إلى ۰/۷۲ لکن فى مديئة ساي والتي تقع على 
بعد ۵۰ كيلومترا فقط إلى الجنوب منها - لم تتعد الزيادة ۱۱/.من كل ماتقدم يتضح 
مدى التذبذب والانحراف فى كميات الأمطار الذى تشهده النیجر؛ وما ينتج عن ذلك 
من آثار على الإنتاج الزراعي الذي fre‏ القاعدة الاساسية لاقتصاه البلاد. فالتذبذب 
في الانتاج» والخاطرة» وعدم ضمان الإنتاجية المتوقعة كل ذلك سمة من سمات 
النيجر كإحدى دول نطاق الساحل الأفريقي . 


جدول رقم )0( معدلات الانحراف عن المتوسط للأمطار فى 
بعض المحطات 
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النباتات الطبيعية 


ترتبط النباتات الطبيعية في النيجر بكمية الامطار لهذا تنتشر فى اللیجر 


النباتات الصحراویة» والستي تغطي معظم مساحة البلاد» ومع وجود نطاقات من 
حشاش السافنا الفتوحة والغنية في مساحات محدودة تتوافر فیها الظروف البيئية 
الملائمة للونتاج الزراعيی؛ وبالتالي فرص الحياة » but,‏ العيشة» وامکانات التلمیة . 
ومن الشكل رقم (۱۰) یکننا أن نفرق بين النطافات النباتية التالية : 


-١ 


نطاق الصحراء: من الصعب العثور على the‏ نباتية تذكر فى هذا النطاق» 
وذلك لشدة جفافه» والاستثناء الوحيد هنا یکمن فى المناطق التى تظهر فيها المياه 
الباطنية في بطون المنخفضات والواحات أو في بطون الأودية وأماكن مياه السيول 
الفجائیة؛ ما یسمح پوجود شجيرات شوكية صغيرة متناثرة هنا وهناك» تبدو 
أغلبها نصف حیة إذا لم تنجدها بعض قطرات المياه من باطن الأرض أو رطوبة 
الجو. أما داخل الصحراء فان النبات يكاد ينعدم تماما في مناطق الرمال - 
(صحراء العرق) أو الصحراء الصخرية (الرق) - يستثنى من ذلك الأعشاب 
الفصلية الفقيرة التي تدمو عقب سقوط الأمطار. 

نطاق الساحل الأفريقي : eg‏ جنوب نطاق الصحراء وهو عريض نسبياء 
ویتفق حده الشمالي مع حط تساوي المطر ۲۵۰ ملم.وفی هذا النطاق تنصشر 
الحشائش القصيرة» وتنمو فيه بعض الشجيرات الشوكية القصيرة» وهى لا تکاد 
تنتشر إلا لتتباعد مرة أخحرى خاصة في الناطق الاکثر جفافا. ومن أهم هذه 
الشجيرات الزيجوفيلم واليوفوربيا وعدد من أنواع الأكاسيا ‏ خاصة أكاسيا سنغال 
وأكاسيا نوبيكا. وهلا النطاق يعتبر من أكثر المناطق التي تأثرت بالتدهور البيئى؛ 
نتيجة لتضافر العوامل الطبيعية من قلة أمطار وجشاف؛ وكذلك العوامل البشرية 
من رعي وتحطیب جائرين» ونشاط زراعي مجهد للأرض» ما أدى إلى تدهور 
الظروف البيئية وإلى حدوث ظاهرة التصحر ورحف الرمال وبالتالي أدى إلى 
هجرة أعداد كبيرة من سكان هذا النطاق إلى المناطق الجنوبية» خاصة خلال 
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Thomas Krings : Sahel : Senegal, Mauritanien, Mali, Nigr. 
Islam Und tradition schwarza Afrikan, Kultur zwischen 
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سنوات ا حفاف التى مرت بالمنطقة حدیشاء والتى ضربتها مرتين: الأولى كانت ما بين 
۸ م - ۱۹۷۳م والشانية ابندات مع مطلع الثمانينات الميلادية وانتھت في عام 
TAB‏ 
۳- نطاق السافنا: في هذا النطاق تنتشر الحشائش والأعشاب الطويلة العالية والتي 
قد يصل طولها إلى ثلائة أمتار في موسم الأمطار (الصیفیة) وتتخلل هذه 
الحشائش والاعشاب آشجار مبعشرة مكيفة على الاستفادة من الرطوبة لعل آهمها 
أشجار الأكاسيا (السيال والسنغال) والسنط» كما أن من آهم الاشجار في هذا 
النطاق شجرة الباوباب (ادانسونيا دیجیتاتا) الضخمة. 
وقد تكثر هذه الأشجار ومثیلاتھا في وسط الحشائش» حتى أنها لتتحول إلى 
سافنا غنية إذا ما توافرت كميات كبيرة من المياه في مواسم كثيرة متلاحقة» ويحدث 
هذا في الركن الجنوبي الغربي من النيجر وخاصة بجوار مجرى نهر النيجر. 
ul‏ في المناطق التي تقل فيها كمية الأمطارء ويطول فصل جفافها فان هذه 
الحشائش تقصر وتصغر وتتحول إلى ما يشبه الأستبس» إلا أن هذا التحول يكون في 
العادة بصورة تدريجية. ولقد اتفق معظم البيئيين على تقسيم هذا النطاق في آفریقبا 
عامة وفي اللیجر خاصة إلى نطاقين فرعیین هما السافنا المفتوحة والسافنا الغنية» من 
حيث إن الاخیر يتوافر في ظروف بيئية AST‏ غنى لهذا فهو يتميز بطول نسبي في 
ا حشائش وتنوع الأشجار وكثرة انتشارها بين ا حشائش . 
السكان 
الدمو السكاني : 
لقد ارتفع عدد سكان النيجر من 4,۲ ملايين نسمة عام ۱۹۷۰م إلى ۵,۸ 
ملايين نسمة عام ۱۹۸۲ بلسبة تغير تبلغ ۱ / ويقدر معدل النمو السنوي 
للسكان Ya‏ ,۳ / »وهو معدل مرتفع بالمقاييس العا لمیةء بل ويعتبر من أعلى العدلات 
إقليمياء إذ بلغ معدل النمو السكانى في مالي مثلاً - الفترة ۰۲,۷ تشاد ۰۲ توجو 
cf ۲٦‏ بوركينا فاسو ۲ ڑء السئغال ۲,۷ / وافریقیا الوسطى ٢و٢ DP‏ 
شكل رقم (V+)‏ 
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وعلى أساس هذا المعدل OB‏ سكان التیجر قدروا عام ۱۹۸۲ م بحوالى ۷ 
ملايين نسمة» كما أن التقديرات تشیر إلى أنهم سيصلون إلى ١١‏ جس 
۰ ولاشك أن هذا النمو الرتفع يعود إلى التغييرات التي حدثت في 
معدلات ا والید والوفيات . فيلاحظ على النيجر ‏ وبخلاف عدد كبير من دول المنطقة 
- أن معدل المواليد فيها قد سجل بعض الارتفاع الملحوظ ف فى السنوات الأخيرة. P‏ 
عام 1450م كانت معدلات المواليد تبلغ ۳ فى الألف وارتفعت إلى p‏ فى 
الالف عام ۱۹۸۲ - أي بزيادة بلغت ۰,۷ في الألف (الجدول Cu,‏ 
وفي نفس الوقت فقد انخفض معدل الوفيات وبسرعة» إذ وصل إلى ۲۰ 
فی الالف عام ۰۲ء مقارنة ب ۲۷ في الالف عام ۰ - أي بنسبة انخفاض 
بلغت حوالي ۲۵/ وهذ العدل في الانخفاض IK‏ يكون هو السائد في منطقة غربي 
أفريقيا عامة. وبالرغم من الهبوط السریع في معدل الوفیات في النیجر إلا أنه لایزال 
يعتبر Ue‏ بالققاییس العالمية. ولعل ذلك یعود إلى ارتفاع وفیات الاطفال الرضع 
والتي تجاورت ۱8۰ وفاة لکل ألف مولود فى عام ۱۹۸۲م . 
جدول رقم CO‏ تطور معدلات الوالید والوفیات الخام ومعدلات وفیات 
الاطفال الرضع ما بين عامي ۰٦۱۹م‏ و 1947م 


من الاطفال الولودین من الاحیاء) 


٣ھ oY‏ 
۳۷ 6 ,۲۳ 
+ + 
+ الإحصاءات غير متوافرة. 


المصدر: ۱- البنك الدولي» تقرير عن التنمية في العالمء ۱۹۸۶م. 
STATISTISCHES BUNDESMAT : STATISTIK DES AUSLAND,‏ -2 
LANDERKURZBERICHT - NIGER, WIESBADEN, 1983.‏ 


معدل المواليد الخام (لكل آلف نسمة) 
معدل الوفيات الخام (لكل ألف نسمة) 
معدل وفيات الاطفال الرضع (لكل الف 


کا 


وتتميز الثیجر بمعدل خصوبة مرتفع بلغ ۷ فى عام ۱۹۸۲م (مالي السنغال 
- بوركينا فاسوه ,1 / لکل منهاء أفريقيا الوسطى وتشاد ٥‏ ,ه / لكل منهما). 
ولاشك أن لارتفاع مستوى ال خصوبة أثر كبير في تركيب السکان» إذ يؤدي إلى زيادة 
التراکم العددي في قاعدة الهرم السكاني واتساعهاء ووجود ما يسمى بظاهرة الإشباب 
أو التجديد» وبالتالي يؤدي إلى انخفاض نسبة كبار السن إلى مجموع السکان"" . 

ولكل ذلك نتائج اقتصادية واجتماعية متعددة تنعکس على معدلات النمو 
السكاني والاقتصادي والاجتماعي للبلاد. فالبنية السكانية للنيجر LE‏ بفتوتهاء حيث 
إن آکثر من ثلث السکان Y CL Yo)‏ يتعدى عمرهم ٠١‏ سنة (الشكل )١١‏ لذلك نجد 
أن البنية الاقتصادية تتصف بضعف نسبة السکان العاملین؛ حيث توضح التقديرات 
لعام ۱۹۸۲م أن السكان الذين يعملون يقدرون بحوالى ۵ ,۱ مليون نسمةء أي بنسبة 
تبلغ or Yo‏ مجموع Cs a‏ 
توزيع السكان وکنافتهم : 

يتفاوت توزيع السكان في النيجر إذ نجد مناطق يتركز فيها قسم كبير من 
السكان؛ Lay‏ يقل هذا التركز في مناطق ألحرى وبجانب هذه وتلك توجد مناطق 
خالية من السکانء ما يعني عدم توازن في التوزيع بين ا مناطق المختلفة. ولا شك أن 
هذا التوريع مرده إلى الواقع الطبيعى للبلاد وتوزيع الوارد الاقتصادية فيها. فالأجزاء 
الشمالية والشرقية منها تكاد تكون عديمة السکان» بيئما معظم السكان يتركزون على 
شريط يمتد على طول الحدود Ra etl‏ وعلی جانبي نهر النيجر وفروعه. 

وتنقسم النيجر إلى سبع محافظات أكبرها مساحة محافظة أجاديز الصحراوية 
في الشمال ( ۷٠٤, ۷۹٠‏ كيلومترمربع) وأصغرها مساحة هي محافظة دوسو في الجزء 
الجنوبي الغربي من البلاد» على الحدود مع كل من بنين و نيجيريا (۰۰۰ ,۳۱ 
كيلومتر مربع). 


س۳۳۷۰ 
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شکل (۱۱) الهم السکاخ 
المد 1 


Republique de Niger, Ministere du plan, Niamey: Annuaire 
Statistique, 1979. 
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3 "um 5 5 : الملصدنر‎ 
Republic de Niger Ministere du Plan, Niamy annuaire 
statistique , 1979. 

Statistisches Bundes nat: Statistik des ausland 
Landerkurz Bericht - Wiesbaden , 1983 . 
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جدول رقم (Y)‏ تطور توزيع السكان وكثافتهم حسب المحافظات خلال عامي ۲ و ۲م 
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1- REPUBLIQUE DE NIGER, MINISTERE DU PLAN, NIAMEY: ANNUAIRE STSTISTIQUE, 1979. 
2- STATISTISCHES BUNDESMAT : STATISTIK DES AUSLAND, LANDERURZBERICHT- NIGER, WIESBAND, 1983 


ويتضح من الشكل رقم Qv»‏ والجدول رقم (۷) أن أصغر الحافظات هي 
الاکثف سكانا بصورة عامة والعكس صحيح. فمحافظة نيامي» والتي لا تشكل سوى 
۷ل من مساحة البلادء يقطنها حوالى LYE‏ من السكان» كما أن محافظة مارادي 
(۳/من المساحة تقریبا) بها حوالى /١4‏ من السكان. لکننا نجد حوالي ثلاثة أرباع 
السكان يتركزون في مساحة لاتزيد عن ۸۲۱ من مساحة البلادء تشكلها أربع 
محافظات هی نيامي» دوسوء تاهوا ومارادي. وبالقابل فإننا نجد أن حوالي TW‏ من 
المساحة لایقطنها سوى AT‏ من السکان. ١‏ 

ولاشك أن هذا الشوزیع غير التکافی يرجع أساسا إلى الظروف الطبيعية 
القاحلة والطاردة للسکان في معظم شمالي ووسط البلاد» وإلى توافر المياه في أجزاء 
معينة تنحصر في الجنوب والجنوب الغربي للدولة. 

والاختلافات الكبيرة في توزيع السكان تعكس اختلافات آکبر في LUT‏ 
الكثافة العامة» والتي بلغت 8 ,4 نسمة للكيلو متر المربع الواحد حسب تقديرات عام 
۲ وبذلك تعتبر النيجر واحدة من أقل دول-آفريقيا من حيث الكثافة السکانية . 
ولكن إذا تأملنا توزيع الکشافات السكانية التفصيلي حسب المحافظات الختلفة كما 
وردت في الجدول رقم (۷). لوجدنا اختلافات كبيرة تتراوح ما بين (۰,۲) و 
(YA, Y)‏ نسمة في الکیلومتر المربع . 

وتندرج المناطق الأحرى بين ھاتین النهايتين. ولا شك أن الانخفاض الكبير 
فى الكثافة پُرد إلى كبر مساحة هذه المحافظات وقلة سكانهاء وإلى الظروف الطبيعية 
القاسية فيهاء كما أن ارتفاع الكثافة في بعضها يعود أساسا إلى توافر العوامل الطبيعية 
والبشرية ا ماذبة للسكان. 
ويمكن تقسيم محافظات النيجر من حيث الكثافة السكانية العامة إلى ثلاث 
مجموعات : 
١-مجموعة BUSH‏ المرتفعة ‏ وتزيد الكثافة فيها عن ۲۰ نسمة في الكيلومتر المربع 

وقد تتخطی YA‏ نسمة - وتشمل محافظتين فقط هما مارادي ودوسو. 
۲-مجموعة الكثافة السکائیڈ المنوسطة ‏ وتتراوح فيها الكثافة مابين 0 نسمة في 
الکیلومتر المربع - وتشمل ثلاث محافظات هی : نيامي و تاهوا وزیندر . 
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۳-مجموعة الكثافة المنخفضة ۔وتقل فيها BUSI‏ عن Y‏ نسمة في الکیلومتر المربع 
وتشمل محافظتي أجاديز وديفا. 

التركيب الديني واللغوى والعرقى للسكان: 

النيجر بلد إسلامى حيث جد أن الأغلبية الساحقة من السكان مسلمون 
( من السکان). اما البقية فیعتنق معظمهم ديانات وثنية محلية. ويشكل الدين 
الإسلامى بالنسبة لشعب النيسجر عنصرا من عناصر وحدته. ولم يفلح الاستعمار 
الفرنسى طوال سيطرته على البلاد في التاشیر بشكل واضح على ديانة شعب النيجرء 
أو تحويله إلى النصرانية رغم الجهود الجبارة التي بذلت فى هذا الصدد. يظهر ذلك من 
النسبة الضئيلة للنصارى والتي لا تتجاوز ZA‏ من سكان البلاد. 

واللغة الرسمية للبلاد هي اللغة الفرنسیة؛ وإلى جانبها نجد عددا کپیرا من 
اللغات المحلية. ويمكننا أن نمیز بين حمس لغات رئيسة يتكلمها حوالى ۸۹۸ من 
السکان . آهم mU‏ اللغات إطلاقا هي لغة الهوسا والتي يتكلمها حوالى ٦‏ من 
السکان وتنتشر في المناطق الزراعية الفصبة جنوبي البلاد» كما يمكن اعتبارها اللغة 
الحلية الشائعة على استداد الاراضي النيجرية. واللغة الثانية في الأهمية هي لغة 
الجرماء وهي اللغة الشائعة الانتشار على طول نهر النیجر» ویتحدث بها اکثر من 
خمس السکان بقلیل - خاصة مجموعات الصونقاي والجرما. ثم هنالك لغة البیول» 
ونتنشر في ابلزء الغربي من وسط البلاد خاصة فى مقاطعة تاهوا. واللغة الرابعة هي 
لغة التماشيك؛ وهی لغة بربرية تعتم‌دها قبائل الطوارق جميعاء وهي |حدی اللغات 
الافريقية النادرة التي تمتاز بان لها كتابة خاصة بها. واللغة الخامسة هي لغة الكانوري؛ 
وهي اللغة المعتمدة في شرفي النیسجر - وتأتي بعد هله الجموعة اللغة العربية في 
is M‏ السادسة من الاهمیت ويتحدث بها أقل من /١‏ من سكان البلاد» ولکنها SE‏ 
بأنها أكثر اللغات انتشارا مكانياء إذ من الصعب التعرف على منطقة تركز معيئة لها. 
بجانب ذلك فهنالك العديد من اللغات المحلية الأخرى غير المهمة من ناحية العدد أو 
التوریع؛ والجدول رقم (۸) يوضح التوریع اللغوي للسكان. 


۳ 


جدول رقم (۸) توزیع السكان حسب اللغات التي يتكلمونها 


السكان حسب إحصاء عام ۱۹۷۷م 
ENT‏ 


. المصدر: نتائج الإ حصاء السكانى عام ۷ء - وزارة التخطيط = الثیچر‎ 
REPUBLIQUE DE NIGER, MINISTERE DU PLAN, NIAMEY : PLAN 
QUINQUENNAL DE DEVELOPMENT ECONOMIQUE ET SOCIAL, 1979-1983. 


التركيب الاجتماعي: 

إن النیجر - شأنها فى ذلك شأن كل من مالي وموريتانيا - تشكل منطقة 
انتقال مابين العناصر العربية والبربرية البدوية في نطاق الساحل والصحراء شمالا من 
ناحية وما بین السكان الأفارقة السود المستقرين في الجنوب من ناحية أخرى وهي 
بالتالي تشكل منطقة تمارج عرقي» يضفى عليها مسحة ثقافية خاصة بين دول أفريقيا 
جنوب الصحراء. 

ويشكل الجزء الشمالي من البلاد ما بين أيورو وهضبة إير (شسمالی دائرة 
عرض ۱۵ شمالا تقريبا) موطن الطوارق الذين يبلغ تعدادهم أكثر من ٠٠٤‏ ألف 
نسمة تقريبا. ولقد اشتهروا كمحاربين في الصحراء وسيطروا على معظم المدن والقرى 
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وطرق التجارة في الصحراء ونطاق الساحل الافریقی في غرب أفريقيا حتى نهاية 
القرن التاسع عشرء ولقد تأثر التركيب الاجتماعي للطوارق بعد دخول الاستعمار 
الفرنسی» وبعد الاستقلال كذلك إذ تحول جزء منهم من البداوة إلى الاستقرار الا أن 
القبائل الغربية (الالیمیدیون) والجموعات حول ماداوا مازالوا يمارسون نوعا من الحياة 
المستقرة "۲" وبالرغم من التغييرات الاقستصادية والسياسية العديدة إلا أن الطوارق 
مازالوا یحتفظون بعديد من عاداتهم وتقاليدهم وممارساتهم الثقافية وحضارتهم. 
ويشتهر الطوارق باسم الرجال الزرق» وذلك نتيجة لتغطیتهم لمعظم وجوههم CAL)‏ 
العینین والانف) برداء أزرق» تتلون معه هذه الأجزاء بطول المدة باللون الأزرق نفسه. 
وعلى العكس من الرجال فإن نساء الطوارق يسرن كاشفات للوجه إلا أن ملابسهن 
تغطى ا سد كله ماعدا الكفين والقدمين ‏ مع غطاء للرأس» وهن يتحلين بكثير من 
أدوات الزينة - وخاصة الفضية منها. 

أما المناطق الغربية من البلاد على طول نهر النيجر فتشكل موطن قبائل 
الصونقاي ومجموعات الجرماء والتي وصلت النطقة حدیشا. وينحدر الصونقاي من 
مجموعات مختلفة ذابت فى بعضها البعض ومنها مجموعة السوركو (SORKO)‏ 
الذين اشتهروا بصيد الأسماك» ومجموعة القوف (GOV)‏ وهم من صائدي البر» 
ومجموعة الكادو (KADU)‏ وهم زراع مستقرون. وللصونقاي تاریخ عريق فى 
النطقةء فبعد تأسيسهم لمدينة جاو (GAO)‏ الوافعة حالیاً ضمن آراضي جمهورية 
مالي» وبعد تحولهم إلى الإسلام سيطروا منذ القرن الرابع عشر الميلادي على جزء 
كبير من نطاق السودان الغربى. ولقد تركوا ہصماتھم؛ والتي لاتزال شاهدا عليهم في 
كل النطقة» عن طريق معمارهم القروي التقليدي» والذي تشكل المنازل والساجد 
المبنية من اللبن آساسه. والمسقوفة من الاعشاب وجريد النخيل والدوم وفروع 
الأشجارء وكذلك مخازن الحبوب البنية من اللبن أيضا والتي تلارم كل منزل تقريبا. 
ولعل أكبر مجموعة عرقية في البلاد هي مجموعة؛ الهوسا قارب عددها ثلاثة ملايين 
نسمة (أكثر من نصف عدد السكان بقليل) إلا أنهم لا يشكلون وحدة عرقية متجانسة» 
وإنما يتكونون من مجموعة من القبائل التفرقة» يجمع بينها الإسلام واللغة المشتركة . 
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ومع أن الهوسا في نيجريا الجاورة قد توحدوا منذ زمن طويل» وکونوا 
مالکهم الخاصة إلا أنهم في النيجر يتوزعون إلى مجموعات عسديدة مثل الكورفي 
الذين يعيشون بالقرب من فیلینجي  (FILINGUE)‏ والماووري (MROURD‏ في 
دوقوندوتشي (DOGONDOUTCHI)‏ . ويعتقد أنهم وصلوا المنطقة من تشاد. 
وبالقرب من تاهوا يعيش الأدارافا وكذلك الكونافا بالقرب من بيرني نكوني. وكل 
الهوسا من الزراع المستقرين الذين يمارسون أساسا زراعة الذرة الرفيعة» والفول 
السودانى كما أنهم مشهورون كتجار ماهرين في غربي أفريقيا كله - خاصة تجارة 
الماشية كما أن عمرانهم الريفي والحضري يشكل طابعا متميزا من حيث فن العمارة 
والتنظيم . 

Lal‏ مجموعة الكانوري» والتى يبلغ تعدادها أكثر من ۲۰۰ ألف نسمة 
فبستقرون ما بين مديئة زیندر وبحيرة تشاد» وكذلك في واحات كاوور. وهم يشكلون 
تجمعا لعدد من القبائل الصغيرة› التي تتحدث dal‏ واحدة مشتركة. el‏ هذه القبائل 
هي المانجاء الداجاراء الوبیور» الديشكوء الكانيمبو والبودوما. ويعيش بعض هذه 
القبائل على تربية ا حیوان مثل البودوما كما يارس بعضهم ‏ خاصة المانها ‏ حرفة 
إنتاج الملح وتجارة النطرون «الملح الصخري». 

ولقد كان لعلاقات الكانوري التجارية والثقافية لوثيقة مع شمالي أفريقيا فى 
عهد ملكة البرنو - خاصة مع کل من تونس وليبيا - أن زاد بينهم الإسلام انتشاراء إلا 
أنه يلاحظ أن بعضهم مارال يحتفظ ببعض تقاليد أفريقيا السوداء الوثنية القديمة ۳۳ . 

اما مجموعة الفلبا FULBA‏ (حوالى نصف مليون نسمة تقريبا) فإنها تنتقل 
مابين هذه المجموعات لأنها تمارس رعي الماشية. فهم يتحركون ما بين ازاواك في 
الشمال» وما بين تاهوا ومنطقة الانجا جنوباء وینتشر الإسلام بين الفولبا - خاصة 
الجموعات غربي نهر النيجرء وذلك نتيجة لاختلاطهم مع الهوسا والجرما. ولقد أثر 
هذا الاختلاط في تحولهم إلى شبه مستقرين بمارسون الزراعةوتربية الماشية» كما أنهم 
آخلوا عن الهوسا حرفة التجارة» فاستقر عدد منهم في الراکز التجارية المهمة مثل 
زيندر ودوسو ومارادي. 
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الدشاط الاقتصادي 

الزراعة والثروة احيوانية: 

النيجر بلد زراعي في القام الاول» حیث يعتمد AST‏ من /٩۰‏ من السکان 
على الزراعة كما أن ۸۹۵ من السکان ریفیون» منهم YNN‏ مستقرون و ۱۸/ بدو 
رحل وشبه رحل. ومع أن الزراعة هي النشاط الرئيسى للسکان في النيجر إلا أن 
معظم مناطق البلاد لا تساعد الظروف البيئية الطبيعية فيها على الإنتاج الزراعي. 
فثلائة أرباع مساحة البلاد لاتتلقی LS‏ من الامطار يکفي لمارسة الزراعة. ولذلك 
یترکز النشاط الزراعي في الناطق الجنوبية والجنوبية الغربية من البلاد. 
ویشکل الانتاج الزراعي ۸۸۰ من جملة الانتاج في هذا القطاع بینما یشکل الانتاج 
الحيواني ۸۲۰ منه. ويكون القطاعان LEE‏ من إجمالي الناتج الوطني (|حصائیات 
۱ هذا ویعتبر الاقتصاد الاكتفائي هو السیطر على الانتاج الزراعني. ونتيجة 
dat‏ الظروف الطبيعية السائدة فان ۸۱۰ فقط من مساحة البلاد تعتبر صالحة للزراعة 
پینما غارس الزراعة الكثيفة في ۵ ,۲ / من الساحة (الجدول رقم (A‏ 

وتتركز الزراعة الدائمة في الجزء الجنوبى» والرکن الجنوبي الغربي من البلاد 
على جانبي نهر النیجر؛ وعلی امتداد شریط بعرض ۱۵۰ کم تقریبا على طول ا حدود 
الجنوبية مع نیجیریا. وشمالي هذا النطاق تتورع الساحات الزروعة في مناطق 
معزولة» مبعثرة مرتبطة بتوافر الظروف الطبيعية الناسبة (الشكل رقم (OY‏ ویلاحظ أن 
استخدام الري الصناعي والخصبات الصناعية محدود جدا (الجدول رقم ۱۰). 
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خلال عامي ۱۹۷۰م - ۱۹۸۰م (۱۰۰۰ هكتار) 


مناطق زراعة مطرية 
حشائش وأعشاب دائمة وموسمية 
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جدول رقم (۱۰) تطور استهلاك الخصبات التجارية في الأعوام 
كلاوام/ ۷۷ م 3 ARE‏ ۱ھ بالطن) 
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مخصبات تحتوي على الكالسيوم 
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كما of‏ ملكية الارض من النوع القبلي التقليدي السائد في معظم نطاق 
العالم الإسلامي في غربي أفريقيا. فالارض تعتبر ملكا للقبيلة ولكن للفرد حق 
الاستخدام الزراعي طيلة حياته أو طول مدة استغلاله لها. 
تطور الزراعة: 

ارتبط التطور الزراعي بالنيجر بالتطور الاقتصادي العام للبلاد فقبل 
الاستقلال ارتبط التطور الاقتصادي بالتخطيط الاستعماري الفرنسي للمستعمرات 
الفرنسية في غربي أفريقيا عامة. أما أول خطة اقتصادية وضعت في البلاد فهي الخطة 
الثلاثية (۱۹۲۱ /۱۹۲۳م) والتي وضعت بعد الاستقلال مباشرة» فقد أولت اهتمامها 
الاکبر لتطور قطاع الخدمات من تعلیم» وصحة ونقل: وواجبات الابحاث ومن 
ضمنها دراسات وأبحاث التربة. آما الخطة السشرية VATO)‏ /۱۹۷6م) فقد اولت 
اهتمامها في أولى مراحلها (۱۹۲۵ - NATA‏ إلى تطوير القطاع الزراعي . 
ولعل من أهم المشاريع التي تضمنتها الخطة تلك التي تعنى بتوسیع الرقعة الزراعیة 
ورفع الانتاجية الزراعية - وخاصة مشروع استصلاح حوض بحيرة (US‏ وهو 
مشروع مشترك مع الكاميرون ونيجيريا وتشاد. وفى اعقاب کارثة الجفاف خلال الفترة 
Y)‏ ۱۹۷۵م) والتي كانت اعظم أثرا على النيجر و دول الساحل الأفريقى 
الأحرى فقد وضعت الحكومة برنامجا تطويريا عاجلا يستمر لدة عامين ضمن الخطة 
العشرية (۱۹۷۳ /۱۹۸۲م) - الهدف الأساسى منه تأمين الوضع الغذائي بالبلاد عن 

يق تئفيل مشاريع زراعیة مروية عاجلة» وإقامة القلوات والسدود اللارمة لذلك. 

كما يتضمن البرنامج مشروعا آخرا منفصلا لزيادة الثروة ا حیوانیة بالبلاد» والتي نفق 
معظمها خلال فترة ا حفاف . 

ولقد رصد لهذا البرنامج مبلغ ۸۸ بليون فرنك غربي آفريقي O‏ من القطاع 
الحكومي و 4۸ بليون فرنك آخری للبرنامج تتوقع الحكومة الحصول عليها عن Gub‏ 
المنح والقروض الخارجية . 


(Y) 
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ولقد كان من أثر هذه الخطط والبرامج أن ارتفعت الرقعة المزروعة في البلاد 
فی عام ۱۹۸۰م إلى حوالى ٤‏ ,۳ ملايين هكتار منها حوالى ۳۲ الف هكتار ضمن 
القطاع الروي على جانبى نهر النيجر» ما أدى إلى زيادة كسبيرة في TEL‏ الحاصیل 
الختلفةء كما أن أعداد الثروة الحيوانية خاصة الماشية والتى انخفض عددها بسبب كارثة 
الجفاف من ؛ £ ملايين رأس عام ۱۹۷۰م إلى ۸و۲ مليوني رأس عام ۱۹۷۷م رادت 
آعدادها فوصلت عام ۱۹۸۱م إلى ۳,۳ ملايين رأس. 

لقد كان لتعرض النيجر إلى فترة جفاف قاسية مابين عامي VATA‏ و۱۹۷۳م؛ 
والتي كانت من أسوأ نترات الفاف التي مرت على البلاد خاصة؛ ودول غربى أفريقيا 
عامةء كان لذلك آثر كبير في الانتاج الزراعي e‏ وود بعد انتا ولقد 
استدعی ذلك تحرك الجتمع الاسلامي والدولي لعاونة النیجر بالغذاء والدوام ما كان 
له عظیم الاثر في تخفيف الأرمة. ولقد انعکس آثر موجة الجفاف على السياسة 
الزراعية التي اتبعتها النیجر بعد عام ۱۹۷۷م لتنویع الانتاج الزراعي وترقيته . فلقد تم 
تخفيض المساحة الزروعة من الحصول الرئیسی (الفول السودانی) إلى التصف 
واعطیت الاولوية لإنتاج الحاصیل الغذائية خاصة الدخن والذرة - الغذاء الرئیسی 
للسكان مما أدى في عام ۱۹۸۲م إلى سد الفجوة الناتجة عن النقص الریع في الغذاء 
والتي لازمت البلاد منذ عام ۱۹۷۱م. ولعل هذا التضییر والتعدیل في النظام الزراعي 
كان السبب الباشر في تخفیف آثر كارثة الجفاف الاخحيرة والتي أصابت دول الساحل 
الأفريقى ما بين عامي ۱۹۸۲ و 2۱۹۸۵ والتي أثرت كثيرا في الدول المجاورة خاصة 
خلال عام ۱۹۸۰ / 1986م بینما كان آثرها في النيجر خفیفا نوعا ما بالمقارنة مع 
جيرانها. 
الإنتاج الزراعي : 

تنتج النيجر عددا كبيرا من الحاصیل الزراعية آهما الدخن والذرة الرفيعة 
والفول السوداني والقطن والخضراوات والفواكة. 

ويمكن تقسیم تلك المحاصيل إلى مجموعتين : آلاولی المحاصيل التجارية 
وتشمل النتجات المتجهة للتصدير وهي الفول السوداني والقطن. والثانية المحاصيل 
الاستهلاكية وتشمل الحبوب والخضراوات والفواكه. 
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۱-اتحاصیل التجارية: 

تشكل المحاصيل التسجارية حوالى LYE‏ من الإنتاج الزراعي؛ ولقد شهدت 
المساحة المزروعة بتلك المحاصيل توسعا ملحوظاً منذ عام ۱۹۷۸م. ويعتبر الفول 
السوداني آهم محاصيل هذه الجموعة ويتم إنتاجه بإشراف وزارة الزراعة والاتحاد 
التعاوني للنیجر (پشرف على قطاع الجمعيات التعاونية فقط). كما أن تسویق الحصول 
تحتكره موسسة الدولة للتجارة والتصدير (سونارا (SONARA‏ ولقد ae‏ 
الكميات المنتجة منه في أوائل السبعینات الميلادية ما بين ۱۵۰ الف طن إلى ٠‏ 
الع بان ای ded‏ ولکن مع سیاسات الحكومة التنويعية 2 قلّت الساحة الزروعة منه» 
وبالتالي قل إنتاجه على حساب محاصيل آخری مثل القطن» وقصب دی 
والخروع (الجدول رقم ۱۱ و۱۲).لدلك ad‏ أن انتاجه قد انخفض إلى حوالي ۰۰ 
آلف طن عام ۱۹۸۲م.ولقد بدا تطوير رراعة الفول السوداني منذ عام ۱۹۳۰م خاصة 
في وادي نهر النیجر (فی مناطق دوسو تیلابیری-ونيامي) وکذلك في آفالیم تاهوا- 
مارادي-زیندر وجور . وتصدر کل الكمية النتجة تقریبا 

فبینما یصدر انتاج الناطق الغربية من البلاد بالسفن النهرية إلى کتونو في 
0 س۶ is‏ 1 تستتخدم الطریق عبر نیسجیریاالی 
مواني التصدیر على الساحل خاصة میناء لاجوس ۳ . 

Ul‏ القطن فهو محصول تفليدي في النیجر؛ ولکنه لم يكن پزرع بكميات 
كبيرة حتی فترة الاستقلال» حين بدا الاهتمام به من جانب الحكومة الوطنية ضمن 
سیاستها لتقليل الاعتماد على محصول واحد. فقد بذلت جهود كبيرة فى زيادة إنتاجه 
بزيادة الرقعة الزراعية الخصصه له خاصة في أقاليم مارادي» بيرني نكوني (الشکل 
رقم OVE‏ ویوجد بالإقليم مركز التدريب والارشاد الزراعي؛ وهو يمد الزارعين بالبلور 
النتقاة» كما پقوم بالتوعية بين الزارعین وزرشادهم لاحسن السبل والوسائل لزراعته . 
ویترکز معظم الإنتاج فى مقاطعة تاهوا والتي تنتج حوالی ۸۸۰ منه» ویتم تصدير 
۰ من الإتناج والباقي يتم تصنیسصه فى مسصنع النسيج الوحيد 
(SONITEXTILE)‏ في العاصمة نيامي» وهو يشكل أكبر مؤسسة صناعية في 
البلاد ويعمل به حوالى ۷۰۰ عامل . وفي عام ۱۹۸۱ بلغ إنتاج القطن المحلوج 
حوالي Y‏ آلفي طن» وإنتاج بذرة القطن ٤‏ الاف طن. 
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جدول رقم (۱۱) تطور إنتاج بعض المحاصيل الزراعية للفترة 
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4 الاحصاءات غير متوافرة. 
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ومن محاصيل هذه المجموعة التي بدأت تزداد أهميتها منذ النصف الأول من 
السبعینات قصب السكر والتبغ کنتیجة لاستراتيجيات التنويع للإقلال من الاعتماد على 
محصول واحد. ولقد تطور إنتاج السكر كثيرا فوصل عام ۱۹۸۱م إلى ۱۹۰ الف 
طن» إلا أن التبغ» وبالرغم من الاهتمام به. لم تسجل زراعتہ نجاحا ملحوظاء ويبدو 
أن ذلك يرجع إلى عدم ملاءمة الظروف الناخية ونوعية التربة CY‏ جيد منه. 


جدول رقم (Y Y)‏ تطور المساحة المزروعة ببعض المحاصيل للفترة 
(۱۹۸۲-۱۹۷۸) بالالف هكتار 


الذرة الشامية 
الذرة الرفيعة 
البطاطا الحلوة 
المانبوق 
الفول السوداني 
القطن 
قصب السكر 
+ الإحصاءات غير مثوافرة. 
المصدر: 
STATISTISCHES BUNDESMAT : STATISTIK DES AUSLAND,‏ 
LANDERKURZBERICHT - NIGER, WIESBADEN, 1983.‏ 
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۷-احاصیل الاستهلاكية: 

تعد الحسبوب المصدر الأساسي لغذاء السكان - وخاصة الذرة الرفيعة التي 
تعتبر الغذاء الرئيس للسكان ولقد ترارح CLAY‏ مابين ۱,۳ إلى ۶ ۱ ملیون طن 
سنوباء كما تراوحت المساحة الزروعة مابين ۵ ,2-۳ ملایین هكتار في السنة ويرجع 
هذا التأرجح في الساحة المزروعة والتلبذب في الإنتاج إلى كمية الطر. 

وهنالك آنواع عديدة من الذرة تزرع في النيجر تختلف بحسب طول فترة 
النمو وتتواءم زراعتها مع كمية الامطار التباینة من منطقة إلى أخصرى. كما أن هناك 
زيادة ملحوظة في الرقعة الزراعية فى الفترة الأخيرة» إلا أن هذا التوسع الافقی لم 
تتبعه زيادة في كمية الانتاج» بل على العكس يلاحظ تناقص ملحوظ d‏ يعود 
أساسا إلى تدهور التربة فى مناطق الانتاج» بجانب التناقص الواضح في كمية 
الأمطارء خاصة Oly‏ التوسع في رراعته قد حدث في المناطق LIL‏ حيث تكون 
ظاهرة التذباب فى كمية الطر AST‏ وضوحا. 

آما الارز فقد تطورت زراعته في وادى نهر الئیجر اعتمادا على الري الفيضي 
أو الري الصناعي-خحاصة في مناطق بيرني نكوني-مارادي وزیندر. وتقوم الهيشة 
الشرفة على رراعة الأرر باب لاد بالاهتمام بزيادة الإنتاج عن طريق التوسع الافقی 
والرأسي. وعن طریق توفیر کمیات المياه اللازمة لناطق الري الصناعي I‏ هذا 
ويتراوح -إنتاج النیجر منه مابين ۳۲ و YA‏ آلف طن سنویا. 

ويعتبر استصلاح منخفضات تولا على سهل النيجر لتكثيف إنتاج الارز 
ومشروع قارینجو شمال تيلابيرى co‏ الارر» والذي تبلغ مساحته ۰ هكتاراء 
olas,‏ من آهم المشروعات المروية الحديثة بالبلاد. 

وبالرغم من عدم أهمية القمح بالنسبة للحبوب الاخری في البلاد» إلا ننا 
نجده آکشر انتشارا من حيث المناطق التي يزرع فيهاء فهو يزرع فى واحات إير وادر 
(ADER)‏ وكذلك في المناطق الفيضية على شواطىء نهر النیسجر» وفي الأحواض 
بمناطق ریندر وجور ولقد تطور إنتاجه آخیرا إذ ارتفع من ۳۵۰ طنا عام ۱۹۷۰م إلى 
أكثر من ألف طن عام ۱۹۸۱م ويبدو أن ذلك عائد إلى الزيادة اللحوظة في استهلاكه 


—Yoo.. 


خاصة في المناطق الحضرية الکبری ونتیسجة للزيادة السكانية الكبيرة فيها مع التسغير 
الملحوظ لقطاع كبير من ساكنيها من حيث الناحية الغذائية. 

وتتركز زراعة ly pat‏ والفواكه على طول نهر النيجرء ويجرى تكثيف 
الزراعة لمقابلة احتياجات السكان المتزايدة» خاصة سکان المدن القريبة-والمتزايدة النمو 
السكانى. وتعتبر البطاطاء والبامية والبصل والطماطم من أهم ا خضراوات المزروعة 
وأكثرها usi‏ ولقد بلغ إنتاجها مجتمعة حوالى ۱۵۰ آلف طن عام ۱۹۸۱م. 
وتعتبر الواحات الصحراوية المصدر التقليدي الأساسي للتمور وهي تنتج حوالي ٦‏ 
آلاف طن سنويا منهاء كما تطور فيها بعد الاستقلال زراعة الفواكه ‏ خاصة 
الحمضيات والانجو والباباي والحوافةء إلا أن - الإحصاءات غير متوافرة عن LAS‏ 
الإنتاج الخاصة بها. 
الإنتاج الحيوانى : 

يشكل الانتاج ا حیواني في النيجر جانبا مهما من الإنتاج الغذائي» هذا غير 
أنه يعتبر الحرفة الوحيدة الواسعة الانتشار في البلاد. فخلال فترة الاستعمار الفرنسي 
كانت الحيوانات الحية والفول السوداني هما الصادرات الرئيسة للنیجر؛ هذا بالاضافة 
إلى أن الساحة التي ترعى علیها الشروة الحيونية تضدر بحوالى ۷۰۰ ألف كيلو ستر 
مربع» معظمها يقع ضمن نطاق الساحل الأفريقى» كما يعتمد عليها حوالى ۸۰۰ 
آلف من البدو. وتناسب الظروف البيئية في شمالي ووسط نطاق الساحل حرفة الرعي 
عن طريق التنقل» إلا أن هذا القطاع قد عانى أكثر من القطاعات الاقتصادية الاخری 
من جراء الجفاف الذي ضرب البلاد سنین عديدة ما أدى إلى فقدان عدد كبير من 
الماشية والحيوانات الاخری. ونتيجة للنقص الكبير في موارد الماء والغذاء للحيوان 
انخفض حجم الثروة ا حیوانیة من الماشية خلال ۳ أعوام فقط مابين ۱۹۷۰م و۱۹۷۳م 
۔ من ٤‏ ,4 ملايين راس إلى ١,5‏ ملیون راس فقط - أي إلى حوالئ الثلث تقرییاء 
لکن أعدادها بدات ترتفع فى السنوات اللاحقة» وكنتيجة للإجراءات والشروفاك التي 
قامت بها الحکومة؛ إلا أنها برغم ذلك لم تصل بعد إلى الستوی الذي كانت عليه 

ام ۷1م da)‏ رقم OY‏ 


۳ 


ويبدو أن الاستخدام الرعوي في البلاد كان نفسه أحد الأسباب الرئيسة فی 
التدھور البيئى والذي ينتج عنه ظاهرة التصحر التي ضربت معظم مسناطق البلا . 
فالإفراط الرعوي الذي كان سائداء بمعنى تحمل ue M‏ عدداً من الحيوانات أو أنواعا 
معينة منه تفوق طاقة المرعى الغذائیةء كان السبب في أن يحدث تدميراً سريعا للغطاء 
النباتي» ويصاحب ذلك نتائج أخرى مثل تعرية التربة وضعف القدرة على التعويض 
النباتى ۲ . ويلاحظ أن الاهمية الاقتصادية للثروة الحيوانية عامة محدودة نسبيا. فنوعية 
oll, tl‏ - خاصة الأبقار ومعظمها من نوع الزیبو والارواك - قليلة eos]‏ الألبان 
واللحوم» وهي تربى للنواحي الاجتماعية» كما أن احد أسباب عدم أهميتها یمود 
أيضا إلى حواجز التقالید التي لا تسمح بتسويق ال حیوانات إلا في حالة الضرورة 
القصوى ورغم أن هنالك تطورا ملموسا في هذا الجال» فما رال الشباهي بعدد 
ا حیوانات هو السائد بین القبائل الرعوية. ۱ 


جدول رقم (v)‏ تطور أعداد الثروة ا حیوانیة حسب النوع 
للفترة (۱۹۸۱-۹۷۸م) بالألف رأس 


7 an 
۳۳۵ ۳۳۳ ۳۳۷ 


الخيول 


ماشیة 
الأبقار( الحلوب منها) 
الوبل 
الاغنام 
الاعز 
+ الاحصاءات غير متوافرة. ال مصدر: 

1-REPUBLIQUE DE NIGER, MINISTERE DU PLAN, NIAMEY : PLAN 
QUINQUENNAL DE DEVELOPMENT ECONOMIQUE ET SOCIAL, 1979-1983. 


2-STATISTISCHES BUNDESMAT : STATISTIK DES AUSLAND, 
LANDERKURZBERICHT - NIGER, WIESBADEN, 1983. 


—Yov ب‎ 


فالشروة الحيوانية من حيث عددها فقط ‏ وليس النوعية أو الوزن هي 
القیاس للغنی ورفعة المركز الاجتماعي. لذلك فان الرعي التنقل يعتبر بصفة عامة 
ومن وجوه عديدة اقتصادا معيشيا اکتفائیا حتى ولو وجد عند العائلات قطعان ذات 
أعداد كبيرة 9" , 


والجدول رقم (۱۳) یبین لنا تفاصیل أعداد الشروة الحيوانية في الئیجر ومنه 
پتضح أنه بجانب ا اشیة فان الاغنام» والاعز» والابل والحمير تعتبر آهم آنواع 
الحيوانات وتعود آهمية الحمير التزايدة إلى آنها تشکل وسيلة النقل الرئيسة في الريف 
خاصة بين الزراع الستفرین . هذا وتعتبر تبر النیجر آهم دولة في غربي أفريقيا لتربية 
dgh‏ ۔ خاصة خيول الركوب وی ما Qu‏ تی جو یر سی 
ومع أن منطقة رعي الإبل في العادة هي المنطقة الوافعة شمال دائرة العرض ٥‏ شمالا 
إلا أن الرعاة بداوا في السنوات الأخيرة یتجهون إلى الناطق جنوب نيامي - خاصة في 
فصل الجفاف. (شكل رقم ۱۵). 

وبالرغم من الخسارة := التي منيت بها النيجر خلال سنوات ال eM A‏ 
الشديد (۱۹۲۸ - ۱۹۷۳م) إذ نفقت أكثر من +10 من الماشية وحوالى 8۰ من 
الأغنام ‏ بالرغم من ذلك فان السنوات الأخيرة قد شهدت تطورا وزيادة ملحوظة فى 
أعدادها. ولعل السبب الرئيس فى ذلك يعود إلى الطلب الكبير من قبل الدول 
الساحلية - خاصة نيجيريا ‏ واتجاه مالكى ا حیوانات المتزايد نحو التسويق والانعتاق من 
التقالید التي ترمي إلى الاحتفاظ بالحيوانات. ولقد اتجهت الحكومة إلى تشجيع هذا 
الاتجاه الاقتصادي الحديث لزيادة مصادر الدخل المحدودة جداء وحتی یخف الضغط 
على المراعي ولا تتکرر المأساة السابقة 

ders‏ ييا ار موق اک الم os Sf‏ خر لا 
۰ من صادرات الاشية واکثر من ٦٦‏ من صادرات الاغنام والماعز. كما تشكل 
كل من غانا وتوجو أسواقا أخرى أقل أهمية. 
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Jeune Afrique, The Atlas of Africa(1973) ٩ 2 3X Y 
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والجدول رقم (VE)‏ يوضح تطور منتجات الیوانات الختلفة في البلاد . 
ويلاحظ الكميات الكبيرة التي تشكلها سوم وآلبان ا ماعز؛ مما يعكس تفضيلا وتذوقا 
خاصاً لها بين المستهلكين من سكان البلاد. 

ويشكل الإنتاج المتطور والتزاید من منتجات الحيوانات الاخری - وبالذات 
الجلود أهمية خاصة كمادة خام للصناعات ا جحلدیة بالبلاد وللتصدير إذ أن جزءا من 
الا قتصاد التصديري یعتمد علیها . وأهم القبائل التي تمارس الرعي في النيجر هما قبيلتا 
الطوارق والبيول والقبيلة الأخيرة آفرادها خلیط من زراع مستقرين ورعاة متنقلین؛ 
وهم یعتمدون على رعي الاشية آساسا في ds‏ الساحل الاوسط Uf.‏ الطوارق فهم 
أكبر مجموعة بدوية في الشمال؛ وتعتبر الابل هي الحيوانات التقليدية الرئيسة لهم» 
بالإضافة إلى الضأن والاعز . لكنهم بدأوا خلال العقود الأخيرة يتجهون إلى التنويع في 
تربية الماشية أيضا. وعلی عکس البيول فهم AST‏ ميلا واتجاها إلى بيع وتسويق 


حيواناتهم Pea s‏ 
ہے c‏ 010 اع النتجات الحيوانية للفترة ۱۹۸۱-۱۹۷۸ 


7۳7 الاحصاءات غير متوافرة.‎ + 
1- REPUBLIQUE DE NIGER, MINISTERE DU PLAN, NIAMEY : PLAN 
QUINQUENNAL DE DEVELOPMENT ECONOMIQUE ET SOCIAL, 1979. 
2- STATISTISCHES BUNDESMAT : STATISTIK DES AUSLAND, 
LANDERKURZBERICHT - NIGER, WIESBADEN, 1983. 


ے۶٣‏ سے 


صيد الأسماك : 

لعل الموقع الحبيس للنيجر يؤدى إلى الاعتقاد بعدم أو ضآلة أهمية هذا القطاع 
الإنتاجى» إلا أن الواقع حلاف ذلك؛ فصيد الاسماك يشكل أهمية كبيرة لسکان 
المناطق الواقعة على بحيرة تشاد وعلى طول نهر اللیجر بالبلاد. فأجزاء من نهر النيجر 
بطول ۵۰۰کم» ومن نهر كومادوقو(602141(0176010) كما يوجد قسم يبلغ 
حوالى ZV‏ من مساحة بحيرة تشاد وهذه المنطقة تشكل أساسا طيبا لتطور صناعة 
جيدة لصيد الأسماك. ويعتبر میناء العاصمة نيامى (جامكالي ) أهم ميناء لصيد 
الأسماكء يليه ميناء جايا في الجنوب وكلاهما على نهر النيجر. هذا ويتم تجفيف 
معظم الإنتاج من الأسماك» أو تمليحها وتحويلها إلى أسماك مدخنة ليتم تسويقها في 
الريف خارج مناطق الإنتاج. ولقد تطور الإنتاج من الأسماك التي اصطيدت في المياه 
العذبة بأنواعها المختلفة من bb ٦۷۱١‏ عام ۱۹۷۲م إلى ۸۹۳٣‏ طنا عام ۱۹۸۰مء 
بزيادة قدرها ۹۰ تقريباءكما بلغت جملة الأسماك التي صنعت ( تمليح وتجفیف 
وندخین) ۱۹۵۲ طنا عام ۱۹۷۷م وارتفعت كميتها عام ۱۹۸۰م إلى ۲۷۰۰طن؛ أي 
بزيادة ۳۸/. 
الغابات: 

تخطي الغابات حيزاً صغیراً يبلغ ۳و۲./ من جملة مساحة البلاد وهي من نوع 
الغابات السائدة في مناطق السافنا الاخری في القارة الأفريقية. وترجع أهمية الغابات 
في النیجر إلى أنها مصدر للطاقة؛ ولإنتاج الصمغ العربيء والواقع أن الاشسجار 
لاتزال هي الورد الوحيد للوقود» والمصدر الاساسي شب البناء في كثير من مناطق 
اللیجر - خاصة في المناطق الريفية حيث لانتوافر مصادر أخرى للطاقة. وحتى لو 
توافرت لما كان عند السكان القدرة الشرائية الكافية للحصول على مايلزمهم من وقود 
من مصادر آخری. والجدول رقم )30( يوضح تقديرات الاستهلاك من الاخشاب 
القطوعة بحسب نوعية الاستخدام. ویلاحظ أن هذا الجدول يختص بالقطع النتظم 


اكات 


فقط الذي تشرف عليه الدولة» ولا يشمل القطع العشوائي والجائر من قبل السكان 
الريفيين لمقابلة احتياجاتهم. ومع ذلك فيلاحظ الارتفاع الملحوظ والتزاید في استهلاك 
الاخشاب . 
ويعزي کثیر من الباحثین القطع الکبیر للأشجار إلى استخدام الواقد التقليدية 
التي تژدي إلى فقدان جزء كبير من الطاقة الستخدمة فیها (تقدر الاستفادة منها 
بحوالی 72٠١‏ فقط)ء وکذلك إلى الطريقة التقليدية في إنتاج الفحم النباتي» والتي 
تؤدي بدورها إلى فقدان جزئي للطاقة. ولهذه الأسباب» وللتناقص المتزايد في ثروة 
البلاد من الأشجار والغابات فقد اهتمت الحكومة بتطوير موارد أخشاب البناء والطاقة 
وینتظر أن تشرکز ا لجهودات في هذه المرحلة على استزراع si‏ شجار جليدة وتطوير 
الموارد الغابية فى الأجزاء الجنوبية الوسطى من البلاد. 
الوحدة ( آلف متر CY‏ 
اس سے | ew ew ew‏ 
آحشاب الوقود والفحم 
TT‏ 
STATISTISCHES BUNDESMAT : STATISTIK DES AUSLAND,‏ 
LANDERKURZBERICHT - NIGER, WIESBADEN, 1983.‏ 
إن الإنتاج الحلي من الطاقة الکھربائیة مازال ضعیفاً جداء فمعظم احتياجات 
البلاد تغطى عن طريق استيراد الطاقة الكهربائية من نيجيريا ‏ خاصة تلك المولدة من 
الحرارية العتمدة على الديزل في عدد كبير من المدن المهمة فی البلاد مثل نیامی؛ 
زیندر؛ مارادي» أجاديز وتاهوا وقد صممت هذه المحطات لتغطي بعض الاحتياجات 


جدول رقم )10( تطور استهلاك الأخشاب المقطوعة فترة ۱۹۸۱-۱۹۷۸م 
أخشاب البناء 144 YM‏ ۳۷ 
YAW YvYo YOA:‏ 
۳۷۷۹ ۳۹:۹ ۳۰۳ 
المصدر: 
الطاقة: 
خزان کاینجی (KAINGD‏ . بالإضافة إلى ذلك فهنالك بعض المحطات الكهربائية 
المحلية فى كل مدینة. 


ار ا 


وتشرف عليها هيئة النيجر المركزية للکھرباء S ocete) (Neglec)‏ 
(Nigerienne de 73‏ . وتبذل الهيئة مجهردات كبيرة لزيادة الطاقة 
الإنتاجية بالبلاد - إلا أن هنالك بعض الصعوبات التي يفرضها الموقع ابحغرافي 
للدولة. فالواد البترولية اللازمة لتسییر الحطات يجب أن تستورد عن طريق ساحل 
غينيا (موانىء نيجيريا حاصة)ء وبالتالي ينعكس طول الطريق على تكلفة النقل لیشکل 
في النهاية تكلفة إنتاجية عالية. ٠‏ 

ومن المشاريع المدرجة لتطوير قطاع توليد الطاقة الكهربائية إقامة خزان على 

نهر النيجر قرب العاصمة نيامي لتوليد الطاقة الكهربائية بطاقة تبلغ ۲6 ميجاوات 
إضافة إلى آخر لإقامة محطة حرارية لتوليد الطاقة الكهربائية تستخدم الفحم كوقود 
وهو ما يعرف بمشروع أنوارارين L.s(Anow Araren Project)‏ أن الدولة بدأت 
توجه عناية خاصة للدراسات التطبيقية الخاصة في البحث عن إمكانية استخدام مصادر 
بديلة من الطاقة خاصة طاقة الرياح والطاقة الشمسية وذلك للاستفادة منها في المناطق 
d‏ 
ولقد بدأ بالفعل الاستخدام بشکل محدود جدا لبعض المواقد المنزلية التي 
صممت لتعمل بالطاقة الشمسية الباشرة ”'". ومع أن هذه الخطوات في بداية الطريق 
إلا أنها تشکل بداية طيبة تبشر بتوفير جزء من احتياجات البلاد من الطاقة المحلية؛ 
وتقليل الاعتماد على مصادر الطاقة الستوردة» تشكل عبئا اقتصاديا كبيرا على البلاد. 


جدول رقم )1( تطور استهلاك إنتاج الطاقة الكهربائية حسب نوعية خطوط نقل 
duas a‏ اس ves‏ ساعة). 


ضغط عال مه E‏ یش سس ۱ ٦۹٤٤‏ 


المصدر : إحصاءات هيئة a‏ المركزية للكهرباء - ۲ 


npa 


وبوضح الجدول رقم (V)‏ تطور cU]‏ الطاقة الكهربائية حسب نوعية شبكة 
خطوط نقل القدرة الكهربائية - الضغط العالي (۲۲۰ كيلوفولت) والمنخفض (۱۱۰ 
كيلو فولت). فلقد تطور إنتداج الكهرباء عموما إلى الضعف تقریبا خلال خمس 
سنوات فقط ما بين ۱۹۷۳م و ۰۱۹۷۸ ولعل الزيادة في معظمها كانت من نصيب 
شبكات الضغط المنخفض» فلقد راد الإنتاج فيها با یواری 5 /٠١‏ خلال الفترة 
اللمأكورة» پینما كانت الزيادة فى الإنتاج عن طريق الضغط العالي حوالي 1۸٦‏ . 
ويلاحظ أن أكثر من 25( قدرة محطات الطاقة الكهربائية الحرارية بالبلاد تستاثر بها 
العاصمة نيامي . 

جدول رقم (۱۷) توزيع قدرة الطاقة الكهربائية ا حراریة 
حسب المدن لعام۱۹۷۹م (كيلو واط) 


المصدر : إحصاءات هيئة اللیجر ا مرکزیة للكهرباء - ۳۲ 


~٤ 


ولقد كان للزيادة الكبيرة في توليد الطاقة الكهربائية الحرارية انعكاس على 
واردات واستهلاك البلاد من المواد البترولية» فلقد ارتفع الاستهلاك من الديزل من 
حوالى ۸۰ ألف متر مكعب تقريبا عام ۱۹۷۳م إلى ۱۲۷ وو مس 
۰ كما راد استهلاك البلاد من المشتقات البترولية الختلفة بالنسبة نفسها تقري 
خلال الفترة المشار إليهاء إلا أنه يلاحظ انخفاض واضح في الاستهلاك 2 
٠‏ (الجدول رقم ۱۸). ولعل ذلك يعود إلى التكلفة العالية لاستيراد هذه الواد» 
ولمحاولات الحكومة التقليل من الاستهلاك نتيجة لوضع البلاد الضعیف من حصيلة 
العملات الصعبة اللازمة لاستيرادها. 

جدول رقم (۱۸) تطور استهلاك المشتقات البترولية المختلفة في الفترة 

۸ - ۱۹۸۲م (بالتر المكعب) 
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AL 


الصناعة 

يتميز التطور الصناعي في النيجرء شأنه في ذلك شان القسم الاعظم من 
الدول الإسلامية الافريقية؛ بالنمو البطيء. فالتصنيع في البلاد تواجهه مشكلات 
عديدة خاصة النقص الكبير في الواد الأولية اللازمة» ومصادر الطاقة» واليد العاملة 
الاهرة» كما أن محدودية السوق الداخلي نتيجة لقلة الدخول يشكل ہو الآنحر عقبة 
حول دون التطور الصناعي الكبير. ولعل كبرى المشكلات تنتج عن موقع البلاد 
الداخلي ما پترتب عليه ارتفاع تكلفة النقل للمواد الاولية وشبه الصنعة نتيجة لطول 
السافات من وإلى موانىء الاستیراد والتصدیر على ساحل غینیا. هذا وقد بلغ نصيب 
الصناعة عام ۱۹۸۰م حوالي Yo‏ من إجمالى الناتج الوطني في البلاد"' إلا ان 
الحكومة تتجه إلى تشجيع وإنشاء صناعات جديدة عن طريق حوافز ومميزات استثمارية 
معينة مثل الإعفاءات الجمركية والضرائبية؛ كما أن الدولة تشترك في رأسمال 
الصناعات المهمة عن طريق بنك التنمية الوطني. 

ولعل أهم القطاعات الانتاجية الصناعية في البلاد هي الصناعات المعتمدة 
على المواد الخام الزراعیة مثل صناعة الزيوت النباتية والألبان» وتقشير الفول السوداني 
والصناعات الغذائية وصناعة المشروبات. 

إن صناعات مواد البناء والالات الزراعية وبعض الصناعات الكيماوية بدأت 
تشهد تطورا وزيادة في أهميتها (الجدول رقم (V4‏ وتتركز معظم الصناعات في نيامي 
العاصمة ومارادي» وماجارياء وزیندر (الشكل رقم ۱7) Ny‏ جانب الصناعات 
الحديثة فان الصناعات اليدوية تكتسب أهمية خاصة» من حيث انتشارها - خاصة في 
المناطق الريفية ‏ ومن حيث اصداد العمال الذين يعملون بهاء ومما تنتجه لمقابلة 
احتیاجات القطاع الأكبر من السكان من المنسوجات والجلود والأحذیة والأوانى 
المنزلية الفخارية والمعدنية . 


س۳ 


جدول رقم (۱۹) تطور أعداد المصانع للصناعات التحويلية بحسب 
القطاعات الختلفة في عامي ۰م۔ ۳۲ء 


: المصدر‎ 
REPUBLIQUE DE NIGER, MINISTERE DE PLAN, NIAMEY: ANNU- 
AIRE STATISTIQUE, 1979. 


ziei lab Bi © 
qua CaP wel چم‎ 


age سیا قع صفاعية‎ o 


LALAGO التوزيع الاقلبسي للصناع٭ وبحطات‎ (ds 


Jeune Afrique, عط‎ Atlas of Àfrica(1973) V Ace V 


— ۳A 


هذا ويلاحظ النمو البطيء للقطاع الصناعي من واقع ا دولین رقم (V4)‏ 
ورقم CY)‏ فعدد الصانع راد بمعدل اثنين فقط خلال الشلاث السنوات بینما أرتفع 
عدد العمال المشتغلين بهذه المصانع من ۳۳۰۲ عام ۱۹۷۰۔ إلى ۳٦٣٣‏ عام ۱۹۷۲م. 
ويتأكد هذا النمو البطيء إذا bale‏ أن عدد العمال الصناعيين طوال ثماني سنوات لم 
يزد إلا بحوالي ito‏ شخصاء إذ بلغ عددهم عام ۱۹۸۰م ۔ ۳۸۰۰ عامل فقط . 
ويعمل في صناعة النسیج أكبر عدد من المشتغلين بالصناعة» إذ يحتوى هذا 
القطاع على حوالي ۸4۰ من العمالة الصناعية - معظمهم يتركزون في مصنع واحد 
للنسيج في العاصمة نيامي . ويعزى ذلك إلى أن هذا النوع من الصناعة يمكن أن 
يستوعب آعداداً كبيرة من العمال غير المهرة عكس القطاعات الأخرى کالصناعات 
الكيميائية والمعدنية والتي تتطلب نسبة عالية من العمال المدريين وذوي الهارات. 


جدول رقم (۲۰) تطور وتوزيع المشتغلين بالصناعة حسب القطاعات الصناعية 
في عامي ۰م E‏ ۳۲ء 


صناعات غذائية 
صناعة الشر و بات 
صناعة المنسوجات 
صناعة ا جلود 
صناعة الأحذية 


صناعة الورق والطباعة 
الصناعات الكيميائية 
صناعة مواد البناء 
صناعات معدنية 
صناعات أخرى 


REPUBLIQUE DE NIGER, MINISTERE DU PLAN, المصدر:‎ 
NIAMEY : ANNUAIRE STATISTIQUE, 1979. 


۳۹س 


ويبين الجدول رقم (۲۱) كمية الإنتاج لبعض أنواع الصناعات في النیجر» وهو 
يسجل بصورة عامة تطورا وزيادة في الإنتاج لمعظم الصناعات إلا أننا نلاحظ تلہذبا 
في إنتاج بعض السلع الصناعية من عام لآخر مثل الأسمنت والدقيق ولعل السبب فى 
ذلك يعود إلى التذبذب وعدم انتظام مدخلات الإنتاج؛ ولعدم انتظام التیار الكهربائى 
في بعض المدن. 


جدول رقم (۲۱) تطور الإنتاج من السلع لبعض الصناعات التحويلية للفترة 
۷م - ۰م 


ت / طن 
الدتنيق/ طن 
الرب ‏ لكلة/طن 


اب بن/طن 
زیت الف ول / طن 
أسماك ملوحة مجففة أو مدخنة / طن 


المصدر : 
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VV t ۔.‎ 


التعدين 

حتى وقت قريب لم يكن قطاع التعدين يشكل أية أهمية تذكر ضمن 
القطاعات الاقتصادية المنتجة في النيجر. إلا أنه بدا مؤخراً يشكل جانبا مهما من 
موارد الدولة الاقتصادية» خاصة بعد اكتشاف خام اليورانيوم من جانب لحنة الطاقة 
الذریة الفرنسیة ple (CEA)‏ 1544م واستغلاله بعد ذلك. ولاستخدام مناجم 
اليورانيوم الغنية فقد تم إنشاء مؤسسة مناجم العير والسومير والتى يشترك فيها مع 
الحكومة عدد من الشركات الأجنبية» وتعالج خامات اليورانيوم الستخرجة مبدئیا في 
مناطق إنتاجهاء بغرض تركيز نسبة المعدن فيها لتصل إلى ۰-٥٦‏ ۷/؛ ويتم تسويق 
إنتاج البلاد من خامات اليورانيوم بواسطة المؤسسة الحكومية اورانيجر (Uraniger)‏ . 
ولقد عقدت هذه المؤسسة عام 1475م اتفاقية مع جنة الطاقة الذرية الفرنسية (CEA)‏ 
وإحدى الشركات اليابانية للقيام بیسرنامج للدراسات الجيولوجية وأعمال الکشف في 
منطقة افاستو ‏ كويست CAfasto - Quest)‏ إلى الجنوب من ارلت (Artit)‏ . 
وکانت هذه المؤسسات الثلاث قد شكلت شركة تعدين الاكوتاكو ميناك 
(Compagnie d' Akouta / Cominak)‏ للتنقيب عن خامات اليورانيوم في غربي 
هضبة إیر'””. وبعد وقت قصير تم اكتشاف كميات كبيرة من خام اليورانيوم بالقرب 
من افاستو. ونتيجة لكل هذه المجهودات فى سبيل التنقيب والاکتشاف واستغلال 
الخامات فقد ارتفع العائد من تصدير خامات اليورانيوم من JAN‏ من جملة قيمة 
الصادرات بالبلاد إلى ۷۳.۹/ عام ۱۹۷۷م“". على أن الانخفاض الكبير فى كل 
من أسعار خحام اليورانيوم عسالیاء والطلب العالي عليه بصورة عامة مع بداية 
الثمانينيات الميلادية قد انعکس سلبا على اقتصاد النيجر وأدى إلى ما يشبه النکسة 
الاقتصادية . 

فأسعار الكيلو جرام الواحد من خام اليورانيوم انخفضت قيمته بين عامي 
۰ و ۱۹۸۱م فقط من ۲8,۵۰۰ فرنك فرئسى إلى ١٠٠و١7‏ فرنك فرنسي» 
وبيدما شكلت مبيعات اليورانيوم عام ۱۹۷۹م ۸4۳ من جملة موارد illi‏ العامة 
للدولة انخفضت عام ۱۹۸۲م إلى ۱۲ فقط ۳ . 


۳۷ 


ولقد أدت مشكلات التسويق وقلة الطلب على المعدن إلى تخفيض الإنتاج 
عام ۱۹۸۳ء. 

وبجانب خام اليورانيوم اكتشفت بالنيجر مجموعة آخری من المعادن ومصادر 
الوقود ‏ مثل الملح» النطرون» الأحجار الجيرية» خام الزنك؛ الكاولين» الضحم 
الحجرى» ويتم تعدين عدد منها بكميات AU‏ نسبيا كما يوضح الجدول رقم (۲۲) 
والشكل رقم (۱۷). 

جدول رقم (YY)‏ تطور أنتاج بعض مستخرجات التعدين للفترة ۱۹۸۰-۷۷م 


ہے تب ۳۳0۰ 


كاستيرايت (۷۰/ رنك) (طن) 
کساولین (۳۸۱۰۰۰) 


Ds 
المصدر:‎ 
STATISTISCHES BUNDESMAT : STATISTIK DES AUSLAND, 
LANDERKURZBERICHT - NIGER, WIESBADEN, 1983. 
يتضح أن النيجر تمتلك نوعين من الشروة‎ (YY من ا جشدول السابق (رقم‎ 
: العدثية‎ 
مواد البناء خاصة فى الاحواض الرسوبية - ثم الرواسب العدنية الفلزية» فالجبس‎ 
متوافر پکثرة فى إقليم آدر فى مقاطعة تاهواء كما أن هنالك احتیاطیا كبيرا من‎ 
الأحجار الجيرية في ماليازا جنوب مقاطعة تاهوا قرب الحدود النيجيرية - حيث أنشىء‎ 
مصنع للأسمنت عام 197575م.كما أن صخور الجرانيت متوافرة فی مساحات كبيرة‎ 
(٢) 
. العاصمة‎ 


۳۷۲ — 


سے ۳۷۳ سم 


(ND عمل‎ 


ية 


r qo RE ee Ix 


PARNY 


A 


ولعل هضبة إير - كما ذكر Lal‏ هي آغنی منطقة تعدينية بالبلاد فرواسب 
الكاستيرايت فيها تبلغ نسبة معدن الزنك فيها ۰/۷۰ كما أن رواسب الولفرام Ty‏ 
على 15 من التنجستين. ولقد بدا استخراج الزنك و التنجستين منذ عام 1949م 
بواسطة شركة داهومي ۔ النبجر للتعدین. ومع أن الاستخراج يتم بوسائل بدائية نسبيا 
إلا أنه يجري تركيز الخام في الموقع ثم يتم تصديره إلى بريطانيا أساسا عن طريق ميناء 
لاجوس النيجيرية. ولقد وصل الانتاج قمته في منتصف السبعينيات الميلادية حيث بلغ 
7 طن عام 1915م لكنه بدأ ينخفض في السنوات التالية. 

وتحسوى أراضى النيجر على كميات من خام الحديد من الهيماتايت الغني 
حيث يقدر الاحتياطي منه بحوالي ٠٠١‏ مليون طن نصفه من خامصات تبلغ نسبة 
العدن فيها أكثر من o‏ خاصة في جنوبي العاصمة نيامي على الضفة اليمنى من 
نهر الئیجر؛ ولقد كان LALI‏ يستخرج منذ مدة طويلة من هذه المنطقة» ولكن بوسائل 
بدائية - إلا أن الاستخراج التجارى بوسائل حديثة بدأ بعد الاستقلال بفترة وجيزة. 
أما عن مصادر الوقود فإن ما اكتشف منھا حاليا هو الفحم الحجري فقط في شمال 
غربي أجاديز» ويقدر الاحتياطي الکد بحوالى ٠.۳‏ مل طن. 

ولقد منحت الحكومة عددا من الشركات امتيازات للتنقیب عن البترول في 
عم سن اطق البلاد على ما تقو یال 6۶۲۰۳ Regie‏ مریم حاصة أفي 
الجزء الشرقي من البلاد» وحوض بحيرة تشاد والذين يجري التنقیب فيهما منذ عام 
۸ 

السيساحة 

من الطييعي أن يتبادر إلى الذهن الانطباع الأول بعدم أهمية السياحة في 
النيجر باعتبار الظروف الناخية والاقتصادیةء وتخلف سبل النقل ووسائل الاتصال. 
وكذلك عدم كفاية الفنادق» وعدم وجود فنادق على المستوى العالمي. 

فكل هذه العوامل لعبت دورها في وضع العراقيل والصعوبات أمام تطور هذا 
القطاع الاقتصادي, بالإضافة إلى ذلك فإن النيجر بالمقارنة مع الدول الأفريقية الآخری 
لا تمتلك إلا عددا قليلاً من الحيوانات الوحشية ومساحات صغيرة من ا مناطق الطبيعية 
السياحية . وبالرغم من کل ذلك فقد شهدت حركة قدوم المسافرين من الأجانب إلى 
البلاد تطورا کبیرا» وان كان معظمهم من رجال الأعمال (جدول رقم ۲۳). 


f 


جدول رقم (YY)‏ تطور حركة القادمين إلى البلاد من الأجانب بحسب مناطق القدوم 


ملحوظة : يوضح BERES)‏ الاجانب الذين سجلوا بفنادق العاصمة نيامى cha‏ ولا 
۲ حوالي ۲۷۸۱۷ شخصاً 
المصدر: ٠‏ 
STATISTISCHES BUNDESMAT : STATISTIK DES AUSLAND,‏ 
LANDERKURZBERICHT - NIGER, WIESBADEN, 1983.‏ 
ولعله من الطبيعي أن يكون معظم القادمين إلى البلاد من الأوروبيين» |5 إن 
معظم التجارة ا خارجیة للنيجر هي مع دول السوق الأوروبية المشتركة» ومن بین دول 
السوق المشتركة تستأثر فرنسا پاکبر نصيب نتيجة للصلات التجارية والشقافية الوثيقة» 
التي تربطها مع النيجر كدولة مستعمرة سابقة. فالفرنسیسون يشكلون أكثر من ثلث 
القادمين إلى البلاد جميعهم › كما أن الرکز التالي يشغله الافارقة من الدول المجاورة - 
خاصة من الدول الناطقة بالفرنسية ‏ نتيجة للارتباطات الاقتصادية وا حضاریة والثقافية 
مع هذه المجموعة . 
وتعتبر مصلحة السياحة بللیجر ومؤنسة النیجر لتطویر السياحة والفنادق هما 
السوولتان عن رعاية السیاح وتنظیم السياحة فی البلاد. ولقد ساعدت الدولة على 
تطوير طاقة الفنادق C wu‏ الاستضافة بالبلاد _ خاصة بالعاصمة نيامي - والتی 
تستحوذ على أكثر من نصف طاقة البلاد من أسرة وغرف الفنادق» والعاصمة نيامي 
هی المدينة الوحيدة بالبلاد التي تم إنشاء فندق فيها على المستوى العالمي (أربعة نجوم) 
بطاقة قصوی ۲۵۰ سریرا» ولقد تم افتتاحه عام ۱ء (جدول رقم AYE‏ 


ةلالا 


جدول رقم )£ (Y‏ إحصاءات مختارة عن تطور عدد الفنادق وأسرتها 
ونصيب العاصمة نيامي منها 


عدد الفنادق / الغرف/ الأسرة ۹۷ ۱م ۹۷۷ ام AVA‏ ام AVA‏ ۱م 
الدولة \o‏ 15 ۱۷ 
عدد الفنادق العاصمة 
سے ۲۱ ۷ 
عدد الغرف 
Ves E‏ ۸۷ 
عدد الاسرة | ۳۱۹ 


+ (حصاءات غير متوافرة. 
ملحوظة: ا حدول يحتوي على معلومات عن الفنادق المتفقة مع التضیف العالي للفنادق 
المصدر: 


STATISTISCHES BUNDESMAT : STATISTIK DES AUSLAND, 
LANDERKURZBERICHT - NIGER, WIESBADEN, 1983. 


التجارة الخارجیة : - 
إدارة الاقتصاد 
مصادر المعلومات عن التجارة الخارجية النيجر تشكلها كل من الإحصاءات 
الوطنية للتجارة ior LI‏ وإحصاءات الدول التی تتعامل معها تجاريا - حيث إن 
إحصاءات کل منها تحسوي على معلومات عن حجم وتفاصيل التجارة الخارجية بينها 
وبين النيجر. على أن الإحصاءات الوطنية قد تختلف عن الإحصاءات للدول الأمحری 
وذلك پنبع فى الأساس من الاختلاف في تحدید المفاهيم والمعايبر» وفى الطرق 
الإحصائية المتبعة في التحلیل والتبویب . 


RAT 


وتعتمد كل الإحصاءات على النظام السنوي الكامل على أساس التقويم 
الميلادي (بحيث تعني الواردات كل الواردات للاستهلاك والاستيراد للتخزین» كما أن 
الصادرات تشمل الصادرات من المنتجات الوطنية بما فى ذلك إعادة التصدير). 

وتبنی العلومات الواردة عن التجارة الخارجية أدناه على أساس البلد c‏ 
الأصلي؛ كما تبنى معلومات الصادرات على أساس آخر بلد وصلت إليه (البلد 
المستهلك). كما أن قيمة البضائع مبينة على أساس النظام العالی (سيف (CIF‏ بالنسبة 
للواردات والفوب (FOB‏ بالنسبة للصادرات *". وتجدر الإشارة إلى أن التصنیف 
الوارد في الجدول رقم (YO)‏ يوضح البضائع والمنتجات على أساس تصنیف السجل 
العالمي للتجارة الخارجية . 

وهذا الجدول يوضح تذبذب حجم كل من الصادرات والورادات وكذلك 
معدل الميزان التجاري خلال الفترة المذكورة. ويلاحظ الانخفاض الواضح الذى حدث 
بالنسبة لحجم الصادرات في نهاية الفترة ۱۹۸۱م ما انعکس على حجم العجز 
التجاري بارتفاع كبير حتى وصل إلى آکثر من ۱۲١‏ عن مستوى عام ۱۹۷۷م - 
بینما كان قد انخفض كثيرا خلال السنوات السابقة - خاصة عام ۱۹۷۹م إلى أقل من 
۰ من مستوى سنة ۱۹۷۷م ولعل نسبة الانخفاض في حجم الميزان التجاري تتفق 
والزيادة الواضحة في معدلات صادرات خام اليورانيوم» والتي كانت عاملا مهما في 
توفير قسم كبير من النقد الأجنبي اللازم لسد الحاجة المتزايدة من المواد المستوردة. 
وتستورد النيجر أنواعاً مختلفة من السلعء إلا أن الأهمية النسبیة للواردات تتباين من 
سلعة لأخرى لكنها بصورة عامة تعكس الظروف الطبيعية والوضع ال حضرافي 
والاقتصادي للبلاد إذ Lei]‏ تفع ضمن أقاليم السعجز الغذائي والصناعي» حيث إن 
ماينتج محليا من مواد غذائية لا يكفي السكان» كما أن ظروف التخلف الاقتصادي 
والفني العامة ومحدودية القطاع الإنتاجي الصناعي في البلاد في إطار بعض السلع 
الاستهلاكية» والتي في حد ذاتها لا تكفي الحاجة المحلية» كل ذلك جعل السيطرة 
للواردات من السلع الصناعية الإنتاجية والاستهلاكية معاً. 


VV‏ ست 


جدول رقم (۲۵) الیزان التجاري في الفترة ۱۹۷۷م-۱۹۸۱ءم 
C)‏ بملايين الدولارات الأمري يكية (ب) ملایین الوحدات النقدية 


an‏ جات ت جا 
40 


الواردات ۹ |£13,4 ٥ئ۹٥ 01Y,0|‏ 
الصادرات 
العجز فی الميزان التجاري 


(ب) 


gov, Y| ٥٥٥ر‎ 07 ££V, 1 


۳۸۷ ۹۸ 


الو ار دات 


۲۸۸۸۳ ۹۱ الصادرات‎ 
T: العجز فی ا میزان التجار‎ 
: المصدر‎ 
1- REPUBLIQUE DE NIGER, MINISTERE DU PLAN, NIAMEY : 
ANNUAIRE StATistiQUE, 1979. 
2- STATISTISCHES BUNDESMAT : STATISTIK DES AUSLAND, 
LANDERKURZBERICHT - NIGER, WIESBADEN, 1983. 


—YVA— 


جدول رقم (YT)‏ تطور قيم أهم الواردات للفترة (۱۹۷۵ - ۱۹۷۹م) 
( بالمليون دولار أمريكي ) 


e [eme ds سس‎ 


مواد غفذائية 
الس جاير والتبغ 
مشتقات بترولية 


منتجات کیسمپائیة وأدوية 


-*ow - 


STATISTISCHES BUNDESMAT : STATISTIK DES AUSLAND, 
LANDERKURZBERICHT - NIGER, WIBSBADEN, 1983. 


۳۷۹ aon 


ومن دراسة الجدول رقم CY)‏ الذي يوضح قيم أهم الواردات السلعية للنيجر 

للفترة ۱۹۷۵ - ۱۹۷۹م نستخلص ال حقائق التالية : 

= سجلت الواردات من كافة السلع البينة بالجدول بصورة عامة تزايدا کبیرا حيث 
بلغت قيمتها عام ۱۹۷۹م )0 ,۳۱۱ مليون دولار)» مقابل VA)‏ مليون دولار) 
عام ۰۱۹۷۵ أي بنسبة زيادة بلغت ۰1.1۳۲ 

۲- يلاحظ أن معظم الزيادة في حجم قيمة الواردات السلعية استأثرت بها المواد 
البترولية والماكينات والأجهزة الكهربائية وغير الكهربائية» تليها السيارات 
والشاحنات ثم المنتجات الكيميائية . 

۳- مع أن منالك زيادة واضحة في استيراد المواد الغذائية» إلا أن معدلات الزيادة 
خلال الفترة المذكورة - تعتبر ضئیلة جدا باللسبة للدول المجاورة» ودول أفريقية 
أخرى كثيرة. ويعزى ذلك لاهتمام الحكومة في خططھا التنموية الهادفة إلى 
محاولة الاكتفاء الذاتي من المواد الغذائية عن طريق التوسع الرأسي والافقي في 


الزراعة . 
i‏ جدول رقم (۲۷) تطور قيم أهم الصادرات للفترة ۱۹۷۹-۱۹۷۵م 


بالمليون دولار أمريكي 


Ter اپسوب‎ 
خام الیورالیسسوم‎ 
زیت الفول السسودانی‎ 
: المصدر‎ 
1- REPUBLIQUE DE NIGER, MINISTERE DU PLAN, NIAMEY : PLAN 
QUINQUENNAL DU DEVELOPMENT ECONOMIQUE ET SOCIAL, 
1979. 1983. 


2- STATISTISCHES BUNDESMAT : STATISTIK DES AUSLAND, 
LANDERKURZBERICHT - NIGER, WIESBADEN, 1983 


= VAt اس‎ 


وتوضح ا جداول YY)‏ و ۲۸ و۲۹) العلاقات التجارية افارجية فكل من 
التصدير والاستيراد يعكس الارتباط الوثيق بين النيجر وفرنساء بحيث تستاثر فرنسا 
d‏ من سک فيه كزين الا داف jc dt‏ تليها دول السوق الاوروبية المشتركة 
الأحرى» والولایات التحدة» ثم بدرجة أقل الدول الافريقية المجاورة» ومن بين هذه 
المجموعة الأخيرة نجد أن علاقات النيجر آوثق بجیرانها الافرب نیجیریا» ساحل 
العاج» الجزائر» وليبيا. 

جدول رقم (۲۸) آهم الدول التي تستورد منها النيجر 
وتطور حجم الاستيراد منها للفترة ۱۹۷۷م - ۱۹۸۱ (بالمليون دولار أمريكي) 


Son سے‎ 


دول السوق الأوروبية المشتركة مجتمعة ,Y‏ ۱۳۰ 


Gut‏ الاتحادية (سابقا) 
بريطانيا و شمال إيرلندا 


الولايات المتحدة الأمريكية 


ساحل العاج 
الیابان 


1- REPUBLIQUE DE NIGER, MINISTERE DU PLAN, NIAMEY : 
ANNUAIRE STATIQUE, 1979. 

2- STATISTISCHES BUNDESMAT : STATISTIK DES AUSLAND, 
LANDERKURZBERICHT - NIGER, WIESBADEN, 1983. 


—YA\— 


جدول رقم el (Y4)‏ الدول التي تصدر إليها النیجر وتطور حجم الصادرات منها 
للفترة ۱۹۷۷م - ۱۹۸۱ (بالمليون دولار أمريكي) 


pm [em Es‏ نس 


ول السوق الأوروبية المشتركة 


07 ۱ 
الانيا الاتحادية (سابقا) 
بريطانيا وأيرلندا الشمالية 

إيطاليا 


الل زئر 


+ الإحصاءات غير متوافرة. 


NLIS LM 2۳ 
: المصدر‎ 
1- REPUBLIQUE DE NIGER, MINISTERE DU PLAN, NIAMEY : 
ANNUAIRE STATIQUE, 1979. 
2- STATISTISCHES BUNDESMAT : STATISTIK DES AUSLAND, 
LANDERKURZBERICHT - NIGER, WIESBADEN, 1983. 


PAY =‏ ست 


الوازنة العامة 

توضح الجداول رقم ( (Y ۲۷ ٣‏ أن الثیجر.- بعكس عدد كبير من 
الدول النامية ‏ قد امتارت بتطور يجابي في معظم السنوات» إذ سجلت الإيرادات 
ارتفاعا ولو محدودا - عن المنصرفات في معظم السلوات ومع أن المنصرفات في العام 
المالي AY‏ / 1987م قد سجلت ارتفاعا يقدر ب ٤‏ ,۸۱۳ عن العام ۱۹۸۱/۸۰ إلا 
أن الوارنة للعام المالي AY‏ /۱۹۸۳ء قد اقترح فيها تخفيض المنصرفات بحوالي 
٥و۳‏ وذلك لتحسين ميزان المدفوعات. هذا مع العلم بان حمس المنصرفات تقريبا 
في العام الالی AY‏ / 1187م قد ذهب لتسديد الديون والقروض الخارجية» والتی 
وصلت في عام ۱۹۸۱م إلى FASE‏ بلیون فرنك آفريقي ( حوالی VEY‏ ملیون درلار 
أمريكي) إضافة إلى ذلك فقد جاءت موازنة عام ۱۹۸۳م بزیادات في الضرائب غير 
المباشرة. فعلى سبيل المثال ارتفعت الرسوم والضرائب على غالبية البضائع الاستهلاكية 


بلسبة تراوحت بين |٤٢‏ و١١٠/.‏ 


جدول رقم (۳۰) تطور الوازنة العامة للفثرة ۷ءء - ۱۹۸۲/۸۱ 
بالبليون فرنك أفريقي 


[emp em E‏ ات 


ما يعادله الدولار الامريكى 
a da‏ اشر كنات 


STATISTISCHES BUNDESMAT : STATISTIK DES AUSLAND  ردصملا‎ 

LANDERKURZBERICHT - NIGER, WIESBADEN, 1983. 

ملحوظة : الآن الفرنك الأفريقي مرتبط بقيمة ثابتة مقابل الفرنك الفرنسي (فرنك فرنسي 

واحد يعادل 5٠‏ فرنکا آفریقیا» لذلك فان قيمة الفرنك الأفريقي مقابل الدولار الأمريكي 
تتغير بالنسبة نفسها التي تتغير بها قيمة الفرنك الفرنسي مقابل الدولار الأمربكي. 


—-YAY — 


ومن الجدول رقم (۳۱) والخاص بتفاصيل إيرادات الحكومة المركزية يتضح أن 
معظم الإيرادات تأتي من الضرائب والرسوم المباشرة وغير المباشرة» إذ تراوح iu.‏ 
فى فترة ھت المتاحة (۱۹۷۷ - ۱۹۸۲م) ما بين 1۸۸-۸۰ من كل 
cb‏ وتا نظ القسرالب من الرستوم علی البفنالع Caled tly‏ ورسوم 
الصادرات وکذلك ضرائب الأرباح. 

Ul‏ التصرفات فان معظمها يذهب إلى قطاع الخدمات (صحة - تعلیم - طرق 
- میاه - کهرباء. . . الخ) (حوالی ۰6/۳۰ ثم في شکل مرتبات واجور (۲۳/) 
وتأتى الاسلحة والعدات في الرتبة ibi‏ (حوالی ۵ ,۱۲) (انظر الجدول ۳۲). 


جدول رقم (۳۱) تفاصیل إيرادات الحكومة الركزية للفترة ۱۹۷۸/۱۹۷۷ م 
۱-- بالبلیون فرنك آفريقي 


ان ہا هت in‏ 


ضراب الأرباح 


إيرادات أخرى 


+ إحصاءات غير متوافرة. 

المصدر: 

STATISTISCHES BUNDESMAT : STATISTIK DES AUSLAND 
LANDERKURZBERICHT - NIGER, WIESBADEN, 1983. 


A 


جدول رقم (Y)‏ تفاصيل منصرفات الحكومة المركزية للفترة ۱۹۷۷/ ۱۹۸۷م 
0١م‏ بالبليون فرنك أفريقي 
۴ تا on vn EET ES‏ 


wp منصرفات‎ 


مرتبات واجسور 


RP P أسلحة‎ 


الصحة والشعلیم 


الكهرباء والغار والاء 
ee‏ 
منصرفات أخرى غير استثمارية 
مايعادله الدولار الامريكي 
الواحد من الفرنکات 
الأفريقية (تقریبا) 


+ إحصاءات غير متوافرة. 


: الصدر‎ 
STATISTISCHES BUNDESMAT : STATISTIK DES AUSLAND 
LANDERKURZBERICHT - NIGER, WIESBADEN, 1983. 


— YA. 


النقود والقروض: 
تنتمي النيجر إلى منطقة الفرنك. ولقد كونت مع بقية دول غربى أفريقيا 
الناطقة باللغة الفرنسية (بنین - ساحل العاج ‏ السنغال ‏ بوركينا فاسو ‏ توجو ۔ 
موریتانیا ۔ (حتى منتصف عام (NAVY‏ كونت جميعها عملة هي الفرنك الأفريقي ' 
CFA (FRANCDER “COMMUNAUTE) (FINANCIER E‏ 
AFRICAINE)‏ 
ويتكون الفرنك الأفريقي من ۱۰۰ سنت؛ ويقع مقر البنك المشترك الذى 
يصدر هذه العملة فى باريس بفرنسا. وتحمل أوراق العملة صورة مبنى البنك 
الشترك الرئيسي. ومعدل صرف الفرنك الافريقي بالنسبة للفرنك الفرنسي ثابت 
E.‏ ۰فرنکاً Coa 3t‏ للفرنك الفرنسی الواحد» والجدول رقم (Y)‏ يوضح بعض 
ثق الموقف النقدي للبلاد في الفسترة 4 ٭ 
موقف الاحتياطي من الذهب (۱۱ ألف أوقية منذ عام ۱۹۷۹)) إلا أنه يلاحظ 
التدهور المستمر في موقف احتياطي البلاد من العملات الصعبة. فمئل عام ۱۹۸۱م 
بدأ الانخفاض الواضح يستمر وبمعدلات ciue‏ حتى أصبح في عام ۳۲ء أقل 
من ۱۷ ما كان عليه في عام ۶۸ء ويبدو أن ذلك يتوافق مع التدهور الذي 
لازم cli]‏ وتسويق خام الیورانیسوم - والذى تعتمد عليه البلاد اعتمادا كبيرا في 
اقتصادياتها. وفي نفس الوقت شهدت البلاد تزايد كميات النقد الحلي المتداول 
بصورة كبيرة مما يشير إلى معدلات عالية نسبيا للتضخم . 
جدول رقم (۳۳) احتياطي الذهب والعملات الحرة «الصعبة) للفترة 
IUE TE‏ 


Lad iba d Aa a M EE 


٦۱ 


STATISTISCHES BUNDESMAT : STATISTIK DES AUSLAND 
LANDERKURZBERICHT - NIGER, WIESBADEN, 1983. 


كم 


الأجور ومستوی المعيشة : 
لقد عملت السلطات في النيجر على وضع حد أدنى للأجور للعمال في 
القطاع الزراعي وغير القطاع الزراعي ويشمل العاملين بالدولة والقطاع الخاص. ولكي 
ترفع من القوة الشرائية للطبقات الفقيرة فقد عملت الحكومة ومئل عام ۱۹۷۷م على 
رفع الحد الادنی للأجور عدة مرات» حتى أنه تضاعف فى عام ۱۹۸۰م في مقابل 
عام ۱۹۷۷ء. وفي نفس الوقت تم تحدید ساعات العمل الأسبوعية بأربعين ساعة. 
ويوضح الجدول رقم (TE)‏ الحد الأدنى للأجور (فرنك أفريقي / ساعة) لعدد 
من المهن المختارة وذلك عام ۱۹۷۸م ومنه يتضح مدى ضالة الأجور لكل المهن تقريباً 
بحيث تقل عن نصف دولار أمريكي في الساعة. 
جدول رقم (۳۶) الاجور السائدة للعمال البالغين الرشد في 
بعض المهن المختارة ( فرنك آفريقي / ساعة ) عام ۱۹۷۸م 


لسنة ۱۹۷۸م 
عمال قطاع الکهرباء ۱۱۳,۱۵ 
عمال التعدین ۰ ۱۱۳ 
عمال الخابز ۰ و ۱۱۲ 


عمال النسيج BUNTE‏ 


عمال الطاپع ۵ , ۱۱۲ 
ميكانيكى سیارات ۱۵ 
فا i‏ ۵ 
عامل oly‏ مساعد ۷ Vo,‏ 
سائق سیاراة صغيرة ۵ ,و ۱۱۳ 


: الصدر‎ 
STATISTISCHES BUNDESMAT : STATISTIK DES AUSLAND 
LANDERKURZBERICHT - NIGER, WIESBADEN, 1983. 


a‏ الدولار الأمريكي الواحد = ۲۲۵ فرنكا آفریقیاً VAVA)‏ م). 


=W بت‎ 


كما يوضح الجدول رقم (To)‏ الأجور الشهرية للموظفين والفنيين في بعض 
القطاعات الاقتصادية فى العاصمة للفترة ۱۹۷۷ - ۱۹۷۹م ومنه يتضح التفاوت بين 
القطاعات المختلفة بحسب أهميتها وبحسب نوع التدریب لشاغل الوظيفة. 


جدول رقم (F0)‏ تطور الأجور الشهرية للموظفين والفنيين في بعض القطاعات 

الا قتصادية الختارة بالعاصمة نيامي لعامي ۷۷ و۱۹۷۹(بالفرنك CAPD‏ 
فني بالصناعات الكيميائية مد 
بائع تجارة التجزئة 
مين مخارزن 
سکرتیرة 
تفاع البنوك: 
صرف (أمين صندوق) 
كائب حسابات 
في عام ۱۹۷۷م الدولار الأمريكي = 4۵ ۲ فرنك AUI‏ 
في عام ۱۹۷۹م الدولار الأمريكي = ۲۱۲ فرنك أفريقي. 
المصدر: 


STATISTISCHES BUNDESMAT : STATISTIK DES AUSLAND 
LANDERKURZBERICHT - NIGER, WIESBADEN, 1983. 


—YAA— 


الأسعار: 

تتبنی حكومة الیسجر سياسة محددة للأسعار تعتمد على دعم السلع 
الأساسية» ومرقبة الأسواق لتثبيت الأسعار عامة. فالسلع مثل اللح» السکر؛ عصارة 
الطماطم الرکزة الدقيق ۰ الخ - والتی تستهلكها فشات عامة الشعب 
بکمیات كبيرة يتم تسویقها بواسطة مجمعات استهلاكية من قبل الدولة» وتباع پنفس 
آسعار شراثها. 

وتعتمد الدولة في التعويض عن الخسارة النانجة من دعم هذه السلع وبیعها 
بالأسعار الأساسية على مبيعات السلع الكمالية مثل التبغ» الشای. ... الخ ۔ كما 
حددت الدولة حسب لائحة عام ۱۹۸۱م ضرائب على السلع الكمالية الأجنبية والتي 
يستوردها القطاع الخاص . أما أسعار المتتجات المحلية من مختلف السلع فتخضع لرقابة 
شديدة من قبل الدولةء بحيث لا تجد تلك المنشآت الصناعية» والتی تستفید من 
المميزات الممنوحة حسب قانون الاستثمار الصناعي» أي میزات Ages‏ 
الاسعار» كما Gag‏ السياسة أيضا إلى مراعاة فروق الأسعار بين التتسجات المحلية 
والمستوردة تشجيعا للصناعات المحلية على النمو والتطور. 

والجداول ذات الأرقام (۳۹,۳۸,۳۷,۳۲) تلقي ضوءا على أسعار بعض 
السلع وعلی تطور معدلات تكلفة المعيشة e‏ مع ملاحظة أن هذه متوسطات عامة 
للنيجر في معظم الاحیان - ولاشك أن هنالك اختلافات محلية بين الحضر والريف» 
وحتی بين المدن بعضها البعض بحسب نوعية السلع؛ وإن كانت منتجة محليا أو 
مستوردة» والقرب أو البعد من منطقة الإنتاج. 


— VAN 


/ ۱۹۷۹م - 1487 / ۱۹۸۳م (فرنك أفريقي#/ للكيلو جرام) 


Ae Ye ٥٠ ٤ ge i 


الفول السوداني (مقشر) 

بذرة القطن 

الصمغ العربي ۷ TS‏ ۱۸ ۱۸ + 
الفرنكات‌الأنربقبة Cat‏ 

+ إحصاءات غير متوافرة. 


: المصدر‎ 
STATISTISCHES BUNDESMAT: STATISTIK DES AUSLAND, LANDERKURZBE- 
RICHT - NIGER, WIESBADEN, 1983. 


جدول رقم (YV)‏ تطور معدلات تكلفة المعيشة للوطنيين بالعاصمة 
نيامي للفترة ۱۹۷۷ - ۱۹۸۱م (۱۹۷۷م = ۱۰۰) 


العدل العام 

مواد غذائية ومشروبات 
اللابس 

السكن 


أشياء أخرى 


المصدر : 


STATISTISCHES BUNDESMAT: STATISTIK DES AUSLAND, LANDERKURZBE- 
RICHT - NIGER, WIESBADEN, 1983. 


۳۹۰ 


جدول رقم (۳۸) تطور أسعار تجارة التجزئة ئة لبعض السلع الختارة 
د سم UH‏ رید سي 


ما پسادله پالمدولار الاسريکي من 
[NN TENE POP‏ 


STATISTISCHES BUNDESMAT: STATISTIK DES AUSLAND, المصدر‎ 
LANDERKURZBERICHT - NIGER, WIESBADEN, 1983. 


جدول رقم )4( اختلافات اسعار بعض السلع المختارة من تجارة التجزئة في 
أسواق ثلاث مدن رئيسة لعامي سو كد Da Dy»‏ 


الصدر 3 
STATISTISCHES BUNDESMAT: STATISTIK DES AUSLAND, LANDERKURZBE-‏ 
RICHT - NIGER, WIESBADEN, 1983.‏ 
٭ في عام ۱۹۷۸م الدولار الأمريكي- ۲۲۵ فرنگا أفر Cn‏ 
# في عام ۱۹۷۹م الدولار الامريکي< ۲ فرنکا أفريقيًا. 


۳۹س 


الخدمات 


التعلیم : 
nmm‏ النسبة العالیة لصغار السن؛ فأكثر من 
نصف السكان تقل أعمارهم عن عشرين عاما. ولا شك أن ذلك يلقي عبئا كبيرا على 
الدولة من حيث الخدمات التعليمية» وفي نفس الوقت فإن نسبة الأمية بین السكان ما 
رالت عالية جدا. فقد بلغ معدل التسجيل في الدارس ۸۲۳ للأطفال الذين هم في 
سن الدارس الابتدائیة و٣‏ فقط لمن هم في سن الدراسة الثانوية. كما أن نسبة الأمية 
بين السكان في BH‏ العمرية ۱۵ سنة فما فوق عالية» حيث تصل إلى حوالي LAN‏ 
من جملة الذكور في هذه الرحلة العمرية. وترتفع النسبة بين الإناث كثيرا إذ تصل 
إلى 7و44/ من جملة الإناث فوق سن الخامسة Ws to‏ 
نوع من التعليم cal SMI‏ إلا أن التعليم الابتدائي قد أصبح منذ سئوات عديدة مجانيا 
تماما. ولكن مع ذلك فان نسبة ضثيلة من بين الاطفال الذين هم في سن المدرسة 
ینتظمون في المدارس الحكومية» أو مؤسسات التعليم الخناص القليلة العدد ومع أن 
نسبة الالتحاق بالمدارس للأطفال في سن الدراسة قد وصل إلى ۸۲۳ كما ذكر آنفاء 
إلا أن هناك صعوبات عديدة مازالت تواجه تحسین نسبة الالتحاق بالمدارس منها 
النقص الحاد في المعلمين» والوضع الاقتصادي العام» والنسبة العالية من السكان البدو 
الرحل غير المستقرين. 

EP‏ الدولة OV‏ إلى إنشاء مدارس ابتدائیة في كل القرى الوجودة. ومن 
ناحية أخرى فهنالك خطة لتوسيع قاعدة التعليم للكبار في محاولة للتقليل من نسبة 
الأمية العالية» ولقد أدخل نظام التعليم بواسطة التلفار في العاصمة نيامي» وتنوي 
الحكومة التوسع فيه في المناطق الاخری. 


mV AY m 


ولقد ارتفع عدد المدارس الابتدائية بالبلاد من 44٠‏ مدرسة عام 74 / 
٥۵ء‏ إلى ۱٢١٤١‏ مدرسة في عام VA‏ /۱۹۷۹ءم ۔ أي بنسبة تغير تبلغ حوالي 
۹ء كما ارتفع عدد الطلاب في هله المرحلة من حوالي ۱۲۱ الف طالب إلى 
۷ الف طالب خلال الفترة نفسهاأي بنسبة تغير تبلغ 700 تقريبا. 
هذا وقد وصلت نسبة الإناث المسجلات فى هذه المرحلة إلى ۳۷ من جملة المسجلين 
ا ۰۳ 

ولقد شهدت المراحل التوسطة والثانوية تطورا كبيراً خاصة خلال السنوات 
الأخيرة؛ إذ وصل عدد المدارس التوسطة عام ۱۹۸۰م إلى 54١‏ مدرسة في أنحاء 
البلاد المختلفة تستوعب حوالى ۲۷ ألف طالب وطالبة» كما وصل عدد الطلاب 
الممسجلين بالمرحلة الثانوية في عام ۱۹۸۰م إلى ۱۷۲۰ طالب وطالبة؛ بلغت نسبة 
الإناث بينهم ۰/۲۰ كما وصل عدد المعلمين فى المرحلة الثانوية إلى bes ۲٢٢‏ 

من ناحية أخرى فإن التوسع في التعليم العالي بشقيه الأكاديمى والفني يمضي 
قدماء إلا أنه يقابل ببعض الصعوبات آهمها ضیق الفرص الوظيفية ومحدوديتها أمام 
التخرجین نتيجة للوضع الاقتصادي العام. ويلاحظ أن هنالك عدم توازن بين التعليم 
الأكاديمي والتعليم الفني» برغم أهمية الأخير للتنمية والتطوير الاقتصادي في البلاد. 
وحتى عسام ۹ كان هناك مدرسة فنية واحدة فقط بلغ عدد طلابها ۳۵۵ طالبا. 
على أنه يلاحظ الزيادة الكبيرة في تدريب وتأهيل المعلمين رغم النقص الواضح في 
عدد معاهد التدريب فعدد الطلاب بمعاهد المعلمين ارتفع من EAO‏ طالباً عام ۷4 / 
٥۰ء‏ إلى ۱۲۵۹ LJ‏ عام VA / VA‏ أي بنسبة ريادة تبلغ حوالى ۸۱۱۰ 
خلال خمس سنواث. 

ويقتصر التعليم الجامعى حاليا على جامعة واحدة بالعاصمة نيامي» لكنها 
شهدت توسعا كبيرا من حيث قبول الطلاب » |5 ارتفع عددهم من ۷ طالبا عام 
4 / ۱۹۷۵ إلى ۹۲٦‏ طالبا في عام VA‏ / ۱۹۷۹م بنسبة زيادة تبلغ ۸۱۲۰ أي 
بزيادة سنوية تبلغ ٥٤‏ تقريبا. ومن التوقع أن يشهد التعليم العالي توسعا كبيرا بعد 
افتتاح الجامعة الإسلامية ہالنیجر؛ والتي قامت بإنشائها رابطة العالم الإسلامى» وتم 
افتتاحھا خلال العام الدراسى ۸٦‏ / ۰۸۱۹۸۷ 


— PAY - 


ومع أن الأرقام السابقة توضح أن موقف التعليم وانتشاره في النيجر لايزال 
ضعیفا حتی بالقارنة مع الدول الاسلامية عامة والافريقية الاعری" iols‏ إلا أن 
الدولة تبذل جهدا کبیر/۱ في هذا الجال . ویتضح ذلك من إنفاق الدولة الاجمالي 
عليه » فقد آنفقت في عام ۱۹۷۷م ما يقرب من ۵ ,4 بلایین فرنك آفریقی (مایعادل 
۹ ملیون دولار آمريكي تقریبا). اي بنسبة تصل إلى حوالی ۸۲۰ من نفقات الحكومة 
المركزية؛ ولقد ارتفع هذا البلغ في عام ۱۹۸۱م ووصل إلى ۱۷,۲ بلیون فرنك 
"Y‏ (حوالي ٤‏ ملیون دولار آمريكي) أي ما یعدل ۱۸,۳ من جملة نفقات 
الحکومة المركزية 4[ 

هذا وتبذل السلطات في النيجر جهدا كبيرا في مكافحة الأمية» ولها فى هذا 
الميدان باع واسع ومجهود ملحوظ ‏ خاصة في العقد c LL MI‏ ما حدا باشظمة 
الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة (الايسيسكو) أن تجري اتصالا بالمسؤولين فيها بقصد 
تنفيذ مشروع نموذجی لمكافحة الأمية الوظيفية بإحدى مناطق النیجر"*. هذا 
ملاحظة أن حوالي 140 من سكان البلاد آمیون JAA, A)‏ ذكور و۹ ,144 إناث) 
(جداول رقم ٠٤‏ و CES 4١‏ 

جدول رقم CE)‏ تطور أعداد المدارس والمؤسسات التعليمية للفترة 

/VE‏ - ۱۹۷۹/۷۸ءم 


Leiva vat لشن‎ sive | vo pve سل‎ 


مدارس ابتدائیة ۹ | YaV‏ 
مدارس متوسطة 


+ + 


£4 


مدار س pU‏ 4 
مدارس فنية 
معاهد تدريب المعلمين 
جامعات 
+ احصاءات غير متوافرة. 

: الصدر‎ 
1- STATISTISCHES BUNDESMAT : STATISTIK DES AUSLAND LANDERKURZBERICHT - NIGER, 
WIESBADEN, 1983. 


uy‏ نظ oca‏ للتربية والشقافة والعلوم (ایسیسکو)ء الإسلام الیوم» الدار 
بیضاء؛ ۵۱۰ 


۳۹۰٣< 


جدول رقم )£1( تطور أعداد الطلاب المسجلين بالمؤسسات والراحل التعليمية 
المختلفة 1/4/ ۱۹۷۰م - ۷۸/ ۱۹۷۹م 


pe مت سی‎ ee ee ee 


المرحلة الابتدائیة YY*4A£‏ | ۱۲۵۱۵ ۷ ۱۸۷۱۵۱ 


المرحلة المتوسطة والثانوية ۱ ۷۲ ۲۵4۹۱ 


التعلیم الفني ۳۳۳ ot‏ 


تدریب العلمين ۱۳۹۰۹ 
التعليم الجامعي ayy‏ 


۳ الصدر‎ 
STATISTISCHES BUNDESMAT: STATISTIK DES AUSLAND, LANDERKURZBE- 
RICHT - NIGER, WIESBADEN, 1983. 


ها٤١‎ E الدار البیضاء‎ sp gall المنظمة الإسلامية للتربية والثقافة والعلوم (ايسيسكو)» الإسلام‎ - Y 


جدول رقم (£Y)‏ تطور آعداد المعلمين والاساتدة بالراحل التعليمية المختلفة 
Né‏ / هلاؤام ۷۸/ 4م 


المرحلة الابتدائية 
المرحلة التوسطة والثانوية 


M المصدر‎ 
STATISTISCHES BUNDESMAT: STATISTIK DES AUSLAND, LANDERKURZBE- 
RICHT - NIGER, WIESBADEN, 1983. 


۲- النظمة الإسلامية للتربية والثقافة والعلوم (ایسیسکو) الإسلام اليوم؛ الدار البيضاء ANEO E‏ 
SALES‏ 


الصحة: 
برغم التطور الملحوظ في الخدمات الصحية التي تقدمها الدولة؛ إلا أن 
الرعاية الصحية بصفة عامة تعتبر غير كافية» فهي تشمل حتی الآن حوالى ثلث 
السكان أو أقل من ذلك بقلیل. وتعتبر مستشفيات مدینتی نيامي وزیندر هما أكبر 
الستشفیات واحدئها بالبلاد » على أنه يغلب على مؤسسات الرعاية الصحية طابع 
المراكز الصحية (البعض منها متنقل) ومراكز الإسعاف (الجدول رقم 4۳ و 66( 
جدول رقم (4۳) تطور أعداد المؤسسات العلاجية 


+ احصاءات غير متوافرة. 


1 ۱۳ E 
1 0 ١ 
YA YA ۷ 
104 + + 
۱۲ * + 
: المصدر‎ 


STATISTISCHES BUNDESMAT : STATISTIK DES AUSLAND LANDERKURZBERICHT -‏ -1 
NIGER, WIESBADEN, 1983.‏ 
۲- النظمة الاسلامية للتربية BU,‏ والعلوم (ایسی‌سکو)» الإسلام الیوم» EN‏ 
البیضاء f‏ ھہ 
جدول رقم (EE)‏ تطور آعداد الاسرة في المؤسسات العلاجية (۱۹۷۸-۷۱ع) 


ان سوه اس e\ave eM‏ ۶۸م 
الستشفیات الحكومية \AAE‏ ۱۳۳ ۳۳۳۵ 
YAT + ۱۳۰‏ 
£\o‏ 1 ۹۳۷ 
+ احصاءات غير متوافرة. 
E‏ 


المستشفيات الخاصة 
الراکز الصحية ومراکز التولید 
ہی رسب للتربية GU,‏ والعلوم (GLAD‏ الإسلام الیوم؛ الدار 


arita 


وتعاني البلاد من نقص كبير في الاطباء ومساعديهم 2 وفي المتدربين من 
یقومون بهنة التمریض من ابنسین » الا أن برنامجا مکثفاً قد وضع لحاولة سد هذا 
العجزولهذا فقد وضعت خطة لتسوسیع الستشفی الجامعي بالعاصمة نيامي» حيث 
مہ وی ہدس سو ت سو اض سس جس وی سی وفي 
نفس الوقت يجري العمل في توسيع طاقة المستشفى من حيث odo‏ الأسرة (جدول 


رقم £o‏ و٦٤).‏ 
جدول رقم )£0( تطور آعداد الاطباء للفترة (۱۹۷۸-۱۷م) 


du‏ يخدمه الطبیب 
عدد الأطباء لسكان بالالف أعدد أطباء الأسنان 


ما پخدمه طبيب الأسئان 
من السكان بالألف 


1- STATISTISCHES BUNDESMAT : STATISTIK DES AUSLAND LANDERKURZBERICHT - NIGER, 
WIESBADEN, 1983. 
المنظمة الإسلامية للتربية والثقافة والعلوم (ایسیسکو) الإسلام الیوم» الدرار‎ -۲ 
م٠٤١‎ ٤ البیضاء‎ 
جدول رقم )£70( تطور آعداد العاملين بالحقل الطبى عدا‎ 
۱۹۷۸م)‎ NAVE) االاطباء للفترة من‎ 


ve] E‏ اسم اس ہآ 


7 ۸ ۸ ۷ ۷ صیادلة‎ 
| WÎ ۹٦ AF ۷۸۱۸ 
۳۱۱۱ ۲۹|, vus] ۶ 
۸۱۱ ۸ ٦٦ 3 


مرضین مدربین 
مرضین مدربين من حملة الدبلوم 
STATISTISCHES BUNDESMAT ; STATISTIK DES AUSLAND LANDERKURZBERICHT - NIGER,‏ -1 
WIESBADEN, 1983.‏ 


۲-النظمة الإسلامية للتربية والشقافة والعلوم (ايسيسكو)؛ الإسلام الیوم» الدرار 
البيضاءء ٤‏ ٠5اه.‏ 


=Ý تس‎ 


وما زالت أهم المشكلات الصحية للبلاد هي مكافحة أمراض سوء التغلية 
والأمراض المدارية المعدية والتوطنة مثل الملارياء والحمى الصفراء» والأمراض الدودية 
التنوعة. وما زالت بعض هذه الأمراض لم يمكن التحكم فيها والسيطرة عليها (الجدول 
رقم (EV‏ وفي نفس الوقت فقد وضعت خطة طويلة الأجل لتحسين مستوى الصحة 
العامة والصحة الوقائية بالعاصمة نيامى» حيث يقدر أنه بنهاية القرن الميلادي الحالى 
سيتم إنشاء شبكة متكاملة للتصریف بالعاصمة» كما سيتم تامین نقل القمامة 
والمخلفات من أحيائها من ناحية آخری فان التطعيم ضد الأمراض المعدية وأمراض 
الاطفال يسير بصورة حسنة (الجدول 4۸). 
جدول رقم (EV)‏ بعض الأمراض المنتشرة وعدد المصابين بها (۱۹۷۸-۱۹۷۵م) 


ow fawn fan سات اسم‎ 


أمراض الإسهال المعوي || Y££34 | vov££ | YorYo‏ | ۲۰۸۷۲ 
NE T‏ يا 
السعا الديكي 
الکزار tt)‏ شانوس) 
اب دري الكاذب 
اليِرق نا gill‏ 
mE WT‏ 
الأنفلونزاالى اة 


۳۰۱۷۸۳۷ ۹۹۹ ۲ 


۸ | YYVY 


المصدر ۱ 


1- STATISTISCHES BUNDESMAT : STATISTIK DES AUSLAND LANDERKURZBERICHT - NIGER, 


WIESBADEN, 1983.‏ 
-Y‏ المنظمة الإسلامية للتربية والثقافة والعلوم (ايسيسكو)ء الإسلام اليوم» الدار 
é d é col andl‏ هب 


= VIA m 


جدول رقم(1۸) تطور أعداد المطعمين ضد بعض الأمراض المختارة 
للفترة ۱۹۷۶ - ۱۹۷۸م (ألف نسمة) 


لس ما 


Yoj ۸ ۱۳۸ 
۱۰۳ ۸۹ 
۹. £ AYY 
\oy Yé 


. 1- STATISTISCHES BUNDESMAT : STATISTIK DES AUSLAND LANDERKURZBERICHT - NIGER, 


WIESBADEN, 1983.‏ 
-Y‏ المنظمة الإسلامية للصربیة والثقافة والعلوم (ايسيسكو)ء الاسلام الیوم؛ الدار 
البيضاءء ۱6۰« 
النقل والموصلات 

لم تصرف النیجر أي نوع من طرق النقل الحدیشۃ إلا بعد الخرب العالية 
لثنية. هذا بالرغم من ظهور بعض وسائل النقل الحديثة مثل السيارات والطائرات 
والتي اقتصر استخدامها على العاصمة نيامي فقط دون غيرها تقرییاء ودون أن تكون 
هنالك طرق أو مطارات حديثة تيسر استخدام مثل تلك الوسائل؛ vin.‏ كانت 
ال وع adi ele‏ نسدد ue‏ طرق Lg all‏ کطرق نقل تبغر 
شمالا وجنوبا وشرقا وغربا في خطوط معيئة وثابتة. كما أن هذه الطرق aS‏ دورا 
كبيرا في تطویر التجارة والاتصال بين شمالي أفريقيا وجنوبيهاء كما أدت إلى إعمار 
كثير من المناطق في النيجر. وبالرغم من الدور الكبير الذي لعبته هذه الطرق في 
السابق إلا آنها حالیا لا تشكل أية أهمية بالنسبة للبلاد. 


VNA 


وإدراكا من الدولة لأهمية طرق fall‏ في ربط اجزاء البلاد المختلفة فقد بدأت 
بعد الاستقلال مباشرة في تطوير هذا القطاع المهم. ولقد كان لاتساع مساحة البلاد 
وظروفها الطبيعية وتوريع السكان والوارد الاقتصادية» وكذلك توزيع المراكز الحضرية 
والانتاجية والتوجهات التجارية في اتجاه الطرق ومحاور النقل الرئيسة. 
فالشكل رقم (۱۸) يوضح أن الطرق الرئيسية المزفتة خاصة قد تركز إنشاؤها وتطويرها 
على الأجزاء الجنوبية cile‏ والجنوبية الغربية خاصةء وكذلك في مناطق إنتاج 
اليورانيوم الرئيسة . 

وتعتبر النيجر حاليا من بين أقل الدول الأفريقية حظا من حيث تطور وسائل 
النقل عامة والنقل البري Lele‏ فمن بین خطوط السكك الحديدية الضيقة. والتي 
تمتد من ساحل الأطلسي إلى داخل غربي أفريقياء لم يصل أي منها حتى الآن إلى 
النيجر. كما أن نصيب البلاد الحالي من الطرق المزفتة قليل جدا» ومعظم الطرق 
موسمية ولاتصلح للنقل طول العام . وفي إطار حملة حصاد الفول السوداني (من 
نوفمبر وحتى منتصف مايو من كل عام) يلعب خط سكك حديد بنين» والذي يمتد 
من باراکو (PARAKOU)‏ وسط بنین وحتى ميناء کوتونو(007071017) على 
ساحل خلیج غينيا يلعب دورا مهما جدا في نقل المحصول إلى ال خارج. اما فی اتجاه 
الداخل فيتم نقل بعض الواردات المهمة مثل مواد البناء وبعض المواد الأولية والمصنعة 
الاخری. وفی عام 1109م تم إنشاء منظمة التعاون بین بنین واليجر ( 
te DAHOMEY- NIGER COMMUNE ORGANIZATION “OCDN”)‏ 
أدى إلى تحول كبير في التجارة الخارجية ليتم نقلها عن طريق ميناء كوتونو في بنين» 
وبالتالي قلل الاعتماد على ميناء لاجوس في نيجيريا ". وحالیا تنقل ثلائة أرباع 
الواردات - عن طريق كوتونو. أما الصادرات فمعظمها (حوالى CIN‏ فتنقل عن 
طريق ميناء لاجوس. وبالتعاون مع بنین فقد بدأ مشروع مد خط سكك حديد كوتونو 
- باراكو حستى نيامى العاصمة بمسافة تبلغ ۲۲۲کم وبعد الانتهاء من هذا الشروع 
يتحقق للنیجر أول اتصال مباشر مع ساحل المحيط الأطلسى . 

ومع أن طول طرق النقل البرى بالبلاد لايستهان به نسبيا (۷١٥۸کم‏ فى عام 


stera 


١م‏ إلا أن جزءا يسيرا منها يصلح للنقل على مدار العام؛ كما أن ثلث هذا 
الطول من الطرق تقريبا فقط هو الزفت (جدول رقم (EA‏ هذا وتقع النيجر في نطاق 
ثلاث طرق عالمية مقترحة؛ والتى يتوقع أن تلعب دورا كبيرا في مستقبل الحركة 
والانتقال عبر القارة الأفريقية. وهذه الطرق هي : الطريق الشرقي - غربي عبر القارة 
من أثيوبيا إلى السنضال: وكذلك کل من الطريقين (الشرقي والغربي) عبر الصحراء 
الكبرى (والذي یربط شمالى القارة وجنوبيها خاصة إلى ساحل غینیا. وتبذل الحكومة 
جھدا كبيرا في تطوير قسطاع JEN‏ البري من خلال برنامج طموح لإنشاء الطرق في 
البلاد» ويضع البرنامج أهدافا رئيسية تتمئل في تطوير الاتصال مع الدول المجاورة» 
والتي لها موانىء على المحيط الاطلسي یکن أن تخدم التطور الاقتصادى بالبلاد» كما 
بهدف البرنامج إلى ربط مناطق الانتاج الزراعية بالبلاد ۳ . 

ولقد منت المکومة ca‏ التمويلي لهذا البرنامج الطموح من بعض مراکز 
التمویل العالية» ومن الاجزاء التي آنجزت حدیشا من خلال هذا الشروع هو الطریق 
الزفت الذي یربط تاهوا وأرلت عبر آجادیز بطول ۱ کم. والذي پشکل فسما مهما 
من الطریق عبر الصحراء الدولي القترح والذي ینتظر أن يربط مابین مديئة الجزائر في 
الشمال ومدينة لاجوس في الجنوب . 
ومن الشکل السابق (رقم Use CVA‏ أن نتبين ثلاثة محاور رئيسة لحركة النقل البری 
والطرق الرئيسية بالبلاد وهي: 
-١‏ الحور الجنوبي الغربي» والذي یعتبر من آقدم محاور الحركة الحدیثة بالبلاد» وهو 
يسير آساسا محاذیا لنهر النیجر ویربط العاصمة نيامي وال جزء الغربي للبلاد مع كل من 
بنین جنوبا ومالي شمالا. كما أن هنالك Je‏ فرعية تربط هذه النطقة مع بورکینافاسو 
غرباء والحاور الداخلية الأخرى شرقا وفی الاتجاه الشمالی الشرقی. 
۲- الحور العرضي الجنوبي - وهو يسير آساسا وبصورة عامة محاذیا للحدود الجنوبية 
من البلاد» رابطا آکبر مراکز العمران الحضرية والريفية» HUIS,‏ مناطق الزراعة الطرية 
الرئيسية وحتی بحيرة تشاد. وهذا الحور هو الذي یربط البلاد ساسا بنيجيريا عبر 
طريقين من زیندر ومارادي إلى کانو» ومنها إلى داخل نیجیریا ثم إلى لاجوس. 
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جدول رقم )£4( تطور طول شبكة الطرق الداخلية فی الفترة (۱۹۸۱-۱۹۷۰م) 


طول الطرق البرية (بالکلم) | النسبة ا ثویة للجزء المزفت منها 


المصدر: 
STATISTISCHES BUNDESMAT : STATISTIK DES AUSLAND LANDERKURZBERICHT - NIGER,‏ -1 
WIESBADEN, 1983.‏ 


-Y‏ الحور الطولى في وسط البلاد تقريبا وهو الذي يصل مناطق إنتاج اليورانيوم 
والعادن الأحرى مابين أجاديز وأرلت بكل من المحورين السابقين. ومن هذا الطريق 
يتفرع الطريق الصحراوي المقترح عبر القارة والذى سبق ذكره آنفا وحتى الجزائر . 

ولعلنا من الشكل السابق (رقم ۱۸) نلاحظ أيضا خلو المناطق الشمالية 
الشرقية والوسط الشرقى من البلاد من الطرق المزفتة أو غير الزفتة والصاحة للنقل 
طول العام. ولعل الظروف الطبيعية القاسية» وخلو المنطقة النسبي من التجمعات 
البشرية هو السبب الرئيسي وراء تخلف هذا الإقليم الکبیر المساحة نسبيا. 

وابحدولان رقم )٥٠٥(‏ و )01( يوضحان إحصاءات السيارات وعربات النقل 
امتاحة بالبلاد» والارقام الواردة فيهما تظهر تواضع آعداد وسائط النقل بمختلف 
آنواعها ولکنها في نفس الوقت توضح تنامي آعدادها بين عام وآخر مما یعکس التطور 
الکبیر الذي آنجز في هذا الجال خلال السنوات الأخيرة. 
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جدول رقم )+0( تطور أعداد وسائل النقل البري في الفترة (۱۹۷۰- ۱۹۸۰م) 


السيارات الخاصة والصغيرة | حافلات نقل | شاحنات لنقل | دراجات بخارية 
rng rm‏ لرکاب | البضائع | وغير بخارية 


STATISTISCHES BUNDESMAT: STATISTIK DES AUSLAND, LANDERKURZBE- 
RICHT - NIGER, WIESBADEN, 1983. 


جدول رقم )01( تطور أعداد السيارات والشاحنات والدراجات جديدة oA? pil‏ 
في الفترة (۱۹۷۰م - ۱۹۸۰م) 


السيارات الخاصة لے 
حافلات 


شاحنات نقل البضائع 


وغير البخارية 


المصدر: 


STATISTISCHES BUNDESMAT: STATISTIK DES AUSLAND, LANDERKURZBE- 
RICHT - NIGER, WIESBADEN, 1983. 
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الكثافة السكانية فی الحافظات (۱۹۸۲م) 
الإنتاج الزراعي 
التوزيع الإقليمي للانتاج الزراعي 


س 


فهرس الجداول 


طول النهار في بعض المحطات 

معدلات النهاية العظمی لدرجات الحرارة (لادنی وأعلى الشهور 
حرارة)» وكذلك التوسط السنوي للحرارة فى بعض المحطات. . 
مترسط النهایات العظمی للرطوبا النسبية فی بقن العطاف: 
متوسط الامطار في بعض الحطات ٠٠...‏ 

معدلات الانحراف عن التوسط للامطار فى بعض الحطات . 
تطور معدلات الوالید والوفیات الخام ومعدلات وفیات الاطفال 
الرضع مابين ۰٦۱۹م‏ و 1۹۸۲م. TERES‏ 
تطور توریع السكان وكثافتهم بحسب المحافظات خلال 

۷۷۲ وعام ۱۹۸۲م. ایا مدرم که 
توریع السکان بحسب اللغات التي یتحدئونها 

تطور آنواع الاستخدام الارضي بحسب الساحة 

خلال عامي ۱۹۷۵م و ۱۹۸۰م 

تطور استهلاك الخصبات التجارية فى الفتر: ۷۲ / ۱۹۷۷ 
۰ ۱۹۸۱۸ ۱ 

تطور إنتاج بعض الحاصیل الزراعبة في الفترة ۱۹۷۸ - ۱۹۸۲م 
تطور الساحة الزروعة ابعض الحاصیل في الفتره 

TIR ۹۷۸‏ 07 0 
تطور أعداد الثروة ا حیوالیة حسب النوع في الفترة 

QUAM ۱۹۷۸‏ ویو سا لجع سن اانه اسم و وا و لی 
بعض التتجات ا حیوائیة في الفثرة ۱۹۷۸ - 14281١م.‏ 20 
تطور استهلاك الأخشاب المقطوعة في الفتره 

MAYA‏ = ۹۸۱م 


ا 


« تابع » فهرس الجداول 


تطور إنتاج الطاقة الكهربائية حسب نوعية خطوط النقل القدرة 


الكهربائية فى الفترة ۱۹۷۳ - ۱۹۷۸ ERE‏ 
تطورقدرة إنتاج الطاقة في المحطات الكهربائية الحرارية حسب 
المدن لعام ovr TVA‏ —— 
تطور استهلاك الشتقات البترولية المختلفة في الفترة 

۵۸ء - ۱۹۸۲م. xA gru wet 2۷٦‏ 
تطور أعداد المصانع للصناعات التحويلية بحسب القطاعات 
الختلفة في الفترة ۱۹۷۰ - ۰۸۱۹۷۲ TAN‏ 
تطور وتوزیع المشتغلين بالصناعة حسب القطاعات الصناعية 
للفترة في عامي ۱۹۷۰م و ۱۹۷6م. 9( 
تطور الإنتاج فى السلع لبعض الصناعات التحويلية في الفترة 
VAAN - ۷‏ و ا AU E OSS ara‏ 
تطور نتاج بعض مستخرجات التعدین في الفترة 

۷ -۱۹۸۰م. a‏ ف اي ور ون او E‏ و ویس 


تطور ا قادن cll‏ البلاد من الاجانب بحصب 
احصاءات مختارة عن تطور one‏ الفنادق واسرتها 
ونصيب العاصمة نيامي منها. اسم ف ET‏ 
الیزان التجاري في الفترة ۱۹۷۷ - ۱۹۸١‏ م. SS‏ 
تطور قيم أهم الواردات في الفترة (۱۹۷۰ ۔ ۱۹۷۹م) T"‏ 
تطور قيم أهم الصادرات في الفترة (۱۹۷۵ - ۱۹۷۹م) کا 
el‏ الدول التي تستورد منها النیجر» وتطور حجم الاستيراد 

منها في الفترہ ۱۹۷۷ = ۱۹۸۱م. EE NE UE‏ 


)١١-‏ س 


« تابع ) فهرس الجداول 


أهم الدول التي تصدر إليها النیجر؛ وتطور حجم 

الصادرات منها في الفتره ۱۹۷۷ - ۱۹۸۱م. 

تطور الموازنة العامة في الفتره ۷۷ / ۱۹۷۸م ۔ AY‏ / 1987م . 
تفاصيل إیرادات الحكومة المركزية في الفتره ۷۷ / ۱۹۷۸م 
۸۷۸۱ء 

تفاصیل متصرفات ا حکومة المركزية في الفتره ۷۷ / ۱۹۷۸م 
/4١‏ ۱۹۸۲م. pP‏ — 
احتياطى الذهب والعملات الحرة «الصعبة» فى الفتره 

۸ ۱۹۸۲م ۱ 

الاچوار السائدة للعمال البالغین الرشد فى بعض الهن الختارة 
عام ۱۹۷۸ء. pud‏ ا یش rere‏ ا 
تطور الأجور الشهرية للموظفین والفنیین في بعض القطاعات 
الاقتصادية المختارة بالعاصمة نيامي لعامي ۱۹۷۷م و ۰۸۱۹۷۹ 
تطور اسعار بعض المنشجات المحلية حسبما حددته الدولة فى 
الفتره ۱۹۷۹/۷۸ ۔ AY‏ / ۰۸۱۹۸۳ 701“ 
تطور معدلات تكلفة المعيشة للوطنيين بالعاصمة نیامی فی 
الفٹرہ ۷۷ ۔ ۱۹۸۱. 40020:01 — 
تطور أسعار تجارة التجزئة لبعض السلع المختارة في i‏ 

۱۹۸۲ - ۸ 

احتلافات آسعار بعض السلع الختارة من تجارة التجزئة 

في أسواق ثلاث مدن رئيسية ۷۸ TEE AVAL‏ 
تطور أعداد المدارس والمؤسسات التعليمية في الفتره 
۷۸-۷۶ /۱۹۷۹م - 


« تابع » فهرس اجداول 


تطور آعداد الطلاب السجلین بالژسسات والراحل التعليمية 
الختلفة VE‏ / ۱۹۷۰م - VA‏ / ۱۹۷۹م 0ص 
تطور أعداد المعلمين والأسائذة بالمراحل التعليمية المختلفة 

———— T" ء۔ ۱۹۷۹م‎ / vt 
bae aac par exta تطور أعداد المؤسسات العلاجية‎ 
ا ا‎ es تطور أعداد الاسرة بالمؤسسات العلاجية.‎ 
Lot dos us تطور عدد الاطباء للفترة ۱۹۷۰ /۱۹۷۸ء.‎ 
تطور أعداد العاملين بالحقل الطبي عدا الاطباء‎ 

في الفترة ۱۹۷6 - ۱۹۷۸/۷۸م- E pr‏ ا ری 
بعض الأمراض النتشرة وعدد المصابين بها 

في الفتره VAVO)‏ - ۱۹۷۸م) ا kept‏ 
تطور أعداد المطعمين ضد بعض الأمراض المختارة 

في الفتره VAVE)‏ - ۱۹۷۸م) ریہ کات مھت 
تطور طول شبكة الطرق الداخلية في الفترة ۱۹۷۰ -۱۹۸۱م. 
تطور أعداد وسائط النقل البري فی الفترة ۱۹۷۰ ۔ ۱۹۸۰ . 
تطور أعداد السيارات و NON‏ الدراجات جديدة الترخيص 
في الفترة ۱۹۷۰ -۱۹۸۰. T I ATY‏ که 


=é 


الملحق الإحصائي 


الدولة: النیجر الاقلیم : الصحراء الکبری رقم الجلد (۱۱) 
تاريخ جمع العلومات: ۲/۱۱/ ۷٤١٢ھ en Iv‏ 
۱- المساحة بالکیلومتر الربع: VS ۱۰۲٦۷.٠٠٢‏ 

(83440): السکان‎ - Y 

عدد السكان: ۲۰۸ ,۲۰۸ ,4 نسمة 

معدل نمو السكان: ‏ 6 ,۳ / 

معدل المواليد: ۵6,۸ ۱۰۰۰ 

معدل الوفيات: ۲۰,۸ /۱۰۰۰ 

معدل وفيات الرضع: ٠٠٠١/۰١٣۳‏ 

متوسط العمر: 

العام : ۷ , ۵ سنة 

الذکور: EY ٤١‏ سنة 

الاناث : ET, YY‏ سنة 

معدل الخصوبة: ۷,۳۵ طفل 

معدل الهچرة الخارجية: صفر / ۱۰۰۰ 

۳-الب ركيب العرفي: الهوسا COT)‏ جيرما (۰)/۲۲ فولا )0 CLA,‏ طوارق ۰7۸ 
كانوري ۳ ,4 العرب وآخرون(۲ ,۱ C‏ 

£ -اللغات الرئیسة: الفرنسية (الرسمیة)» الهوسا؛ الطوارق؛ واطیرما. 
ه-الأديان : مسلمون CLA)‏ نصاری ووثنيون (۲۰/). 


٦-الندمات‏ : 
نسبة التعلیم :۱۱ .7 (۱۹۸۸م) 
عدد اسر: الستشفیات: ‏ ۳,۵۰۰سریر (۱۹۹۰م) 


— ٤۹ 


۷- نسبة التحضر: AT‏ 

۸- الدن الرئيسة وعدد سکانها : (۱۹۸۸ءم) 

نيامي ۳۹۲۰۱٦۹‏ نسمة 

اقاوس 44.5١‏ نسمة 

مارادي ۱۰۹۰۳۸۲ نسمة 

تاهوا 4٩.۹6۱‏ نسمة 

زندر ۱۱۹.۸۳۳ نسمة 

: الوارد الطبيعية‎ mi-a 

اليورانيوم» الفحم. خام الحديد» الصفيح ۰ الفوسفات 
۰ -استخدامات الأرض : 


الاراضي الصا حة للزراعة : السبة JY‏ 
الروج والمراعي : السبة ۷/ 
الغابات: السبة LY‏ 
us ol‏ النسبة 1,۸۸ 


4 ! حاصیل الزراعية الرئيسة: 

القطن» الذرت الفول السوداني» الدخنء الكسافاء الارز. 

By WIEN Y‏ الحيوانية: 

ا ماشیةء الاغنام ا ماعز 

۳-العادن الرئيسة : 

الیورانیوم» الفوسفات» خام الحدید 

٤-الصناعات‏ الرئيسة : 

الأسمنت» الطوب. النسوجات» معالجحة الأغذية» الكيماويات» وصناعات خفيفة 


أخرى . 


atte 


۵ ١-إنتاج‏ الطاقة: 

الكهرياء: ۲۰.۰۰۰ كيلواط / العام. 

٩‏ -الصادرات الرئيسة: 

خام الیورانیوم» الاشية البصل 

۷-الواردات الرئيسة: 

السلع الاستهلاکية مواد CAST‏ آجهزة سیارات وقطع غیار» hä‏ وحبوب. 
۸-)جمالي ELI‏ ا حلي (GDP)‏ ٩و٤‏ بلایین دولار آمريكي (۱۹۹۳م) 


إسهام الزراعة : ۸3۹ 

إسهام الصناعة : AD‏ 

۹ القوى العاملة: 

إجمالي القوى العاملة: ۹۔۲ مليون عامل (۱۹۹۰م) 
الزراعية : AE‏ 

الصناعية : ۸ 

۰-متوسط دخل الفرد في العام: ۵۵(دولار أمريكي) (۱۹۹۶م) 
١‏ العملة: 


نوع العملة: الفرنك الأفريقي 

وحدات العملة: الفرنك الواحد = ٠٠١‏ سنتيم 

القابل بالدولار الأمريكي: ٣٤‏ ,۵۲۹ / دولار أمريكي واحد (۱۹۹۵م) 
Y Y‏ النقل والمواصلات : 

أطوال السكك الحديدية بالکیلومٹر: ۳۳۷ كم (۱۹۹۱م) 

أطوال الطرق الرئيسة: ۳۰۹۷۰ كمء منها ۲۱۷۰کم مزفته 

عدد المطارات الرئيسة: 8 (۱۹۹۱م) 

عدد الهواتف: ١5.57٠‏ خط هاتف (۱۹۹۰م) 


س 


الوانیء النهرية : نيامي 
۳-مصادر | مراجع: 
الآفاق التحدة (2۱۹۹۵)"العلومات " الریاض . 
C.LA.,(1995),The World Fact BooK, 1995 Washington, D.C.‏ 
Europa Publications Ltd. (1996), “ Africa South of the Sahara,‏ 
London .‏ “ ,)1996( 
Europa Publications Ltd. (1996), The Europa World Year Book,‏ 
London.‏ ,1996 
The Statesman's Year Book, (1993 - 1994), Hunter B. London.‏ 


۲ 


مالى 


محمد حميدة 
‘ -- 
حسں 


فهرس الموضوعات 


البنية الجيولوجية والتضاریس 
الشبكة الهيدروغرافية 


العمران الحضري والريفي 


النشاط الإقتصادي 


mt ۲ ۵ بت‎ 


الوقع : 

تقع جمهورية مالي في غربي آفریقیا بين داثرتي العرض ۱۰ و ۲۵ درجة 
شمالا وخطي الطول ٤‏ درجات شرقاً Ay‏ درجات غرباً تقریباء ولیس لها منفذ إلى 
البحر. تحیط بجمهورية مالي كل من ابلزاثر والنیجر وبورکینافاسو وساحل العاج 
وغینیا والسنغال وموریتانیا (شکل رقم .)١‏ وعاصمتها پاماکو . 

مساحة مالي تصل إلى حوالي ۲4۰,۱۹۲ ,۱ كيلو متر وعدد سکانها تجاوز 
الثمانية ملایین نسمة عام ۱۹۹۰م (۱8۱۱ه) . وعلی الرغم من آنها نالت استقلالها 
من فرنسا في عام ۰٦۱۹م‏ (۱۳۸۰ھ) إلا آنها تعد من الدول الأفريقية ذات التاریخ 
القدیم » فقد كانت مهدا حضارات ومالك وامبراطوریات سادت de‏ قرون طويلة 
فوق غربي أفريقياء كما كانت على the‏ قديمة وثيقة بمنطقة البحر التوسط وشمالي 
أفريقيا . يضاف إلى ذلك أنها تعرضت لغزوات وهجرات مختلفة با في ذلك هجرات 
إسلامية نتج عنها إنتشار الإسلام في الدولة وتحولها تدريجيا إلى دولة إسلامية Jes‏ 
المسلمون أكثر من ۹۰ من مجموع سكانها. 
نبذة تاريخية : 

كانت جمهورية مالي تسمى سابقاً السودان الفرنسی وذلك قبل حصولها على 
الأستقلال عن فرنسا في ۱۶ء جمادى الأولى ۸ھ وهي جزء من 
إمبراطورية قديمة اندثرت حوالي عام ۱۰۸۱ھ (NIV)‏ وتمثلها اليوم جمهوريات 
مالي والسنغال وغامبيا وغينيا وموريتانيا أو ما Joly,‏ نصف آفریقیا الغربية» وذلك بين 
القرن الخامس والحادي عشر الهجرى (القرن الحادي عشر والسابع عشر الیلادي) 
وكلمة مالي تعني حصان النهر» كرمز للقوة. 

وقد تعاقب الرعاة والمزارعون في استيطان هذه المنطقة مئل عهد طويل وكانوا 
يعيشون على شكل جماعات صغيرة منطوية على نفسها وعاً ما. غير أن الالتقاء مع 
عالم البحر المتوسط عبر الصحراء الكبرى بقصد البادلات التجارية كان Load‏ جداً. 


و ز نے 


وفي وسط هؤلاءالأقوام » وعند تخوم نطاق الساحل» آنشأت قبائل 
سونينكة» أو الساراکوله "" امبراطورية بعد أن استحوذت على السلطة فى القرن الأول 
الهجري (الثامن الميلادي) وبلغت هذه الامبراطورية عصرها الذهبي في القرن الثالث 
الهجري (التاسع الميلادي) وحتی القرن الرابع الهجري (العاشر الميلادي) وكانت درجة 
التمدن فيها تضارع مدنية البيض في الشمال. 

وقد تعرفنا علیها بفضل دراسات العا مین الفرنسيين موريس دولافوس وشارل 
مونتاي اللذين عكفا على دراسة وتمحيص العلومات التي قدمها المؤلفون المسلمون مثل 
آبي عبدالله البكري وشهاب الدين العمري وابن بطوطة وابن خلدون؛ وكذلك 
النصوص المحلية والأحاديث الشعبية من آفواه الشعراء في بعض القری؛ والتي جرى 
تدقيقها خلال الربع الأخير من القرن الرابع عشر الهجري (العشرین الميلادي) . 

آما المواقع الاثرية التي أمكن التعرف عليها فلا زالت قليلة» وتركزت بشكل 
خاص على موقع العاصمة المفترضة وهي نياني» والواقعة في غينيا AU‏ عند حدود 
مالي والتي جری التنقيب فيها في عام ۱۳6۲ (۱۹۲۳م) اي في زمن 
متأخر . ولايزال ظهور امبراطورية مالي محفوف بالأسرار. ويعتقد أن النواة الأصلية 
كانت في منطقة باماکو؛ ومعناها نهر التمساح»في الاقلیم الذي يدعى مانديه. وإذا 
كان الاسم قد سبق وظهر في عام 447ه (۱۰۵۰م) بنماسبة أداء الملك فريضة الحج 
في ذلك العام» ویظهر أنه كان أول من اعتنق الاسلام فان الدولة لم تصبح ذات 
وجود واضح إلا في الشرن السابع الهجري ( الثالث عشر اليلادي) ومرت الدولة 
بفترات قوة وانحطاط وحروب إلى أن انكمشت خلال القرن الحادي عشر الهجري 
(السادس عشر الميلادي) وأصبح وجودها مقتصراً على نواتها الأولى الأصلية أي حول 
كانغابا إلى أن سبقطت حوالي عام ۱۰۸۱ھ حيث ہدأت فترة جديدة من الفوضى 
cast‏ الی ظهور مجح Mos‏ امن الامراء السلیین : 


۷ 


شكل CY ١‏ الوك 


شنه ١‏ لدا Ae‏ وکل شرا نط nhi‏ لیت متا لیریرر unu‏ 
أكله frica(1973) sod‏ 


— )۸ 


ولقد خضعت النطقة للتدخل الفرنسي ابتداء من عام ۱۲۷۲ھ (۱۸۵۵م) . 
وقد اتخذ الفرنسيون النزاعات التي كانت تدشب بين القبائل البدوية في بلاد شنقيط 
والقبائل الستقرة غرب تمبکشو ذريعة للتدخل على شكل ترتيب مفاوضات أو على 
شکل حملات تأديبية أو بشكل استجابة لطلب حماية قدمته بعض PLII‏ ضد 
البعض الآخر. وتشكلت عام ۱۳۲۲ھ E)‏ ۱۹۰م) مستعمرة السبغال الأعلى - النيجر 
وكانت عاصمتها كايس لکن العاصمة» انتقلت إلى باماكو عام ۱۳۲۲ (۱۹۰۸م)ء 
وقد اتخذت المستعمرة في البداية اسم السودان الضرنسي”ء وکان ذلك في عام 
۹ھ (۱۹۲۰م) وانفصلت منها بعض الأجزاء عام ۱۳۱۵« (۵٣۱۹م)‏ لتشكل 
مستعمرة موريتانيا. 

وفي نهاية الحرب العالمية الثائية برزت معالم الحركات الوطنية وتأسس الاتحاد 
الديمقراطي الأفريقي في باماكو الذي عمل رعماژه من أجل التخلص من الاستعمار 
الفرنسي إلى أن حصلت مالي على استقلالها عام ۱۳۷۸ھ (140A)‏ وتعرضت البلاد 
إلى انقلاب عسكري عام ۱۳۸۸ھ (۱۹۱۸م) تبعه انقلاب آخر عام ١٤٢۱ھ‏ 
(۱۹۹۱م) ثم جرت إنتخابات تشريعية في عام ALENT‏ (۱۹۹۲م) على أساس 
حزبي تعددي تبعها إنتخاب لرئيس الجمهورية في العام نفسه. 
دخول الإسلام إلى بلاد مالي : 

لقد كان للسكان البربر المغاربة أثر في نشسر الاسلام وسط السكان في أفريقيا 
الغربية ومنها مالى» حيث اتصلوا بممالك وثنیة كان بعضهاء مثل BLE‏ وسنغاي» 
عریقاً في القدم. وكان لتونة وجدالة القبيلتين البربريتين اللتين تنتميان إلى عسشيرة 
صنهاجة وتتميزان بصفة خاصة بحماستهما الدينية في تحويل الناس إلى الإسلام» 
وبجهودهم آثرت حرکة المرابطين في قبائل السودان الوثنية. وكان عهد يوسف بن 
تاشفین موسس مراكش(5404ه -۱۰۲۲م) وثاني آمراء دولة الرابطین» حافلاً جداً 
بدخول الئاس في الاسلام. el,‏ کثبرون من الزنوج الذين کانوا تحت حکمه یتعلمون 
تعاليم الاسلام. وفي سنة ٤٦٦ھ‏ = (p V‏ طرد البربر» الذين ظلوا وقتاً ما 
پنشرون الإسلام في ملكة غاناء الاسرة US‏ التي بحتمل آنها كانت أسرة فولية » 
واسلمت هذه المملكة القديمة عن بكرة آبیها. وفي القرن السادس الهجري (الثالث 
عشر اليلادي)فقدت استقلالها واحتلها الاندینغ . 
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Ul‏ عن دخول الاسلام في IE‏ سونغاي القدعة التي يقال إنها وجدت في 
عهد مبكر یرجم إلى سنة ۸۱ھ (۷۰۰م). ويذكر لنا التاريخ أن أول مسلم فيها كان 
يدعى راكسي » وكان الملك الخامس عشر من أسرة زاء وقد أسلم في سنة aie‏ 
(۱۰۱۰-۱۰۰۹م) واصطلح على تسميته في لغة سونغاي مسلم دام ويدل هذا الاسم 
على أنه دان بالإسلام بمحض إرادته لا عن طريق الارغام ولكن لم يرد أي ذكر عن 
المؤثرات التي دان لها بإسلامه. 

في السودان الغربي وفي هذا القرن نفسه تاسست في حوض النيجر الاوسط 
مدينتان قدر لهما في القرون المتعاقبة أن تؤثرا تأثيراً قوياً في تقدم الإسلام في السودان 
الغربي: إحدهما مديئة جنة“ التي تأسست سنة 4۳0 (١٣۱۰م)‏ والتي قدر لها أن 
تصبح مركزاً DE‏ مهما والأخرى مدينة تمبكتوء وهي مركز مهم لتجارة القوافل مع 
الشمال . وقد تأسست هذه المدينة الأخيرة حوالي سنة ٤۹٦ھ‏ (۱۱۰۰م) . وقد 
أسلم كونبورو ملك جنة حوالي نهاية القرن السادس الهجري (الثالث عشر الميلادي) 
فحذا حذوه سکان المديئة. ويقال أن كوبنورو لما عزم على اعتناق الإسلام جمع کل 
العلماء في ملكته وكان عددهم ٠‏ ١57عالم»‏ وهذا دليل على أن الإسلام تقدم تقدما 
عظیماً في بلاده. ثم طلب إلى هؤلاء العلماء أن يدعوا الله كي ينصر مدينته» ومن 
بعدها هدم قصره وبنى في مكانه مسجداً عظیماً. 

وکانت تمبكتو إلى جانب شهرتها بالتجارة مدينة إسلامية منذ البداية ويذكر 
السعدي في تاريخ السودان عنها «ما دنستها عبادة الأوثان» ولا سجد على أديها قط 
لغير الرحمن». وبعد ذلك بسنين صارت ذات شان كمركز للتعليم الإسلامي 
وللتقوى» وتوافد عليها الطلبة وعلماء الدين في جموع كبيرة» مدفوعين با كانوا 
يلاقونه فيها من تشجيع ورعایة . وقد uy‏ ابن بطوطه الذي تنقل في هذه البلاد في 
اواسط القرن الثامن الهجري (الرابع عشر الميلادي) على الزنوج لحماستهم في أداء 
عبادتهم وفي دراسة القرآن. ويخبرنا هذا الرحالة أنه إذا كان يوم الجمعة ولم يبكر 
الإنسان إلى المسجد لم يجد أين يصلي لكثرة الزحام. 


۰ 


وفي عصره كانت أقوى ولایة في السودان الغربي هي ملكة مالي؛ وكان 
أمرها قد علا قبل ذلك cà yi‏ بعد فتح غانه على يد الماندينغ وهم من اعظم أقوام 
أفريقيا رقياء ويتكلم عنهم الحسن الوران (ليون الأفريقي) أنهم أكثر جميع الزنوج 
مدنية وأشدهم ذكاء وأجدرهم بالاحترام» ويمتدح الرحالة المحدثون صناعتهم 
ومهاراتهم وأمانتهم. 


والماندينغ هم الذين نقلوا الإسلام إلى الحوصا. وهناك حقيقة هي بقاء جموع 
كبيرة من الروحانيين وعبدة الأوثان يعيشون في الأقاليم التي مرت عليها فرون وهي 
نحت الحكم الإسلامي» ما يدل على أن نفوذ الإسلام ظل محصوراً في المدن طویلا؛ 
ولم يتخل طريقه إلى الجماعات الوثنية إلا تدريجياً والواقع أن النفوذ الإسلامي لم 
يصادف مقاومة عنيفة كتلك التي جعلت جماعات البامبارا الوثنية تحتفظ بوثنيتهاء مع 
أنهم کانوا محاطين لمدة قرون بسكان من المسلمين. 

وحیشما كان التزاوج بين أمثال هذه الأجناس وبين غيرهم كالعرب والبربر 
الذين أكثروا من هذا التزاوج» كان الإندماج في المسلمين يسير سيراً مننظماء يضاف 
إلى ذلك ما كان هناك من نشاط في الدعوة قامت به تلك القبائل كالفولاني والحوصة 
والاندینغ التي امتارت بحماستها في سبيل دينهاء ما ساعد على نمو المجتمع الاسلامي 
واعتناق كثير من fal‏ البلاد الدين الاسلامي على الرغم من هجمة التبشیر النصراني 
ووجود دیانات وثنية مثل عبادة الازواج وغيرها من العتقدات البدائية وكل المؤشرات 
تدل على أن الإسلام يزحف بقوة بینما العتقدات البالية تتقهقر بسرعة. 
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الببية ا جیولوجیة والتضاريس 

يجب التسمييز هنا من وجهة النظر البلیسویة بين عنصرين هم الركيزة 
(Platform)‏ وغطاؤها (شكل رقم ۲). 
أ- الركيزة : وهي مجموعة صخور تعود لما قبل الكامبري مؤلفة من صخور متبلورة 
شديدة المقاومة تعرضت لظاهرة التمعدن وتضم هذه الركيزة سلسلة زمر صخرية 
متفاوتة الأعمارويمكن التمييز هنا بين نوعين رئيسين هما الداهومي والبيريمي. 
والداهومي: تركيب صخري يدخل فيه النايس والميغماتيت والیکاشیست 
والكوارتزيت. ویرقد فوقه بتنافر طبقي الأكوابيمي» المؤلف خاصة من کوارتزیت» 
الشديد القاومة c‏ وهذا يغطي آهم التضاریس. آما البيرمي فيتالف من صخور 
الشيست ويدعى الفاروزي في الصحراء الکبری؛ وقد تعرضت هذه التكوينات 
الصخرية إلى التواءات شديدة واخترقتها عروق واندساسات غرانيتيه. وتقدم صخور 
الغرانیت هذه بالاشتراك مع الكوارتزيت أكثر التضاريس برورا» وذلك ضمن إطار 
طبغرافية رخوة عادة. 

وقد اعترت هذا الترس الصلد التواءات هورونية نجد آثارها في الضهرة 
الغینیةء وتتصف باتجاهات من جنوب الجنوب الغربي نحو شمال الشمال الشرقي مع 
بعض الاتجاهات من الشرق للغرب. ولا تزال هذه الاتجاهات ماثلة فى التضريس وقد 
بررت بعد التسوية والاستحاثة بفعل عملیات «التصابى التضرسی» والتی أدت 
لاستعتاف ا مت والتعرية. ۱ ا ا 
ب- الغطاء: تتمائل صخور الغطاء تقريبآ في كل مكان عدا بعض الاختلافات التي 
يمكن تسجيلها وذلك حسب مدی انتشار صخور هذا الغطاء» ففوق الركيزة نجد 
صخور الزمن الأول (الباليوري) : فهذه الصخور الباليوزية نتجت عن طغيان البحار 
السيللورية ولکن سبق لهذه البحار أن رسبت قبل ذلك» ای فی الأوردوفيسىي» 
صخورا رملية على سمكات متناوبة مع صخور الشیستء واحیاناء ولكن في حالات 
نادرة مع صخور كلسية. ويمكن إيجاز الحديث عن صخور طبقات الغطاء على النحو 
التالى : 
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۱- الصخور الرملية الكمبرية الأردوفيسية: أو الصخور الخرسانية السفلى» واکتسبت 
هذه التسمية بسبب وجود مستحثات الغرابتوليت (الخطيات). ويكون وجود هذه 
الصخور GU‏ نوع ما في كل مکان» فنعثر عليها في موريتانيا وفي منطقة هضبة 
فوتاجالون» وفي مالي حيث تشكل تضاريس مهمة جداً مثل هضبة ماندينغ» وجروف 
باندياغار (شرق مدینة موبتى)مثلما تشكل هضاب تاسيلى فى الصحراء الكبرى شمال 
جبال الاحجار الهوقار الجزائرية . 0 
-Y‏ الصخور الرملية الديفونية : أو الصخور الرملية العلياء وهي نادرة نوعاً ما في 
مالي وهي تقابل الفرسان النوبي في مصر أو الصخور الرملية في البتراء الأردنية» أو 
مداين صالح أو تكوينات الوجيد في المملكة العربية السعودية. 

وما يلفت النظر في مالي وفي سائر أفريقيا الغربية هو الغياب شبه الكامل 
لصخور العصر الفحمي (الكربوني)ضمن صخور الزمن الأول» والتي لا نعثر عليها 
إلا في الصحراء الكبرى الشمالية حيث تشكل ا حوض الفحمي في تندوف الجزائري 
وحوض تاودئي في أقصى شمالي جمهورية مالي على مسافة ۱۰۰کم من مدار 
السرطانء مما يدل على أن معظم أفريقيا الغربية كان منذ نهاية العصر الديفوني ضمن 
اليابسة» oY‏ الطغيانات البحرية أصبحت حينذاك محدودة آکثر في الزمان والمكان. 
۳- الصخور البينية : وتطلق هذه التسمية العامة على مجموعة من صخور تتراوح بين 
البيرمي وحتی الكريتاسي (الطباشيري) الأدنى» وتتالف من صخور رملية ومن 
مارنيات حمراء» وتكون الصخور الرملية من أصل صحراوي. 

وا يلير الاستغراب فی موضوعها هو استمراريتها المدهشة أي وجود هذه 
الصخور في كل آفریقیا مع تبدلات طفيفة في السحنة. وهذه الاستمرارية تشبه مثيلتها 
في أستراليا والبرازيل والهند حيث تولف دعماً لفرضية واجنر حول تشكل القارات 
(تزحزح القارات) . 
£- الصخور البحرية : وهي صخور نجمت عن حقبة بحرية» فقد تمخضت عن طغيان 
بحري خلال الفترة من العصر الكريتاسي (الطباشيري) حتى عصر الأيوسين. وقد 
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ظلت محدودة مکانیا ولم تشمل كل آفریقیا الغربية» ودخلت حتى وادي النيجر ونهر 
بينويه» بل وحتى ادرار ايفورا وغربي التشاد ويشير إلى هذا التقدم الب‌حري وجود 
صخور رملية ومارنیات وصخور کلسیة . ۱ 
-٥‏ الصخور القارية الحدیثة: وهي صخور تمتد من العصر الكريتاسي (الطباشيري) 
حتی عصري ا میوسین والبلايوسين وتتالف من رمال وصخور رملية غضارية وتكوينات 
طمي نهرية وبحيرية ومن Cal SY‏ قديمة مستحاثة (حفرية) وترقد هذه الصخور دون 
نظام فوق الركيزة وفق تكوينات كارو ذات الأصل الصحراوي (صخور بينية) ونادراً 
فوق صخور بحرية. وجدها في حوض نهر النيجر ووادي نهر السنغال. 

ولم تتعرض هذه الصخور الغطائية لالتواءات شديدة» بل لعدة تشوهات 
تورعت على عدة مراحل ؛ فقد تشوهت صخور الزمن الأول بطیات قاع ذات انحناء 
كبير أضفت على الطبقات ميولها الختلفة. ويكون المظهر الطبيعي على قدر كبير من 
الغموض مما لا يسمح للجغرافيين بالتعرف على اتجاهاتهاء غير أن الجيولوجيين هم 
الذين عملوا على توضيح الاتجامات العامة ففي مناطق الصحراء الکبری الشمالية نجد 
محدب كارت يطي - وأقلاب والذي يتحدد جنوباً بنطاق تقعري ينطبق على حوض 
تاودني الفحمي والممند من آراوان» في مالي» وتندوف في الجزائر. 

بالإضافة إلى ذلك فقد حدثت حركات تكتونية إجمالية ذات أهمية تضاريسية 
أكبر» وهي التي أوجدت الاحواض الکبری والانکسارات. وأكثر هذه الأحواض 
أهمية هو حوض وادي نهر السنغال» وحوضة النيجر التي تدخفض إلى ۲۷۵ مثراً في 
تمبكتو» وإلى ۲٠٢‏ متراً فی بحيرة تشاد . وتنفصل هذه الأحواض عن بعضها بحدبات 
وتطرح هذه الأشكال مسألة تصريف مياة الأنهار. 

وتتألف هله التضاريس في مالي من مرتفعات باندياغارا (شرق موبتي) وقد 
عملت انخفاضات في محاور هذه الارتفاعات على السماح للأنهار بالتخلص من 
الأحواض JS)‏ رقم ۳). 

وتكاد بلاد مالي تخلو من الفعاليات البركانية إذ لا نعثر على مخاريط بركانية 
ولا على تكوينات بركانية تستحق الذكرولكن نجد کسوراً كبيرة عملت على بروز کتل 
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غرانيتيهء ذلك أن شبه السهل ا حعی قد نهض للأعلى على شكل نتوءات غرانيتية» 
وهي ظاهرة حديثة نسبباً نجدھا على اللفصوص في منطقة ادرار ايفورا في شمال شرقي 
البلاد أو في هضبة موسي في أواسط عقفة نهر النيجر بین باماكو ونيامي» عاصمة 
النیجر؛ ذلك أن السطيحة الافريقية القديمة لم تتصرف ككتلة ساكنة» فإذا كان تنوع 
الصخور يشهد على الأشكال التضاريسية التفصيلية فان حركات الارض تفسر البنية 
الإجمالية للمنطقة. 

هذا وقد نشأت فوق أشكال التضاريس هذه سطوح تسوية ساهمت في 
تكوين مجموعات تضاريسية منسجمة ومنبسطة يتميز بها المظهر المغرافي الأفريقي. 
وقد نشأت هذه السطوح فوق الحدبات أو في قعر الأحواض Le‏ ساعد على تكشف 
أشكال بنيوية. وأول ملاحظة في الدراسة الورفولوجية هو عدد هذه السطوح الحتية 
الكبيرة› والتي cag‏ عن عمليات sud‏ الحث التالية بفعل النهوض التكتوني . وتكون 
السطوح الحتية أو سطوح التعرية عسيرة التأريخ فوق أرض أفريقيا الغربية ذات التأريخ 
الورفولوجي البسيط نسبياًء فليس هناك نقاط معالم تأريخية. فقد كانت السطوح 
المذكورة في معظم االات» مستحائثة أو مدفونة» تحت ترسبات تالية» ومنبوشة وثم 
مستحاثة من جديد» أي كان کل سطح مستمراً في تطوره على حساب السطح 
الاسبق. ومن هنا نجد أنه إذا كان من العسير تاریخ هذه السطوح مكانياً فمن المکن 
دراستها على مساحات كبيرة. 
وفضلاً عن ذلك تبدو هله السطوح متعددة المنشأه OY‏ عناصر استمراريتها التضاريسية 
هي من عمل دورات حتية مختلفة تحت شروط مناخية متباينة» أي سطوح بيديمنت 
(Pediments)‏ « حيث تتقدم على حساب تقهقر سفوح التضاريس التي تحدها. 
وخلال هذا التراجع يحتفظ السفح بمقطع عمودي. 

ويميز ا حغرافیون بضعة سطوح؛ ونقصد بها السفوح التي تم الاتفاق عليها 
فيما oy‏ الدارسين وذلك على النحو التالي: 
- السفوح قبل الكمبرية : وقد عملت على تسوية طبقات الرکائز القديمة وهی قليلة 
الانساع. في بعض النقاط العالية كتقببات الركيزة في الناطق اللحنوبية . ۱ 
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- سطح ما بعد الهرسيني أو ما تحت تكوينات كارو (Karoo)‏ : وبحمل هذه السطح 
تسمية مزدوجة» أي عندما يجتث هذا السطح التموجات الهرسينية أو أن هذا السطح 
قد استحاث تحت صخور كارو الخرسانیة . ویکون هذا السطح بدوره ضئیل الامتداد» 
فهو يظهر على جبال الظهرة الممتدة من الكاميرون حتى مجاري النيل الأعلى شرقاً. 
- سطح غوندوانا: ونعثر عليه في كل افريقياء ويكون مرتفعاً نوعاً ما. وقد نتج عن 
دورة حتية في نهاية الزمن الثاني أي في العصر الكريتاسي (الطباشيري) الأوسط أو 
الأعلى . 
- شبه سهل أواسط الزمن الثالث أو السطح الافريقي: ويمتد على كل أفريقيا الغربية؛ 
وهو الأكثر اتساعاً والاکثر وضوحا. ويعود للنصف الثاني من الزمن الشالث أو 
الیوسین . ونجده على ارتفاعات تبلغ ٥٥٦‏ متراً . وبا أن هذا السطح هو الأكثر تميزاً 
فيجب التركيز على دراسته نوعاً ما وقد نتج عن تجزئة قارة غوندوانا وعن نهوضها 
الذي بلغ حده الأقصى في الميوسين. ولا يتراءى هذا السطح بشكل نموذجي بل تعلوه 
تضاريس متبقية مثل ج یبال الإنعزالية الغراینشیة أو النايسية» ويكون هذا السطح 
مستحانًا على مساحات كبيرة إذ يختفي آحیاناً نحت تكوينات بحرية أو قارية حسبما 
الطغيان البحري كريتاسيا أو ايو سینیاوغالباً ما تكون هذه التكوينات عرضة للتعرية Le‏ 
آدی إلى نبش السطح المستحاث نتيجة ا حرکات الثلاثية. ولكن هذا السطح عاد 
لیصبح مستحاثاً مرة آحری تحت التکوینات القارية الختامية. ویکون هذا السطح ظاهراً 
للعیان بجلاء في الناطق النخفضة في حوض النیجر. إنه إذن عبارة عن سطح متعدد 
المنشأة ونموذجي ونتج عن تسوية تدريجية» ولکن تعرض إلى لسات متعاقبة أفسدت 
ملامحه فى بعض الأمكنة وكانت اللمسات المذكورة ناتجة عن تبدلات ملاحية يمكن 
التعرف عليها من فحص الترسبات المختلفة» كما أن تطوره UL‏ يختلف في بلاد 
مالي (مناخ جاف) عن القطاع الجنوبي البحري (مناخ رطب). 

وقد تعرض هذا السطح الأخير فيما بعد لظاهرات تجدد الحت في خلال 
الزمن الشالث والرباعی» والتى تقدمت من ضفة البحر نحو الداخل وذلك عند 
صعودنا باتجاه اعالی الأردية الكبرى حيث نعثر على الأشكال المميزة المتداخلة على 
شکل درجات» والتي لا نجدها في الاودية الصخری. 
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الشبكة الهيدروغرافية : 

ويكون ارتسامها وملامحها نتيجة الأوضاع البنيوية والمناخية. فقد حدئت في 
الواقع في افريقيا الغربية تبدلات مناخية حديثة نسبيا ولا يجور مقاربة هذه التغيرات 
حسب خطأ شائع يقول ob‏ ا مناخ يتطور نحو استفحال التصحرء بل هي بالأحرى 
تناوبات بين فترات رطبة وفترات جافة كما حدث في ۱۹۱۳م (۱۳۳۲ھ) وفي فترة 
۱۹۸4-۰م (۱8۰۵-۱۳۹۰ه) . وتعزی الشغیرات الناخية الکبری إلى بداية 
النيوجين » أي قبل ۲۰ ملیون سنة» وفی الرباعی» قبل ملیونی سنة» oda‏ التغیرات 
هي السوولة عن تغیرات الشبكة الهیدروغرافية. وقد كانت آثارها محسوسة اکثر في 
العروض العليا. كذلك حدثت حرکات بنيوية بطيئة وكبيرة الأبعاد استمرت اؤہ 
عملها بالإضافة لعمل المناخ. 

ويبدو أنه كانت هناك مراحل صرف داخلي خلال فترة الجفاف ومراحل 
صرف خارجي كانت تتزامن مع فترات انخفاض مستوى البحر أي خلال استفحال 
التبرد والرطوبة» إلى مستوى يثير ا حت الصاعد انطلاقاً من الانهار الساحلية التي 
استطاعت عن طریق التراجع أن تصرف مياه الأحواض الداخلية. ذاك عو ااخاط 
«e di‏ ولكن يجب أن نضيف بعض الإيضاحات عن دراستنا لخطوط الصرف 
الكبرى. 

وأول صفة للصرف غموضه وحيرته مع ذلك التعايش بين الصرف الداخلي 
خلال فصرات atl‏ والصرف الخارجي خلال فترات الرطوبة» ولكن هناك صفتان 
حاسمتان أكثر أهمية وهما : اتساع الأحواض والسار القريب للأنهار. 

وتكون أهمية الأحواض عظيمة ونركز فيها على حوضي نهر السنخال ونهر 
الئیجر شكل رقم (4) وهما عبارة عن منخفضين واسعین مع العديد من البحيرات 
وفي ذلك دلیل على صرف ناقص أو عاجزء ومن هله البحيرات بحيرة غييرس في 
السنغال وديبو في مالي (إلى الشمال من مدينة موبتي) وبحيرة فاغوبين إلى الغرب من 
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عقفة أو عكس النيجر : 

في البداية كان هناك نهران يحملان اسم € أو بعبارة أخرى يحوي 
اللیجر الحالى قطاعين : 
- الأول : وهو المجرى الاعلی الحالي الذي يدرك منخفض تبکتو. 
- الثاني : وینجه من الشمال الغربي نحو الجنوب الشرقي منجهاً نحو خليج غينيا. 

وترى النظرية التقليدية في الجزء الثاني على أنه ناتج عن انخفاض مستوى 
البحر ما آدی لتراجع مناپعه وبالتالي أسر القطاع الأول وبذلك تشكل نهر النيجر 
الحالي مع عکسه في الوسط أو العقفة. 

ولكن الملاحظات الحديثة والصور ا حویة والحخرائط التفصيلية الدقيقة سمحت 
بتقديم تفسیرات جديدة ترى أن العكس ليس نتيجة أسر سفلي بل لتيسجة انسکاب 

صحيح أنه كان هناك قطاعان متميزان» وأن الأول كان ينتهي في منخفض 
ذي صرف داحلي» ولكن هذا الحوض لیس هو حوض تمبکتو؛ إذ أمكن العثور على 
مجرى مهجور لنهر النيجر الأعلى والذي كان يتلوى بعد كابالا نحو الشمال باتجاه 
منخفض أراوان (١١٠كم‏ شمال تمبکتو) إذ دلت قیاسات الارتفاع على وجود 
منخفض إلى الشمال من تبكتو يدتخفض عن مستوى المديئة المذكورة مقدار E‏ أمتار 
ووجود رمرة كثبان فی هذه المنطقة يدفع للافتراض أنه كانت هناك عملية ردم في هذه 
المنطقة. وعمل هذا الردم على املاء وادي أراوان ما زاد من ارتفاع مجرى النيجر 
اختلاف مستوی الاساس. 

وعلی کل تتصف منطفة غربي أفريقيا بانها لا ترسل الکثیر من مياه آمطارها 
نحو الحیطات. فنصف مالي صحراء قفر» في حين يقدم النصف الآخر مصاعب امام 
مجرى كل من نهري النيجر والسنخال؛ والقسم الأكبر من مياههما يتجمع في 
البحيرات أو يضيع بالتبخر. 
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ولا کان الشطر الأكبر من مالي يخضع لناخ صحرواي أو شبه صحراوي كما 
سنرى» فهو يفتقر لشبكة هيدروغرافية متسلسلة كما أن الامطار النادرة «La‏ وان كانت 
أحباناً عنيفة» قد تشکل شبكة جريان تتمركز في المجاري المتباعدة كي تضيع في 
التبخر أو التسرب. 

وهذا القسم الأكبر هو المحروم من شبكة حقيقية أي يخضع لنظام اللا صرف 
كالمنطقة الواقعة إلى الشمال من تمبكتو وتحتل هذه نصف رفعة البلاد وإذا كان نهر 
النیجر پنجح في اختراق البلاد في نطاق الساحل والنطاق شبه الصحراوي فذلك يعود 
لجبال فوتاجالون المطيرة» وفي النطاق شبه الصحراوي يتجمع الماء في الداخل في 
مناطق محرومة من الصرف ضمن مستنقعات وبحيرات فصلية. 

ويمئح تضريس مالي» حيث تسود الهضاب الدرجة » مقطعاً متدرجا؛ وبين 
القطاعات الهادئة من المجوى تحتل الجنادل نقاط الخروج من قطاع لاخر» أو من درجة 
cs o‏ ويملك الئیسجر عدة جنادل أهمها عند بوريم وبعد باماكو. ونظراً لانعدام 
جبال ٹلجیة لذا يكون العامل الذي ينظم نسق جريان النهر هو النسق المطري. 

كما يكون انقسام العام إلى فترات فيضان وفترات تحاريق منطبقاً على نظام 
الامطار السنوي. ففصل الامطار الصيفي هو فصل الفيضان ولكن مع تأخير بين وقت 
صعود مناسیب المياه النهرية وبين فترة هطول الأمطارء مثلما يعود للتضاریس لوجود 
منطقة ماسینا الدلتاوية الداخلية. 

ويكون الجريان في الناطق الصحراوية وشبه الصحراوية محصوراً في 
الأودية» وهي عبارة عن مجار مائية موروثة من عصور مطيرة متقطعة الجريان UU,‏ 
ما تكون جافة في معظم شهور السئة. أما في حالة العواصف المطرية فيمتلىء الوادي 
میاه سيول فجائية لا تتقدم لبعيد وتستمر لفترة قصيرة جداً ومن أهم هذه الأودية تلك 
التي تنحدر من جبال الاحجار (الهوقار) كي تصب في النيجر عند مديلة نيامي 
عاصممة النيسجر مثل وادي ازواد » وإلى الغرب منه واد آخر يصب إلى الشرق من 


مدینة انسونغو 6 ووادي تلمسى الذي يصب عند غاوقٌ. 
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ونظام نهر النيجر معقد لأن حوضه تد من دائرة العرض © درجات شمالة 
إلى دائرة العرض ٠١‏ درجة شمالاً ویجتاز المجرى الاعلی والادنی مناطق جنوبية ذات 
مناخ رطب. آما المجرى الاوسط فينتشر متكاسلاً في الشمال في مناطق ذات مناخ 
جاف وفي الجزء الأسفل من الحوض أي في باجیبو» في نيجيريا يتعرض النهر 
لفيضانين وأهمهما في شهري أغسطس وسبتمبر وينتج عن أمطار محلية وفيضان أقل 
حدة في شهر مارس ويخضع للموجة الصيفية القادمة من النيجر الأعلى الذي يخسر 
معظم مائه في حوض تبكتو. 

غير أن الفسيضان الصيفي في الحوض الأعلى يسمح له حتى سيغو بتجاوز 
المناطق امحافة فيخرج من البلاد منهکاً بعد حسارة جزء كبير من مائه. ويلعب النیجر 
دوراً مهما في حياة مالي» في النطاق الجنوبي الرطب وكذلك إلى الشمال من باماكو 
حيث يسمح بقيام مزروعات صيفية رغم ضالة الأمطار. 

ونظرة نلقيها على خارطة أفريقيا الغربية تكفي لإظهار ملامح حوض النيجر. 
فالعقفة أوالإنحناءة الكبرى التي يرسمها تقوده للتماس مع الصحراء الکبری» ومن 
الحتمل أنه كان يصب في بحيرة قرب تمبكتوء وهذا قبل أن يحفر خوانق يندفع من 
خلالها على شكل جنادل نحو خليج غينيا . 

فالأمطار المدارية الغزيرة تنساب من فوق كتلة جبال فوتاجالون على ارتفاع 
۰متر قرب حدود سيراليون ويكون على ارتفاع ato‏ عند دخوله مالي في حين 
يكون عليه أن يقطع ۲۵۰۰کم حتى البحر. ففي هضاب ماندينغ التي يخترقها بين 
باماكو وكوليكور تقع عليه عدة جنادل في هذه المنطقة من النيجر الأعلى والتي تدعى 
جوليبا. ويكون نظام هذا القطاع مرتبطاً بالأمطار الجنوبية الوسطى في غينيا ومالي» 
مع حد أقصى في شهري أغسطس وسبتمبر. 

وابتداء من كوليكورو يبدأ النيجر الأوسط. فبين سيغو وديافارايه حيث يكون 
انحدار النهر ضعیفاً جداء يحاذي من الجنوب منطقة تدعى «الدلتا الميتة» التى تكونت 
نتيجة تبدل اتجاه نهر النيجر ابتداء من ماركالا. وهذه الدلسا هي التي تجري فيها 
GL eA glow‏ التق اما M‏ مه eso c Mose‏ من aces uus‏ اما 
قرب باماكوء تفع «الدلتا الحية» حيث ينقسم نهر النيجر وينتشر على عرض يبلغ 
٠‏ كم خلال الفيضانات JSS)‏ رقم (. 
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وينتشر نهر النيجر ورافده الأيمن «باني» في وسط تيه من الجزر والجزيرات 
التي تتلاحم ببعضها وقت الفیضان؛ أنه دلتا حقيقية » أو منطقة انتثار مائي تدعى ' 
«مصر مالي» أو بلاد النهرين النيجيرية وتبدأ منطقة الفيضان قرب ديافارايه على نهر 
النیجر وقرب جنة بالنسبة لنهر باني وفي فصل الفيضان يصل عرض النطقة الغمورة 
إلى حوالي ۱۵۰کم وتغطي المياه مساحة تقدر بنحو ٤‏ ملايين هكتار. وفي الواقع 
وفي سائر أشهر السنة تكون هذه المنطقة التي تحتل بحيرة ديبو مركزها عبارة عن عديد 
من الأذرع النهرية القديمة التي تولف شبكة مقفرة من المجاري . ونجد مجموعتين من 
البحيرات الكبرى في شمال وجنوب النهر وتحتفظ بمياه الفيضان وهي بحيرات: 
كوراروء دو» غارو على الضفة اليمنى ؛ وبحيرات: هوروء فاني » تيليه ء فاغيبين 
وداوناس على الضفة اليسرى. 

ويصل منسوب النهر إلى ٥‏ ,ام وصرفه نحو ۱۰,۰۰۰ متر مکعب بالثانية 
وفي هذا القطاع من النيجر الاوسط حيث تكون الامطار ضعيفة جداً تكون الفيضانات 
ناتجة حصراً عن رحف فيضانات المنطقة العالية» فالحد الأقصى للفيضان الذي يكون 
في شهر سبتمبر في SLL‏ يقع في شهر أكتوبر في um‏ وفي شهر ديسمبر في 
نيافونكه . وأخيراً يقع القطاع الثالث من نيجر مالي بين بامبا ولابيزانغا ۰ ويتحول 
لنهر جديد ذي انحدار آکثر سرعة مع جنادل عديدة» ولا سيما بين أنسونغو وساي؛ 
حيث تقع جنادل فوفا ولابيزانغا وهنا تقع الفيضانات في شهر يناير. 

وإذا كان طول نهر النيجر ١٠57كم‏ فان ۱۲۰۰ كم من مجراه فقط هو الذي 
يقع في مالي . وإذا كانت مالي فقيرة بالطاقة التقلیدیة من فحم ونفط فإن إمكاناتها 
الكهرومائية هائلة إذا استطاعت تجھیز الجنادل بسدود للري ولإنتاج الكهرباء وكان نهر 
النيجر وسيكون Gas‏ لعمليات تهيئة كبيرة أي تهيئات تقليدية للري» وتهيئات حديثة 
سنراها مع الأنشطة الاقتصادية. 
نهر السدغال : 


ونهر السنغال نهر دولي كالنيجرء وينبع من هضبة فوتاجالون في جمهورية 
غينيا ومن هضبة ماندينغ ويتجه مع روافده نحو الشمال الشرقي ثم ينعطف فی مالي 
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نحو الشمال الغربي فيمر من مدينة كايس» ويقع خمسه في غينيا وخمسان منه في 
كل من مالي و السنغال ويمثل الحدود الدولية بين السئغال وموريتانيا التي تمتلك الضفة 
الیسری . وتقع جنادل فيلو قبيل كايس. 

ويكون مجراه الاعلی ذا انحدار شديد لتعدد الشلالات والجنادل ولسرعة 
جريانه وقلة التسرب مما يمنحه طابعاً سيلياً وهو ينحدر بسرعة كبيرة جداً فعند كايس» 
أو على مسافة ۹۰۰ كم من البحر لا يكون على ارتفاع يزيد عن ۲۰مترا فوق سطح 
البحر. وهو نهر مداري اللامح مع صعود مناسيبه في الفترة الصيفية أي بين شهري 
يوليو وسبتمبر وابتداء من مدينة Les‏ کان في سافلة كايس يبدأ المجرى الأوسط. 
شکل رقم(۷). 

آما موسم التحاريق فيبدأ في أكتوبر ويكون التناقص تدريجيا مع تناقص 
الهطول في حوض النهر الأعلى. 

ولا تملك مالي من هذا النهر سوى القطاع الاعلی الاکثر اضطراباً في 
التضریس» ولا سيما بين بافولاية وكايس حيث يمنع شلال غوينا وجنادل فيلو 
عمليات الملاحة» ويخرج هذا النهر من هضبة فوتاجالون» ويخضع لفيضان متعلق 
بالأمطار الصيفية. وهو نهر غير منظم إذ يقذف حوالي ۵۰۰۰ متر مكحب في الثانية 
فى شهري أغسطس وسبتمبر عند میناء ندر (سان لويس) ولكن تهبط الى ثلاثة أمتار 
مكعبة فقط في الثانية في شهر gl‏ عند غوينا. 

غير أن كايس كانت میناء نهرياً مهمآ ولا سيما بعد بناء خط حديدي بين 
كايس ونهر النيجر والذي انتهى في عام 1905م CA YE‏ ومن هذا الميناء تنتنفس 
مالى اقتصادیاً لا سيما بعد بناء الخط الحديدي الممتد من تياس إلى كايس والذي تم 
إنجازه في عام ۱۹۲۳م (۱۳6۲ه). 


وحالياً فإن مشروع بناء سد كبير عند غوينا للري ولتحسين الملاحة ولا سيما 
لانتاج مقدار مليارى كيلو/ واط ساعة من الکھرباء سيرد الأهمية لنهر السنغال الأعلى 
لمصلحة دولة السنغال ومالي في آن واحد. 
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NIE‏ تناع تصريف نهر الستخال عند مدیتة غوستد 
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على الرغم من ضالة uU‏ التضاریس في مالي فان له تأثیرً على المناخ « فهو 
يتنافر بوضوح بين الأحواض الداخلية والمرتفعات الإطارية ذلك أن الرتفعات المتواضعة 
تنتصب على شكل حواجز موازية للبحر تعسترض مسار كتل الهواء التي تسكب عليها 
معظم رطوبتها قبل أن تبلغ الداخل» فالهضبة الساحلية في غربي افریقیا تجفف الرياح 
الموسمية التجهة نحو حوضى النيجر وتشاد. إن التقاء كتلتى الهواء المختلفتين فی 
LAY‏ والحرارة والرطوبة» يرسم خطوط الانقطاع أي الفاصل الداري» ففي هذه 
المنطقة يقوم أكثر هذه الخطوط أهمية عند تصادم كتل هواء قادمة من الشمال الشرقي 
صادرة من مركزي ضغط مرتفع شبه مداريين يستقر كل منهما فوق نصف كرة . وفي 
الأنقلابين تكون التناقضات بين هاتين الکتلتین الهوائيتين على أشدها ( شكل 
رقم(۸). 

ففي خلال الصیف الشمالي من شهر مایو إلى شهر سہتمبر يمتد الفاصل 
المداري من الغرب إلى الشرق بين دائرتي العرض ٠١‏ و١٠‏ درجة شمالا فتتقدم من 
المرتفع ال حوي الصحراوي؛ القريب جداً كتل هواء انكباسية» مستقرة وجافة تلك هي 
الرياح التجارية الشمالية الشرقية» أو الهرمتان عندما تكون شرقية بحته. 

وفي خلال الصيف الجنوبي» أي بين شهري نوفمبر ومايو ۰ يمتد الفاصل 
المداري على خليج غينياء شمال خط الاستواء الفلكي ويكون متصفاً بطبقات من 
الضباب أو برياح متبدلة فمرتفع الصحراء الجوي المستفحل بالحرارة ا مرتفعة يصبح 
مرکزاً نشیطاً لتبعثر كتل الهواء وفي الجنوب تتقدم رياح الهرمتان على كل غربي افريقيا 

وحتوي مالي المتدة من جنوب دائرة العرض 4درجات شمالاً حتى مدار 
السرطان ۵ ,۲۳ درجة شمالاً قائمة متنوعة من الناخات foy‏ من المناخ الاعتدالي شبه 
الاستوائي أى الناخ السسوداني» حستی الناخ الانقلابي في الشمالء أي الناخ 
الصحراوي . 
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۱ ففي كل مكان يكون العالم موزعاً بين فصلین رئيسين على أساس نسق أو 
نظام الأمطار: فهناك فصل جاف متفاوت في طوله فيزداد طوله شمالاً ويقصر جنوباً 
وينطبق على فصل الصيف (شکل رقم ). فخلال كل افريقيا الغربية عامةء ومالي , 
Lo var‏ ننتقل تدريجيا من الناخ السوداني في ال جنوب إلى الصحراء المطلقة في 
الشمال. ففي بلاد مالي الجنوبية يدوم فصل الأمطار ستة أشهر آي من ماپو - يونيو 
حتى أكتوبر - نوفمبر وتسجل كميات مطرية تزيد على ۱۵۰۰ ملم وتؤلف هذه 
المنطقة أو النطاق خمس رقعة بلاد مالي . 

وإلى الشمال من خط يبدأ من ندر (سان لويس) على نهر السنغال مروراً 
بمديئة موبتي وزندر في النيجرء يدوم فصل الأمطار أقل من ثلاثة شهور وتنحدر كمية 
الأمطار إلى دون ٠٠‏ ملم كي تهبط إلى ۲۵۰ملم فقط في تمبكتوء وهنا ننتقل من 
نطاق الساحل (أي ساحل الصحراء) إلى الصحراء ا حقیقیة التي تغطي أكثر من نصف 
مساحة مالي» ولكن نظل أمطارها صيفية على قلتها وندرتها. 

والطابع الآخر الشترك لهذا البلد یکمن في شدة قساوة الفصل ال حاف الذي 
لایتلقی خلال ستة شهور وحتى تسعة شهور أية أمطار ولكن جفاف الهواء وا حر 
پکونان مستفحلین بسبب الهرمتان. 
وهكذا نمیز في مالي ثلاثة نطاقات مناخية شديدة الوضوح هي: 


- النطاق الشمالي: وهو جاف Le‏ ونقصد به الجزء الجنوبي من الصحراء الكبرى 
التاثر بالعوامل العامة لناحات أفريقيا الغربية» أو النطاق الصحراوي الجنوبي . ويتميز 
بجفاف دائم تقريباً وبفروق حرارية يومية قوية جداً تبلغ أو تتجاوز VE‏ درجة مئوية 
ناتجة عن جفاف الهواء القاري ولقصر فترة مرور الشمس بالسمت. وليس هناك سوى 
حد أقصى حراري ينطبق تقريبا على الحد الأقصى الطري؛ ويمكن تحدید هذا النطاق 
بأنه الذي يضم كل المناطق الشمالية القارية حيث ينطبق أقصى الحرارة على أقصى 
الأمطار. ویر حده الجنوبي من أروان مع صعود نحو مرتفعات أدرار ايفوراس في 
أقصى الشمال الشرقي ومن نماذجه بلدة تاودني» أي يمتد حتی داثرة العرض ۲۷درجة 
شمالاً أي حتى عرق ايفيدي. 
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ب- النطاق الساحلي : وفوذجه تمبكتو ويمتد من جنوب موبتي وشمالاً حتى تمبکتو 
حيث يشمل تساليت وكيدال. ويقع بين النطاق الشمالي وبين نطاق دول خليج غينيا. 
وهو مجال واسع متميز بتنافضاته أي تناقض بين الفصل ا حار والفصل اللطيف وقد 
تصل السعة الحرارية السئوية (الدی الحراري السنوي) إلى ٠١‏ درجات ولاسيما فى 
الداخل» وتتناقض بين الفصل الرطب والفسصل ال حاف الذي يحوي Ghat‏ عدة أشهر 
دونما أمطار. 

وفي هذا النطاق تتعاقب كتل الهواء الجاف الشمالي والهواء الرطب الجنوبي» 
وبالتالي یخضع لتاثير هاتين الكتلتين الهوائيتين الختلفتین. ويمكن تسسمية هذا النطاق 
بانه نطاق العمل التناوب للتيارين أو الكتلتين الھوائیتین. وهنا لا يحدث تطابق بين 
منحنى الأمطار ذي الحد الأقصى الوحيد وبين منحنى الحرارة ذي الحدين الأقصيين. 
وفي هذا النطاق تكون تأثيرات الحركات الظاهرية للشمس مترجمة بوساطة كتل هواء 
تكون صفاته ما المتباينة متسعاكسة.. وهکذا فان الصيف الذي يننظر منه أن يكون أكثر 
iT‏ یکون بالواقع متصفا بانخفاض حراري متفاوت الاهمية لتزامنہ مع الرياح 
الموسمية المطيرة التي تعمل على تخفيض الحرارة بسبب السحب التي تتشكل داخلها 
فتقلل من نسب السطوع. كما أن الأمطار تمتص سخونة طبقات ال جو السفلى الحارة. 
وهكذا يتزحزح الحد الاقصی للحرارة نحو نهايات فصل الامطار. أي إلى الربيع أو 
بداية الصيفء أي في المنطقة التي تجتاحها رياح الهرمتان» ويقع اد الأقصى الثانوي 
للحرارة في الخريف أي عند انسحاب الرياح الموسمية الصيفية. 
ج- المماخ المداري أو السوداني : وهو النطاق الجنوبي ونغوذجه باماكو. وعلى كل 
يضم نوعاً Ub,‏ ونوعا جافا. ففي ا الة الأولى تنحصر مقادیر الأمطار السنوية بين 
3٠‏ وه ٠ملم‏ ويتراوح فصل GUA‏ بين ثلاثة شهور في الشمال وستة شهور 
بالجنوب وينقسم فصل الأمطار إلى فصلين متقاربين جداً من بعضهما. وفي UH‏ 
الثانية أي في الشمال فتتراوح الأمطار بين ۵۰۰ و ۱۲۰۰ ملم وتكون محصورة في 
فصل واحد أي خلال الصيف ويدوم فصل الجفاف هنا من ستة إلى تسعة شهور 
(شکل رقم ۱۰). 
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وميكدق ويا ماكوق 


کل elles Oy‏ اكحرارة وال مار ف کل‌من أتار (موربتانا) 
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FRENA کو‎ 


أما في النطاق الساحلي فإن الأمطار تقل مع ارتفاع درجات العرض كما يتبين 
من الجدول رقم (۱). 


جدول رقم )١(‏ الموقع العروضي ومتوسط الأمطار 
فی محطات مختارة في النطاق الساحلي 


٦‏ درجة 
10,01 درجة 
5١‏ درجة 
۷ درجة 


۰ ۱۳ درجة 


وكدلالة على شدة حرارة شهر ple‏ فقد سجل ميزان الحرارة في موبتي الحد 
الاقصی الطلق وهو ۲ ,41درجة مئوية ومتوسط الحدود القصوی 4٩‏ , ۰ ٤درجة‏ 
معویة» ومتوسط الساعة السادسة ٩‏ ,۲۵درجة مشویة وفی الساعة ۱۲ تکون 
legt, V‏ مسثوية» وفي الساعة ۱۸ تکون YA‏ درجة cipia‏ أي في هذه الساعة 
تکون ال حرارة أعلى من الظهيرة. 

ویکون العدل الشهري للحرارة في مدينة تمبكتو (نطاق ساحلي) وفي مدينة 
باماکو (مناخ سوداني) كما يظهر من جمدول رقم (۲). o‏ 
كما توضح ا حداول رقم (۳)» (E)‏ )0( والشکلان CY, Y)‏ بعض المعلرمات 
الناخية الهمة. 
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جدول رقم (Y)‏ المعدل الشهري للحرارة في مدينتي تمبکتو وباماکو (درجات مئوية) 


٢۲١,۸۱ ۲۷ ۳۰۱۹۱۳۱۳۱ ۲۹:۸ ۱۳۱,۷۱ vA] ۳۶ | ۳۱,۳۱ Yv,o | ۲۳,۳۱ Y, 
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جدول رقم (۳) مؤشرات مناخية للمدن : (کایس c‏ باماکو ء غاؤ) 


کرو t‏ - فصل الامطار الأمطار (ملم) 


يونيو - سبتمير 


یوتیو - اكتوبر 


باماکو 


یولیو - سبتمبر 
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جدول رقم CE)‏ نموذج من متاخ مداري شبه رطب (باماکو) ارتفاع c es AEE‏ دائرة العرض YA‏ ۰۱۲ درجة شمالآ 


ےک هت[ من Epp‏ 


۰,۳ | Y, | و۲۱‎ ۱۱ ۲۰۹,۶۱ ۳۳۵,۸۱ ۲۳۰,۷ | Vue | ٦۹٤ * ,۸ | الأمطار (ملم)‎ 
Y£,V | YA | ۷۳ Yo,Y | ۲۱,۲ | ۲۸,۷ | ۳۱,۷ | ۳۱,۱۱ ۳۰:۲ | vv, | Yo,£ 


ارارة(م) 
جدول رقم )0( نغوذج من مناخ مداري شبه قاحل - مناخ ساحلي (جنة) دائرة العرض ۱۳,۳۰ درجة شمالاً 


im c ie‏ رب em‏ سجس تي قت سم سير 


الأمطار (ملم) 
Yaa] YEA‏ ۳۰,۱ ]۳۳,۶ | ۱۳۳۱۸ ۳۱,۹ ۱۳۷۳۱۳۰۱ ۲4,۱ 
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کین CW)‏ ناح ا تحرارة والأمطار à‏ کا يس 
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الترب والبات الطبيعي 

أولاً : الترب : 
والنبات فی مالی؛ فبينها صلات نسب قوية OY‏ هذه الظواهر تتبع» في الوافع بعضها 
البعض . 

فالتربة وا مناخ ینظمان حياة النباتات ولکن بالقابل op‏ للنبات تأثيراً على 
تكوين التربة وتطورها. وبالفعل فان الترب تتعلق هي ذاتهاء مباشرة با مناحات لان 
ا ماء والحرارة يوجهان تطورهاء فالتربة تتألف من منتجات أو أنقاض صخرية وعضوية 
تغطى الصخوره تنتج في معظمها عن الصخور ذاتهاء بيد أن طبيعة وكمية هذه 
المتتجات تتباين باختلاف الناخ. ويمكن التمييز بين الأنواع الرئيسة على النحو التالي : 
۱- الترب المدارية : ففي المناطق المدارية يتم تفسخ الصخور خلال فصل الأمطار 
بينما لا تشعرض لشىء من هذا القبیل في فصل الحفاف. فكل العناصر لا تتعرض 
ا حاف تفقد محالیل التربة ماء‌ها پینما پتشت الحديد الوجود فیها ویتمرکز . 

وهكذا تتشكل الترب ا لحدیدیة الدارية (اللاترايت) وهی آفل عصمقاً بکثیر من 
الترب الاستوائية التي تصل سماكتها إلى ٠١‏ أمتار في حين لا يزيد سمك هذه الترب 
عن ۳-۲ أمتار وتكون غنية بأكسيد الحديد» رملية عند السطح وغضارية في الآفاق أو 
الطبقات العميقة . 
۲-الترب ذات الدروع : lad dha,‏ خاص یوجد فى بعض مناطق مالى » ولاسيما 
في الجالین الاستوائي وشبه القاحل» ونقصد بها الترب ذات الدروع أو الصفحة التي 
تدعی بويهء في سائر أرجاء مالي وهي عبارة عن تراکم شدید جداً للاکاسید (حدید 
وغالباً من الالومین) یعلوها تصلب . ويعود الكثير من هله التشکیلات لعصور قديمة 
تعود Q^‏ ابحيولوجي الثالث . وقد تكونت على عمق قليل في التربة» غير أن الحت 
(أو التعریة) الذي يعتري الستویات الهشة العلیا یسمح لها البوم بالانکشاف. واحیاناً 
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نكون تجاه تصلب سطحي للتربة بفعل جفاف الحالیل الحديدية الناتجة عن السفوح 
المغسولة بالمياه السطحية . 
۳- ترب المناطق شبه القاحلة : آما فی الناطق شبه القاحلة كما هو ا حال في نطاق 
الساحل فإن الافتقار للماء خلال معظم السئة يعيق التفسخ الكيماوي للصخور» إذ N‏ 
تتحرر سوى العناصر شديدة الهشاشة أي القليل من أكسيد الحديد والکشپر من 
الأملاح كما أن أنقاض النباتات لا تتفسخ بدورها كثيراً وقد يؤدي ذلك إلى تراكم 
القليل من الدبال. 

وهذه الترب الرقيقة دون الشرین تنقسم إلى نمطين هما: الترب السمراء 
آوالکستناوية الحمراء وذلك عندما تحتوي على الحديد والترب الرمادية عندما نحتوي 
على نسبة أعلى من الاملاح. 
-٤‏ الترب الفيضية : وهناك الترب الإطمائية أو الفيضية (اللحقية) في دلتا النيجر 
الداخلي أي بين سيغو وتمبكتو شمالاً وهي ترب حدیثة ناجمة عن الطمى الذي يرسبه 
فيضان نهر النيجر كل cele‏ وهي أجود أنواع الترب في البلاد وفيها تجود زراعة الأرر 
والقطن والدخن وقصب السكر ويتراوح عرضها بين بضعة كيلومترات ومائة کیلومتر 
0— الصرب الصحراویة : وهنا يحول الافتقار للماء دون التفسخ الكيماري 
للصخورء أي تظل الصخور سليمة نوعاً cle‏ اللهم إلا في حالة التفكك الميكانبكي 
ومن ناحية آخری فإن ندرة النبات يقود لانعدام الدبال وتتألف الترب من أنقاض 
معدنية خشنة أو تتالف من عروق رملية متطاولة أو من كثبان رملية والملاحظ أن 
العروق الرملية تتخل اتجاهاً من الشمال الشرقى نحو الجنوب الغربی أي حسب اتجاه 
الرياح التجارية أو رياح الهرمتان في الجنوب الشرقي. 
ثانياً : البات الطبيعي : 

على الرغم من أن النبات الطبيعي قد تعرض للتحوير على يد الإنسان خلال 
حقب طويلة من استيطان الأرض؛ وان كان آقل حدة ما طرأ عليه في آوروبا أو 


— ٦٦٤٦س‎ 


coul‏ فإنه يتوزع حسب أوضاع البيئات الطبيعية مؤلفا مشاهد متمايزت» حيث جد في 
بلاد مالى عدة نطاقات ترتصف حسب درجات العرض أو النطاقات المناخية ممتدة من 
الشمال إلى الجنوب وهي : الصحراء في النصف الشمالي من البلاد والسهب شبه 
الصحراوي الممتد حتی درجة عرض تمبكتو ونطاق الساحل الشوكي ويتد من الضفة 
الشمالية لعقفة أو إنحناءة نهر النيجر حتى عرض مدينة سيغو ونيامي عاصمة النیجر؛ 
والسافنا الجافة وتد حتی دائرة العرض ۱۰ درجات شمالة وحتى حدود كوت دي 
فوار وأخيراً نجد شریطاً لايزيد عرضه عن ۲۰۰ کم شمالي الحدود الجنوبية حيث تمتد 
السافنا الرطبة أو الغنية (شکل رقم ۱۳). 


وكثيراً ما تتردد على أقلام الجغرافيين مقولتهم : لما كانت أفريقيا الغربية 
ضعيفة التضاريس فان التغيرات النباتية هي الي تسمح فيها بتميبز المناطق عن بعضها 
البعض» ولنقل أخيراً أنه إذا استثنينا بعض المناطق شديدة القحولة فان الشجرة أو 
الشجيرة تظل دائمة الحضور في بلاد مالي لكن الغابة الاستوائية الرطبة معدومة في 
مالي ولن نجدها إلا بعد عبورنا حدود مالي الجنوبية أو في النصف ا جحنوبي من دولة 
ساحل العاج . 0 ٹس ْ یہہ" النہاتیة وذلك على النحو 
التالي : 
-١‏ السافنا : والغابات المفتوحة ذات الأوراق النفضية تتخلى عن أوراقها في فصل 
الجفاف وتتخذ LA‏ مختلفة في المشاهد الجغرافية» وتكون متمثلة على نطاق واسع 
في مالي الجنوبية. فنجدها تحتل مكان الغابات الكثيفة الرطبة حينما يكون الفصل 
الجاف Tae‏ على فترة تتراوح بين ۳ - ۸ شهورء أي انها ترتبط بناخات مدارية ذات 
فصول متباينة في فروقاتها الختلفة من حيث رطوبتها. ففي أقصى الجنوب من البلاد 
نجد السافنا الطليعية للغابة» وتضم أشجاراً ضخمة ولكنها أقل عدداً من TO A‏ 
ولكن النباتات العشبیة تحتل رقعة كبيرة وتغطي الغابة ۷/ من مساحة البلاد فی أقصى 
الجنوب وتوجد الغابة الرواقية على شكل أشرطة على ضفاف الانهار وتكون متفاوئة 
في عرضها بحيث ترسم شبكات كبيرة أما غابات الحدائق فتتألف من تجاور مساحات 
حراجية ومساحات أكثر انفتاحاً حيث تسود مساحات كبيرة من النباتات النجيلية . 
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وتبدو المشاهد العشبیة» ظاهرياً منسجمة متجانسة ولكنها تقدم في الواقع 
قائمة متبايئة من المشاهد في عين الدارس الذي یلك شيا من الخبرة فهي تيز المناطق 
ذات الفصل ا شاف الطويل ولكنها قد تحتل مواقع غابات مفتوحة دمرتها الحرائق 
المتكررة. فالسهب في المناحات الصحراوية وشبه الصحراوية هي عبارة عن تجمعات أو 
مستعمرات نبائية ود الأمطار الصيفية على قيام نباتات حولية بكثرة بين باقات 
الاعشاب المعمرة التباعدة وهذا هو مجال تربية الاشية كما في منطقة الساحل في 
مالي . 

وبری بعض المؤلفين أن النيسران الشعافبة هي السژولة عن توسع مشاهد 
السافناء فالسافنا النموذجية هي مروج من نجيليات مسعمرة» كثيفة ترتفع لاکثر من متر 
واحدء تولف طبقة شبه مستمرة فوق طبقة من نباتات حولیة» وتخصص لقطعان 
الاشية الكبيرة» أي الأبقار» فسافنا بلاد مالی الجنوبية تدين بوجودها لامطارها الوفيرة 
C.‏ ولكثافة نباتاتها من النجیلیات الکشیفة التي Us‏ فیها بعض الاشجار التي تعجز 
عنها نيران الربیع . 

وتنتشر الغابة الفتوحة السافنا الشجرة في النطاق السوداني والی الشمال من 
دائرة عرض ۱۵درجة شمالا أي حسب خط يمر من کایس وموبتي ويقع إلى شماله 
السهب الساحلي الشجر حيث تتباعد أشجار السنط اکشر فأكثر مع الاقتراب من 
الصحراء وإلى الشمال من دائرة العرض VE‏ درجة شمالا بمتد نطاق الغضاريات 
الحمراء وهو نطاق ضيق يتجه من الشمال الغربي نحو الجنوب الشرقي. 
-Y‏ السافنا العشبية : ونجد أيضاً السافنا العشبية الخالية تقریباً من الأشجار بسبب 
قطع الشجر على يد الإنسان» أو لعجز التربة عن حمل آشسجار حقیقیة بسبب صلابة 
التربة أووجود التربة المدرعة (المصفحة). 

وعند الابتعاد عن الغابة الجنوبية نحو الشمال تسود السافنا المشجرة» المؤلفة 
من بساط مستمر من أعشاب عالية حيث تنبت من حين لآخر شجرة لا ترتفع لاکثر 
من ۱۵ مترأء وقد تتخلی عن مکانها Cos‏ للسافنا الشجریة» حيث يتمزق البساط 
العشبي مما يسمح بظهور التربة العارية. 
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والسافنا هي المشهد الذي تسود فيه الأعشاب الكبيرة ذات الجذور التي تتناثر 
فيها الشجيرات والأشجار التي تخترقها النبران والحرائق في كل عام» وتظهر تحت 
مظهر رتيب مع تنوع الأنواع العشبية وخليط من الأشجار التي تختلف في درجة 
كثافتها بين النطاق الشمالي والنطاق الجنوبي» وقد يعكس هذا التنوع بعض الفروق 
الناخية . ولكن ليس هناك مناخ خاص بالسافنا التي قد تظهر تحت كل آنواع ا مناخات 
المطيرة في مالي ما يسمح للأعشاب بان تشكل غطاء مستمراً موائماً لزحف النار 
فالسافنا هي مشهد النار ذلك أن الأعشاب تحترق دون أن تتهشم كما نحتمي الأشجار 
بلحائها . 
۳- نباتات نطاق الساحل : وهو مجال السهب الشوكي الذي يدعى أحيانا الدغل 
أو (البروس) وهنا يمتد الفصل AST GUL‏ من تسعة شهور ولا تزيد كمية الامطار عن 
«hv.‏ وتتألف النباتات من نجيليات قاسية خشنة اللمس مع شجيرات شوكية 
طويلة الجذور ولا سيما من السنط أو الأكاسيا التی تتناثر على الارض وقد تظهر 
أشجار التبلدي (باوباب) ذات الساق الضخم والأوراق الصغيرة die‏ وهي أكبر أنواع 
الشجر واضخمها وترتفع حتى ٠١‏ أمتار ولكن قد يبلغ قطر gidi‏ ۲۳ متراً ويصل 
طول بعض أعضائها إلى ۲۵ مترا. 
-٤‏ النبات الصحراوي : ويسود في الناطق التي تنال أقل من ۲۰۰ملم من الامطار 
ويتم الانتقال إليها بعد عبور نطاق السهب شبه الصحراوي أو نطاق الساحل. وهنا 
توجد شجيرات متباعدة» وعندما تصبح مقادير الأمطار قليلة chi‏ وعديمة الانتظام 
للغاية» تسود الصحراء الحقيقية کالصحراء الكبرى الوسطى في شمالي مالي؛ وهنا لن 
نعثر على باقات الشجر إلا في بعض القطاعات الموائمة جداً كسرر الأودية أو غدران 
المياه الراكدة . 


الأقاليم الرئيسة 
ليست مالي جمهورية متجانسة لان حدودها لا ترتكز على أسس طبيعية ولا 
بشرية ولا اقتصادية ولكن يمكن أن نمیز فيها ثلاث مناطق ذات خصوصیة إقليمية هي : 


ALME 


ET‏ : اقلیم باماکو: 

تتالف نواة بلاد الماندينغ من سطح ضعيف التموج؛ لضعف تضاریسه. قائم 
فوق ركيزة من صخور قديمة في جنوب شرقي إقليم ديوليبا المؤلف من مجری نهر 
النيجر الأعلى وهو الفرع الغربي (شرق كوناكاري عاصمة غينيا) ومن الفرع الشرقي 
وهو میلو حيث يلتقيان قبل مديلة سيغيري في شرقي غينيا. وتكون BUS‏ السکان 
ضئیلة: حوالي ۱۵ نسمة في الكيلو متر المربع وهي صفة بلاد بامبارا. 

وناخذ مثالا من نواة بلاد الماندينغ قرية بامبارية هي قرية تینینتو إلى ا جنوب 
من باماكو على دائرة العرض ۱۱,۲۱ درجة شمالا» وتضم OYO‏ نسمة على مساحة 
۳ كيلو مترا مربعًا بمتوسط كثافة يبلغ ٦٣‏ نسمة في الكليومتر ا مربع والناخ مداري 
مطير ومعدل الأمطار السنوية NYT‏ يسقط منها ۱۲۹۰ملم بين شهري مايو 
وأكتوبر. والمنطقة عبارة عن سافنا شجرية فوق سطح مشحوذ بفعل الحت (التعرية) 
على حساب ركيزة من صخور متبلورة تتكشف على شكل جبلين انعزاليين» أما على 
السطوح الأكثر استواءً وهدوءاً فيسود درع لاتيريتي ويكون لحسن BH‏ مستوراً بتربة 
صالحة للزراعة هذا إذا لم تكن رقيقة جداً. 

ويتصف السكان بقامة جميلة» ومتوسط طول البالغين ۷۳, امتر» ولكنهم 
في صحة رديئة لكثرة المجذومين والمسلوعين أي المصابين بالسلعة الدرقية أي الغدة 
الدرقية ولدى LEN‏ من السكان طفيليات البرداء في epil‏ وطفیلیات معوية لا محيد 
عنها OM‏ ماء الشرب يستمد في فصل GUL‏ من آبار ضحلة بالوادي. 

والمنارل هنا عبارة عن ELST‏ أسطوانية ذات سقف مخروطي وأكواخ متلاصقة 
واسعة ذات سياج» OY‏ العائلات من النمط الأبوي» أو ٠١‏ أشخاص وسطيا في كل 
أسرة» وليس هناك ملكية خاصة. لان الأرض هي ملك العائلة ولا يفتقر الناس 
للمساحة والجال OY‏ المساحة المزروعة في كل عام كانت ۵ هكتاراً أو ٤٤‏ من 
الساحة العامة الكلية. وتتصف الزراعة بأنها زراعة واسعة تفتقر للعناية والأراضى 
الوحيدة السمدة هي عادة الستفيد: من فضلات القرية وتتالف من )٥(‏ هكتارات من 
التبغ والذرة الصفراء بين المنارل» وحدائق صغيرة جداً للخضار. 


سک 


وتتبعثر قرى جماعات الالينكة في عالية باماكو في مداشر'“ صغيرة رراعية 
غير ثابته ولکن الحياة الجماعية والسياسية تتمركز في القرية الكبيرة التي تتبعها الداشر 
المذكورة إدراياً. 

أما الباقي فهو عبارة عن حقول مستصلحة من السافنا في كل عام ولكنها 
تزرع لأربع سنوات متتالية إذا ظلت منتجة ويستثمر البور ما بين ثمان سنوات وسبع 
وعشرين سنة» وبعد الحريق تخضع الأرض للتجريف والعزق اليدوي بالفاس . 

ولا يبدو أن الهكتار يتطلب أكثر من ۲۳۵ ساعة من العمل؛ والمحاصيل 
الأساسية هي الدخن والذرة البيضاء التي تشتل مرة أخرى احیانً» وتشترك مع الذرة 
الصفراء والفاصولياء والمردود العادي من الحبوب هو ۷۰۰ كيلوجرام للهكتار وهو ما 
يكفي لغذاء السكان ويبقى فائض يمكن تسويقه. 

ولكن هناك ظروف سيئة مثل عدم انتظام الأمطار» وكثرة العصافير التي تأكل 
سنابل الدخن» كما أن لدى سکان القرية ۱۸ هكتاراً من مزارع الأرر المغمورة وتغرس 
شتلاته فی شعاب الأودية المغمورة صيفاً. وهناك كميات قليلة من منتجات متنوعة 
مثل حبوب فونيوء والفول السوداني والبطاطا الحلوة (واینبام) والانیسوق" 
والیقطین» والحمصء والوز ولکنها لا تتمتع بالحماية من الماشية» وهناك القلیل من 
الاشجار الثمرة» و۲۱6 رأس من البقر يقودها في الوسم الزراعي أحد الرعاة من 
البهل . آما في الفصل الجاف فترعی الاشية بحرية. آما الابقار الاناث فعددها ۱۱۰ 
رژوس منها 4۲ تعطي الواحدة Y‏ لترات من الحليب Lau‏ خلال ۵ شهور. ويستهلك 
الحليب طارجا أو يحول إلى لبن زبادي وربدة. وفي القرية محرائان پجرهما الثیران؛ 
Vy‏ رأساً من الغنم» و۳۵ من الاعز» Y y‏ من الحمير والقلیل من الطیور الأهليية 
كالدجاج ويعمل في القرية ١4‏ في حرفة النسيج وحداد واحد» وعدد من النسوة 
یصنعن آوان من (dy‏ وهناك هجرة شديدة في فصل OUI‏ للعمل في دولة ساحل 
العاج ( كوت دي قوار) الجاورة. 

Shay‏ رقعة ALIS‏ السکان تفصل النواة البامبارية عن بلاد السینونو وبلاد 
بوبومینیانکا. UT‏ إلى الشمال من النهر فتكون هضبة الاندینغ مطيرة Logs‏ ما ولکنها 
تشکو فقر صخور الخرسانة التي تشکل شرفة تحمل الحي العالي في العاصمة باماکو؛ 
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وكل هذه الناطق قليلة الاستيطان وتكون Mis‏ (إنحناءه) النهر عند باولة » التي تدل 
على عملية آسر نهري مساب نهر السنغال» وهي عبارة عن منطقة غابة محمية» وعند 
التخوم الساحلية للهضاب» نسبة لأقليم الساحل» هناك قطبان حضريان هما : كايس 
٥۰‏ نسمة» وهي رأس خط الملاحة على نهر السنغال ويتجه نشاطها نحو 
سافلته» أما مدينة لبور فلم ارت حدود موريتانيا وهي مدينة يقطنها أقوام 
السونينكة» وتعيش في فقرء ومتوسط أمطارها السنوي ۵۰ملم ومواردها ASU‏ 
محدودة جدآ. 

ويكون وادي نهر النيجر خصيباً سواء في العالية حيث تتوسع زراعة الارز 
نحو كوتاكا وكذلك قرب مدینة سيغو ۱۰۰,۰۰۰ نسمة (۳۰,۰۰۰ فقط عام 
)۱١‏ وتتوسع الأراضي المزروعة باتجاه مدينة سان ۱۵,۰۰۰ نسمة (شرقي 
سيغو). ولدینة جنة جاذبيتها لوقوعها عند اقتران نهر باني بنهر النيجر وتبدأ دلتا نهر 
النیجر الداخلية عند بلدة ديافارابه وبعد تمبكتو يصبح وادي النيجر الضيق مأهولا 
بأقوام السونغاي. 


ثانياً : دلتا اللیجر الداخلي: 

إذا عرفنا أن مساحة القسم المسكون من مالي 4۰۰,۰۰۰ كيلو متر مربع فان 
دلتا النيجر الداخلي تبلغ مساحتها لوحدها ۰۰۰ ,۳۰ كيلو متر مربع شكل رقم (VE)‏ 
ويغطي الدلتا الطمی الذي تتألف قاعدته من صخور رملية تعود للزمن الجيولوجى 
الأول وتحت مناخ اکثر جفافا رحفت من الشمال عروق سارافيريه الرملية. وقد عرفل 
السد الكثيبي سرعة جريان الماء ولهذا أصبح انحدار النهر بین موبتي ونيافونكة ۲۰ملم 
بالكيلو متر. 

ويبدأ الفيضان في موبتي في نهاية شهر يونية مع بداية فصل الأمطار» ويبلغ 
حده الأقصى في اكتوبر عند توقف الأمطار. ويقع موسم التحاريق في شهر فبراير 
وهکذا يكون انتشار الفيضان بطيئاً. فيكون حدہ الأقصى بنهاية سبتمبر في کولیکورو؛ 
وفي نهاية أكتوبر في موبتي» وبنهاية ديسمبر في كابارا (ميناء تمبكتو) وبنهاية ینایر في 
غاژ . 
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وإذا أضفنا مياه نهر النيجر إلى مياه نهر باني» رافده» يكون متوسط الصرف 
۵ متراً سربعاً في الثانية ومتوسط الصرف السنوي ٩۲۰ ٠‏ متر مكعب في الثانية 
والحد الاقصی العروف هو ۱4,۰۰۰ متر مکعب في الشانية وصرف التحاریق 
(الصیهود أو الشح) ٠٥‏ متراً مکعباً في الثانية ویقدم النيجر هنا ۷۰ مليار متر مکعب 
من الماء في العام» أو ما یعادل دجله والفرات سوية» ولکن متوسط الصرف عند 
خروج النهر من الدلتا لا یتجاوز ۰متر مكعب في الثانية وهكذا يخسر النيجر عن 
طريق التبخر ۳۶ مليار متر مكعب في العام» أو نصف صرفه أو أكثر من متوسط 
الفرات» ويبلغ ارتفاع مياه الفيضان في بحيرة ديبو حوالي ستة أمتار. 

وهناك تقنیة متوائمة حيث تزرع الذرة البيضاء (الرفيعة) بعد انحسار الماء عن 
سرير النهر الذي سبق أن غمرته مياه الفيضان» والشانیة هي رراعة الارز العائم 
التقليديء وهي نبته عفوية IEU‏ عن تهجين الأرر البري في الأرر المزروع ویخضع 
الحقل للعزق بعد أن سبقت حراثته منذ بضعة آعوام» وبعد أن تعمل الامطار على 
تلیین التربة. ويزرع الارز والشعیر؛ غير المقشورء على اليابس» وتعمل الامطار على 
تحقیق الانتاش (خروج النبته) ومرحلة النمو الاولی» ويجب أن يكن البذار على درجة 
من القوة عندما يأتي الفيضان كي يصعد بسرعة توازي سرعة صعود cell‏ وتسمح 
أربعة شهور من الفيضان بالحصول على مردود طیب. ويتم الحصاد أحياناً من فوق 
المراكب وتلك هي الدورة الزراعية الثالية . ولكن كم هناك من العقبات؟ وتحديد هذه 
يعطي فكرة من السافة بين التواؤم؛ وبين التهيئة العلمية » فالارز الذي يدين بنموه في 
البداية للأمطار يستحسن أن تكون هذه الامطار مبكرة نوعاً ما قبل الفيضان کی لا 
يتعرض للغرق» ویجب أن يكون على درجة من القوة التي تحميه من الأسماك الآكلة 
لنبات الارز والتي تجلبها مياه الفيضان ويجب أن يتمتع الأرز العائم بأربعة شهور من 
المياه العالية» OY‏ حقل الأرر إذا كان مرتفعاً قد يتعرض للحرمان من الماء وإذا كان 
منخفضاً جداً قد يتعرض للغرق والاختناق. 

ولا يتصف المحصول بأيه ضمانه» ففي مثل هذه الأوضاع تتحصر 
الاستلمارات في بناء حواجز صغيرة لحمایة المساكب المزروعة (ا حواکیسر) من فيضان 
مبكر وفي بناء سد صغير لتأخير تصريف الماء ومساعدة مزروعات الانحسار» وفي 
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حفر آبار لري القمح في الفصل ال ماف إلى الشرق من غواندام وفيما عدا هذا 
الاستثناء الصغير يكون الري مجهولا مع أنه يسمح عند انخفاض الماء أي عند الشح 
في فترة مارس - يوليو بزراعة مساحات واسعة إذن نحن تجاه إقليم دلتا يكاد یکون 
LS‏ وبالتالي قليل السکان؛ فهناك مساحات شبه خاویه في الحوض الواقع جنوبي 
بحيرة ديبو وإلى الشرق من دياكا. 

وتکون الرقابة خفيفة لدرجة تسمح ob‏ تتشكل في الدلتا رقعة لتکاثر أرجال 
الجراد» واکشر الكثافات البشرية والتسي تصل إلى AT‏ من ۷۵ نسمه في الكيلو متر 
المربع تكون عند تماس Wall‏ مع الاراضي BLL)‏ ففي كوتاري قرب موبتي نجد المنطقة 
الاکشر استیطاناً حيث يجد الفلاح حقول أرز مغمورة وحقولا جافة ولكن مجال 
الاستغراب هو أنه یحصل على محاصیل أكثر ضماناً في الناطق الحافة اکثر من 
الغمورة بسبب اضطرابات الفیضان الذي لم تنجح بعد آية عملية تهيشة لترویضه كما 
حصل في مصر على النيل أو في سوریا وترکیا على الفرات . 

وتبرز أمامنا مشكلة قلة الاستيطان فهل کن تفسير ذلك بالتربة أو بالنظام 
النهري؟ ولكن أرضي الدلتا ليست عميقة كما أن النظام النهري لا يشكل أية صعوبة 
لاتقهرء غير أن العوامل البشرية تولف مفتاح هذه الأوضاع فهناك تنوع عرقي مؤلف 
من آقوام بوزو » سومونو ء ماركا ء بمبارا ء سونغاي » سوركو ء بهل « طوارق » 
وتكارنه » يدل على أن هذه الدلتا IILH‏ من أى عائق والجيدة الصحدید لم تكن أبداً 
إطاراً لامة فقد كانت ولمدة طويلة موضع نزاع بين أطماع سياسية من ممالك سونغاي 
ومالي ويمبارا » July‏ محاولة جديدة لإنشاء دولة قائمة على الدلتاء كانت محاولة 
الزعيم البهلي شيخو أحمدو خلال النصف الأول من القرن التاسع عشر اليلادي 
(النصف الأول من القرن الثالث عشر الهجري) ولكنها لم تساعد على الاستيطان 
وتقوضت على أيدي التكارنة . 

وهكذا تبدو الدلتا فريسة تغري أكثر من بؤرة قوة. ولم تكن الدلتا خلال 
تاريخها الطويل تحت إدارة دولة تملك الإدارة والوسائل للقيام بمشاريع مائية من سدود 
وأفنية ضرورية لسکان متكائرين يعيشون في رخاء ولديهم الرغبة في التقدم. لذلك 
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فالسكان قليلون وفقراء ويعتمدون على اقتصاد معاشي وزراعة تفتقد الإمكانات 
التجاریةء ويتوزعون على قرى کثيفة. وللتدليل على فقر الدلتا الداخلية» هناك بعض 
المؤشرات الحيوية ففى هذه المنطقة كان متوسط نسبة التوالد ۵ ٠٤,‏ بالالف لدي قومية 
بوزو والوفيات EY‏ بالالف وفیات الأطفال ۲۸۸ بالالف» وذلك قبل حوالي ربع قرن 
من الزمن ولم تتحسن ال حالة كثيرا في الفترة الأخيرة ففي عام ۱۹۸۹م (١٥۱ھ)‏ 
كانت نسبة وفیات الأطفال 11۵بالالف. 
WL‏ : الدوغون: 

يحتل الدوغون هضبة باندیغاراء والتلاع الخرسانية التي تمددها باتجاه الشمال» 
وقد التجأوا إليها منذ القرن السادس الميلادي (قبل الأول هجري) هربا من فقدان 
الأمن في السهولء ولكن الهضبة ليست مضيافة ماما ففي الكثير من المساحات 
تتكشف الصخور الرملية والأوردوفيسية من الزمن الجيولوجي الأول» أو يظهر الدرع 
اللاتيريتى» مثلما لا يكون الاء وفیراً تحت هذا ا مناخ الحار القاحل ils)‏ العرض -١5‏ 
ass M‏ شمالاً). وتطرح مشكلة تأمين غذاء سكان تقارب كثافتهم ۱۰۰نسمة في 
الكيلو متر المربع قرب موقع سانغا مسألة وجود تقنیات متطورة والمشهد امیر الذي 
يقفز للعيان لدى الفلاح الدوغوني هو صنع التربة الزراعية فالفلاح يبلغ به الامر 
درجة بناء حلقات من حجارة يملؤها بالتراب المنقول وفوق هذه المساحة الهزيلة والتي 
لا يتجاوز قطرها التر الواحد يزرع الدخن والفاصوليا و البصل وعليه أيضاً أن يبحث 
عن التراب لأن بعض الفلاحين الميسورين يقايضون عليه بنفس الحجم من السماد» 
إذن هناك مساكب أو حواكير اصطناعية ومنخفضات طبيعية صغيرة» مصاطب مهياة 
تحتفظ بقيمتها بتسميد متقن» وذلك بطرائق مختلفة وكإقامة قطیع من ماشية البهل أو 
صنع سماد في ساحة المنزل بتكديس القش في فضلات المنزل» وينقل هذا السماد في 
شهر مايو في سلال على الرأس ويبذل الفلاح جهوداً ضخمة مثمرة لري النباتات 
polis‏ ضئيلة من المياه المتوافرة لدیه» کاستغلال الینابیع الصغيرة أو تحويل ا لحداول؛ 
كما أن بناء سد من الخرسانة منح مدينة سنغا مخزوناً طیباً من الماء يستخدم لري 
مصاطب حيث تم صنع كل شيء فيها بيد الإنسان من جدران وتراب منقول 
ومحمول . 
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وينقل الاء حصراً بثمار الكرنيب ا لحوفاء (القرع) من البركة الاصطناعية حتى 
بة ترتفع بحوالي Le ٠١‏ وليس هناك أية استعانة با حیوانات أو باداة ميكانيكية 

وكذلك ا حال بالنسبة للسدود الأخرى فوق الهضبة؛ وفي مناطق أخرى يحفر الفلاح 
GUT‏ على السفوح اللطيفة كي يكن النزول إليها وملء الکرانیت ويسمح الري بقيام 
البستنة من مشاتل وتشتيل والقضاء على الأعشاب الغريبة . 
ويباع البصل في سائر أنحاء مالي بعد إخضاعه لتحضير عالي الكلفة من GAYI‏ 
العاملة لان الأوراق واللب تجفف: ثم تهرس وتكور أو تدحى على شكل كتل 
مدورة. فأسرة تتالف من ۷ أشخاص منها ٤‏ من البالغين القادرين على العمل؛ 
تستغل في الفصل الجاف EYO‏ متراً مربعاً من البستان» ومن البصل بشكل خاص وفي 
فصل الأمطار ۱۲,۰۰۰ متر مربع من الدخن وعندئد پنتج البستان محصولا آخر 
ومساحة ۲۰۰۰ متر مربع من حبوب الفوليو. 

والنتيجة : ندين مالي ببصلها لهذه الهضبة العارية ولیس لسهولها الرطبة» 
وفي بعض السنین يكون الدوغوني متمتعاً برخاء اكثر من فلاح الدلتا ولکنه يتعرض 
بشكل مؤلم لواسم GL‏ ولكنه يعمل بشكل قاس AST‏ من سواه. 

السكان والعمران 

أصول السکان : 

لقد te‏ علماء الاثار في منطقة تاسيلي القريبة من الحدود بين مالي وال جمزائر 
على رسوم تمثل زنوجا وبيضاً وأناس من ذوي البشرة النحاسية اللون وربا کانوا آجداد 
البهل الحاليين. 

وقد كانت مدنیات العصر الحجري الحديث مزدهرة جداً فى الصحراء الکبری 
خلال العصور المطيرة في الزمن ابليولوجي الرابع والعاصر لزحوف الجموديات”” في 
أورباء وقد كان القناصة ومربو الماشبة وصيادو الأسماك يعيشون مع الفلاحين على 
أطرف الأودية الجارية والعديد من البحيرات ولكن على إثر استفحال الناخ الصحراوي 
انحسر السكان نحو الجنوب وبذلك كانوا من أجداد الزنوج الحاليين. 

وتشير المعطيات الانشروبولجية إلى أن استيطان أقوام مالي كانت نتيسجة 
الهجرات المتعاقبة والتهجين. وهكذا يكون من الشعذر تعريف الزنجي الحقيقي عن 
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طريق التعريف ال حسدي؛ ولكن من المعقول أن البشرة السوداء والقامة العالية والرأس 
البارز والاستطالة» والشعر الأجعدء والشفتين السمیکتین؛ والمنظومة التعرقية النامية 
والانف الافطس» وندرة الشعر علي الجسم تولف جميعاً إشارات وسطى . 

وإذا كانت الصحراء منطقة اختلاط عرقي اثنوغرافي فان العنصر الأسود 
يتفوق باتجاه الجنوب تدريجيا فإذا كان العالم الأسيوي يتمثل بالعرب والبربر والطوارق 
شمالي عقفة أوإنحناءة نهر النيجر فإن الجنوب هو مجال الأسود بلا منازع . 

غير أن الصحراء لا تساعد على تمركز البشر وتکاثفهم باستثناء مناطق وجود 
الماء المتباعدة» فی الواحات. آما فى النطاق شبه القاحل أو الساحل فتؤدي الامطار 
على قلتها إلى قيام حياة igo;‏ آنا الافتقار للماء فيحصر مجال الزراعة على 
الواحات المتباعدة جداً مثل آروان ومبروك وتاودني وكيدال الخ . . . . 

وتندخل العوامل الطبيعية لتحديد مناطق سكنى الإنسان في النطاق الرطب 
ذي الناخ السوداني حيث يتراوح فصل الأمطار بين ثلائة وستة شهور في العام» ذلك 
أن ا حر والرطوبة وإفراط الحياة النباتية المتشابكة وكثرة ا حشرات الضارة تلحق الكثير 
من الضرر بالانسان. 

فالبعوض من نوع انوفيل يعمل على نشر البرداء (الملاريا) الستوطنة على 
نطاق واسع كما في جنوبي مالي. وهناك بعوض آخر ينقل مرض الحمى الصفراء. اما 
ذبابة تسي نسي فتنقل للؤنسان وا حیوان السوطیات التسيبة برض النوم وإلى جانب 
هذه الأمراض يضاف السل والتراخوم والجلام والطفیلیات المعوية التي ظلت خلال 
عصور متطاولة تسبب مع الجائحات تقویض العافية في صفوف الافارفة» مثلما تمنع 
تربية الإبل واستيطان العرق الأبيض حيث تصاب النساء پالعقم. 

صحيح of‏ الكفاح الناجع الذي استهدف الجائحات الكبرى الستوطنة قد 
سمح بتسجيل نجاحات ملموسة في تحسين الصحة العامة للسكان ولكن تدني الشروط 
الصحية وفقر الغذاء الجيد يساعد على انتشار الأراض التي تعتري الأجساد الضعيفة 
el‏ 

وتعزی قلة كثافة السكان عموماً إلى استفحال تجارة النخاسة والرفيق فى 
القرن العاشر الهجري (السادس عشر الميلادي) على أثر اکتشاف أمريكا والتي استمرت 
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حتى نهاية القرن الشالث عشر الهجري (التاسع عشر (gor dl‏ أي خلال أربعة قرون 
من الزمن. وهكذا عمل النخاسون الأوروبيون على تفريغ مناطق كاملة من سكانهاء 
لاسيما من العناصر الفتية من الشابات والشبان. وبذلك تشكلت الأيدي العاملة من 
الرق في مزارع الأوروبيين في أمريكا الشمالية والجنوبية. ویقدر عدد الرقيق بحوالي 
بضعة ملايين من الذين اقتلعوا من مواطنهم هذا فضلاً عن الحروب الاهلية ثم جاء 
نظام السخرة الذي ادخله الاستعمار الأوروبي قسراً خلال قرن كامل تقریباً» كما أن 
عمليات الاستيلاء والفتح قد انتهت بمجارر حقيقية فضلاً عن تجنيد أبناء البلاد إجبارياً 
وإشراكهم في حروب الیادین الأوروبية خلال ا حربین العالیتین الأولى والثانية . 
المجموعات الإثدية : 

تستوطن بلاد مالي مجموعات إثنية (عرقية) عديدة جداً ولكن يمكن نسبتها 
دائماً إما إلى العرق الأبيض أو إلى العرق الأسود. وعلى كل فان الافراد التسسیین 
اثنوغرافيا إلى العرق الأبيض مثل البهل والطوارق والعرب والبربر» کثیرا ما يكونون 
من ذوي البشرة السوداء بسبب شدة الاختلاط خلال عصور طويلة مع الأقوام السود 
(شکل رقم 10( 

فالشنقيط من عرب وبربر؛ أي الموريتانيين» ويقارب عددهم ۱۰۰,۰۰۰ 
نسمة فلهم مراعيهم من ا حدود الغربية مع السنغال حتى مرتفعات أدرار ايفورا ونجدهم 
في مالي بدءا من دائرة العرض ۱۹ درجة TUUS‏ حتى انعطاف نهر النيجر حيث كان 
تأثيرهم كبيراً في نشر الإسلام بين الأقوام السود» ويتجول دعاتهم أو ا مرابطونء في 
السافداء حتی تخوم ساحل العاج. وینحدرون في معظمهم من بربر زناقة الذين 
امتزجوا کشیراً بعرب قبائل مكيل ولكن مازالت بعض عشائرهم تتكلم البربرية حتی 
الآنء في حين تعرب الاکٹرون منهم على إثر الهجرات العربية القادمة من الشمال 
خلال القرنين التاسع والعاشرالهجريين ( الخامس عشر والسادس عشر الميلاديين) 
فسادت بينهم اللهجة العربية أو الحسانية. 

ويكون الشنقیط أو الموريتانيون Whe‏ متأثرين جداً بالدماء السوداء. ولمعظمهم 
بشرة نحاسية وأنف مستقیم دقيق» وجبهة عريضة وشفتين رقيقتين مع وجه بيضاوي 
متطاول» ومنهم المرابطون أو دعاة الإسلام الذين نشروا التعليم الإسلامي واللغة 
العربية . 


= tVo_ 


س۷٤‏ س 


ETSIT‏ اصو السکان 


3 
4 
9 
i 


السكان البيضا 


PPP‏ وريس 


أما الطوارق: فعددهم يقارب ۲۰۰,۰۰۰ نسمة أو 1۳ من المجموع 
وينتسبون للبربر ؛ ولكنهم أقل تأثراً بالعرب o],‏ کانوا قد اعتنقوا الاسلام وذلك 
لعزلتهم بالصحراء» وقد احتفظوا بلهجتهم. تاماشق؛ وبأبجديتهم تيفينار. 

ويتوزعون في بلاد النيجر ومالي وخاصة في مرتفعات آدرار التي تحمل اسم 
قبيلتهم ايفوراء آما الذين يعيشون في النيجر فهم من قبيلة اوللیمسیندن. وتتصف 
ملامحهم بطول القامة والھزالء وباطراف دقيقة وسحنة دقيقة التقاطيع وبصغر الانف 
والشعر الأسود. 

والبهل من أصل غامض؛ ويبلغ عددهم AM‏ ۷۰۰,۰۰۰ نسمة أو IN, Y‏ 
من جملة السكان ويتوزعون فوق سائر أنحاء البلاد ولاسيما على ضفتي نهر النيجر 
بين العاصمة باماكو وموبتي وفي نطاق الساحل ودلتا نهر النيجر الداخلية وكذلك فى 
منطقة كيتاء شمال غرب العاصمة ويقدم الواحد منهم النموذج الشديد التهجين والذي 
تكون صفاته الجسمانية الأصيلة هي : بشرة فاتحة نسبيا وأطراف رشيقة وشعر قليل 
التجعيدء ومضفور غالبا وشفاه call, Las,‏ محدب نسبیاً ولغتهم هي البولار» 
ویسمی البهل Lad‏ بولو أوفولبة. 

أما الأقوام السودفهم الأكثر عدداً بكثير لأنهم يمثلون خمسة أسداس مجموع 
سكان مالي . وهم الأقوام الأقدم استقراراً في هله البلاد» ويلح العلماء على طابع 
مدنيتهم البدائي» كالمجتمعات العشيرية وهيمنة كبار السن وعبادة الأرواح في الماضي 
قبل انتشار الإسلام بينهم وهم يؤلفون مجموعات شديدة الانغلاق ويعيشون عموماً 
على تخوم السافنا والغابة الرواقية . وهناك الساحليون السودانیون: وهم الفاتحون اللین 
أسسوا امبراطوريات شديدة الاتساع ولكنها لم تعمر طويلاً ومن هؤلاء: 
-١‏ التکارنة : وعددهم في حدود ۰ نسمة وهم مزيج من الزنوج والبهل 
ويتكلمون البولار أي لهجة البهل» وإذا كانت غالبتهم من السنخال فهم یقیمون في 
مالي الغربية ولاسيما بين كايس ونيورو Wed‏ وكلهم مسلمون ومزارعون مستقرون. 
٢‏ الماركا : وعددهم قرابة نصف مليون نسمة وإلى هؤلاء تنتسب جماعات 
السونينكة والساراكولة في مالي. وهم مؤسسوا امبراطورية غانة وقد تبعثروا وتغيرت 
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أسماء قبائلهم كما تبنوا لغات جيرانهم مثل البامبارا والسونغاي والماندينغ ولهذا 
يصعب تمييزهم عن بعضهم البعض لشدة اختلاطهم. وینششرون في سائر بلاد مالي 
ولكن على الخصوص في منطقتي كايس ونيورو في القسم الغربي من البلاد. 

۳- السونغاي : وعددهم 4۰۰,۰۰۰ نسمة تقریباً أو ٤:٤‏ من مجمل السكان 
وكلهم مسلمون ويتمركز معظمهم عل ضفاف نهر النيجر الاوسط حول العقفة أو 
الانحناءة ويمارسون صيد الأسماك والتجارة ویستوطنون جزر النهر آیضاً في منطقتي 
الساحل والدلتا بين نهري باني والنيجر. ومكان تك ينها اين اشونتان كما 
يقطن بعضهم منطقة باندياغارا إلى الشرق من موبتي. 

-٤‏ المانديدغ : وینتشرون في رقعة واسعة تنحصر بين نطاق الساحل في الشمال 
ونطاق الغابة في ابحنوب ومنطقة باولة شرقاً. وينقسمون إلى ثلاث مجموعات هي : 
الماليتكة: فى الغرب . والبامبارا : فى الوسط. وديولا : فی الجنوب . ويؤلف البامبارا 
لوحدهم حوالي 1۳۲ من السكان كما يؤلف الالینکة نحو 1 ,1 من السكان وقد 
كان معظم الماندينغ من عبدة الأرواح حتى مطلع القرن اليلادي الحالي» باستثناء قبائل 
ديولا الذين هم من أقارب الساراكولة» ومنهم عشائر مالينكة موري الذين انحدر منهم 
المجاهد ساموري توريه. 

ويقارب عدد المالينكة في مالي ۰۰۰ , ۳٦٣‏ نسمة لاسيما في منطقة بافولا به على نهر 
السنغال قرب كايس وكيتا وباماكو. 


0- البامبارا: يشكلون أكبر المجموعات الإثنية عدداً في مالي أو قرابة المليوني نسمة 
حيث يستوطنون کل المنطقة المحصورة بين حدود ساحل العاج ودائرة العرض \o‏ 
درجةشمالا من ناحية وبين خطي طول باماكو غرباً وسيغو في الشمال الشرقي» وهم 
مزارعون في الأساس ولكنهم يكرسون الكثير من جهودهم نحو الحرف المهنية البدوية 
والصناعات الحديثة . 

1- السدوفو : وعددهم : ۲٥٢,٠۰٠٢‏ نسمة تقریباً أو ۲۰۷ من مجموع السكان 
وهم شديدو الارتباط بالزراعة paddy‏ خصوصا في منطقة سيكاسو. 
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۷- الدغون والبوزو : وعددهم ۳١٣,۰۰۰‏ نسمة أو ٤‏ من مجموع السكان 
ويعتقد أنهم من أوائل سكان بلاد مالي وقد لجأ الدغون إلى جروف هضبة باندیاغارا 
هومبوري» إلى الشرق من دلتا النيجر الداخلية. وبذلك احتفظوا بدنية خاصة بهم 
بفضل قراهم الدشبئة باخبل العسير BM‏ وكانت أكثريتهم من عبدة الأرواح حتى 
نصف قرن من الزمن وقد تحول معظمهم للدين الحنيف. 

أما البوزو فيمتهنون صيد الاسماك على ضفاف نهر النيجر وباني بين مدینة 
شيك ونصيره ميو CLS, sedis‏ الخال Lally‏ اعات :ان رب الات 
ينظر إليهم وكأنهم طبقة تمارس الصيد من البامبارا. 

وهناك Lat‏ آخیرا مجموعات إثنية تنتسب لدولة بورکینا فاسو ولاسيما 
جماعات موسي (۲۲,۰۰۰نسمة) والبوبو ۰۰۰, ۱۹۰نسمة. 
اللغات السائدة: 

تتكلم هذه الاقوام لغات متنوعة استطاع العالم الفرنسي دولافوس تقسيمها 
إلى سبع عائلات: 
-١‏ العائلة السامية : وتضم العرب ويتكلم لسانهم الكثير من السونغاي والطوارق في 
منطقة تمبكتوء والبهل الذين يتجاورون مع الشنقيط من عرب وبربر الذين تدعى لغتهم 
EET‏ 
-Y‏ العائلة الحامية : وتمثلها قبيلة رناقة ويتكلمها بعض البربرء ولغة تاماشق وهي لغة 
الطوارق والذين تتلاشی أبجديتهم المسماة تيفينار. 
۳- العائلة التكرورية : وتضم لغة بولار التي يتكلمها البهل والتكارنة. 
-٤‏ عائلة سونغاي : وهي اللغة التي لا تتكلمها جماعات السونغاي فحسب ‏ بل 
كل السكان الذين يقيمون على ضفاف نهر النيجر بدءاً من موبتي غرباً وبلدة أنسونغو 
شرقاً على تخوم جمهورية النيجر. 
۵- عائلة مانديه: ويحتلها قوم بورو. ولغة سونينكة ولاسيما ا اندئینغة التي يتكلمها 
كل السكان والتي اصبحت لغة التجارة في النصف الغربي من Lite‏ أو إنحناءة نهر 
النيجر إلى الجئوب من مجال لخة سونغاي. 
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-٦‏ عائلة سنوفو : وتضم قرابة عشر لهجات. 
۷- العائلة الفولتائية O:‏ وهی لغة الجموعة الإثنية المنتسبة لبلاد بورکینا فاسو. 


حجم ونمو السكان: 

كان عدد سكان مالي في عام ۱ھ ٤ (Y)‏ ملايين نسمة. ارنفع 
بعد ثلاثين عاما أي في عام ۱ (۱۱۲ه) إلى AST‏ من الضعف أو ۸,۳ ملايين 
نسمة» وبلغ في منصصف عام ۳ ٣ھ‏ ۹ ملايين نسمة. ومتوسط 
الكثافة هو سبع نسمات في الكيلومتر UM‏ ونسبة التوالد تبلغ OF‏ بالألف وفي عام 
۹ءء (۱6۱۰ه) كان الذكور يؤلفون 54,44 بالمئة من مجموع السكان والوناث 
۱ پالئة. 

هذا ويتصف السكان بارتفاع نسبة صغار السن ذلك لان الأطفال الذین تقل 
أعمارهم عن ۱۵ سنة يؤلفون قرابة نصف السكان أو حوالي AY ٤٦٢‏ من مجموع 
السكان أما الذين تتراوح أعمارهم بين ۱۵ و۲۹ سنة فيؤلفون حوالي ربع السكان آو 
۷ آي أن ثلاثة آرباع السكان تقل أعمارهم عن ۹ سنة ويؤلف الذين هم بین 
۰ و 45 سنة ۱٢٦١۹‏ من الجموع ومولاء o Jes‏ الذين هم في أوج سن العمل 
والانتاج. أما الذين تقع آعمارهم بين £o‏ و ٥۹‏ سنة فيشكلون ٦‏ ,۸/ (شکل 
رقم؟۱). 

ولا يؤلف الذین تقع آعمارهم بين ۰ و VÉ‏ سئة سوی /۳,٩‏ من السکان 
في حين أن الذين تزید أعمارهم عن VO‏ سنة تکون نسبتهم منخفضة إذ لا تزید عن 
۷ وتشير الاسقاطات الديموغرافية (السكانية) استنادًا إلى المعطيات الحالية إلى أن 
عدد سكان مالي يبلغ 0 ,4 ملابين نسمة في نهاية القرن الميلادي الحالي (أى في عام 
۱ اس و ۲۹۹ ,۱۱ مليون نسمة عام ۰ (۱۳۲ه). أي أن عدد السكان 
یتضاعف مرة في كل ربع OF‏ 


٦۸۷ ے‎ 
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الهرم السكانفي (۲۱۹۷۰) 
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إحصاءات الحالة المدنية : 

إذا كانت نسبة التوالد بحدود ۵۲ بالألف فی عام ۳ (1515١ه)‏ فقد 
كانت دون ذلك قبل أربعة أعوام خلت إذ كانت عندئذ £4 بالألف Glo‏ بان المتوسط 
العالی ۲۷,۱/ بالالف مقابل ۳ بالالف في المملكة المغربية و ۳۷,۳/ بالالف 
في المملكة العربية السعودية في عام ۹۳۶۹ء (۷ء. 

Ul‏ لسبة الوفيات فقد كانت ۲ الف عام ۳ھ مقابل ٠١‏ الف 
قبل أربعة آعوام پینما التوسط العالی هو 4 ,8 بالالف. 
(۱۱۱ه) Lf‏ معدل الخصوبة فهو ۷,۳ مقابل ۵ و" فی السودان. 
هذا ode OLS,‏ الزیجات ۲,۸ بالالف فى عام m‏ ۹۸۲۳م (۱6۰ه). هذا وکان 
متوسط العمر عام ۵۹ ھ) ٤‏ سنة للرجال مقابل 1۵ سنة في الاردن 
Lacy‏ كان متوسط العمر للنساء فی العام الذکور ١۷‏ سنة مقابل ٦۸,۸‏ سنة فى 
الأردن. 


الحالة الصحية : 


لقد Lb‏ تحسن لاینکر على الحالة الصحية في مالي. فقبل ربع قرن مضى 
كانت نسبة الوفيات في دلتا النيجر الداخلي تبلغ 4١‏ آلف» أي حوالي ضعف التوسط 
الحالي ولكنها كانت دون ذلك في دائرة سانغا في بلاد الدغون شرقي الدلتا حيث لم 
تكن تتجاوز ۲۸ بالألف. 

وتعود أسباب ارتفاع نسبة الوفيات إلى الأمراض المعدية وا جھل بالعناية 
والرعاية الصحية الناسبة لدی المواطنين ولجوئهم للمطببين الشعبيين لقلة الاطبای 
فضلاً عن ضعف الغذاء. ومن AST‏ الأمراض شيوعاً التهاب السحايا الفقرية الدماغية» 
وهي جائحة (أوبئة) خطيرة في منطقة السافنا كان لها دور کبیسر في الوفيات وهناك 
التھاب الكبد الانتاني الذي يكون مخيفاً لدى الافارقة بسبب الافتقار للبروتينات أثناء 
الطفولةء مما يجعل LII‏ پحالة رديئة منذ الطفولة. 
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هذا وتجد البرداء (الملاريا) الشروط المثالية في مالي فهي تنهك النشاط وترفع 
نسبة الوفيات لدى الصغار في السن. ويرتبط مرض النوم في مالي بالمناخ الرطب في 
الجنوب وحيث تجد ذبابة تسي تسي شروطها الثالية كما تقتل الثقبیات المريض في مدة 
لا تنجاوز العامين. وتحتاج الذبابة هذه إلى الحرارة العالية والرطوبة مثلما تحتاج يرقاتها 
لارض هشة وظليلة وتفضل الغابة الرواقية ونباتات الذرة البيضاء التي توفر المأوى 
للذبابة وليرقاتها. أضف إلى ذلك البلهارسيا والانكليوستوما» كما قد تقود ديدان 
الإسكاريس إلى التهاب الأمعاء المميت لدى الأطفال فضلاً عن الزحار الأميبي. 

وفي عام ٠146م‏ (۱۳۷۰ھ) كانت المؤسسات الصحية الرئيسة قائمة في 
العاصمة مثل مستشفى النقطة (ج) ودار توليد ملحقة؛ ودار توليد أفريقية» ومختبر 
لقاحات ومركز لطب العيون يضم ۲۵۰ سريراً » ومعهد الجذام» ومختبر لأمراض 
الحلق والحنجرة ومستوصف مركزي وفي خارج العاصمة كان هناك )1( مراكز صحية 
و(٣۳)‏ مستوصفاً» و(۲۳) دار تولید» و(۵۰) دار تمريض ومشافي جذام» و(۳) مراكز 
لاستقبال المجذومين. 

وقد أنشىء المعهد المركزي للجذام في عام ۱۹۳۰م (۱۳۵۳ه) وكانت مبائيه 
تمند على مساحة ۳۰۰ هكتار وكان يهتم بالابحاث الوبائية والسريرية والحسيوية 
والكيماوية الوقائية المتعلقة بالجذام. 

وفي عام ۱۹۷۰م (۱۳۹۰ھ) كان في باماكو مستشفيان وطنيان» و٦‏ 
مستشفيات ثانوية فى المناطق الست؛ 4۵ مركزاً Oty «Cab‏ دار توليد» VAY‏ 
مستوصفاً و١١‏ قطاعا للكفاح ضد الأمراض كالحذام» ومرض النوم ضد الشقبیات؛ 
فضلاً عن معهد مارشو بالعاصمة» ومستشفی أمراض العيون المدارية . 

وفي مطلع عام ۱۹۲۸م (۱۳۸۸ھ) كان عدد الأطباء ۱۰۸ أي ما يعادل نسبة 
طبيب واحد لکل 4۲,۰۰۰ نسمة ON‏ عدد السكان كان في ذلك العام 4,۷ ملایین 
نسمة» و١٠‏ صيادلة و ALU ۹٦‏ و ۷ أطباء أسئان » و۲۱۵ مرضة وممحرضة مساعدة. 

وفي عام ۱۹۸۳م Cal E)‏ كان في مالي ۳4۹ طبیباً أي طبیب واحد لكل 
٤‏ نسمة مقابل طبيب لكل ۱۳٣۷‏ مواطناً في سوريا. 
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هذاء كما كان فی مالى ۶۲۱۵ سريراً في المشافي أو سرير واحد لکل 
۵ لسمة مقابل سرير واحد لكل ۲٦۷‏ مواطناً في الإمارات العربية المتحدة. 
ونما پستحق الذکر أن نسبة وفيات الاطفال كانت تبلغ في عام ۱۹۸۹م CaN EN)‏ 
٥‏ بالألف ولكنها هبطت إلى ١١١‏ بالالف في عام ۱۹۹۳م CN ENE)‏ 
الغذاء: 

يتألف الغذاء لدى سكان مالي من الحساء المصنوع من الدخن ومن الذرة 
والدرنيات أو الوز بابشنوب والتي تقدم معظم السعرات الحرارية » كما يستهلكون 
المعجنات على شكل كتل تغمس في مواد دسمة مصنوعة من لوز الكاريتية ومن زيت 
النخیل ومن الفول السوداني أما البروتينات فتتالف من الفاصولیا واللحم والأسماك 
ومن فيتامينات ومعادن» وهناك افتقار للبروتينات إذ کان الغذاء الصوسط للفرد فی 
الفترة ۱۹۸1-۸۱۹۸6 (۱6۰۵ه - ۱6۰۷ه) یتالف من ۲۰۲۱ سعر منها ٩۳‏ من 
fel‏ نباتي و۷/ من مصدر حبواني وبالتالي كان الفرد في مالي یتناول 0۸ من الحد 
الادنی المقبول لدی منظمة التخذية الدولية ٠ GU)‏ 

والی جانب ذلك پلاحظ قلة إستهلاك اللحم ففي مالي حيث بتناول الفرد 
٠١ Ley‏ جراماً فقط من الواد الدسمة و۳۱ جراماً فقط من البروتین وهی کمیات 
gs‏ جدا إذا ما قورنت با عليه الحال في البلاد التقدمة» وتودي قلة الخذاء الحيواني 
إلى تباطق في نمو الرضيع فضلاً عن فقر حليب الام والنتيجة النتظرة هي ظهور مرض 
كواشيوركو الذي يتجلى على شكل عسر الهضم وفقر دم مع تشمع الكبد وسرطان 
مبکر. 

وهناك قلة في الكالسيوم والكلورورات والفيتامينات فنقص فيتامين M‏ يؤدي 
إلى العمى الليلي» كما أن نقص فيتامين (ب۲) يساعد على ظهور القرحة المداريةء 
ویساعد نقص فيتامين (ج) على ظهور الأسقربوط وربا يعود ذلك لقلة استهلاك 
الفواكه . وإذا كان أهل البلاد يبيعون سمكهم في معظمه للدول المجاورة بعد تجفيفه 
فهم يأكلون عند الضرورة لحم التمساح وامحراد ومنتجات القنص البري. 
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العمران الحضري والريفي: 

إذا كانت مالي قليلة السكان نسبيآ بالوازنة مع مساحتها فهي Lal‏ ضعيفة 
العمران ا حضري OY‏ سکان المدن كانوا يؤلفون في عام ۱۹۸۷م JY, Y CAVE +A)‏ 
أو حوالي خمس السکان؛ مقابل ۷,٦‏ عام ۷٦۱۹م‏ (۱۳۸۷ھ). غير أن هذا لا 
يمنع من اتجاه المدن نحو التوسع. ومن الطبيعي ألا يعمل عهد الرقيق ومن بعده 
الاستعمارء على نمو المدن الداخلية التي تقهقرت تجارتها لمصلحة الموانىء البحریةء 
ولكن هذا لا نع من القول أن ما حدث من توسع عمراني منذ القرن الميلادي الماضي 
هو نتيجة الاستعمار الأوروبي. 

وقد ساعدت نتائج الاستعمار الأوروبي على نشوء نهضة كبيرة في حياة 
الدنء ذلك أن الفتح واستغلال الأراضي كان يستدعي إنشاء مراكز عسكرية ومراكز 
إدارية وأسواق. هذا كما أن تطور الاقتصاد النقدي تمخض عن تطوير عميق فى مجال 
at Usa nce call je‏ بلدات Medi‏ إلى من eue‏ بإضافة احياء اوروبية 
الطرار ولكن فى أغلب ا حالات تدين المدن بوجودها وبنموها للوجود الاوروبی» مثل 
باماكو العاصمة ذاتها. ۱ 

وكانت معظم تلك المراكز بمثابة مراكز عبور تلعب دورها في تصدير منتجات 
مناطق الاستغلال الزراعي» أو هي نقاط تفريغ أو شحن السلع في المراكب النهرية أو 
من الأنهار. ولها Lad‏ وظيفة تجميع المحاصيل في مناطق نفوذها OUS‏ مدن الوانیء 
النهرية مثل ہاماکو التي هي مركز اقتصادي وعاصمة في آن واحد. 

وعلى الرغم من تکاثر الدن ونموها فان مالي تعتبر من أقل دول العالم عمراناً 
حضریا لان سکان GLY‏ القرويين والرعاة مازالوا يشكلون آکشر من BE‏ أرباع 
السكان مقابل ۸٩۰‏ قبل ربع قرن. وفيما عدا العاصمة لم يكن بالبلاد عام ۱۹۸۷ء 
(۱۰۸ه) UT‏ مديئة تحوي أكثر من ۱۰۰,۰۰۰نسمة وتحوي المدن أحياء قصدير أو 
أحياء صنادق (أحياء عشوائية) مؤلفة من أكواخ محرومة من الیاۃ ابحارية ومن المجاري 
لصرف الياه المستعملة ومن الكهرباء والوسائل الصحیة وذلك نتيجة حتمية للهجرة 
الريفية والبطالة OY‏ معظم المهاجرين مؤلفون من أيد عاملة غير مدربة أو مؤهلة للحياة 
ا حضریة وتتركز الحياة الحضرية في عدد من المدن وذلك على النحو التالي : 
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۱- تمبكتو: أقدم مدينة في بلاد مالي وذات ماض مجيد. كان عدد سكانها ٠٠٦٦‏ 
نسمة في عام ۱۹۳۸م (۱۳۰۷هافي حين OLS‏ يرتفع عددهم إلى ۲۵,۰۰۰ في 
موسم الصفقات التجارية بین شهري مارس ويونيو. وقد ارتفع في عام ۱۹۵۰م 
(۱۳۷۰ھ) إلى ۷۰۰۰ نسمة» وصعد إلى ۲۰,۰۰۰ نسمة في عام ۱۹۸۹م 
CONEY +)‏ وهي مديئة مبنية بالطین ذات بيوت مسطحة الأسطح تقع في اطراف 
صحراء مالي وتبدو لأول ilag‏ مدینة مفتوحة» دون أسوار وذات أزقة متعرجة وتضم 
مساجد تاريخية مثل جامع جنغربر الذي جرى تشيده في عام ۵ CAVA)‏ 
بجهود مهندس غرناطي وهو شاعر وأديب» شهرته السهيلي؛ اصطحبه سلطان مالي 
عند عودته من اج إلى مكة. 

وهناك جامع سانكوريه وهو مسجد ومدرست وكان أهم ا جامعات الدينية في 
بلاد السودان قاطبة في عصر تبکتو الذهبي عندما كانت عاصمة أفريقية الإسلامية. 
وأعيد بناؤه في القرن العاشر الهجري (السادس عشر الميلادي) حسب قياس أبعاد 
السجد الحرام في مكة. 

وتنار الدينة ليلاً بمصابيح الكيروسين ويتدشر لدى الميسورين من الآهلين 
مولدات کهرباء صغيرة لتشغيل أجهزة التلفار الخاصة. وتنتشر بالازقة تنانیر ا بز . 

ویتباهی سكان تمبكتو بأن «تمبكتو المسلمة لم تدنس أرضها بعبادة الاصنام» 
كما أن مركز «أحمد بابا» يحوي بضعة آلاف المخطوطات هي بقايا إشعاعها الثقافي 
الغابر. ۱ ۱ 

وتزدهر فيها صناعات حرفية كصناعة الاحذية والحدادة والحياكة وصناعة 
سروج الخيل والهجن وهم حرفيون متحدون تحت رعاية مكتب العمل الدولي 
ويصنعون الحذاء التقليدي المغربي «بلغة» والأقفال والسيوف والسكاكين والاقراط 
والأطواق والفضة والزرابي للجدران والمفارش والسروج. 
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وتقوم في سهل کورپونه (U^‏ الارر فوق مساحة ٠٦٠٦‏ هکتار لتوفير الغذاء 
للمدينة وبعد انحسار میاه فیضان النیسجر يتحول قسم کبیر من أبناء الدينة إلى فلاحين 
يمارسون زراعتسهم في أقماع من الارض الرطبة حیث يزرعون أنواعاً من ا خضراوات 
مثل الکوسا والطماطم والخيار وا حس ولا تزال تمبکتو تعيش على احلام الاضي 
وسکانها خليط من العرب والطوارق والسونغاي والزناقة ذوي الاصل البربري واللغة 
العربية هي اللغة السائدة بين سکان الدينة. 
-Y‏ باماکو: ومعناها نهر التمساح وهي العاصمة وکان سکانها في عام ۱۹۹۱م 
(۰۰۰)۸۱6۱۲ , ۹۵۰ نسمة ولهذا يمكن اعتبارها مدينة مليونية فی الوقت الحاضر 
في حين كان عددهم 141۱7۳ نسمة في عام ۹ CAM‏ و ۰۰ , ۱۵۰ 
نسمة في عام 17م CAYAY)‏ بینما في عام 16م (۱۳۷۰ھ) كان عددهم 
٥٠‏ نسمة لاغير. 
وتدين بأهميتها لموقعها في قلب أغنى منطقة رراعية بالبلاد قرب رأس سهل الدلتا 
الداخلي وعلى مقربة من سد ايغريت كما أنها تقع عند رأس الخط الحديدي الوحيد 
الذي پربطها یناء داکار» العاصمة السنغالية» على الحیط الااطلسي . 
ومنذ ربع قرن مضی سام فیها - وعوجب معونة من MAM‏ السوفيتي السابق - مركز 
للتکوین أو التدريب الهني والتقني ومدرسة Lle‏ للادارة ومدرسة للطب ومراکز 
للدراسات الزراعية كما أقام الكوريون الشماليون ملعبا رياضيا یتسم لحوالي 
Ya,’‏ متفرج . 
وتضم المديئة قصر الرئاسة وسائر الوزارات الحكومية كما قامت فيها أحياء قصور 
لکبار المسؤولين ولكن لاتزال العاصمة تحمل طابعاً ريفيآ لأنها متد على طول ٠‏ "كم 
Dl‏ لتبعثر الساکن وغياب مخطط تنظيمي دقيق . 
وفضلاً عن كونها ميناء نهرياً ومحطة سكك حديدية رئيسة فهي تضم المطار الرئیس 
في البلاد» ويوجد فيها BH‏ معامل للزیوت؛ ومنشرة خشب؛ ومسلخ مع سلسلة 
تبريد ومصنع للتبغ عالج ما مقداره ۱۰۰۰ طن تبغ في عام ۱۹۸۸م (۱8۰۹ه) 
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ومصنع للمشروبات الغازية» ومؤسستان لصيانة الآليات» كما تحوي Suas‏ لتعلیب 
الفواكه والطماطم والمانجو في ضاحية باجنيدة. كما تحوي فندق الصداقة الكبير. 

۳- موبتي : وتقع على ضفة نهر النيجر اليمنى في أواسط الدلتا الداخلية. وكان 
يسكنها ۹۵۰۰ نسمة عام ٠146م (CAVO‏ و۰۰۰ ٠١,‏ نسمة في عام ٦٦۱۹م‏ 
CAWWO‏ و. ۷۰ نسمة في عام ۱۹۸۷م (۸٤٢۱ھ).‏ وتلقب بأنها بندقية مالي 
(فینیسیا) لکشرة قنواتها وهي أهم مركز لصيد السمك النهري وتصديره بعد تجفيفه إذ 
أنها تسيطر على ٠٤‏ / من إنتاج البلاد من الأسماك النهرية. 

Hb -4‏ : ميناء نهري وجوي لوجود مطار فیها منل نصف OF‏ وقد شيده البلجيك 
ليكون مطاراً Wye‏ فيها Gold‏ حديثة لاستقبال السياح لأنها كانت عاصمة امبراطورية 
بين القرن الأول والعاشر الهجري وهى آخر محطة للحافلات العامة العابرة للصحراء 
وكانت في عام ۱۹۳۸م (۱۳۵۷ه) عبارة عن قرية كبيرة لا يزيد عدد سكانها عن 
۰ نسمةء وبلغ ۸۰۰۰ نسمة في عام ٠146م‏ (۱۳۷۰ھ) ومعظم سكانها من 
قبائل السونغاي. وقد ورد أسمها في كتب الرحلات القديمة باسم كاوكاو وتنتج 
حوالي ۸۲۰ من أسماك البلاد والتي يبلغ وزنها الإجمالي 56,٠٠٠‏ طن في العام. 
وقد أقام الماريشال تيتو فيها مسلخاً عصرياً لم يعمل آبداً وتحول إلى متحف بعد أن 
كلف ٤‏ ملايين فرنك فرنسي . 

-٥‏ سيكاسر :أقصى مدن مالي في اتجاه الجنوب كان يسكنها ٠٠‏ ٠٤نسمة‏ عام 
۰ء (۱۳۷۰ه) وارتفع عددهم إلى ۷۵,۰۰۰ نسمة خلال التسعينيات الميلادية 
ولايزال في ضواحيها العديد من بقايا عبدة الأرواح الذين يمتون بصلات القربى 
لسكان ساحل العاج وبوركينا فاسو. 

5- سيغو: عاصمة الأراضي الغنية التابعة لمصلحة إدارة نهر النيجر التي أسست عام 
۲ءء (ه) على أثر تخزين مياه نهر النيجر خلف سد ماركالاء وكان يقطنها 
۰٦‏ نسمة عام ۰٠۱۹م‏ (۱۳۷۰ھ)ء ارتفع عدد سکانها إلى ۳۰,۰۰۰ نسمة 
في عام ۱٦۱۹م‏ (۱۳۸۱ھ) وإلى ۸۸۸۱۷ نسمة في ۱۹۸۷ CALE +A)‏ وتنتج /۲٢‏ 
من أسماك البلاد. : 
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وتقع في قلب منطقة الدلتا الداخلية لنهر النيجر حيث تزدهر زراعة القطن 
والارز على الضفة اليمنى للنهر. وفيها ورشات ميكانيكية عامة تابعة لمصلحة النيجر. 
۷- كايس: آهم مدينة على نهر السنغال وتقع تقريبا على منتصف الفط الحديدي 
الواصل بين باماكو وداكار. وكان عدد سکانها ۲۳,۰۰۰ نسمة في عام ۱۹۰۰م 
(۰ھ) وراد عددهم في التسعینیات الميلادية إلى AT‏ من ٠٠١٠٠١‏ نسمة وهي 
تقع في سافلة جنادل فيلو التي ینتظر استغلالها لإنتاج الطاقة الكهرومائية وتعتبر من 
el‏ مراكز تصدير الفول السوداني . 
أما في ما يتعلق بالعمران الريفي فان الزراعة التسيارية ( التنقلة ) في السافناحيث 
تنتشر الحرائق في نهاية فصل امحفاف والمنظومات العقارية تساعدان على تمركز القرى 
ذلك لان الفلاح لا يستطيع العيش في قلب حفوله» كما إن الغزو الذي كان يقوم به 
الرعاة يقسر الفلاحين المستقرين على التجمع Boy‏ عن الأمان. هذا كما إن بعض 
العتقدات تشجع على تمركز القرية لان الروحانيين يعتقدون أن الأدغال تعج بالارواح 
الشريرة مثلما تكون أطراف القرية أقل سلامة من وسطها. 

ويسيطر المسكن المتراص بصورة عامة في مالي مثلما يحب الإسلام ذلك لقيام 
صلاة ابشماعة ولاسيما الأقوام الذين لديهم مسبقاً تنظيم طموح توسعي كقبائل 
المأندينغ « ونجد في الكثير من المناطق أن القرية لا تضم أكثر من ٠‏ شخص PUS‏ 
الحال لدى جماعات البامباراء وينجم هذا عن BUS‏ السكان وعن النظام الزراعي وعن 
تقنيات التنظيم الا جعماعي . فلدى البعض يؤدي التوتر الناجم عن تزايد السكان إلى 
انفجار القرية وتفككها فينشأ مسكن رئيس وعزبة زراعية حيث يقيم شطر من كل 
عائلة في فصل الأمطار كما هو ا حال لدى البامبارا في مالي الجنوبية والوسطی. 
وقریة متراصة المسكن لا تنطبق بالضرورة على جماعة متماسكة. فقرية ساردینا في 
دلتا نهر النيجر الأدنى ذات مظهر متكائف ولكنها تنقسم إلى سبعة أحياءمستقلة لكل 
واحد منها رئیس؛ وحقول وميادين صيد خاصة به؛ أما لدى الدغون فيلعب الموقع 
الدفاعي دوره وقد تتجمع القرى عند أسفل اسروف العالية خوفاً من غزو الرعاة في 
الماضي وفي حالة انقطاع حبل الامن يلجأ السكان للمرتفعات طلباً للنجاه حيث لا 
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تدركهم خيول الأعداء المهاجمين. أما قرى المناطق ا حافة فالقرية تتجمع حول ASI‏ 
التى يحفرها المختصون أو يمولها الوجهاء أو الدولة حيث تكون طبقة المياه عميقة Le‏ 
يجعل تكلفة حفر الآبار عالية . 

Ul‏ مسخططات قرى البهل في سهل ماسينا فتدل على تسلسل ففي الوسط 
تقوم الساحة العامة والجامع وحول الساحة تنتشر أكواخ زعماء العائلات البهلية وإلى 
الشرق من الجامع تقوم أكواخ شيخ القرية» وفیما وراء:اول حلقة من المساكن المذكورة 
تنتشر آکواخ العوام المتواضعة. 

والبيوت الريفية ذات آشکال متنوعة ولكن زحف عليها النمط الأوروبي 
المستطيل ذو السقف مزدوج الیل وقد يتكون السكن العائلي من عدد من البیسوت 
المتجاورة أي بيت لكل روجة» وبيت للأم وبيت للبنات وبيت للذكور الخ.... € 
هذا عدا المطبخ وعنابر المؤونة ويكون المجموع محاطاً بحاجز من الأشواك أو من 
الأخشاب النشورة. 

وتبنى الجدران من قوالب الطين والسقف من جذوع الشجر المغطاة بالطين أو 
بمخاريط من القش. أما البيت التقليدي في مالي فهو اسطواني مع سقف مخروطي 
ولكنه في طريق الزوال مع التطور الحالي. 

ويظهر التأثير العربی الإسلامى فی الشمال حيث يقطن البامارا والساراكوله 
في بيوت مستطيلة مغطاة بسقوف أفقية. l‏ 

وعموما يلاحظ أن البيوت في مالي هي نتاج حضارة فالمخطط GSU‏ أو 
تنوع المخططات تعكس الأفكار والتنظيمات الاجتماعية أما اختيار مواد البناء فيكون 
اعتباطياً أو حسب مستوى المعيشة حيث يندر استعمال الاسمنت Lad‏ عدا الأبنية 
الرسمية وتكون البيوت إجمالياً مظلمةء دون تهوية» وغالباً متأثرة بالدخان OY‏ سكانها 
يحبون إشعال النار بداخلها دون تجهيزها بمداخحن» ذلك أن النار تنشر بعض الدفء في 
الليالي القارسة وتطرد البعوض وتكون أرضية البيوت من الطين المصقول آما الجدران 
فتكون من الطين التشقق وسقوف القش فتتخذ کمأوی للحشرات ويكون سقف القش 
أكثر برودة عند الظهيرة aly‏ عند الفجر من سقوف القرميد التموج. 
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الدشاط الاقتصادي 

S T‏ : الزراعة: إن القسم الأعظم من مساحة البلاد لا يصلح للزراعة بسبب قلة 
الأمطار أولئدرة المياة الجارية السطحية تلك هى حال الساحل الشمالى والأراضى 
الصحراوية وشمالي النهر حيث تنحصر الزراعة عند الآبار ومجاري الأودية السيلية. 

أما الرقعة الزراعية المثلى فتمتد على مساحة ntn‏ ) كيلو متر مربع 
وتقع في الجنوب وفي دلتا نهر النيجر الاوسط le‏ بأن هذه المنطقة ذات الأمطار 
الكافية لا تكون كلها خصبة بسبب الدروع اللاتيريتية العقيمة ووجود الغابة التي تغطي 
۷ من رقعة البلاد. 
باصطفاء البذور أي التفاوي وقامت محطتان زراعيتان أولاهما في موقع کاتیبوغو 
ومبيسوبا لتجارب القطن والفول السوداني إلى جانب محطة رراعية تجريبية في 
باماکو» كما قامت محطة رائدة للميكنة الزراعية في سهل ماسينا على نهر النيجر في 
موقع دپاکاء كذلك محطة زراعية فى موبتى. 
الزراعة المعاشية : 


یتالف آساس غذاء الفلاح في مالي من الأرز ولكن على الأخص من الدخن 
الذي يستهلك على شكل حساء مخلوط بالدقيق ويصنع منه شراب يدعى دولو. وقد 
أعطت مختلف أنواع الدخن في موسم ٠146م‏ (۱۳۷۰ھ) محصولا بلغ 
۰ طن جرى تصدير حوالي ۲۵,۰۰۰ طن منها وصعد الانتاج في عام 
۸ (ھ) إلى قرابة ضعف هذا الرقم أي ۱۲۷۲۰۰۰ طنء والناطق الرئيسة 
للإنتاج هي إقليم سيغو التي تقدم حوالي ربع المحصولء وباندياغارا ونيورو في 
الشمال الغربي . 

dha,‏ منتجات أخرى تضاف لتكميل التمسوين الغذائي لدى السكان. تلك 
هي على الخصوص الذرة الصفراء التي صعد إنتاجها من ۷۰,۰۰۰طن في عام 
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۰ (۱۳۷۰ھ) إلى ۲۱۱۰۰۰ طن في عام ۱۹۸۸م CaN E A)‏ وتزرع Lo pas‏ 
في منطقتي نیسورو وسيكاسو وحبوب الفولیو ۱۵,۰۰۰ طنء والاينيام ۲۱,۰۰۰ 
طن Why‏ ۱۳,۰۰۰ طنء الانیوق الذي ارتفع إنتاجه من ۲۱,۰۰۰ طن في عام 
۰م (۱۳۷۰ھ) إلى ۷۳,۰۰۰ طن عام ۱۹۸۸م (۱۶۰۹ه) والبطاطا الحلوة 
التي راد Cari]‏ من ۱۷,۰۰۰طن إلى ۷۳۰۰۰ طن في عام ۱۹۸۸م CaN E A)‏ 
وتنحصر زراعة القمح في sla‏ ة الشمال ولم يزد إنشاجه عن ۰ طن في مطلع 
التسعينيات الميلادية هذا إلى جانب الحمص (۲۳,۰۰۰ طن) والبصل والفليفلة. 
ولكن c‏ البطاطا والارز يزداد باضطراد. ولا تتوقف زراعة الارز عن 
التوسع بفضل المشاريع الكبرى في هذا الميدان والممولة من قبل الدولة. وشملت هذه 
المشاريع EST‏ من ۱۰,۰۰۰ هكتار منها ۱۰,۰۰۰ هكتار في وادي نهر النيجر 
الاعلی و۰۰۰ ,۳۷ هكتار في الوادي الواقع في نطاق الساحل أو ۱۰۵۰۰۰ هكتار 
في دلتا نهر اللیجر الداخلية أي في السهول الفيضية المتدة على طول النهر وبلغ TEL‏ 
الارز ۱8۰,۰۰۰ طن في عام ۱۹۰۰م (۱۳۷۰ه) جرى تصدير ۲۰,۰۰۰ طن 
منها ولم يزد الإنتاج في بداية التسعينيات الميلادية عن ۰۰۰, ۱۹۰طن » إذ لم تتحقق 
كل الآمال العلقة على هذا المشروع الضخم حيث كان من المنتظر أن تلعب مالي دور 
سلة غذاء لإفريقيا الخربية» وتعيق نفقات النقل مجمل الإنستاج الزراعي في البلادء 
وأهم مناطق زراعة الأرز تقع في دوائر موبتي وسيغو ونيافونكة كما تعمل محطة 
زراعية لتشجيع رراعة الأرر في موبتي هذا وتنتج مالي قرابة ربع مليون طن من 
خضار وبطيخ و١٠٠٠ ٠۲,‏ طن من الفواكه كا موز والمانجو. 
احاصیل الصداعية : 
تزرع في مالي مجموعة من المحاصيل الصناعية تشمل الاتي: 
-١‏ الفول السوداني : وكان يمثل قبل ربع قرن مضى المحصول الزراعي الرئيس في 
مالي ؛ ويستهلك السكان قسماً منه مباشرة أو يستخرجون منه زیت الطعام والمناطق 
المتتجة الرئيسة هي دوائر باماكوء بافولابة» سيغو وكيتاء ويتراوح الإنتاج بين 
۷٠, ٠٠٠و ٠‏ طن من الفول غير cop dl‏ وقد ارتفع الإنتاج بصورة 
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استثنائیة في عام ۱۹۵۱م (۱۳۷۱ھ) إلى ۱۰۰,۰۰۰ طن نتيجة ارتفاع أسعار العام 
الفائت» وفي عام ۱۹۸۸م (۹١٤٢۱ھ)‏ أي بعد 4۰ عاماً لم يزد الإنشاج عن 
۰ طن لصعوبة التصدير وعبء تكاليف النقل. 

وفي الماضي كان تصدير الفول السوداني يصل إلى ۲۵,۰۰۰ طن من اللب 
و۲۰۰۰ طن بقشره. 
۲- التبغ : وهو زراعة على مقسياس صغير قرب البيوت ولايزيد الإنتاج عن ۱۰۰۰ 
طن للاستهلاك الحلي. 
-Y‏ القطن : تعتبر بعض مناطق مالي من أفضل مناطق العالم لزراعة القطن غير أن 
co»‏ ظل بحدود 1۰۰۰طن في عام ۱۹۵۰م (۱۳۷۰ه) أي دون حاجات 
السکان» وكان سبب هذا العجز متعدد الجوانب مثل: طرائق زراعية تقلیدیةء وندرة 
الأسمدة» وتقاوي غير مطورة؛ وعدم كفاية الري » وأسعار الشراء المتدنية التي كانت 
تدفع للفلاح» غير أن الأمور تغيرت تدريجياً بفضل محطات الأبحاث وارتفاع 
الأسعار وهكذا بلغ الانتاج في عام ۱۹۸۸م (۱8۰۹ه) مقدار ۱۸۷۰۰۰ طن من 
القطن الخام و ١47٠٠١‏ طن من القطن المحلوج وقيام محالج محلية وصناعة نسيج 
كانت تقدم حوالي ۷۰۰۰۰ طن من المنسوجات القطنية في عام ۱۹۸۸م 
)4 ۱۰ه). 
- السیزال : ویزرع هذا النبات اللسيجي في دائرتين أولهماء وهي الاکشر آهمية في 
ديانكابه (دائرة كايس) على نهر السنغال والثانية في دائرة باماكو. ولا یتجاوز co»!‏ 
٠‏ طن. 
۵- الداح : وهي نبتة نسيجية تنمو في الغالب بحالة عفوية أو تزرع بجوار حقول 
الارز. وقد صعد الإنتاج إلى ۱۵۰۰ طن وتستهلك هذه المادة محلیاً بصورة كاملة. 
-٦‏ قصب السکر : ويزرع في مناطق القطن والأرزء أي في الدلتا الداخلية وعلى 
ضفاف نهر النيجر الأوسط وقد أخذت زراعته في الازدهار منذ حوالي ۵ Lle‏ إلى 
جا نب التوسع في زراعة الارز والقطن: وقد صعد إنتناج القصب إلى ۰۰۰ , ۲۳۰ 
طن مقابل ۹۰۷ ملايين طن في مصر ويستهلك القصب طرياً أو في صناعة الدبس 
بعد عصره. 
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منتجات القطف : 

-١‏ الكابوك : وتنتجه شجرة البومباکس» وهی شجرة بديعة تنتشر فى سائر آنحاء 
مالي إلى امحنوب من خط تد من كايس إلى موبتي وتستخرج من لحائها ألياف بيضاء 
حريرية الملمس» ويتعلق المحصول أساساً بالأوضاع المناخية وبالاسعار التي تدفع 
للقاطفين. وقد هبط الإنتاج من ۲۵۰۰ طن عام ۹ءء Ca SYA)‏ إلى ۰ ۰ طن 
عام 1م (۱۳۷۰ه) و زاد إلى Oss‏ طن في التسعينيات الميلادية وتحاول إدارة 
oki‏ والغابات حماية آشچارها البعثرة وإيجاد مزارع كثيفة . 


؟- الكاريتة : وهي شجرة طبيعية من أكثر مثيلاتها انتشاراً في مالي وهي شجرة 
جميلة تعطي ثماراً على شكل لوزات تقدم بعد معابتها زبدة الكاريتة وهي مادة 
دسمة تلعب دوراً أساسياً في المطبخ وفي صناعة الصابون الحلي ومنتجات التجميل 
المرغوبة لدى نساء البلاد. 


ويكون الانتاج على قدر من الأهمية في دوائر سانء باماكوء كويتالا 
سيكاسو وبوغوني والذي بلغ في عام ۱۹۰۰م (۱۳۷۰ھ) EWY‏ طن من اللوز 
و۸۲٦۳‏ طن من الزبدة. وعلى كل فان لوز الكاريتة هو محصول فقير لا Jer‏ 
نفقات النقل المرتفعة الفروضة عليه بسبب وضع هذه البلاد الجغرافي ويبدو أن الانتاج 
لا يتحسن كثيراً من حيث الكم لأنه متعلق بالتصنيع الحليء وهذا ممكن اقتصاديا إذا 
قامت مصانع حديثة في أماكن الانتشار الكثيف لهذه الشجرة ولاسيما في مدینة سان» 
وكوتالا وبوغوني . أما المصنع القائم فی كوليكورو والذي ينتج الصابون والزیت فهو 
عاجز عن ilb‏ مجموع المحصول. وهناك مشروع لوقامة معمل في مدينة سان قادر 
على معالجة ٠٠٠٠‏ طن من لور الكاريتة في العام. 
-Y‏ الصمغ العربي : وقائل نوعية هذا الصمغ السوداني في منطقة كردفان» 
ویقطف من شجرة أكاسيا الهشاب التي تنمو في النطاق الساحلي الشمالي في منطقتي 
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نيورو ونيارا. وتتعلق كمية الحصول خاصة بالاسعار وبحاجة القاطنين إلى «JUI‏ ولم 
یتجاور CLAY‏ في أحسن السنوات ۹۰۰ طن» ویشعرض لنافسة آنواع الصمغ 
الاصطناعية الكيماوية. 
دائرة مصلحة النیجر : 
۱ لقد أرادت فرنسا أن تجعل من دلتا نهر النيجر الداخلية منطقة رئيسة لإنتاج 
القطن مثلما فعلت بريطانيا في السودان بإقامتها مشروع الجزيرة ولهذا أنشأت دائرة 
مصلحة نهر النيجر وهي مؤسسة حكومية ذات استقلال ذاتي مكلفة باستثمار اراضي 
الدلتا النيجري الأوسط عن طريق رراعة القطن والأررء وإقامة مراكز استيطان أهلية 
وطنية وعهد إليها تهيئة واستغلال وادي الئیجر؛ ولهذا الهدف المهم أنشىء سد 
سانساندينغ على نهر النيجر بين عامي ١۱۹۳م‏ و۷١۱۹م(٣٣۱۳ھ‏ و Ca WW.‏ 
cali,‏ على ضفة النهر اليسرى قناة تسوق الیاه إلى قناتين رئيستين الأولى تتجه نحو 
الشمال» وهي قناة الساحل» والأخرى تسیر موارية للنهر وهي قناة ماسینا وبعد أن 
تقطع قناة الساحل مسافة ۲۵ کم تلتقي بمجرى قديم مهجور لنهر النيجر والذي أمكن 
انعاشه ويشكل شريان الري الكبير (فالا مولودو) في النظومة الشمالية حيث تنتشر 
مزارع القطن. آما قناة ماسينا وطولها ٠٦‏ كم فقد قامت حسب المبادىء ذاتها وتلتقي 
بنهر بوكيه ويريه حيث أراضي الأرز. 

وبين عام ۱۹۳۰م (۱۳۰8ه) وعام ٤٤۱۹م‏ (۱۳۹4ه) تم تنظيم أوائل 
مراكز الدلتا وهي مركز كوكري للڈرز ونيورو لزراعة القطن من نوع آللن وعلى أثر 
ظروف متنوعة لم يسمح استغلال الأراضي المرواة با حصول على الردود المنتظر Hals‏ 
وفي عام ٥ھ Ca Yo)‏ وبعد قدوم بعثة دراسية ميدانية تقرر تجميد أشغال 
التوسع وتركيز الجهود على الانجارات القائمة لاغير. 

وفي عام ۹٢۱۹م‏ (۹٦۱۳ھ)‏ تم بلوغ نتائج محسوسة واستطاعت دائرة 
مصلحة ال جر أن تقوم على قدميها وتحقق خطوة أخرى للأمام» وهكذا تم تحسين 
الطرائق الزراعية وأصبح وضع الفلاحين حسناً نسبیاً ومن ناحية أخرى صدر برنامج 
مهم لإكمال الشبكة الإروائية وقامت محطة تجريبية للقطن مع تجارب ميكنة زراعته 
كما تطور التجهيز من عنابر وطرق ومصانع . 
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وعشية استقلال البلاد OLS‏ الوضع في دائرة مصلحة النيجر كما يلي: كان 
هناك أكثر من ۲۰,۰۰۰ مزارع وطني موزعين على أربعة مراكز استيطان هي : 
باغیندا ETO)‏ نسمة) ؛ نيورو 04V)‏ نسمة)ء مولودو (۸۲۷ نسمة)» وكوكري 
YY)‏ نسمة) وكان لديهم ۱۱,۰۰۰ راس من البقر ولاسيما من ثيران الحراثة 
رغم إن المصلحة ترغب في ميكنة زراعية متقدمت و1۳۰۰ رأس من الماعز والأغنام 
عدا بضع مئات من الحمير والخيل وأكثر من ۳۰۰۰ محراث حديث وعدة مئات من 
الادوات الزراعية الآحری. كما تم وضع جهاز زراعة ميكانيكية ضخم تحت تصرف 
الفلاحین الذين کانوا یزرعون مساحة تبلغ ۲۵,۰۰۰ هکتار. وقد بلغ الانشاج 
۰ طن من الارز و ۱۶۰۰ طن من القطن وأكثر من ۵۰۰۰ طن من الفول 
السوداني و ۱۰۰۰۰ طن من الحبوب الغذائية» كان اکثر من نصفها ینتج خارج مجال 
الري . 

Sha,‏ عدة مراکز دراسة تابعة لدائرة مصلحة النیجر وهي: كوغوني» نیورو؛ 
وهما محطتان جریبیتان للقطن» ومحطة كايو لدراسة زراعة الارز» وسيغو وهي 
محطة الابحاث الزراعية» وسونینکورا وهي محطة رراعية تجريبية. وفضلاً عن ذلك 
قامت BH‏ مصانع لضرب الارر. أي تقشیره في تيانفالاء كوري» وکولونخوتومو 
ومعصرة زیت ومصنع صابون ومصنع Qld‏ الاقطان في نیورو. 

وفي عام ۰٦۱۹م‏ (۱۳۸۰ه) كان قد تم برنامج لزراعة ۰۰۰ , ۵۰هکتار 
بالآرر منها ۱۵,۰۰۰ هکتار في منطقة مولودو. و ۳۵۰۰۰ هکتار في سهل ماسینا 
الجنوبي كذلك رراعة ۰۰۰ ,۵۰ هکتار قطن في كوروماري» وقد بلغ الانتاج عندئذ 
۰ طن من الارز و۰ ۱۰,۰۰ طن من آلیاف القطن ولکنه تجاوز ۷۰,۰۰۰ 
طن عام ۱۹۸۸م (۱6۰۹ه). 


ص٦۹‏ سے 


ثانياً : الفروة الحيوانية والسمكية: 

تولف الثروة الحيوانية أهم الموارد الطبيعية في مالي. وعلى كل فان هذه 
الثروة غير مستغلة على الوجه الأكمل لعدم كفاية الأعلاف وموارد الماء» وهما شرطان 
أساسيان في الفصل «UA‏ في نطاق الساحل» حيث توجد أكبر مناطق تربية الماشة 
في البلاد ويكمن الحل في QUIS]‏ موارد الماء ولاسيما في داخل عقفة أو إنحناءة 
الٹیجر؛ وتعليم وتدريب الرعاة وعلى متابعة سياسة حماية الماشية ضد الجائحات او 
الأوبثة وهي من اتصاص الدوائر البيطرية . وهناك مشكلة آخری لا تقل أهمية 
ولكنها أكشر صعوبة أمام الحل وهي ا خلاف أو التنافس بین الزراعة وتربية الماشية في 
جنوبي الساحل ونطاق السافنا. ولاسيما في سهول ماسينا والمناطق المجاورة لأن أي 
توسع في المساحات المزروعة يكون على حساب المراعي. 

. وفيما عدا الدرسة البيطرية يوجد تحت تصرف مصلحة تربية الماشية ( الثروة 
الحيوانية) في سوتوبا مركز استمصال» ومركز لشربیة الماشية وتحسيئها وللبحوث 
الوبائية» ومركز لتربية الفحول في یورو؛ ونارا وبامساكو ومسختبر مركزي في 
باماكوء ومركز لإنتاج البغال في سیفاریةء وحظيرة لاغنام نوكاراكول في نیورو؛ 
وثمانية مراكز تلقبح ضد الأمراض عدا العديد من المراكز الثانویة . 

Lil‏ مصلحة الري الرعوي فان برنامجها ينص على الاستغلال الاقصی للمياه 
السطحية وحفر أبار حيثما یشوافر الماء الباطني وآبار عميقة في بعض الناطق مثل 
غورمه وفي شرقي وجنوب شرقي GE‏ وكذلك إصلاح الآبار القديمة وتجهيز طرق 
لتصدير الماشية. ولهذه التدابير أثرها الحاسم على النمو الكلي والنوعي للثروة الحيوانية 
وتأمین حمایتها الصصية» آما آعداد ارو اميوائية حسب مسصادر داثرة ثريية الاشية 
فقد كانت كما هو موضح في ا مدول رقم C0‏ 
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وفي الواقع واستناداً إلى أفضل التسخمينات فان الثروة الحيوانية في مالي 
أصبحت تقارب عام 14م ٥ (aig. g)‏ ملایین رأس من الأبقار وحوالي ۱۲ 
مليون راس من الاغنام والماعز. ويلك الرعاة البدو تسعة أعشار القطيع الذي يتمركز 
في إقليم الساحل (نيورو نارا) ودلتا النيجر الداخلية (سيغو ء موبتي e‏ باندياغارا « 
نیافونکة» غوندام وفى عقفة أو إنحناءة نهر النيجر قرب تمبكتو ويمكن الإشارة إلى 
الأنواع الرئيسة على النحو التالي : 
-١‏ الأبقار: يؤلف بقر الزيبوء ذو السنامء مع الغنم والاعز رأس الال الاحتياطي؛ 
لذا يرغب الرعاة امتلاك أكبر قدر منها وهذا الامر يفسر أن استغلال القطيع الحلي 
يكون منخفضاً جدآ وإلى جانب بقر الزببو هناك الثيران العادية في جنوبي البلاد 
والتي يقارب عددها نصف المليون. وتكون ثيران الحمل عديدة جداً في نطاق 
الساحل . ومنذ أربعة عفود من الزمن ارتفع عدد ثيران الحرائة مع ارتفاع عدد 
الحاریث الحديدية» ولاسیما في مناطق الزراعة ا حدیثة فی نطاق الدلتا الداخلية» كما 
في باماکو» وموبتي» وسان» وکویتالا» وسیخو. ۱ 
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-Y‏ الأغنام والماعز: تعتبر آغنام ماسيناء وعددها حوالي نصف مليون رأس» من 
الاشية التي تربى لاصوافها والتي يتناقص اهتمام مربي الاشية بها لأنها تنتج الكثير من 
اللحم كما أن أصوافها قلیلةء كما أن تهجينها مع نوع مورينوس لم يعط النتائج 
الرجوة» في حين أن أغنام الساحل تبدو أفضل من مثيلاتها |نتاجاً للحم» وقد أمكن 
تهجين أكباش أغنام كاراكول مع أغنام المغرب وأعطت نتائج متازة في محطات 
التجارب وآخذ النوع الجديد ينتشر أكثر فأكثر بين المهتمين بتربية الأغنام . 
۳- الخيول والحمير والبغال: ينظر آهل البلاد إلى الحصان كحيوان أبهة وتفاخر 
للاستعراض» وتكون الأنواع الأصيلة في GAT‏ الزعماء وتستخدم غالبا لتحسين النسل 
(العرق)ء وفي البلاد جمعيات لتربية الخيول الأصيلة في كل الأنحاء ولاسيما في 
العاصمة. هذا ويلعب ا حمار دور مهما في النقل داخل بلاد مالي ونحو الدول 
المجاورة مثل بوركينا فاسو أو ساحل العاج (كوت دي فوار) كما في مبادلة c‏ أو 
السمك مقابل الكولا. آما تجارب إنتاج البغال فلم تسجل CAF‏ مرموقاً بین السكان. 
4 - منتعجات تربية الماشية : تولف الماشية ومنتجاتها ميداناً لتجارة مهمة وتشير 
الإحصاءات الرسمية إلى أن البلاد تصدر سنويا ما بين ۳۵,۰۰۰ و ۵۰,۰۰۰ رأس 
من الابقار وأكثر من ۱۲۵,۰۰۰ رأس من الاغنام والاعز ولکن التقدیرات ا حقیقیة 
تشير إلى أن الصادرات تصل سنویاً إلى ۱۰۰,۰۰۰ رأس من الابقار وأكثر من ربع 
ملیون من الاعز والاغنام وسيطا في کل عام .وکانت نسبة الصادرات من الماشية 
تولف في عام ۱۹۸۸م (۱4۰۹ه) ST‏ من ربع قيمة الصادرات الکلیف وتتجه هذه 
الصادرات أساسياً نحو ساحل العاج في معظمها ثم نحو السنغال وغینیا وبورکینا 
فاسو وغانة والنیجر ونیجیربا » وتزید کمیات هذه الصادرات مع تحسن طرق النقل. 
ولکن الاستغلال العقلاني للثروة الحيوانية يقتضي وجود مسالخ حديئة 
ووسائل نقل متخصصة کالشاحنات البردة لنقل اللحوم وقد أنشىء مسلخ وسلسلة 
تبرید حديثة في باماکو عشية الاستقلال. كما أن هناك مشاریع لانشاء مسلخ حدیث 
في کایس وآخر في موبتي وغاؤ من أجل إنتاج حوم الاغنام . 
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ويوفر الحليب مورداً مهما لربي الاشية المقيمين قرب المدن المهمة أو الكبرى 
حيث يشتد الطلب عليه. وكان المركز التجريبي للماشية في سوتوبا أول مركز یقدم 
الحليب للعاصمة كما قام أحد الصناعيين بإنتاج السمن والزبدة الطرية ويصنع السمن 
خاصة في منطقة عقفة أو إنحناءة النیجرویصدر الباقي نحو داخل البلاد وأحياناً نحو 
المناطق الجزائرية المجاورة. 

ومن ناحية آخری تصدر مالي قرابة ۹۰۰ طن من الجلود وكان قسم كبير 
منها يصدر إلى الولايات المتحدة ولاسيما جلود الماعزء هذا فضلاً عن بضعة أطنان 
من القرون؛ وفي البلاد مصنعان للدباغة أحدهما في كايس والآخر في كوليكورو 
قرب العاصمة قرب مصنع الزيت النباتي والصابون الذي أصبح مصدر تلوث في نهر 
النيجر الذي يستقبل فضلات المصنع الذکور. 
ه- صيد الأسماك : يسمح نهر السنغال والنيجر ورافده باني وروافدهما العديدة في 
منطقة فيضان نهر النيجربقيام صناعة صيد مهمة ويقع موسم الصيد الكبير في وقت 
التحاریق» في حين يقتصر الصيد في موسم الفيضان على الأنشطة الفردية. ووسائل 
الصيد المستعملة هى الشباك والقفاف وا خطاف . ويستهلك الصيد طازجاً أو مدخناً 
ولاسیما بعد تجفیفه وهناك تجارة سمك مهمة ولاسيما من السمك الجفف مع السنغال 
وبوركينا فاسوء وساحل العاج (كوت دي فوار) وغانة وغينيا وأهم مراكز الصيد هي 
: موبتي » ودیورو ۰ وسيغو. وقد كان مقدار إنتاج موبتي في عام 16م 
(۱۳۷۰ه) لوحدها ۱۰,۰۰۰ طن من السمك الطري و۲۰۰۰ طن من السمك 
اشاف. Lf‏ في عام ۱۹۸۷م CAESA)‏ فقد كان الانتاج الكلي للسمك في 
البلاد۲ ۰ ۵۵۷ طن» وتختص قبیلتا بوزو وسومونو بمهنة الصيد النهري. 
ثالشاً الشروة الغابية : النبات النموذجي في النطاق السوداني الجنوبي هو السافنا 
ا لحراجية» ویکون النبات الشجري مهما في القیمان وعلی ضفاف الانهار ولکنه يصبح 
Lal‏ على خواصر التلال وفوق هضاب اللاترایت ومن ناحية أخرى تکون التشکیلات 
الغايية آقل كثافة في الشمال ما هي في الجنوب حيث تظهر نطاقات السافنا الحراجية 
شبيهة بغابات غینیا ولاسیما في داثرتي سیکاسو وبوغوني. 
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ويمتد السهب الحراجي الساحلي بين خطي تساوي الطر ۲۰۰ و۰ ۵۰ ملم» 
وهنا يسود نطاق الشوکیات ولاسیما الاكاسيا وأهمها الهشاب الذي ينتج حوالي 
۰ طن من الصمغ العربي . وإجمالا يمتد مجال الغابة على ۷/ من مساحة البلاد 
وتهتم الدولة بالتحريج ولاسيما في الغابات القابلة للاستغلال الاقتصادي والتي تغطي 
حوالي ۵۰۰,۰۰۰ هكتار. وفي البلاد العديد من المشاتل لتحقيق ذلك الهدف. 

وقد بلغ cl]‏ الغابة في عام ۹١۱۹م 1١770١ QA)‏ متر مكعب من 
حطب الوقود و ۵۲۵ طن من فحم الحطب و۸۰۰۰ جذع من خشب النجارة و 
۰ متر مكعب من خشب البامبو (الخیزران) وبالنسبة لخشب النجارة يأتي في 
القدمة نخيل الدوم ثم يأتي خشب شجرة السان والفان الخ . . . وهناك مناشر تعمل 
في باماكو ومالاكالا. وقد بلغ إنتاج الحشب على شكل جذوع في عام ۱۹۸۷م 
Catí- A)‏ ۲ ,0 ملاپین متر مكعب. 
رابعاً : الفروة المعدنية : 

إذا استثنينا خامات الحديد التي يستخدمها السكان المحليون في صناعة 
الأدوات الزراعية فإن cun e^‏ مالي من العادن هما الذهب والملح. وقد تم 
العثور على خامات الفوسفات في موقع تساليت في الصحراء الكبرى إلى الشمال من 
غاؤ هذا و تعطي مقالع الحجر الكاسي الصخر الضروري لصناعة (الكلس) وقد 
استخدمت لصناعة الأسمنت منذ حوالي ٠١‏ عاماً ويصل إنتاجه إلى ٦٢ ٠٠٢‏ طن» 
كما يوجد الشيست البيتومي في موقع نيورو وعلى صخر البورفير فی موقع دينغيراي 
وعلى الرخام في هومبوري في شمالي بلاد قبائل الدغون. 

ویستضل الذهب في ثلاثة مواقع هي كوريمالة (دائرة العاصمة) وفي AS‏ 
(دائرة بافولابه) وفي شمال شرقي وجنوب غربي دائرة بوغوني. ومن العسير تقدير 
كميات الذهب التي ينتجها السكان عن طريق البحث عن التبر في التراب» وكانت 
تقدر بحوالي ۵۰۰ كيلوجرام قبل ٠٤‏ سنة و۷۰۰کیلوجرام قبل بضعة أعوام أي في 
عام ۱۹۸۷م eCa NEA)‏ وقد بلغ الإنشاج ۲٥٢‏ كيلو جرام في عام ۱۹۰م 
(۱۳۷۰ھ) بعد أن كان ۷۱۰ كيلوجرام ې عام ۱۹۳۹م (۱۳۵۸ه) بسبپ هبوط سعر 
الذهب العالمي. 
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أما الملح فهناك مملحة مهمة في تاودني وعلى وجه الدقة في مناجم 
آغورغول. وتقع تادوني على مسافة ۷۰۰ كم إلى الشمال من تمبكتو. ویضم مكمن 
املح الذي يحوي مقادير هائلة خمس طبقات قابلة للاستغلال مؤلفة من مستويات من 
املح النقي» على سماكة متفاوتة. ويستخرج الملح على شكل الواح يتراوح وزنها بين 
٠‏ و ٤٤‏ كيلو جرام وتلعب مدینة نيورو دور سوق الملح الكبير في القطاع الغربي 
ومن هناك يتوزع في النطاق النيجري/ السنغالي على طول دائرة العرض ۱6 درجة 
شمالاً أما تمبكتو فهي أكبر سوق ومستودع للملح في القطاع الأوسط؛ وتؤلف موبتي 
عقدة الطرق التي ينقل عليها الملح. وهناك قافلتان أو أزلائي تحققان نقل هذا الملح 
وتتشکل هذه القوافل في واحة آراوان شمالي تمبكتو. أما قافلة الشتاء وهي الاکٹر 
أهمية فتنطلق من آراوان في نوفمبر وتعود إلى تمبكتو في نهاية دیسسبر» في حين 
تنطلق قافلة الصيف في فبراير ومارس كي تعود في أبريل أو مطلع مايو وقبل نصف 
قرن مضى كانت القافلتان تضمان ۱۰,۰۰۰ جمل مقابل ۲۵,۰۰۰ جمل في مطلع 
القرن العشرين الميلادي لفقدان طرق مزفتة تصلح للسيارات الشاحنة والإنتاج السنوي 
للملح كان حوالي ۳۰۰۰طن عام ۱۹۸۲م (407١ه)‏ بالإضافة إلى ذلك توجد 
خامات البوكسيت جنوب غربي باماکووجنوبي كيتا ويقدر احتياطيها بحوالي 
۰ ۸۰ملیون طن ونسبة الالومین فيه 4۰ - 40/. ۱ 

آما خامات الحديد فتکون مبعثرة بالبلاد ویقارب احتیاطیه ملیار طن ونسبة 
الحديد فیها 55 - 1۵ وتقع مکامن المنغئيز على مسافة ۳۰ کم شرق آنسونخو قرب 
الحدود مع النیجر ویقدر احتیاطیه بحوالي ۵ ,۳ ملایین طن ونسبة العدن فيه -EY‏ 
JE‏ 

وتقع مكامن الفوسفات في وادي تليمسي في شرقي البلاد (شمالي 
غاؤ)ولکن المكمن الرئيس يقع في تاما غيليل والاحتياطيات تقدر بحوالي ۲۰۰ مليون 
طن ونسبة الفوسفات بين ۲۸ و ۳۰ غير أن فقر البلاد عموماً وقلة الرساميل الفردية 
وضعف شبكة الطرق تولف عراقبل لا کن تجاوزها آمام استغلال شروات البلاد 
الکامنة . 


— - 


ويعمل مكتب مالي التعديني على تشجيع التنقيب عن القروة الباطنية 
المجاورة » والثوریوم» e s AU‏ والنحاس» وقد جرت عمليات سبر عن البترول في 
شمالى غاؤ. 
خامساً : الصداعة: 

لقد حقق تصنيع مالي انجارات سريعة منذ نهاية الحرب العالية الثانیةء غير أن 
البلاد لا تحوي شيئاً يذكر من الصناعات الأساسية وتقتصر الصناعات الثقيلة الوحيدة 
على صناعة الأسمنت في دياموبطاقة انتاج كانت تتراوح بين ۰ و و ا م۳ 
طن سنوياً فی عام ٦۱۹۸م (CAVES V)‏ وأهم الوسسات الصناعية القائمة تنصرف 
لتحويل منتجات البلاد تلبية لسد ا حاجات المحلية وهی تشمل : 
١‏ - الصباعات الغذائية : وأهمها صناعة cl‏ والمشروبات الغارية» والطاحن ۰ 
والعجنات الغذائية ومعاصر الزيت من الفول السوداني ومن لوز الكاريتة ومضارب 
قشر الارز» والمعلبات من الخضار والمربيات والمسالخ الصناعية . 
-y‏ الصداعات العحويلية : تشمل الناشر ومعالجة ألياف السيزال» وقشر dyall‏ 
السودانی t‏ والدباغة: ومحالج القطن والكابوك وتقطیر النباتات العطرية. 
۳- مصانع مواد البناء : تتالف من مصانع الطابوق (القرمید) والکلس والاناییب 
الخزفية ومعمل آسمنت کاپس ودیامو -یضاف إلى ذلك موسسات الاشخال العامة 
وورشات عديدة ميكانيكية ومصانع که ish‏ حرارية» وعدة مطابع وعدة مصانع 
لسوائل التنظیف ومقصرة (من القصار أو تبییض القماش) ومعظم هذه الصناعات تقوم 
في باماکو وضواحیها . 

وإجمالاً؛ دخلت الصناعة متأخحرة في مالي ويؤلف التصنیع إحدى 
الاهتمامات الكبرى بعد الاستقلال وإذا كانت الإمكانات الصناعية محدودة لانعدام 
وأهمها ندرة الوقود كمصدر للطاقة والإمكانات الوحيدة هی الطاقة الكهرومائية. 
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فنهر السنغال الأعلى والنيجر غنيان بالمواقع الصالحة لإقامة السدود والمعامل 
الكهرومائية التي تولف ثروة البلاد الكامنة وقد أقيم مصنعان صغيران ینتجان سوية في 
موقع فيلو قرب کایس وسوتوبا على نهر النيجر مقدار ۳۹ مليون كيلو واط ساعة من 
الكهرباء وقد تم بناژهما بعد الاستقلال في عام 1954م (۱۳۸۵ھ) ومصنع سيلنغة 
ينتج ۲۲۷ كيلو واط iolu‏ سنويا أي مجموع الإنتاج ۲٦٢‏ مليون d‏ واط ساعة. 
آما مصنع مانتالي على نهر السنغال وقرب حدود هذه الدولة فيتنج الکھرباء التي 
تصدر كليا إلى السنغال. 

وبعد الاستقلال قامت صناعات غلائية إضافية مثل تعليب الطماطم 
والانجوفي باغينيدة وینتج ۱۰۵۰طن بالعام» وقام معمل للسكر في دوغابوغو وطاقته 
٠‏ طن من السكر كما أقيم مصنع لحلج القطن بمعوئة فرنسية في سيكاسوء وآخر 
في نيورو بجهود دائرة مصلحة النیجر؛ كما أنجرت جمهورية الصين الشعبية بناء 
مصنع للنسيج في سيغوء كذلك أقامت تشيكوسلوفاكيا (سابقا) مصنعاً للزرابي في 
سوتوباء كما آقامت شركة سوناطراك الجزائرية مصنعاً لصخر الغرانيت في باماكو ينتج 

٠‏ مثر مكعب في العام. 

وقامت ورشة لتركيب أجهزة الراديو تنتج ۰ جھاز سئوياً كما أنشىء 
معمل لانتاج الثقاب في باماكوء وإجمالا كانت السياسة الاقتصادية بعد الاستقلال 
ترمي للتخلص من التبعية الخارجية عن طريق إقامة صناعة تعليب غذائي وصناعة تبغ 
وکبربت» مصانع لاستخراج الزیت» وصناعة السکر؛ وأسمنت» و خزفء ومصنع 
نسيج في سيغوء مسلخ في غاؤ؛ وآخر في باماكو. سس مہ 
PI‏ ٠ه‏ ) على الشكل التالي: أقمشة قطنية ۷۰,۰۰۰ 
وک می .10 طن » مشرويات غاریة ۲,۷۰۰ طن + > لحم ماعز 
وغنم ۰۰۰ ٢٦٤طنء‏ أسمنت ۰۰۰ ٦٢طن؛‏ سكر ۰۰۰ ,۲۰طن؛ جلود 
۰ طن » دبس ۰۰ ٤۸طن‏ . 
الصناعات ا حرفیة : 


هذه الصناعة دائمة الحضور في سائر slasi‏ البلاد ولكنها N‏ تي سوى 
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الحاجات المحلية مع بعض الاستثناءات. وتكون نوعية الونتاج متبدلة للغاية» فالذهب 
يتحول إلى حلي على أيدي صاغة يعالجون الفضة والنحاس Lal‏ ولاسيما في منطقتي 
كاسن ومیفو. الع اللاکرایت اهدي غلی ايدي الاين حسب Rag be‏ الوا 
الاسبانية ویصلح C‏ حديد لصنع الأدوات الزراعية؛ ویستسخدم الجلد في 
استعمالات متنوعة Ade MIS‏ في مناطق موبتي؛ وغوندام» ونيافونكة» وباماکو» اما 
في بلاد الساحل فیستخدم لصناعة سرج الخيل والابل واحمیر والوسادات والغرارات. 

وینسج القطن على شکل شقات ضيقة على آنوال منزلية لصناعة العباءات 
ولاسیما في منطقة کایس ولصنع الاغطية واکشر الاصبغة الستعملة هي النيلة ويصنع 
من الصوف الزرابي والاغطية والأكسية التي يستعملها البهل في الدلتا النيجيري 
الاوسط ویوجد في سيغو مصنع ينتج زرابي طويلة الصوف. 

Ul‏ مدرسة باماکو الحرفية فتدرب الصناع المحليين على الصناعات الجلدية 
والحديد الطروق والعاج والجوهرات وتجليد الکتب واللسج وصناعة السجاد ویوجد 
بجانب الدرسة أسواق للحرفیین يعمل فیها التلاميذ القدامی لحدمة الجمهور ولهؤلاء 
التلاميذ شهرة واسعة بيد أن نشاطهم لا يتجاور بلاد مالي . 
سادسا: التجارة: 

بعد انتهاء الحرب العالية الشانية التي أدت إلى تنظیم صارم للمبادلات 
التجارية» عادت مالي في عام ۰٥۱۹م‏ (۱۳۷۰ھ) للحرية التسجارية لكل البضائع 
والمنتجات واستعادت فرنسا وبسرعة فی ميدان المبادلات المكانة الأولى التى خسرتھا 
خلال الحرب» غير أن التسجارة مع البلاد الأجنبية الاضری adb‏ خاضعة للتنظيم 
ولاسيما wll‏ صرف العملة. 

وإذا استثنينا التجارة الداخلية بين المواطنين والتي تكون ناشطة جداً في ميدان 
الماشية dhol,‏ الضف رالات AUAM‏ والصناعیة ارف وحیث 348 للتجار 
المسلمين «ديولا؟ الدور الأول فقد كانت تجارة الاستيراد والتصدير تحت هيمئة شرکات 
فرنسية أو أجنبية فقد كانت تلك الشركات تقوم باستیراد البضائع ثم تعيد بيعها 
لمختلف قطاعات تجارة الجملة ونصف الجملة والقطاعي كما كانت تصدر منتجات 
البلاد التي كانت تشتريها من المنتجين المحليين أو من الوسطاء. 
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وإلى جانب هله الشركات كان هناك تجار صغار ومتوسطون فرنسیون 
وأجانب ولاسيما من اللبنانیین والسوريين» كما كان هناك وطنيون يمارسون تجارة تجزئة 
وكانت المصالح التجارية مثلة في غرفتي التجارة القائمتين في كايس التي كانت تشرف 
على دائرة كايس وبافولابة وكيتا ونيورو وغرفة باماكو التي كانت تهتم بباقي الدواثر 
(المناطق) وفی كل ا الات كانت السنغال هي - تقريبا - باب دخول وخروج JS‏ 
البضائع والمنتجات الستوردة رالصدرة إلى مالي ولا كانت بلاد مالي ذات اقتصاد 
زراعي ورعوي فھی تصدر بصورة أساسية منتجات أرضها وماشيتهاء وبا أنها بلد 
حديث فقد كانت ومازالت تستورد مواد التجهيز من معادن وخشب وأسمنت كما 
تستورد الوقود السائل والنسوجات والنتجات الغلائية. 


ففي عام ۰م (۱۳۷۰ھ) Sit.‏ كان استيرادها ينحصر في دقيق القمح 
والارز والسكر والأسمنت وا حشب والفحم ا حجري والبترول ومشتقاته والحديد 
والمصنوعات المعدنية واللأقمشة القطنية والسيارات والشاحنات في حين كانت 
الصادرات تتالف من الحيوانات الحية والجلود والأسماك BA‏ والمملحة والمدخنة 
والسيزال ولوز الكاريتة والسمن وألياف الكابوك والصمغ والذهب. 

ولم تتعرض التجارة بعد الإستقلال لتطوير كبير في عناصرها ففي عام 
(aN é A) ۸‏ كانت الصادرات لا تغطي أكثر من نصف الاستيراد إذ بلغت قيمة 
الستوردات ۱٥۹‏ مليار فرنك مالي وكانت تتالف من مواد التجهيز الصناعي والنقل 
بنسبة ۲1,۸/ منتجات بترولية ۱٦,١‏ منتجات غذائية ۱۳۰۱ (منها حبوب 
CIV, Y‏ مواد oly‏ ۹,۰ » منتجات كيماوية وصيدلانية ۸:۲/. 

وكانت الدول المصدرة لبلاد مالي في عام ۱۹۸۷م CaN EA)‏ هي التالية : 
فرنسا 74,0/ ۰ ساحل العاج ۲۱۰۸ ۰ الانيا الغربية (سابقا) ۷,۷ ۰ إيطاليا 
۵ السنغال Y‏ ,76 ۰ آسبانیا e ۳,٦‏ هولندا ۳,۵/ ۰ بلجيكا ولكسمبورج 
۲۷ الولايات التحدة ۲,۲/ ۰ هونج کونج۲,۲/ » المملكة الشحدة ۰/۲ 
الیابان ۱,۸ ۰ الصین ۱,۳ / ۰ سویسرا T‏ و 1.۰ . 
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Uf‏ صادرات البلاد فلم تتجاور قيمتها ۸۰,۱ مليار فرنك مالي في عام 
۷ (ھ) وكانت في عام ۱۹۸۵م (۱6۰ه) تتألف من الواد التالية : 
القطن الخام ومنتجات الأقطان ۸٦۳/ء‏ حيوانات حية ۲۵/ ۰ لوز الكاريتة 
۸ سمك ملح ومجفف ومدخن ۱,۷ . 

وکانت الصادرات تتجه نحو الأقطار التالية: فرئسا Y‏ ,۰/۱۱ 
بريطانياه C5,‏ المانيا الغربية سابقاً ۸۷,۷ ۰ المغرب ۷,٦‏ ۰ بلجيكا ولكسمبورج 
70,V‏ © الجزائر ۷ءء البرتغال ٥:٦‏ » اسبائیا٥/ء‏ هولندا E‏ ,618 الريونيون 
TAPAR TEDATA‏ 

وهكذا نلحظ تطوراً ملحوظاً في التاريخ التجاري لدولة مالي إذ أصبح القطن 
ومنتجاته يؤلف أكثر من ثلث قيمة صادراتھا بينما كانت فى عهد الاستعمار تستورد 
تقريباً معظم حاجات البلاد منه مقلما نرق تضاول caa!‏ تضدیر و 
تصاعد الاستهلاك الداخلي نتیجة تضاعف عدد السكان أكثر من مرة خلال الفترة 
الواقعة بين عام ٠46١م‏ (۱۳۷۰ھ) والستوات الأولى من عقد الثمانينيات الميلادية أي 
بدايات القرن الخامس عشر الهجري. 

وقد كان الناتج الوطني الخام في مالي حسب أسعار السوق السائدة في عام 
۷( ه) ۵۷,۰۰۰,۰۰۰ ادولار امريكي أو ما يعادل ۲۰۰دولار 
لكل مواطن ولكن الناتج المذكور بلغ ۰۰۰ ,۰۰۰ ٩۱۰,‏ ,۱ دولار في عام 1984م 
ل ا و۰۵۰ ,۲ دولار في عام 8م (١111١ه).أما‏ في عام 
CAYEYY) ۰‏ فقد صعد إلى reyes‏ و و۲ دولار لكي يهبط إلى 
موه و ۲ و۲ دولار في عام ۱ ھا » أما الناتج الوطني الخام 
الفردي فقد كان ۲۳۷ دولار في عام ۸ )4 CAVE‏ »و۲4۹ دولار في عام 
۹ء ھ) و۳۰۲ دولار في عام ۱۹۹۰م COVEN)‏ و۲۹۵ دولار في عام 
۲۱ (۱۱۲ه) وكان الدين الخارجي یعادل في عام ۱۹۸۸م (۱6۰۹ه) مبلغ 
۰۰۰۰۰و دولار ولغ ۲,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ دولار في عام ۱۹۸۹م 
(۱8۱۰ه) أو بعبارة أخرى تعادل الدیون الخارجية كل الناتج الوطني الام خلال عام 
کامل . 


۳۳ 


النقل والمواصلات 

تفتقر مالى لشبكة نامية من الطرق الجيدة لتأمين متطلبات النقل الداخلي والخارجي 
ويمكن إيجار الحديث عن ll‏ والمواصلات في مالي على النحو التالي : 
۱- السکك الحديدية: 

gles,‏ من داکار؛ وتجتار بلاد السنخال كي تدخل مالي في محطة کیدیرا 
وتنتهي عند الصاصمة باماكو وضاحیتها الشمالية كوليكورو» أي على طول مقداره 
۸ کم منها 14۵ كم في مالي. 

وقد بلغت حركة النقل على هذا الخط ضمن السنغال ومالي في عام م 
Cv)‏ أي قبل الاستقلال» حيث كانت إدارة ا خط موحدة بين القطرين كما 
يلى: ۰ مسافر يمثلون ۸۰ مسافر كيلو متري» مع حركة نقل 
بلغت 1۸۹۰۰۰ طن بضائع أو ۳۰۰۷۱۰۰۰ طن كيلو متري. 
آما حركة النقل على الخط الداخلى فى مالي عام ۱۹۸۷م (aE A)‏ فقد بلغت 
٠‏ ۰ سافر كيلو متري» وحركة نقل بضائع بلغت ۰ كيلو 


“oy 
: البھري‎ ali ؟-‎ 

يلعب نهر السنغال ولاسيما نهر النيجر دوراً مهما في شبكة الواصلات في 
دولة مالي . فنهر السنغال الذي بقع کل مسجراه الصالح للملاحة تقریبا في خارج 
مالي» فهو يستحق التنويه لأنه يشكل مع ميناء كايس النهري» أحد طرق تصريف 
منتجات بلاد مالي . ويقدم نهر النيجر ۱۷۸۲کم صالحة للملاحة بین كوروسا وباماكو 
من ناحية وبين كوليكورو وآنسونغو على حدود النيجر من جهة أخرى. 

فبين شهري يوليو وأكتوبر تستطيع البواخر أن تصعد نهر السنغال حتى كايس 
الواقعة على مسافة SAVE‏ من مدينة ندر (سان لویس). وللملاحة على نهر السنغال 
أهميتها لاختلاف الأجور بين اخط الحديدي والسفن النهرية. وهكذا قام میناء نهري 
حديث في كايس على أثر بناء سد غوينا بين كايس وبافولابة. 
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أما نهر النيجر الأعلى فهو صالح للملاحة ابتداء من كوروسا (غینیا) حتى 
باماكو BLA‏ 4/"اكمء غير أن وجود درجات صخرية ورمال متحركة يجعل الملاحة 
عسيرة. أما النیسجر الأوسط فهو صالح للملاحة بين كوليكورو وآنسونفو 
(۱۰۸کم). هذا ويقدم نهر باني بين مدینتی موبتى وسان طریقاً Llo‏ للملاحة على 
مسافة تقارب ۲٢٢‏ کم. m‏ 


وفي خلال فترة الفيضان التي تستمر ٤‏ و ۸ أشهر OB‏ البواخر تستطیع أن 
تعمل على ملء حمولتها ليلاً ونهاراً, وفي فترة الصيهود (التحاريق) التي تدوم حوالي 
٣‏ شهور لاتكون الملاحة ESE‏ إلا على مراكب مسطحة صغيرةء أما فى الفترات 
الانتقالية فيجب تخفیض الحمولة وحصر الحركة خلال الٹھار فقط 2 7" 


وتحقق شركات النقل النهري نقل الركاب بشروط جيدة بين منتصف شهر 
يوليو وحتى شهر ديسمبر بین كوليكور وغاؤ وفي فترة الفیضان حتى آنسونغو وبين 
منتصف شهر يوليو وحتى شهر نوفمبر بين باماكو وكانكان وبلغت الحركة النهرية في 
عام ٠156م‏ (۱۳۷۰ھ) ۲۱,۰۰۰ طن في LEW‏ الصاعد و ۳۱۰۰۰ طن في 
الاتجاه الهابطء آما عدد المسافرين الإجمالي فقد بلغ۰ ۲۰۰,۰۰ تقريباً وقد تضاعف 
الرقم في السنوات الأخيرة. 
۳- النقل البري: 

لقد كانت بلاد مالي تحوي في عام ۰ (۱۳۷۰ه) ۰ کم من 
الطرق البرية ۳۳۰۰ كم ذات فائدة عامة و٠٠44‏ كم ذات فائدة محلية أو إقليمية 
وكانت حالة الطرق رديئة. وفي عام ۱۹۸۷م (۱۶۰۸ه) ارتفع طول شبكة الطرق إلى 
۰ کم مٹھا ZA‏ مزفته كانت تسیر عليها 4475؟ سيارة صغيرة خاصة 
وا ۷۹۵ سیارة شاحنة وسيارة نقل ركاب . 


وتعمل شبكة الطرق البرية على تسهیل البادلات بين مالي والاقطار الجاورة 
كطريق باماک و - غاژ التي پنطلق منها الطریق العابر للصحراء الکبری LAL‏ الجزائر 
والطریق الذي یربط مالي بالسنخال مروراً بمدينة كايس والطریق الذاهب إلى غینیا 
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مروراً بمديئة بوغوني وكانكان أو بمدينة سيغيري» والطريق الذاهب إلى بورکینا فاسو 
مروراً مدينة بوغوني وسيكاسو مثلما تهدف شبكة الطرق إلى تصريف منتجات 
المنطقتين الاقتصاديتين الکبیرتین في مالي وهما المنطقة الواقعة بين کایس وباماکو 
ومنطقة النيجر وتضم باماكو WS‏ من سيغو وسان وموبتي. 


4 - الدقل جوي : 

قبل الاستقلال كانت عدة شركات طيران تعمل في مالي ولاسيما شركة 
الطيران الفرنسية » ونسر آزور » والنقل الجوي والخطوط ا حویة الأفريقية » وا خطوط 
الجوية الجزائرية » وتحقق الاتصالات ال حویة النتظمة بين مالی والأقطار المجاورة وفرنسا 
بفضل مطارات غاؤ وباماكو وكايس. ۱ 

وكان هناك مطاران دوليان في باماكو وضاؤ ومطارات ثانوية في عواصم 
الدوائر أو المناطق. وقد استفادت مطارات باماكو وغاؤ وكايس من عمليات توسيع 
وتحديث أهلتها لتقديم خدمات جوية أفضل» ويعتبر مطار باماكو Whe‏ من الفئة (ب) 
ویصلح للاستخدام على المسافات الطويلة. وتحقق شركة طيران مالي الخدمات 
الأسبوعية نحو فرنسا والمغرب والعواصم الأفريقية المهمة. أما المطارات الثانوية فهي 
في سيغوء غاؤ تمبكتو ۰ غوندام » كايس» ونیورو. واستناداً إلي إحصاءات عام 
E) ۳‏ ۱6۰ه) بلغت حركة النقل الجوي مقدار* ۰۰۰,۰۰ ۱۱۰مسافر كيلو 
متري و ٠٦٠٦,۰٠۰٦‏ طن كيلو متري. 
۵- وسائل الاتصال والمعلومات : 

في عام ۱۹۸۸م )4 ۱4۰ه) لم يكن بالبلاد سوى جريدة واحدة تنطق بلسان 
الحزب الحاكم وكانت تطبع ۰۰۰ , ١‏ 4نسخة أو ما يعادل 4,٩‏ جرائد لكل ٠٠٠١‏ 
مواطن؛ لکن في عام ۱۹۹۳م (414١ه)‏ ظهرت جرائد عديدة بالفرنسية مثل: 
الصدى c‏ الفجر » الدولاب ٠‏ النهضة . المراقب الجمهوري» الافق الجديد ء الودع 
c‏ العقرب » الصرصور ٠‏ الملجومة (نسائية)» المالي ٠‏ الديمقراطي € رانكة » الطبل c‏ 
المخلب ومعظمها توقفت عن الصدور بسرعة لضعفها ولضعف القوة الشرائية لدى 
المواطنين واستفحال الأمية. 


کے 


أما البث الوذاعي فهناك ست إذاعات خاصة وسبع محطات حرة بالإضافة 
إلى راديو فرنسا وراديو أفريقيا YE)‏ ساعة) ومن بين أوائل إذاعات مالي نذكر راديو 
بامكان» راديو کائیرا » راديو كليدو الخاص برجل الأعمال الثري مامادو كوليبالي؛ 
كما تبث إذاعة (صوت القرآن والحديث) برامجها قريباً من الأبنية الملحقة بالجامع 
الكبير في باماكو بدءاً من عام ۱۹۹۳م (ANENE)‏ وفي عام ۱۹۸۸م (۱۶۰۹ه) كان 
بالبلاد ۱۳۲۵۱۵ جهاز راديو أي جهار واحد لكل ٦۹‏ نسمة وفي عام ۲٦۱۹م‏ 
(۱۳۸۲ه) كانت لغات الإذاعة في مالي حسب النسبة التالية: الفرنسية 700 ء ہامبارا 
٥۰ء‏ بهل ۰/۵ ساراكولة 5/» تاماشك أو لغة الطوارقه./»ولوف ۰/۸۳ العربية ۰/۲ 
وفي عام ۱۹۸۳م CALE E)‏ بدأ البث التلفزيوني في مالي على إثر تدشين محطة 
البث الكامل التي كانت هدية من ليبيا إلى دولة مالي وفي عام ۸ ۹ھ 
كان پالبلاد ۹۰۰ جهاز تلفزیون آي ما daly‏ جهاز واحد لكل ۸۱4۲ نسمة. 
هذا وتعود شبكة الهاتف لاکثر من ثمانین عاماً ومع ذلك لاتزال الشبکة 
ضعيفة جداً لشدة فقر البلاد ففي عام ٦۱۹۸م CAVES V)‏ لم يكن بالبلاد سوی 
۰ جھاز هاتف أي جهار واحد لکل ۵۸۰ نسمة. 
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الهوامش 
اشتق هذا الاسم من عبارة (سيرة خوللية) وتعني الرجل الاببض ويغلب الظن أنهم هجناء 
من أصل فينيقي اختلطوا بالزنوج المحليين. 
للمزيد من المعلومات عن تاريخ وانتشار الإسلام في دولة مالي يمكن الرجوع إلى المجلد 
الأول من الوسوعة ا جمغرافیة للعالم الإسلامي. 
استخدم مصطلح «السودان الفرنسي» تمييزا لهذه النطقة عن ما كان يعرف بالسودان المصري 
الإنجليزي الذى كان خاضعا آنئذ للاستعمار الانجليزي/ المصري. . 
وقد يقال لها mee "Ere‏ ادینیة» . 
الداشر هي جمع مدشر وتعني القرية الصغيرة. 
هو الانیوق أو الانیسهوت وهو نبات ينمو في المناطق الحارة تؤكل جذوره وأوراقه ويسمى 
أحياناً (الکسافا) , 
الجموديات هي الثلاجات أو الانهار ال جحلیدیة . 
الاسم مشتق من الاسم الساپق لدولة بورکینا فاسو إذ كانت تسمی بدولة فولتا العلیل . . 


۹- کل ۱۰۰ فرئك مالى - ۲ فرنك فرنسی. 
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التعدین والصناعة 


التجارة الخارجية 
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المقدمة: 

موريتانيا أو بلاد شنقیط - كما تعرف تاربخيا ‏ دولة عربية أفريقية إسلامية 
تفع في الجزء الشمالي الغربي لقارة أفريقيا بین دول الغرب العربية في الشمال ودول 
الساحل الأفريقية من الجنوب. وتشكل هله الدولة حلقة الوصل بین المغرب العربي 
بسكانه من العرب والبربر وبين أفريقيا السوداء. بل إن سكان هذه الدولة يتألفون من 
هذه المجموعات السكانية الثلاث» حيث يتركز العرب والبربر» الذين يشكلون حوالي 
ثلٹی سكان البلاد» في الاجزاء الشمالية والوسطى بینما توجد العناصر الأفريقية 
(الزنجية) التي ترتبط عرقيا بسكان السنغال في الأجزاء الجنوبية من البلاد. وقد آهلتها 
هذه الصفات لتشارك في الثقافة العربية الإسلامية من جانب وأن تكون على ارتباط 
وثيق مع الثقافة الافريقية السوداء لاسيما الناطقة باللغة الفرنسية في غربي أفريقيا من 
جانب آخر. كما أهلها هذا الموقع لان تكون قاعدة تنطلق منها حركات إسلامية 
ce us‏ كان من آبرزها حركة الرابطین؛ لتقل نور الإسلام إلى البلاد المجاورة خاصة 
في أفريقيا الغريية ودول الصحراء. 

وتشغل موريتانيا الإسلامية مساحة واسعة من الأرض تبلغ ۱,۰۳۰,۷۰۰ 
كيلومترمربع» ويسكنها حوالي مليوني نسمة (۱۹۹۲م) )221 : (CIA,1992‏ « 
ولكن جزءاً كبيرا من هله المساحة عبارة عن صحراء قاحلة هي الامتداد الغربي 
للصحراء الکبری؛ أعظم الظواهر الطبيعية في شمال أفريقيا وغربيها. وتشغل هذه 
الصحراء حوالى ثلثي الاراضي الموريتانية بيئما تغطي حشائش السافنا الجزء الجنوبي 
من أراضي الدولة المنتمي إلى إقليم الساحل المناخي. وهذا التقسیم الطبيعي للأراضي 
الوريتانية جعل منها Lal‏ حلقة اتصال بين إقليم الصحراء الكبرى الفقير بأمطاره 
وغطائه النباتي» وبين إقليم الساحل الذي ترتفع فيه معدلات الأمطار وتغطيه حشائش 
السافناء ولذلك فقد أطلق كثير من الباحثین على هذه المنطقة «وصف الأرض التي 
تنتهي فیها الصحراء لتبدا الحياة» ) 3 : 1976 , (GERTEINY‏ . 


بت ۵۲۷ بت 


وقد انعكس هذا التقسيم الطبيعي والبيئي انعكاسا مباشرا على توريع السكان 
ونشاطهم الاقتصادي وحياتهم الاجتماعية. فالأجزاء الشمالية من البلاد حيث تسود 
الصحراء تتميز بقلة السكان والكثافة السكانية» وسكانها كلهم تقريبا من العرب 
والبربر. وتسیطر البداوة على حياة السكان في هذه المنطقة ويشتغل السكان بتربية 
الاشية والابل والاغنام. 

وقد تأثرت حياتهم سلبیا بموجات GUL!‏ التعاقبة التي عمت البلاد خاصة 
في السنوات الأخيرة وأدت إلى نفوق أعداد كبيرة من حيواناتهم. آما حیثما يوجد الماء 
فى بعض الواحات فيشتغل السكان بالزراعة» كما أن هذه المنطقة غنية بالمعادن خاصة 
الحديد والنحاس ولذلك فقد بدأت منذ استقلال البلاد في عام ۰٦۱۹م‏ عمليات 
استخراج هذه الخامات وإجراء بعض العمليات الصناعية عليها وتصديرها. 


أما في إقليم الساحل الذي يشكل الثلث الجنوبي من البلاد فالامطار أكثر 
غزارة» حيث يصل متوسط المستوى إلى آکثر من ۵۰۰ cela‏ وتكسو المنطقة ا حشائش 
الطويلة والمنوسطةء ويجرى في أقصى الاجزاء الجنوبية للبلاد نهر السنغال الذي يشكل 
الفاصل الطبيعى بين دولتى موريتانيا والسنغال. ففى هذه الأجزاء من البلاد حيث 
تتوافر موارد TU‏ تصبح الزراعة النشاط الرئيسي للسکان وترتفع BLA‏ السكانية. 
وإلى جانب الزراعة یقوم السکان بتربية الحيوان وصید السمك من نهر السنغال. وعلی 
طول السواحل الوريتانية من أقصى الشمال إلى أقصى الجنوب تعتبر حرفة صید 
السمك هي الحرفة السائدة في هذه الناطق . 

إن الكتابة الجغرافية عن ab‏ مثل موریتانیا آمر لیس بالیسیر نظرا لضالة ما هو 
مکتوب عن هذه الدولة من بحوث ودراسات جغرافية» بل إن معظم ما هو مکتوب 
عنها عبارة عن دراسات وتقاریر» منشورة وغیر منشورة باللغة الفرنسية» معظمها قد 
عفی عليه الزمن» وهو ما يقلل من آهمیتها للکثیر من الدارسین. وتهدف الدراسة 
الحالية إلى إلقاء الضوء على هذا البلد العربي الاسلامي ودراسته دراسة جغرافية 
مفصلة في ضوء ما توافر للباحث من معلومات. ۱ 
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الوقع وأهميته الاستراتيجية 

تقع جمهورية موريتانيا الإسلامية في الجزء الشمالي الغربي من القارة 
الأفريقية» وينحصر أقصى امتداد لأراضيها بین دائرة عرض ۳۰ ١5‏ شمالاً حيث 
نقطة التقاء الحدود الوريتانية - السنغالية ‏ المالية» ودائرة عرض Yo‏ ۲۷ شمالگ 
حيث منطقة التقاء الحدود الموريتانية ‏ الجزائرية ‏ الغربية مع حدود الصحراء الغربية. 
كما تنحصر البلاد بين خط الطول £0 6 شرقآ» حيث نقطة التقاء الحدود الموريتانية 
مع كل من مالي والجزائر» وخط الطول ۱۷ شرقاء تقریبا حيث توجد مدينة نواذيبو 
(شکل رقم )١‏ 

وعليه فان أقصى امتداد للأراضي الموريتانية من الشمال إلى الجنوب يخطي 
حوالي ۱۳ دائرة عرضیةء كما أن أقصى امتداد لأراضيها من الشرق إلى الغرب يشغل 
حوالي ۱۲ خط من خطوط الطول. والشکل العام لهذه الدولة غير منتظم حيث يتسع 
في ا جنوب ويضيق في الشمال الشرقي» كما أن معظم حدودها عبارة عن حدود 
هندسية مستقيمة. وعلی وجه العموم يمكن القول أن ا جزء الجنوبي والأوسط من 
البلاد الواقع جنوب دائرة العرض ۱۵ ۲۱ شمالا هو عبارة عن مستطيل يمتد من 
الغرب إلى الشرق ويبلغ أقصى امتداد له بين مدينتي نواكشوط وولاته حوالى ۱۲۰۰ 
کم. أما ابلزء المتبقى فهو عبارة عن مربع غير منتظم تشكل ا حدود الهندسية المستقيمة 
أبرز ملامحه. 

Ul‏ من ناحية الحدود السياسية فيحدها من الشمال والشمال الغربي الصحراء 
الخربیة» ومن الشمال الشرقي الجزائرء ومن الشرق جمهورية مالي ومن eo yd‏ مالي 
والسنغال. آما من الغرب فبالاضافة إلى حدودها مع الصحراء الغربية تطل موريتانيا 
على المحيط الاطلسي بجبهة يبلغ طولها حوالي ٠٠١‏ كم بین میناء نواذيبو الواقعة 
على الرأس الأبيض قرب الحدود مع الصحراء الغربية» ومصب نهر السنغال» حيث 
حدودها ا حنوبیة مع جمهورية السلغال. وفيما عدا حدودها الجنوبية مع السنغال» التي 
تتمشى مع نهر السنغال» فإن باقي الحدود السياسية مع الدول المجاورة ما هي إلا 
حدود هندسية مستقيمة أخحذت شكلها الحالي في عهد الاستعمار الأوروبي لغربى 
وشمالي القارة الافريقية. 


۵6۲۹ بت 
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إن موقع موريتانيسا الفلكي في غربي القارة أفريقيا حيث يمر بها مدار 


السرطان» وموقعها بين الدول المجاورة لها قد اكسبا أراضى هذه الدولة أبرز ملامحها 
الطبيعية والبشرية والثقافية. فموقعها الفلكي قد جعلها جزءا من الصحراء الکبری؛ 
ولو أن أطرافها الجنوبية يمكن تصنيفها ضمن منطقة الساحل. كما أن وقوعها بين دول 
المغرب العربية والدول الأفريقية قد جعل منها منطقة انتقال واتصال بین شعوب هذه 
المناطق Loe‏ وتجاریاً وثقافياً. وعموما يمكن إبرار أهمية الموقع والشخصية العامة لهذه 
الدولة في النقاط التالیة: 
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لقد كان لموقع هذه الدولة الفريد بین الدول العربية في شمالي افریقیا ودول 
غربي أفريقيا أثر بارر وكبير في أن تكون حلقة اتصال ووصال بين هذه الدول» 
وجسراً مهما عبرت عن طريقه الثقافة العربية والدين الإسلامي إلى شعوب 
غربي القارة الافريقية. لقد حمل الشعب الموريتاني منذ القدم مسؤولية إيصال 
الدين الإسلامي والدعوة إليه إلى أجزاء واسعة من غربي افريقيا سواء عن 
طريق الدعاة أو التجار أو عن طريق الجيوش التي كونتها الدول الإسلامية التي 
قامت على التراب الموريتاني. وقد أفلحت جهود هؤلاء جميعا في نشر الدين 
الإسلامي والشقافة العربية الإسلامية بين أعداد كبيرة من الشعوب في غربي 
أفريقيا. 


من الناحية العرقية والسلالية تعتبر موريتانيا أيضا نقطة اتصال بين جماعات 
بشرية مختلفة. ففى شمالها تسكن منذ القدم عناصر بربرية (قبائل صنهاجة 
وقبائل بافور) اختلطت بها عناصر عربية من بني هلال وبني سليم وبني 
حسان» أما جنوبها فتسكنه قبائل أفريقية (رنجية) متعددة لها ارتباطات وثيقة مع 
شعوب الدول المجاورة. 

وقد جمع الإسلام بين هذه العناصر المختلفة وجعل منها مجموعة متجانسة دينياً 
رباطها الدين الحنيف. كما أصبحت هذه البلاد كما جاء على لسان أول رئيس 
لها (المختار ولد داده): المتكلم بلسان آفريقيا في جامعة الدول العربية وسغیر 
هذه الجامعة في الدول الافريقية الجاورة ( 106 : 1978 , HADDAD‏ . 
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لقد كان للموقع الذى تحتله ما يعرف اليوم بموريتائيا بين دول حوض البحر 
التوسط والاندلس فی الشمال وبين أفريقيا الغربية والدارية في الجنوب أهمية 
بالغة مند القدم حيث كانت تمر عبرها طرق القوافل التي كانت تصل بين 
المالك الزنجية في جنوبهاء BUS‏ ومالي وسنغايء وبين البلاد الواقعة في 
الشمال. ولذلك فقد ازدهرت كثير من المدن التي اعتمدت على هذه التجارة 
مثل كوبي صالح وأودغشت في etl‏ الجنوبي من البلاد. كما ازدهرت عدد 
من الراکز والدن الاحری کی وسط موریتانیا LN‏ اضحت نقاط خدمة للقوافل 
التعددة التي كانت تمر بها جیئة وذهابا (ناصرء ۱:۸۱۹۸4). ومن امثلة هله 
الدن أطار وشنقيط وودات وتجكجة وتشیت وولاته. وفي واقع الامر فان هذا 
الموقع وما يعنيه من سيطرة على التجارة عبر الصحراء وکذا التحکم في بعض 
البضام الهمة مثل الصسمغ العربي كانت السبب الرئیس في تکالسب القوی 
الاستعمارية التي حاولت أن یکون لها موطىء قدم في هذه البلاد کالبرتخالیین 
والهولندیین والاسبان والفرنسیین حتی حسم هذا الصراع بإقرار هذه القوی 
لفرنسا بحق السپادة على هذه البلاد وذلك في مغر فینا في عام ۵ ورغم 
الاهمية التاريخية لطرق القوافل عبر الصحراء الوريتانية إلا آنها قلت بشکل 
كبير في الوقت الحاضر» نظرا لتقدم وسائل النقل الحديفة خاصة النقل ابموي 
والنقل البحري. ولکن الامتداد الکبیر للأراضي الوريتانية وربطها بين عدد من 
الدول الافريقية الجاورة من ناحية» والکشف عن الثروات العدنية الكثيرة فى 
موریتانیا والدول الجاورة قد یکسب الاراضي الوريتانية مزیدا من الاهمية علی 
انان کته Je au dics b‏ کر هه ارات ادا 
وموانئها إلى الخارج» خاصة لاجزاء من الجزائر ومالی التی يصعب lee‏ ایجاد 
طرق عابرة أخرى إلى العالم الخارجي بنفس التكلفة الاقتصادية . 

إذا كانت موريتانيا تعد منطقة تمارج للمجموعات البشرية والثقافية المختلفة» فإن 
موقعها الفلكي في غربي القارة الافريقية ومرور مدار السرطان فی وسط 
أراضيها قد جعل من بعض أراضيها من الناحية الطبيعية والمناخية منطقة انتقال 
بين الصحراء الكبرى بأمطارها القليلة والشحيحة ونباتها الصحراوي؛ وبين مناخ 
أكثر رطوبة وأغزر مطرا وأكثف نباتا وهو مناخ دول الساحل شبه المداري. 
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وتسيطر الصحراء على ثلٹی البلاد فى الجهات الشمالية بينما تدخل الأجزاء 
الجنوبية ضمن نطاق مناخ دول الساحل» ولذلك توصف موريتانيا بأنها الارض 
التي تنتهي فيها الصحراء لتبدا الحياة (1: 1967 , .(GERTEINY‏ وقد 
انعكس هذا التقسيم البيئي والناحي بشكل مباشر على أنشطة السكان وحیاتھم 
الاجتماعية . ففی حين تكون حياة الترحال هى السمة البارزة لسكان الصحراء» 
والرعي مهتنهم الرئيسةء يغلب الاستقرار على سكان الأجزاء الجنوييسة حيث 
يمتهنون الزراعةء خاصة على ضفاف نهر السنغال. 
6ه تمتلك البلاد ساحلا طوله ٠ ٠‏ كم على المحيط الأطلسي وهذا ما زاد من 
أهمية موقعها وجعلها على اتصال مباشر بالعالم اخارجي» بل إن ظهير موانٹھا 
قد يمتد الى خارج حدود الدولة ليخدم أجزاء من مالي والجزائر ويربطها بالعالم 
الخارجي. ورغم أن الساحل الوريتاني قليل التعاريج الا أن به عدداً من 
الرؤوس التي تعتبر مناطق نموذجية لإنشاء الموانىء كما هو ا حال في الرأس 
الأبيض في أقصى شمالي البلادء حيث يوجد میناء نواذيبو (بورت أتين)» 
والوقع الذي تحتله العاصمة نواكشوط. ولذلك كانت هذه الوانیء من النقاط 
الرئيسة التي تمركزت بها القوى الاستعمارية منذ بدء ال حملات الاستعمارية 
لسواحل غربي آفریقیا. وقد زاد من أهمية السواحل والموانيء الموريتانية بعض 
العوامل الاقتصادية المتعلقة بكل من أراضى الدولة ومياهها الإقليمية. فمرور 
تيار كناري البارد في oll‏ الإقليمية الموريتانية الدافئة جعل هذه المنطقة من 
الناطق النموذجية لوجود الأسماك وتكائرهاء وعليه فصيد السمك يشكل 
عنصرا بارزا في الاقتصاد الموريتاني من جهه وعنصراً مشبجعا على مو الموائيع 
الموريتانية وتطورها من جهة أخرى. آما على اليابس الوریتانی فإن الاكتشافات 
التلاحقة للشروة المعدنية خاصة الحديد والنحاس قد أبرزت هی الاخری أهمية 
الموانىء الموريتانية لتصدير هذه الخامات إلى الخارج . ١‏ 
وإذا كانت واجهة موريتانيا البحرية هي التي فصحت لها الآفاق الواسعة 
للاتصال بالعالم الخغارجي Of‏ حدودها البرية الطويلة منحتها فرصة الاتصال الباشر 
بالدول المجاورة. ولذا ستناقش النقطة التالية حدود الدولة السياسية مع جارتها 
وظروف إنشائها. 


— ۵۷٥ سس‎ 


الحدود السياسية جمھوریة موريتانيا الإسلامية : 

إذا ما استثنینا حدود موریتانیا البحرية وحدودها النهرية مع جمهورية السنغال 
فإنه يكن وصف بقية حدود الدولة مع جاراتهاء شأنها في ذلك شأن أغلبية حدود 
الدول الأفريقية» Lgl‏ حدود مصطنعة لم تعتمد في تخطيطها على أي أسس طبيعية 
أو بشرية. وقد رسمت هله الحدود آثناء الاستعمار الفرنسي لهل البلاد» وبالاتفاق 
مع الدول الاستعمارية الأخرى» وروعي في رسم هذه الحدود أن تخدم الأهداف 
الاستعمارية دون مراعاة لصالح هذه الدول وتجانس أراضيها طبيعيا وبشريا. وبالنسبة 
لموريتانيا فان رسم حدودها بهذه الصورة قد أوجد كثيراً من الظروف غير اللائمة التي 
اثرت سلبا على اقتصاد البلاد وجلبت لها بعض الشاکل التي هي في غنى عنهاء ثم 
أن هذه الحسدود خططت ورسمت في الوقت الذي لم يكن للموريتانيين أي دور في 
ذلك. فلا غرو إذن أن يكون العامل الرئيس الذي اعتمد عليه في تخطيطها هو 
مصلحة الدول الاستعمارية دون مراعاة لتكامل أراضى الدولة وتجانسها ودون JAY‏ 
بالاعتبار الظروف ا مغرافیة طبيعية كانت أو بشرية (النجمء 19577م:1). 


ويمكن تلخيص وضع حدود الدولة على النحو التالي: 

١‏ الحدود بين موريتانيا والصحراء الغربية: تم الاتفاق على تحديد وتخطيط هذه 
الحدود بين موريتانيا والمستعمرة الاسبانية السابقة بین كل من فرنسا وأسبانيا في 
۷ يونيو ۱۹۰۲م بعد فترة طويلة من النزاع والاختلاف. وينص الاتفاق على 
أن يبدأ خط الحدود من المحيط الاطلسي منصفا شبه جزيرة ليفرير إلى قسمين 
متساويين ثم يستمر شرقا بخط مستقيم لسافة ٠٠٤‏ كم تقريبا ليتجه بعد ذلك 
نحو الشمال الشرقي في خطوط مستقيمة متتبعاً عدداً من خطوط الطول ودوائر 
العرض حتى يصل الى الحدود الجزائرية في نقطة تقع الى الجنوب من نقطة 
التقاء الحدود الجزائرية المغربية ‏ الصحراوية ببضع عشرات من الكيلو مترات. 

۲- الحدود الوريتانية الجزائرية: are‏ خط الحدود بين موريتانيا والجزائر من نقطة 
التقاء هذه الحدود مع حدود الصحراء الغربية ويستمر نحو الجنوب الشرقي على 
شكل خط مستقيم GU‏ لمسافة ٦٦٤‏ كم تقریباً حنى يلتقي مع الحدود المالية. 


سو رٹ 


وقد تم تحديد هذا لفط من قبل فرنسا في عام ۱۹۰۵ (رفلهء 
۵ وکانت dori,‏ تحتل كلا الدولتین..ولا كانت هذه ا حدود 
تفصل موريتانيا عن الغرب فقد حاولت المغرب خلال فترة مطالبتها بموريتانيا 
السيطرة على هذه المنطقة الفاصلة «تندوف» باعتبارها المفتاح الى موريتائياء Le‏ 
آدی الى وقوع حرب بين الجزائر والغرب (النسجم» ٦7ء‏ 

الحدود الوريتانية المالية: تعتبر الحدود مع مالي أطول الحدود البرية التي تربط 
موریتانیا باي من جاراتها ]3 يبلغ طولها ۲۲۳۷ كم (221: 1992 , (CIA‏ 
وقد وضعت الأسس الرئيسة bt‏ الحدود بين مالي وموريتانيا في عهد 
الاستعمارء ولكن ما إن حصل البلدان على استقلالهما حتى شعرا بضرورة 
النظر فی الحدود التى رسمتها فرنسا بينهماء عندما كانت تسیطر على كلا 
البلدين» وذلك تفاديا لاي خلاف قد يقع بينهما في الستقبل بسبب عدم اعتماد 
الحدود السابقة على أي معالم واضحةء كما أنها لم تحدد تحديدا دقيقا. ولذلك 
عقد البلدان سلسلة من اللقاءات التي تمخضت عن عدد من الاتفاقيات ALS‏ 
التي وقعت في نواكشوط في ١5‏ يناير ۰٦۱۹مء‏ وفي كيفا في Y‏ أغسطس 
۲ء والتي طبقاً لبنودهما رسمت الحدود الحالية بين الدولتين (النجم؛ 
+7 - ۱۷ء 9: 1972 , (CURRAN‏ وبناء على ما جاء في 
الاتفاقیتین تنارلت موريتانيا عن الأجزاء الشرقية من منطقة الحوض إلى مالي؛ 
وأصبحت بقية الحوض» المعروف اليوم بالدائرة الشرقیة» جزءا من الاراضي 
الوريتانية (قاسم العقاد» ۱۹۷۸ع:۵4). 

والملاحظ لخريطة الحدود الموريتانية يجد أن حدود موریتائیا الشرقية مع مالي 
هي عبارة عن خط مستقيم يمتد من ا حدود الجزائرية مع الدولتين نحو الجنوب 
الشرقي لمسافة تقارب ۱۵۰۰ كم قبل أن ينعطف نحو الغرب لنصف المسافة 
السابقة تقريباء نصفها الشرقي هو الآخر عبارة عن خط مستقيم» والباقي به 
بعض التعرجات التي تنتهى بالتقاء هذا الخط مع نقطة التقاء نهر فاليمي مع نهر 
السنغال» حيث تلتقي هناك حدود كل من مالي وموريتانيا مع السنغال. 


— oYo.. 


کے lg Ml saab‏ 223 تمد هله اللندود ida ll‏ ين alg) se‏ وجاراتها 
التي تتمشی مع معالم جغرافية وطبيعية واضحةء هي نهر السنغال. فهذا النهر 
يشكل اد الطبيعى بين الدولتين حبث يمتد خط الحدود على ضفته الشمالية» 
جاعلا جمیع النهر Als‏ ضمن الأراضي السنغالية (مقلد» +7۰ م-۔- 
٦ء‏ لسافة تقارب ۸۰۰کم حتى يلتقى هذا النهر بنهر فاليمي حيث تلتقي 
الحدود الموريتانية السنغالية المالية. وقد وضع خط الحدود بهذا الشکلء بدلا 
من آن هر وسط النهر» بواسطة الفرنسیین خلال اواسط ا شبات الیلادية 
لتحقیق عدد من الاهداف الاستعمارية» منها السيطرة على التجارة فی نهر 
السنغال» والحد من نفوذ ا موریتانیین على السکان القاطنین على الضفة الاخری 
من النهر (9: 1972 , (CURRAN‏ وبعد سلسلة من الباحثات بين سلطات 
البلدین آفلحت السلطات الوريتانية بإقناع السنغال في تقدیم بعض التنازلات 
لموريتانيا وصيغ هذا الاتفاق في معاهدة ۱4 اكتوبر ۰۸۱۹۵۹ وقد نصت هذه 
المعاهدة علي أن الموريتانيين أحرار في الصيد بأي مكان من نهر السنغال كما 
سمحت لهم أن يزرعوا بعض الناطق حول النهر المذكور (قاسم والعقادء 
۸ وقد فسرت هذه التنازلات في حينه على أساس أن لها غايات 
سياسية مؤداها تشجيع موريتانيا على الانضمام إلى اتحاد مالي الذي كان يضم 
مالي والسنغالء خاصة وأن بعض أفراد من حزب الاتحاد الموريتائى القاطنین 
في ذلك الوقت في السنغالء كانوا يروجون لثل هذه الأفكار بدعم ومسائدة 
من جمهورية السنغال (النجم. ٦۱۹م:۱۸).‏ 


التفسیمات الإدارية : 


كان النظام السائد للحکم في موریتانیا قبل الاستعمار الفرنسي يقوم على 
أساس النظام القبلي» فلكل قبيلة أو مجمسوعة من القبائل إمارة أو بلاد معينة يقوم 
على رأسها أمير من القبيلة. ولكل إمارة حدودها المعروفة التى تفصلها عن الإمارات 
الأخري كما أن لها عاصمة «حکامه؛ وكان کل أمير يحكم إمارته أو بلاده مستقلا 
عن الأمراء الآخرین (النجمء ٦٦۱۹م:۸۳).‏ وكان عدد هذه الامارات قبيل 


EE) ہے‎ 


الاستعمار عشر إماراث هي : بلاد الشرازة وعاصمتها بوتلميت» وبلاد البراكئة 
وعاصمتها الاق» وبلاد جرجل» وبلاد كيدمغ (القيدي ماغا)» وبلاد تقانت (تجانت) 
وبلاد العصابه» وبلاد الحوض» وبلاد أدرارء وبلاد أنشيري» وبلاد انواذيب (مقلد 
م1 VEN‏ 


ولا وقعت البلاد تحت الاحتلال الفرنسی أبقى هؤلاء على هذا التقسيم بوجه 
عام لأنهم كانوا يعتقدون أنه سيضمن لهم سيطرة أكبر على البلاد. ورغم أنهم 
حافظوا بوجه عام على التقسيمات السابقة إلا أنهم زادوا عددها إلى إحدى عشرة 
وأسموها دوائر وذلك oU‏ جزأوا دائرة ا حوض إلى دائرتين شرقية وعاصمتها النعمة 
وغربية وعاصمتها عين العستروس )15 - 11: 1962, «(CURRAN‏ ولكنهم في 
نفس الوقت جردوا أمراء هله البلاد أو الدوائر من الصلاحيات وأبقوهم كرؤساء 
إداريين يأتمرون ہامر الحكام الفرنسيين لھلہ الدواثر. كما قسمت هله الدواثر أو 

المحافظات إلى مقاطعات متعددة. 
وعندما نالت البلاد استقلالها ظل النظام الإداري السابق «الدوائر» هو النظام 

التبع في البلاد طبقا U‏ ورد في الدستور الوريتساني والذي ينص على أن يتولى إدارة 

الدواثر مجالس محلية منتخبة (النجم 1957م:84). كما أن الحكومة الجديدة قد 
أعادت تنظيم الدوائر حيث أصبح عددها اثنتي عشرة دائرة حيث استحدثت دائرة 

جديدة هي ترس زمور وذلك في الجزء الشمالي من دائرة أدرار , (GERTEINY‏ 

)12 : 7 كما غیرت مسمياتها إلى ولایات (راجع شکل رقم ۱). ویقوم على 

رأس كل ولاية وال يعينه رئيس الجمهورية ويتولى السلطات التنفيذية في ولایته» كما 

آن كل ولاية تقسم إلى عدة مقاطعات يحكم کل متها قائم باصمال الوالي. ومذا 

عرض موجز لهله coU JE‏ وخصائصها الجغرافية العامة. 

١‏ ولاية الترارزه : وتنسب هذه الولاية لقبيلة الترارزة المشهورة التي كانت تحكم 
الولاية قبل الاستعمار. وهي تقع في الجزء الجنوبي الغربي من البلاد 
وعاصمتها روصو (القوارب) التي تعتبر سادس أكبر مدينة في موريتانيا من 
حيث حجم السکان. والی جانب قبائل الترارزه هناك قبائل رنجية تسكن 
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الولاية مثل الولوف والبولبي والساراكولوس وغيرها. Uy‏ كانت هذه الولاية 
من أكثر ولايات موريتانيا مطراء عوضا عن آنها تقع على نهر السنغال فان 
سكائها يشتغلون بالزراعة ورعى الماشية وصيد السمك. كما تستفيد هذه 
الولاية من وقوع مدينة نواكشوط داخلھا حيث تتمركز دوائر الدولة المختلفة» 
وتستفيد المنطقة منها كمركز تجاري واقتصادي هام. 

ولاية البراكنة: وتلي الولایة السابقة من الشرق» وعاصمتها الاق (الكدية). 
وتشبة الولاية السابقة من حيث التركيب العرقي الختلف والظروف الطبيعية 
والنشاط الاقتصادي . 


ولاية جرجل (قرقل) : وكانت تسمى البراكنة الشرقية» وتعتبر هذه الولاية 
رغم صغر مساحتها من أكثر الولايات سكاناء وأكثرها غنى في مواردها 
الاقتصادية» كما أنها تشارك الولايات السابقة في تنوع تركيبها السكاني 
والعرقی وغلبة العناصر الزنجية فيها. وعاصمة الولاية مدينة كيهيدي وهي 
ثالث أكبر مدینڈ في موريتانيا من حيث السکانء كما تعد رکا Mile to‏ 
قيدي ماغا: تقع هذه الولاية في أقصى جنوبي البلاد حيث تنحصر بین نهر 
السنغال والحدود المالية» وتقطنها بشكل رئيس قبائل ساراکولوس الزنجية. 
ورغم أنها أصغر ولايات موريتانيا من حيث المساحة إلا أنها تحظی بثاني كثافة 
سكانية في البلاد. وولاية قيدي EL‏ من أغنى الولايات الوريتانية بمصادرها 
الطبيعية حيث الأراضي الخصبة والأمطار الغزيرة والغابات والحشائش؛ ولذا 
فان النشاط الرئيس للسكان هو الزراعة والصيد النهري إلى جانب الرعی 
وجمع منتجات الغابات» خاصة الصمغ. 1 
العصابة: وتقع إلى الشرق من الولايات الثلاث السابقة وتشاركها نفس 
الظروف المناخية لإقليم الساحل؛ خاصة أجزاءها الجنوبية. ولذا فإن نشاط 
السكان يتراوح بين الزراعة في الجنوب والرعي في الشمال. 

الحوض الغربي : وعاصمتها العيون أو عيون العتروس ویشکل الرعي النشاط 
الرئيس للسکان في هذه المنطقة . 
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الحوض الشرقي: وهي ثالث أكبر الولايات الموريتانية من حيث المساحة 
ولكنها من أقلها في الكثافة السكانية . وتقطن الإقليم بشكل كبير قبائل کونتا 
مديئة ولاثه التاريخية . 

تحانت : وعاصمتها مدینة تجکجة؛ وتشتهر الولاية بإنتاج التمور والحبوب» 
كما Jis‏ بعض سکانها بالرعي. وقد ازدهرت ud‏ الزراصة بعد آن قامت 
الحكومة ely‏ سلسلة من السدود التي وفرت ا میاہ للزراعة والشرب. وتوجد 
انيشري: وعاصمتها أكجوجث : وتشتهر الولاية بوجود ثروة معدنیة هامة 
خاصة النحاس اللي ينتج قرب العاصمة. كما تعتبر الولاية من الولايات التى 
نواذيبو: وتبرز أهميتها بوجود میناء نواذیبو عاصمة الولاية والميناء الرئیس 
لموريتانيا الذي تتركز فيه الصناعة السمكية الموريتانية كما يصدر عن طريقه 
إنتاج البلاد من المعادن الهمة خاصة الحدید . 

أدرار: وهي اني أكبر الولايات الموريتانية من حيث المساحة بعد ولاية ترس 
زمور التي كانت جزءا منها في السابق» ولكن الولايتين تعتيران أقل مناطق 
موريتانيا كثافة سكانية . وتوجد فی eda‏ الولاية مدينة شنقيط العريقة» كما 
يوجد بها عدد من مناجم الحدید واللح» ورغم مناخھا الصحراوي فإنه يوجد 
بها بعض الواحات التي تنتج التمور والحبوب والخضراوات. 

ولاية ترس زمور: وهي أكبر الولايات ولكنها الاقل في كثافتها السكانية كما 
إن عاصمتها أفديرك تعتبر الأقل سكانا بين عواصم الولايات الموريتانية» إذ لم 
يزد عدد سكانها فی عام ۷م عن ۰ سمه. ومناخحها صحراوي 
قاحل» ولذا فإن معظم سكانها من البدو الرحل. وأكثر أجزاء الولاية أهمية 
من الناحية الاقتصادية هی الاجزاء الغربية حيث توجد خامات احدید واللح. 
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نبذة تاريخية 

الاسم والعسمية: 

عرفت الاراضي التي تشغلها اليوم موريتانيا عبر التاريخ بعدد من الاسماء 
بعضها كان خاصا ببعض مناطقها وبعضها كان شاملا لمعظم أراضي الدولة الحاليةء 
وبعضها الآخر كان يمتد ليشمل أراضي أخرى إلى الشمال أو الجنوب منها. ولعل 
أشهر هذه الأسماء موريتانياء وبلاد شنقيط» وصحراء الملثمين» وبلاد التكرور. كما 
كانت هذه البلاد Toja‏ من عدد من الممالك والدول التي فرضت سيطرتها على أجزاء 
كبيرة من ضربي أفريقيا مثل مالك «غانة» وامالي» واسنغاي» الافريقية» ودولة 
الرابطین الإسلامية . 

وموريتانيا اسم لم يختره أهلهاء ولا هو الاسم العربي الإسلامي لهذ البلاد 
بل هو اسم قديم قدم سيطرة الرومان على افريقيا وبناء امبراطوريتهم في شمالي 
أفريقيا في القرن السادس الميلادي» والتي امتدت من شمال السنغال إلى النيل. وكان 
هؤلاء هم من أطلق على سكان أفريقيا الشمالية اسم «مور» بمعنى «أسمر» وأطلقوا 
علی بلادهم اسم (موریتانیة» أي أرض الرجال السمر (النجم» ۲ وفي 
عهد الامبراطور «کلودیو» قسمت هذه الاراضي إلى ثلائة آفسام كان آحدها يحمل 
اسم موريتانيا الطنجسية (نسبة الى طنجة) وکان يشمل بالاضافة إلى آراضي موریتانیا 
JULI‏ اجزاء من أراضي المملكة الغريية ا حالیة (غلاب؛ 191/4م:/ا44). 

ولا جاء الإسلام وفتح المسلمون أسبانيا (الأندلس) أطلق الأسبان هذا الاسم 
«مورو؛ أو اموروس» على السلمین من العرب والبربر الذين فتحوا آسبانیا في مطلع 
العهد الاموي (محمد مقلدء 4۱:2۱۹۲۰). وظل هذا الاسم باللغة الاسب‌انية علما 
على الرجال السمر خاصة من السلمین. ولذلك لما احتلت أسبائيا جزر الفلبین 
وجدت بعض آهلها من السلمین السمر سمتهم پنفس التسمية «موروس» (النحوی؛ 
۷ الذي أضحى اليوم» اسما لاهم جزيرة یسکنها السلمون في تلك 
البلاد. 
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وعندما عم الاسلام بلاد شمالی أفريقياء ومنها أراضى موريتانيا الحالية؛ 
أطلق على هذه البلاد أسماء أخرى ا (شنقیط» وابلاد البيضان» وظلت هذه 
الأسماء متداولة حتى بداية الاستعمار الفرنسي لهذه البلاد في مطلع هذا القرن 
اليلادي. بل إن الحاكم الفرنسي كان يطلق على ما كان يعرف اليوم بموریتانیا اسم 
«آرض البیضان» في مكاتباته للحكومة الفرنسية حتى عام ۱۳۲۳ھ 1100م عندما 
اقترح على الحكومة الفرنسية إطلاق اسم موريتانيا على «تراب البيضان» فصدر أمرها 
على إطلاق هذا الاسم على الرقعة الممتدة بين خاي وتمبكتو شرقا والمحيط الاطلسي 
غربا ونهر السنغال جنوبا وجنوب المغرب والجزائر شمالاء ثم عادوا وحوروا في 
الخریطة فاقتطعوا منها وأضافوا إليها لضرورات آمنية وإدارية (النحوي» ۲٥٤١۱۹۸۷‏ - 
(Yo‏ وفي عام ۱۹۰۷م أعلنت هذه البلاد جمهورية وحملت اسم جمهورية موريتانيا 
الإسلامية (حميده» ۱۹۹۰م:۷4) ثم ثبت هذا الاسم بعد أن الت البلاد استقلالها 
في جمادی الاخرة ۱۳۸۰ء YA)‏ نوفمبر ۰٦۱۹م)۔.‏ 


أما اسم «شنقيط» فهو اسم إسلامي عربي عريق شاع استخدامه للدلاله على 
هله البلاد منذ القرن السابع الهسجري (الرابع عشر الميلادي) وظل يستخدم للدلاله 
على هله البلاد حتى وقت قريب. بل إن Das‏ من آبناء هذه البلاد» والكتاب منهم 
على وجه الخصوص: لازالوا يصرون على استخدام هذا اللفظ للدلالة على بلادهم . 
وشنقيط في الاصل هو اسم لبلدة نشأت في منطقة آدرار في وسط البلاد في عام 
۷ھ (۱۱۲۳م) ثم أعيد بناؤها في عام ٦٦١ھ‏ (١٦۱۲م)‏ لتكون مركزا حضاريا 
وسوقا تجاریة (قاسم والعقادء .)٥:۱۹۸۷‏ ولکٹھا لم تلبث أن نمت وتطورت 
واشتهرت بشهرة علمائها الذين نبغوا في مختلف مجالات العلوم الدينية dey pally‏ 
كما اشتهروا بتوثيق صلتهم بعلماء الشرق» خاصة في مصر وا حجاز. كما کثر الذين 
يفدون من هله البلدة إلى الأراضي المقدسة لطلب العلم ولأداء فريضة الحج» حتى 
غدا الركب الذي يصاحبهم يعرف بالركب الشنقيطي لان كثرته الغالبة اما هي من أهل 
شنقيط (شاکر؛ 0:2۱۹۲۵). ومع الشهرة الواسعة التي اكتسبتها هذه الدينة بشهرة 
علمائها أصبح اسمها علما يطلق على معظم ما یعرف الیوم بموريتانياء وذلك من باب 
تسمية الكل باسم بعضه . 
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وبالاضافة إلى هذين الاسمين (موريتانيا - بلاد شنقيط) اللذين اشتهرت بهما 
البلاد قديا وحديثاء هناك كما أسلفنا ‏ عدد من الأسماء الأقل شهرة. ومن هذه 
الاسماء «صحراء الملثمين» الذي عرفت به البلاد في قرون الاسلام الاولی» نسبة إلى 
قبائل صنهاجة» وهم آهل لثام» وكانوا بقطنون هذه البلاد في صدر الإسلام وأسسوا 
لهم دولة عرفت باسمهم واستمرت لعدة قرون. كما أطلق بلاد «التکرور» على هذه 
البلاد في فترات سابقة» وقامت لهم دولة إسلامية عرفت باسمهم وهي «ملکة 
التكرور الإسلامية؛ وتحالفت مع المرابطين في هذه البلاد منذ متتصف القرن الخامس 
الهجري (النحوي» ۲۱:۸۱۹۸۷ - QUY‏ 
تاريخ موریتانیا قبل ال سلام : 

لقد كانت بلاد موريتانيا القديمة في بدايةالعهد التاريخي وحتی قبل ذلك 
موطنا لجماعتين رئيستين من البشر. قبائل رنجية أفريقية في الجنوب وقبائل بربرية في 
الشمال. وظلت obla‏ الجماعتان ثتنازعان السيطرة على الصحراء ويمتد نفوذ وسيطرة 
إحداهما على الأخرى تبعا لتغير موازپن القوى بينهما (عفيفي » ؟: .)۷٦-‏ وقد 
بدا الفینیقیون بارتیاد سواحل شمالي وغربي أفريقيا منذ القرن الثاني عشر قبل الميلاد 
ولکنهم اكتفوا بادىء الأمر بالإقامة في بعض الراكز الساحلية لفترات موقتة» لكنهم 
مالبثوا أن سيطروا على معظم هذه المناطق» Le‏ فيها أجزاء مسن أراضي موريتانيا 
ا حالیةء بحلول القرن الخامس قبل الميلاد. كما سيطر الرومان على شمالي أفريقيا 
وغربيها ‏ با في ذلك موريتانيا - من القرن الثاني قبل AU‏ ولكن قوة هذه السيطرة 
كانت تختلف من مكان إلى آخر. وقد قسّم الرومان شمالي وغربي افریقیاء كما ذكر 
سابقاء إلى ثلاثة أقسام خضع جزء منها لسيطرتهم الباشرة بيئما أوكلوا الباقي ‏ ومنه 
موريتانيا - إلى آمراء البربر (مقلدء ٦٦۱۹م:۱۲۹ء cole de‏ ۱۹۷۳م: ۰٠ء‏ عفيفي» 
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وخلال القرون التالية ظل التاریخ الموريتاني مرتبطا بصورة أوثق بتاریخ غربي 
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افریقبا بصورة dale‏ وتاریخ السودان الغربي بصورة خاصة. فقد قام في هذا الجرء من 
القارة عدد من المالك الأفريقية» pole‏ بعضها البعض الآخر وقام بعضها على 
آنقاض مالك oot‏ (طرخان؛ ۱۹۷۰م:۲)ء وکان بعضها فائما قبل الاسلام بینما 
بنی بعضها الآخرى آساسه على الاسلام فکانت مالك سلامية. وقد مدت بعض هله 
الماك سیطرتها على الأراضي الوريتانية الحالية أو بعضها على الأقل» خاصة 
أجزاءها الجنوبية. وأول هذه المالك وأقدمها مملكة غانة» وعاصمتها کمبی صالح» 
والتي تقع في آقصی الجنوب الشرقي لوریتانیا. ويرجع تاريخ هله الدولة إلى الفترة ما 
بين القرنین السابع والحادي عشر الميلادي. ومن الدول التي كانت معاصرة لدولة غانة 
مملكة أودغست الزخجية» وعاصمتها أودغشت» وهي دولة كانت تقع إلى الجنوب 
الشرقي من البلاد وتسيطر على بعض أجزائها بین فترة وآخری. وقد انتهت هله 
الدولة في بداية القرن التاسع الميلادي حين استولت عليها قبائل صنهاجة البربرية 
وآقامت مكانها دولة صنهاجة» واتخذت من أودغشت عاصمة لها. وظلت هاتان 
الملکتان - غانة وصنهاجة ‏ قائمتين الى جانب بعضهما منذ القرن السابع الميلادي 
ولكن نطاق سيطرتهما كان يضيق ويتسع Lag‏ لاختلاف ميزان القوة بينهما. ففي حين 
استطاعت مملكة غانة بسط نفوذها على معضم أراضي «آودخشت» في القرن السابع 
الميلادي» فان الاخيرة قد بلغت ذروة مجدها في القرن العاشر الميلادي فامتد سلطانها 
الى تجانت وأودية النيجر وشمال السنغال. ولكن غانة استطاعت أن تسيطر مرة أخرى 
على isle‏ أودغست في نهاية ذلك القرن وبداية القرن الذي يليه» حتى استولى 
المرابطون (وهم من البربر المسلمين) على أودغست مرة أخرى في عام ٤٥ھ‏ 
(64١٠م)‏ وتقدموا لغزو غانة (قاسم والعقاد» ۱۹۷۸م:۷۔ CVV‏ 

وباختصار فإن موريتانيا قبل دخول الإسلام إليها كانت مقسمة إلى قسمين 
جنوبها تسيطر عليه إمبرطورية غانة أما شمالها فكانت تعيش فيه مجموعات من 
الثبائل البربرية والزنجية والتي آهمها القبائل الصنهاجية البربرية الثلاث جدالة ولتونة 
ومسوفة» وإلی جنوبها تعيش القبائل Ay‏ 
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الفتح الإسلامي لغربي افریقیا وانتشار الإسلام فیها : 

بدات طلائع الفتح الإسلامي تصل إلى أراضي موریتانیا الحالية في منتصف 
القرن الأول الهجري على ید القائد الإسلامي عقبة بن نافع الذي قاد جیوش الفتح 
الإسلامي لشمالي افریقیا ای a MN,‏ ال 
وتدل بعض الرويات التاريخية أن عقبة لا أدرك البحر توغل جنوبا LAB‏ تلك البلاد 
حتى وصل بلاد السوس الأقصى 5-5 المغرب) ثم واصل فتحه حتی وصل إلى 
«ولاته» الواقعة في الجزء الجنوبي الشرقي من موريتانيا الحالية (النحوي؛ 
۷ء : ۰ وبذلك يكون عقبة بن نافع أول من فتح الطريق للإسلام للتغلغل في 
هذه البلاد سواء عن طريق الفتح أو تسهيل حركة التجار المسلمين الذين اخذوا 
يتوغلون جنوبا للتجارة ونشر الإسلام. 

وفي عهد الوليد بن عبد الملك AO‏ 45 ه) سار موسى بن نصير على 
خطى ailu‏ عقبة وواصل الفشتح نحو الجنوب فاخضع القبائل البربرية وقربهم إليه 
فحسن إسلامهم» وعملوا معه على نشر الإسلام فخلت بلاد شنقیط من كل ديانة عدا 
الاسلام (محمودء ۰۲۱۲:۸۱۹۲۳ خطاب؛ ۱۹۷۸م:۲۳۱ - ۲۳۵). وفي فتر 
لاحقة عمل عبد الرحمن بن حبیب الفهري» حفید عقبة بن نافع» والذي ولي 
القيروان (۱۲۷ - ۱۳۲ه) على حفر سلسلة من JUNI‏ على الطرق الصحراوية بين 
شمال أفريقيا وواحة أودغشت في قلب موریتانیا (غلاب» 1919/94م:2)559 UP‏ 
فتح طريقا آحر لنشر الاسلام في القبائل الوجودة في هذه المناطق كما فتح للتجار 
طريقا جديدا للحركة ونشر الإسلام إلى غربي أفريقيا. وقد ساعد على انتشار الاسلام 
في هذه المناطق طبیعیة القبائل البدوية التي كانت تقطنها من العرب والبربر» فقد كان 
لترحالها الدائم؛ خاصة حركتهم الدائبة نحو الجنوب» أثر كبير في نشر الاسلام في 
هذه المناطق وما وراءها من بلاد غرب آفریقیا. 


٥٥٥ے‎ 


الدول والممالك الإسلامية في موريتانيا وغرب أفريقيا: 

أشير في السابق إلى أن دولة صنهاجة البربرية قد قامت وفرضت سيطرتها 
على Se‏ أودغشت الزنجية في جنوب موريتانيا في بداية القرن التاسع الميلادي وكان 
d‏ هذه الدولة وشعوبها من البربر بعد دخولهم الإسلام اثر کسیر في نشر الاسلام 
نحو الجنوب والشرق حيث لم يكن قبل ذلك قد تخطی مناطق وسط موريتانيا إلا 
بصورة جزئية على يد التجار وبعض الدعاة. ولكن هذه الدولة قد انهارت مع بداية 
القرن العاشر الميلادي نتيجة للخلافات القبلية بين قبائل صنهاجة الثلاث حتى لم يكد 
يشارف القرن على الانتهاء إلا ودولة غانة قد مت سيطرتها على أراضي صنهاجة 
وعاصمتها أودغشت. ولكن هذه الحالة من التفرق بين قبائل صنهاجة الثلاث لم تدم 
طويلا حيث جمعهم الخطر الذي تشكله مملكة غانة على مسالك التجارة عبر الصحراء 
فالتفوا تحت إمرة قائد من لمتونة اسمه «تارسينا» والذي لقي شهرة كبيرة في محاربة 
الوثنيين ونشر الإسلام» خاصة بعد حجه إلى مكة وعودته لمحاربة الوثنيين حتى مات 
وهو يجاهد في سبيل الله سنة ٤ھ (eV YY)‏ (قاسم والعقاد» ۵۸ء 
ورغم التحالف والتكاتف الذي كانت عليه القبائل الصنهاجية الثلاث في تلك الفترة 
وخضوعها للك واحد إلا أنه حتى ذلك ا حین لم تبرز إلى الوجود ملكة منظمة في 
المناطق التي کانت تسيطر عليهاء ولكن هذا التحالف قد هيأ الفرصة لظهور حركات 
ودول إسلامية كبرى كان أهمها دولة المرابطين. 

وقد بدأت حركة المرابطين ودولتهم على يد يحيى بن إبراهيم الجدالي الذي 
تولى قيادة قبائل صنهاجة بعد وفاة الملك تارسینا. فقد سافر يحيى إلى مكة في سنة 
4ه (۱۰۳۳م) لاداء فريضة احج وأحضر معه في طریق العودة عا فقیه پدعی 
عبد الله بن پاسین لحاولة تعلیم آنباعه الدین الصحیح وتطهیر عقائدهم من الخرافات 
التي كانت سائدة في ذلك الوقت. ولکن دعوتهما لقیت معارضة شديدة خاصة أنه 
كان يدعو إلى الساواة بين Soll‏ والسادة؛ فاعتزلا الناس واعتکفا في جزيرة صغيرة 
جنوبي البلاد قرب مصب نهر السنغال» وهناك من يقول قرب نواکشوط؛ وتبعهما 
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۱۸۶ 


اتباعهما فتكون بذلك الرباط ونشات حركة الرابطین في حدود سنة DEY)‏ 
(V Y‏ ولم يمض وقت طويل حتی ارداد الاتباع واصبحوا قوة كبيرة فخرجوا 
پجاهدون في سبیل الله حتی خضعت لهم معظم آراضي موریتانیا الحالية (النجم» 
7 -- ۰۱۵۹ مقلد» ۰ وتتابعت حملات الرابطین بعد ذلك 
نحو الشمال والجنوب حتى دانت لهم كثير من البلاد غربي أفريقيا التي كانت تسیطر 
عليها مملكة غانة وكذا مدوا سيطرتهم لتشمل بلاد المغرب والأندلس. وکما انتھت 
دولة المرابطين في الشمال سنة ۵۱4 (۱۱۳۰م) وقامت على أنقاضها دولة الموحدين 
فان عهد المرابطين في أفريقيا الغربية لم يدم أيضاء فقد تفككت القبائل فانضمت 
المناطق ال جمنوبیة لمملكتي مالي وجاو وورثتهما مملكة صنغاي الإسلامية. كما اس 
التكرور تملكة امتدت على جزء من منطقة نهر السنغال وباختصار فقد ترك اختفاء 
دولة المرابطين فراغا سياسيا كبيرا إذ تحولت البلاد إلى كيانات مزقة تعتمد على النظام 
القبلي فأصبح کل امیر قبيلة يحكم إمارته «بلاده» بشکل مستقل عن الآخر. وقد 
ازداد الوضع تعقيدا بهجرة القبائل العربية إلى موريتانيا منذ القرن الحادي عشر الميلادي 
AS‏ عقيل وبنى هلال وبنى حسان الذين تنافسوا مع القبائل البربرية على حكم هذه 
البلاد وعلى مدى القرنین التالیین تكونت إمارات متعددة مشهورة حتى بلغ عددها 
على عهد الاستعمار عشر إمارات أشهرها الترارزه والبراكنة وجرجل وکیدمغ وتجانت 
وبلاد الحوض وأدرار (مقلد M‏ ۱2۱). 


التغلغل الاستعماري واحتلال البلاد : 


ترجع أول محاولة للتغلغل الاستعماري في موريتانيا إلى الفرن الخامس عشر 
اليلادي عندما حاول البرتضالیون تاسيس بعض الراکز التي عن طريقها يمكن لهم 
التحكم في طرق القوافل التجارية التي تعبر المنطقة شمالا وجنوباء ولكن جهودهم لم 
تسفر إلا عن احتلال بعض المراكز الساحلية لفترات محدودة (عفيفي » ۴ ولم 
يبط هذا الفشل همم کل من الفرنسیین والبريطانيين والهولنديين للتدافس على السيطرة 
على سواحل غربي أفريقيا ونهر السنغال للتحكم في تجارة الرقيق والصمغ» وکان هذا 


= 


التنافس سببا رئيسا في عدم استتثار أي من هذه القوى بالسيطرة على موريتانيا حتی 
بداية القرن التاسع عشر عندما سلمت القوى الاستعمارية الاخری في مؤتمر فيينا في 
عام ١٣٢۱ھ‏ (۱۸۱۰م) بسيادة فرنسا على سواحل موريتانيا من حدود الصحراء 
الغربية حتى نهر السنغال (1978:108-109 (HADDAD,‏ . 


وفي واقع الأمر فان هدف الفرنسيين حتى ذلك الوقت لم يكن السيطرة 
الكاملة على البلاد بل كانوا يهدفون إلى أمرين» أحدهما تأمين تجارة الصمغ ثم منع 
انتشار نفوذ الوریتانیین» وخاصة آمراء الترارزة» نحو ال حلوب إلى ما وراء نهر السنغال 
(قاسم والعقاد» ۱۹۷۸م:۲۹). وعليه فقد تم عفد سلسلة من الاتفاقيات بين 
الفرنسيين وبين الأمراء الموريتانيين كانت تكفل المصالح التجارية الفرنسية من التهديد» 
خاصة تجارة الصمغ؛ في مقابل دفع بعض الأتاوات والهدايا لهؤلاء الأمراء. وظل 
مفعول هذه الاتفاقيات ساريا طوال ciali‏ الثاني من القرن التاسع عشر الميلادي» مع 
محافظة موریتانیا على استقلالها المبني على النظام القبلي في نطاق الإمارات. ولكن 
الإمارات الوريتانية كانت في نزاع مستمر ما أوهن قواها وشجع الفرنسيين على 
احثلالھا۔ 

وقد تمكن الفرنسيون خلال الفترة ۸ھہے/ ۱۳۳۱ھ e)‏ ۰ ۱۹۱۲م) 
من إخضاع أمراء موريتانيا لسيطرتهم ولم يبق إلا بعض جيوب الفاومة التي قضي 
عليها تماما في منتصف الثلاثينات من هذا القرن اليلادي )3 (CURRAN,1972:‏ 
وعليه ose‏ أن نقسم الاحتلال الفرنسی لوریتانیا إلى ثلاث مراحل:المرحلة الأولى بین 
4ه - ۱۳۲۳ھ (۱۹۰۰م - ۱۹۰۵م) وهي مرحلة التغلغل السلمي والسيطرة 
غير المباشرة» ثم المرحلة الثانية بين عامي ۱۳۲۳ه - ۱۳۳۳ھ (۱۹۰۵م - (ME‏ 
وهي مرحلة الإخضاع العسكري وإمحضاع معظم البلاد للسيطرة الفرنسية. وتلتها 
المرحلة الثالثة حتى منتصف الثلائینات الميلادية وفيها تم تصفية بقية جیوب المقاومة 
وتأمين الاحتلال (قاسم والعقادء ۱۹۷۸م:۳)٦).‏ 
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لقد ظل حكم فرنسا لموريتانيا يعتمد على أساس أن موريتانيا جزء من 
السنغال» وكان ذلك واضحا من الرسوم الجسمهوري الفرنسي الصادر عام ١۱۳۲ھ‏ 
(۱۹۰م) باحاق موریشانیا برمتها كمنطقة تابعة للسنغال» وتعیین اكزافييه كوبلاتي 
اتا لهاء ولقب سرت حاکم آفریقیا dpi ill all‏ العام رجات ال 
75٦‏ . ورغم آنه قد صدر مرسوم في عام AVIVA‏ (٤٤۱۹م)‏ يجعل 
موريتانيا مستعمرة فرنسية يحكمها مقيم فرنسي عام إلا أنها ظلت تحكم من سانت 
لوس في السنغال حتى عام 71/8١ه‏ (۱۹۱۸م) (THE ATLAS OF AFRICA,‏ 
CURRAN, 1962:3(‏ ,0:132( رغم أن موريتانيا قد فصلت سياسيا عن السنغال 
في عام ٦ھ‏ (١٣۱۹م)‏ نتيجة لمؤتمر برارافیل الذي عقد في ١٣۱۳ھ‏ (٤٤۱۹م)‏ 
(HADDAD, 1978:109)‏ . وکان الحكم الفرنسي يعتمد بصورة رئيسة على 
التعاون مع أمراء القبائل الموريتانيين في السيطرة على البلادء لکن السلطة الحقيقية 
ظلت بأيديهم. وقد قسمت البلاد لهذا الغرض إلى عشرة مراكز إدارية على رأس كل 
مركز مدير فرنسي يعاونه ثلاثة من المواطنين (شاكرء 1475م:41). وظلت موريتانيا 
حتی الحرب العالية الثانية محرومة من أي نوع من الانتخابات أو الممثلين الوطنيين 
الذين يمثلونها في البرمان الفرنسي . 
الاستقلال وبداء الدولة: 

لم تكد تضع الحرب العالمية الثانية أوزارها حتى نشطت حركات التحرر في 
الستعمرات الفرنسية في غربي أفريقيا ومنها موريتانيا. وتحت الضغط الذي واجهته 
السلطات الفرنسية لزيادة المشاركة الشعبیة في حكم بلدانها عقد مؤتمر برازافيل في عام 
4ه (1444م) وكان من نتائجه أن أعطى حق الاتسخابات للمواطنين الموريتانيين 
فی عام ١٣۱۳ھ AET‏ وفاز بها مواطن موريتاني» يدعى حرمه العلوی» ضد 
الرشح الفرنسي وأصبح نائبا لبلاده في الجلس الفرنسي لأول مرة A)‏ 
۰ء 
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وكانت هذه الانتخابات هي الشرارة التي آوقدت نار الوطنية وأعطت 
الموريتانيين الثقة بمقدرتهم على إجبار السلطات الفرنسية لإعطائهم مزيدا من ا حقوق 
السياسية le‏ في ذلك استقلال البلاد. ولذلك فقد تشکل في عام ١٦۳٥ھ‏ (1155م) 
حزب الاتحاد gly ll‏ وتلاه تشكيل حزب الوفاق الموريتاني (السنجم؛ 
۲ وقد LAL‏ ا حزبان في رمضان ۱۳۷۸ھ YA)‏ فبراير ۱۹۰۸م) تحت 
مسمی حزب التجمع الوريتاني وكان من أعضائه المختار ولد داده الذي أصبح فيما 
بعد آول رئيس لموريتانيا. وعندها انتخبت حکومة Lag AU‏ للقانون (الدستور) الذي 
استصدرته فرنسا في عام ۱۳۷۲ھ )1400( وقانون الاصلاح الاداري الذي صدر 
في شعبان ۱۳۷۲ھ YO‏ مارس ۱۹۵۷م) وينص على إجراء انتخابات عامة في کل 
إقليم لتکوین جمعیات عامة تتولی تشکیل الوزارة (شاکر؛ ۱۹7۵م:1۹ - ۵۰). 

وعند قيام الجمهورية الفرنسية الخامسة في عام ۱۳۷۸ھ (۱۹۵۸م) حدث 
تطور مهم نحو منح موریتانیا مزیدا من الحكم الذاتي حيث تم (جراء استفتاء في 
الأقاليم التابعة لفرنسا يخير سکانها بين البقاء ضمن نظام مرن جدید «مجموعة 
الشعوب الفرنسیة» أو الاستقلال التام. وقد اختارت الاغلبية في الجلس الوطني 
الوريتاني» كغيره من دول غربي آفریقیا البقاء ضمن هذه الجموعة الفرنسية رغم انه 
كانت هناك معارضة قوية داخل وخارج الجلس (قاسم والعقادء ۵۹:2۱۹۷۸ - 
۰ وقد أثر في نتيجة هذا الاستفتاء الضغوط والتهدیدات التي مارستها فرنسا 
للموافقة cade‏ مثل قطع جمیع العسونات العينية والالية والادارية في حالة المعارضة» 
ولذلك فقد قوطع هذا الاستفتاء من قطاع کبیر من سکان موریتانیا. وحسب النظام 
ا حدید ألغيت وظيفة الحاكم العام وتکون مجلس وزاري وجمهورية موريتانية» ولکن 
فرنسا بقیت تشرف على شؤون الدفاع والخارجية والاقتصاد والواصلات (شاکر» 
٥۵ھ‏ . ولم يدم الوضع طویلا حيث آصبح الاستقلال التام عن فرنسا هو 
مطلب كثير من البلدان الافريقية. ويبدو أن فرنسا لم تجد بدا من الرضوخ لرغبات 


“a, 


هذه الشعوب خاصة أنها انشغلت بحرب الجزائر وكانت راغبة بتصفية خلافاتھا 
- بحرب ال جزائر مع 


ILES 


بلدان غربى أفريقيا. ولذلك فقد استقل عدد من البلدان الأفريقية في شهري محرم 
وصفر عام ۰ھ (يونيو ويوليو 7۰ء أما في موريتانيا فقد صوت المجلس 
الوطني في شوال ۱۳۷۹ھ (مارس ۱۹۲۰ع) بالإجماع على طلب الاستقلال من 
فرنسا. وعلى الفور بدأ المختار ولد داده مباحثات مع الحكومة الفرنسية لتحقيق رغبة 
الشعب الوريتاني فأبرم معها اتفاقا في ربيع الآخر ۰ھ (۱۹ سبتمبر ۱۹۰۰م) 
يقضي بإعلان الاستقلال الكامل لجمهورية موریتانیا الإسلامية في جمادي الآخرة 
۰۶ھ YA)‏ نوفمبر ۱۹۲۰م) (709: 1969 (MORGAN,‏ . 


وفي ربيع الأول ۱۳۸۱ھ (۲۰ أغسطس (YA‏ وضع دستور جديد للبلاد 
حلفا للدستور السابق» ونص على أن تكون الجمهورية رئاسية وينتخب الرئيس لمدة 
حمس سنوات وكذا الجلس الوطني. وقد اخحتير الختار ولد داده كأول رئيس 
للجمهورية الفتية وأعيد انتخابه في عام ۱۳۸۵ھ CATO)‏ ونتيجة للمشاورات 
المستمرة بين الأحزاب التي كانت قائمة قبل الاستقلال Gal‏ على توحيد تلك الأحزاب 
تحت مسمى حزب الشعب وأصبح منذ ۱۳۸۵ھ (NATO)‏ هو الحزب الوحيد في 
موريتانيا (7:231 .(THE ATLAS OF AFRICA,‏ وقد انضمت موریتانیا إلى 
هيئة الأمم المتحدة في جمادى الأولى ۱۳۸۱ھ (۲۷ اكتوبر (YA‏ كما انضمت إلى 
جامعة الدول العربية في عام ۱۳۹۳ھ (۱۹۷۳م) ولقد استمر مختار ولد داده يحكم 
البلاد حتى انقلاب عام ۱۳۹۸ھ (۱۹۷۸م)؛ عندما أطيح به وتولی بعده اللواء 
ولدهيد الله رئاسة البلاد. وفي عام ٥ھ‏ (٢۱۲/۲/٣۱۹۸م)‏ حدث انقلاب آخر 
تولى على أثره معاوية ولد الطايع رئاسة البلاد (201: 1992 (CIA,‏ . وقد تم 
انتخابه مرة أخرى لرئاسة البلاد في عام ١٤٢٥ھ‏ (۱۹۹۱م) بعد الانتسخابات التي 
جرت على أساس التعددیة الحزبية. وعلیه فقد أصبح نظام الحكم في موريتانيا يتألف 
من الرئیس الذي له صلاحیات تشريمية وتنفيذية» والجلس الوطني «البرلن» وله 
السلطات التشريعية» ونظام القضاء» ثم السلطة التفيذية التي یتولاها مجلس الورراء. 
ومن الناحية الإدارية تقسم البلاد إلى ۱۲ ولاية على رأس کل منها وال يعينه رئيس 
الجمهورية ویتولی السلطة التنفيذية في ولایته (قاسم والعقاد» 1۹:۱۹۷۸). 


ولن يكتمل الحديث عن تاريخ موریت‌انیا المعاصر دون التطرق» ولو بشكل 
مقتضب للصحراء الغربية وموقف موريتانيا منها. فمئل استقلال البلاد وحتی قبل 
ذلك كان الموريتانيون ومثلهم الخاربة يطالبون بحقهم بضم الصحراء إلى بلادهم» وقد 
اتفقت كل من المغرب وموريتانيا في مؤتمر منظمة الوحدة الأفريقية بالرباط عام 
7ه (۱۹۷۲م) على تحديد منطقتي نفوذ لکل منهماء وتلاه في ديسمبر عام 
4ه (۱۹۷۱م) أن اتفق المختار ولد داده في زيارته للمغرب على ترسيم الحدود 
بين منطقتي النفوذ السابقتين (قاسم والعقادء CAV  ۸۵:۱۹۷۸‏ 

وکان هذا الاتفاق اساسا لاتفاقية مذرید التی قدت oy‏ آسبانیا والغرب 
وموريتانيا والذي نصت على أن تتسحب أسبانيا نهائيا من الاقلیم في صفر ۱۳۹۲ه 
(۱۹۷۱/۲/۲۸م) وتسلمه إلى الغرب وموريتانيا مع مراصاة احترام راي السکان 
الحلیین في تقریر مصیرهم. وبانسحاب اسپانیا من الصحراء عام ۱۳۹۲ھ YV)‏ 
نوفمبر (a1۹۷٦‏ اتففت موریتانیا والغرب على اقتسام الصحراء بحيث يكون ثلثها 
الجنوبي (منطقة ريودي أدور) تابعة لموريتانيا والباقي للمغرب كما أعلنت جبهة 
البوليساريو من ا سزائر قیام الجمهورية الصحراویة وأخذ مقاتلوها پشنون حرب 
عصابات على كل من الغرب وموریتانیا )683 :1993 (EUROPA,‏ ليس فقط في 
الصحراء الضربیة نفسها بل داخل مسوریتانیاء حيث عملوا على تخريب سكة الحديد 
الحيوية للاقتصاد الوريتاني وقاموا بهجمات على بعض الدن الموريتانية با في ذلك 
العاصمة نواكشوط. ونظرا للخسائر الكبيرة التي منيت بها موریشانیا من جراء حرب 
العصابات مع البولیساریوء خاصة من الناحية الاقتصادية. ولتنامي العارضة ضد هذه 
الحرب فقد أعلن محمد ولد هيد الله رئيس موريتانيا في عام 144١ه‏ (۱۹۷۹م) 
انسحاب موريتانيا من الصحراء الغربية ومن الحرب وتخليها عن أي حقوق أو 
مطالبات لها في هذا الإقليم. وقد وقع اتفاق بذلك في الجزائر بين موریتانیا 
والبوليساريو في شهر شوال ١٤٠٥ھ‏ (أغسطس عام 19179م)» وعلى أثره أعلن 
الملك الحسن الثاني ضم الجزء المتبقي من الصحراء» الذي كان تابعا لموريتانيا إلى 
المغرب (حميدة ۱۹۹۰م:٥۷). Ji,‏ أصبحت قضية الصحراء الغربية قضية 
محصورة بين كل من المغرب وجبهة البوليساريو التي سبق أن أعلنت الجمهورية 
الصحراوية في هذه النطقة. 
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البىیة الجيولوجية والتضاريس 

مقدمة: 

من الناحية الجيولوجية والطبوغرافية هکن وصف تركيب معظم الاراضي 
الوريتانية بالبساطة وعدم التعقیدء فآراضیها عبارة عن سهل منبسط مترامي الاطراف 
قلیل الارتفاع تطغى على ترکیبه صخور ما قبل الکمبری القاعدية في الاجزاء الشمالية 
وصخور ا حقب الاولی في الاجزاء الوسطی» وصخور رسوبية مختلفة في الاجزاء 
الأخرى من البلاد. ورغم أن معظم البلاد عبارة عن سهول مستوية إلا أنه يوجد عدد 
من الهضاب والحافات والاحواض والجبال في مناطق مختلفة من AJ‏ خاصة 
الاجزاء الوسطی والشمالية» ولکنها في مجملها كن أن توصف بأنها من التضاریس 
التواضعة التي لا تزيد آعلی نفطة فیها عن ۹.۰ متر» كما هو ا حال في جبال كدية 
الجل في أقصى الشمال الغربي من البلاد. ورغم هذه البساطة الظاهرة في التصنیف 
الطبيعي والبيتي للأراضي الوريتانية الا أن هناك كثيراً من الاختلافات الواضحة في 
عناصر ال جمغرافیة الطبيعية للأراضي الوريتانية. 
۲- الوحدات ا جیولوجیة الرئيسة: 
يمكن تتبع آبرز الشصائص الجيولوجية والجغرافية لجموعات الصخور الرئيسة في 
موریتانیا Les‏ للتسلسل الزمني على النحو التالي (شکل رقم ۲): 
صخور ماقبل الکمبري: fatty‏ هذه الفئة مجموعة من الصخور التي تعود الى 
حقب مختلفة من عصر ما قبل الكمبري تتراوح آعمارها بين ٠٦٠٦‏ ملیون وأكثر من 
۰ مليون سنة. وتظهر الصخور العائدة لهذه الحقبة بشکل رئيس في الاجزاء 
الشمالية والشمالية الغربية للبلادء وتتکون من آنواع مختلفة من الصسخور تختلف 
باختلاف عمرها الزمني. ومن Ast‏ آنواع الصخور انتشارا الصخور التبلورة (التحولة) 
مثل الکوارتزیت والکوارتزیت الحديدي والشست والتايس» وهي تختلط آحیانا بکتل 
من الصخور ابرانيتية كما هو الحال في منطقة ظهر الرقیبات في الشمال ومنطقة 
امسافه - تاسیت على الحدود الجنوبية للصحراء الغربية. وهذه الصخور هي آقدم 
الصخور عمرا في موریتانیا. 
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آما الصخور التالية لها والعائدة لعصر ما قبل الكمبري الثاني وما بعدہ؛ 
والتي تغطي مناطق واسعة في الأجزاء الشمالية والشمالية الغربية» فأبرزها الصخور 
الرسوبية والصخور الرسوبية البركانية التي لم تتعرض إلى عوامل التحول بنفس القوة 
التي تعرضت لها الصخور السابقة. كما تنتمي إلى هذا العصر صخور نارية كبعض 
صخور الجرانيت وبعض الطفوح البركانية التي توجد إلى الشمال الغربي من الرقيبات 
وعلى الحدود مع الصحراء الغربية. كما يوجد عدد من الصخور الأحدث المتداخلة مع 
تکوینات وصخور العصر الكمبري (عافية» 191/8١م: 99‏ ۱۱۰). وينتمى أيضا إلى 
صخور هذه الحقبة نطاق من الأراضي يمتد من اكجوجت في الشمال حتی الحدود 
السنغالية جنوبا (ولاية العصابة) بطول يصل إلى ٠٠٤‏ كم وعرض لا يزيد في الغالب 
عن ٠٠١‏ كم. ويضم هذا الشريط من الأراضي صخوراً مختلفة ومتباينة فی عمرها 
ومنشآها بعضها يعود إلى فترة ماقبل الكمبري والبعض الآخر إلى فترات مختلفة من 
الزمن الاول. وتضم هله الصخور خلیطاً من أنواع مختلفة بعضها ناري أو متحول 
Leary‏ رسوبي» وبعضها عبارة عن طفوح برک‌انية ONLY EN quad)‏ 
cile‏ ۱۰۵:۸۱۹۷۸ - ۰۱۰۷ 
۲ - صخور الزمن الأول : يوجد الامتداد الرئیس لصخور الزمن الأول فى حوض 

تارديني الرسويي الذي یشکل اکشر من نصف مساحة الاراضي Ages all‏ 
ویشغل جميع الاراضي الواقعة إلى الجنوب والشرق من امتداد صخور ماقبل 
الكمبري الأنفة الذکر. وتظهر الصخور النتمية إلى هذا الزمن ابميولوجي على 
سطح الارض في مناطق واسعة من وسط موريتانياء إلى الجنوب والغرب من 
مکاشف صخور ما قبل الكمبري على سطح الارض. واللاحظ من الشکل 
رقم (Y)‏ أن منطقة ظهور هذه الصخور على السطح تشکل قوسا عظیما يمتد 
Vl‏ من الشمال الشرقي إلى الجنوب الغربي» من حدود الجزائر حتى منطقة 
اكجوجت» ثم ينحرف بعد ذلك نحو الجنوب والجنوب الشرقي حتی الحدود 
مع السنغال ومالي» وهو بهذا الامتداد يكون محصورا بين صخور ما قبل 
الكمبري من الشمال والغرب بینما تقع إلى الشرق منه تكوينات منتمية إلى 
الزمن الثاني وما بعده. ويلاحظ أن أجزاء من هذه التکوینات تغطيها بوضوح 
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التكوينات الرملية العائدة إلى الزمن الثالث والزمن الرابع. كما توجد هذه 
الصخور في منطقتين صغيرتين في أقصى شمال موريتانيا إلى الشمال من 
التكوينات العائدة لعصر ما قبل الكمبري. وتعد المنطقتان جزءاً من حوض 
تندوف الذي تد شمالا ليشمل أجزاء من الحزائر والصحراء الغربية . 

وتتألف صخور هذا الزمن ا حیولوجي من أنواع متعددة ومختلفة من الصخور 
تمند في أعمارها من السعصر الكمبري وحتى العصر الديفوني. وتبين الحریطة 
الجيولوجية أن الصخور العائدة لهذه العصور الختلفة تمتد على شکل أقواس 
إلى الجنوب والشرق من الصخور السابقة لهاء فتوجد Yal‏ صخور العصر 
الكمبري ثم توجد إلى الجنوب والشرق منها الصخور العائدة إلى العصر 
الأردوفيشى ثم السيلوري . 

وتتألف الصخور العائدة للزمن الأول في الغالب من الأحجار الرملية والجيرية؛ 
كما توجد أحجار الدولوميت والسيليس والطفل في بعض الناطق. كما کن 
القول بصفة عامة أن جميع الصخور الرسوبية العائدة إلى هذا الزمن والزمن 
السابق له قد تداخلت بها صخور نارية قاعدية نتيجة للحركات التكوينية 
التعددة التي حدشت في فترات مختلفة. ومن أوضح الناطق التي حدث فيها 
هذا التداخل مناطق الحوض والحنك وأدرار وتجانت وأفول وصخور مجموعة 
اكجوجت ‏ العصابة السالف ذكرها (عافية» /ا/141م:414؛ cigle‏ 
۸ -- ۰۱۱6 النجمء 1955م: "5 EY‏ 


صخور الزمن الثاني : تظهر هذه الصخور على السطح في الاجزاء الوسطی 
والشرقية من موريتانيا (حوض تاوديني) إلى الجنوب والشرق من مناطق 
انکشاف الصخور السابقة لها على سطح الأرض. وتشكل صخور الزمن 
الثاني . الصخور السائدة في مناطق جنوب ادرار وشرقي تجانت ومعظم دائرة 
الحوض الشرقي» ولكنها تغطى في مناطق واسعة من هذه الناطق» حاصة في 
وسط البلاد» بتكوينات الرمال العائدة إلى الزمن الرابع. والصخور العائدة إلى 
هذا الزمن الجيولوجي جميعها تقریبا من ا حجر الرملي وأحيانا من ا حجر 
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الرملي والطفلي (عافیةء ۱۹۷۷م:٦۱۱).‏ آما في ا حوض الساحلي الواقع بين 
مرتفعات اکجوجت - العصابة السالف ذكرها ‏ والمحيط الأطلسي فلا تظهر 
تكوينات الزمن الثاني على السطح ولو أن الحفر الالي قد دل على وجود 
تكوينات بحرية عائدة إلى هذا الزمن وأوائل الزمن الشالث ترسبت أثناء طغيان 
البحر على كثير من مناطق هذا ا حوض خلال الفترة الممتدة من العصر 
الكريتاسي (الطباشيري) وحتى الأيوسين. ويلي ذلك ترسب تكوينات قارية 
وبحرية خلال آواخر الزمنين الثالث والرابع (الأمين» ۲۵:۸۱۹۸6 (YT‏ 

صخور الزمن الثالث : تظهر الصضور العائدة الى الزمن الثالث على السطح 
في مناطق صغيرة ومتفرقة في حوض تاوديني» كما تغطي مناطق متعددة شمال 
الحوض الذکور وفي ظهور الرقيبات وحوض تندوف . أما الامتداد الرئيس لهذه 
التكوينات فيوجد في الحوض الساحلي الوريتاني - السنغالي المحصور بین 
صخور تكوينات اکجوجت - العصابة من الشرق والمحيط الأطلسي من 
الغربء حيث تنكشف على السطح في الأجزاء الشرقيه والوسطى لهذه النطقة 
كما توجد تحت التكوينات الرباعیة في الأجزاء الغربية. وصخور الزمن الثالث 
في ا حوض الساحلي يکن تصنيفها إلى نوعين أحدهما ذو أصل بحري؛ تكون 
أثناء غمر البحر لأجزاء واسعة من هذا الحوض في أثناء الفترة من نهاية العصر 
الكريتاسي (الطباشيري) وحتى الابوسین والآخر قاري تكون أثناء فترة انحسار 
البحر خاصة في أواخر هذا الزمن الجبولوجي. وتتألف الصخور البحرية في 
الغالب من الحجر الجيري والحجر الجيري الدولوميتي والرملي والطفلي أحياناء 
وتتکشف على سطح الارض في منطقتين: أحدهما وأهمهما في أقصى جنوبي 
البلاد في منطقة البراكنة وجزء من الترارزة حيث يكون هذا المتكشف على 
شكل مثلث قاعدته على نهر السنغال ثم يضيق كلما اتجهنا شمالا. أما المنطقة 
الثانية فسفي أقصى الشمال الغربي إلى الشرق من نواذيبو وهي منطقة صغيرة 
TNCS‏ الحیط وحدود امیش الغربية. eee Lf‏ ذات الأصول 
القارية التي تكونت أثناء فترة انحسار البحرء خاصة في الفترة الفاصلة بين 
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الزمنین الثالث والرابع» فتظهر على السطح في مناطق أوسع» وهي في الغالب 
من الحجر الرملي الطيني الذي يسمى في موريتانيا بالراسب القاري النهائي . 
7 6 ۲۶“ 
في الأجزاء الغربية من النطقة الساحلية (عافية» ۱۹۷۸م:۱۱۷ء الامین 
6 لس ۲۲). 

۵ - تکویدات الزمن الرابع : باستثناء التكوينات السماة بالراسب القاري النهائي 
والذي پرجعه بعضهم إلى الفترة الانتقالية بين الزمنین الثالسث والرابع فان 
[رسابات الزمن الرابع الاخری يمكن تصنیفها في مجموعتين رئیستین: 
التكوينات الرباعية في حوض موریتانیا — السنغال الساحلي» ثم التکوینات 
القارية في داخل البلاد. وبالنسبة للتکوینات الرباعية في الحوض الساحلي فهي 
تغطي النطقة الساحلية من حدود الصحراء الغربية وحتی نهر الستغال بعرض 
يبلغ في التوسط ٠٠١‏ كمء بينما يبلغ اكبر اتساع لها شمال مدينة نواكشوط 
حيث يصل الي YE‏ كم (الأمین» ۱۹۸۰م:۲۷). وتتكون هذه الارسابات 
الرباعية من طبقات متعددة تبلغ سبع colab‏ أربع منها تشكلت خلال مراحل 
طغيان البحر المتكرر على هله المناطق» وتخللتها ثلاث أخمرى تشكلت أثناء 
فترات انحسار البحر ونشاط عوامل التعرية والإرساب القارية. والملاحظ ان 
هذه الطبقات السبع لاتوجد جميعها في المناطق الساحلية بل تقل بالاتجاه بعيدا 
عن الساحل حيث تمیزت فترات طغيان البحر على هذه المناطق بان كل طغیان 
للبحر كان يغسطي مساحة أقل من الطغيان السابق له (عافیةء ۱۲۰:2۱۹۷۸- 
۲) ومن الجدير بالذكر أن هذه التكوينات مشلها مثل معظم التکوینات 
الأخرى تغطى في بعض ا ناطق بتكوينات أحدث من الرمال والكثبات الرمليه. 

أما التكوينات القارية العائدة إلى الزمن الرابع في المناطق الداخلیة من البلاد 
فاهمها الکٹبان الرملية الساكنة والمتحركة التي تغطي مناطق واسعة في وسط البلاد 
وأجزائها الشمالية الغربية. كما ينتمي الى هذا الزمن بعض التكوينات الاقل أهمية في 
اتشارها مثل الترسبات الجيرية والطفلية التي تكونت في ظروف البحيرات الغلقة 

وترسباث السباخ المحلية والترسبات الفيضية في الوديان وغيرها. 
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العضاريس: 

تظهر ال dey‏ التضاريسية لغربي وشمالي أفريقيا يا إختلافاً ظاهرا لطبيعة 
الأراضي الموريتانية عن أراضي المملكة المغربية ومعظم أراضي دول شمالي افریقیا ذات 
الطبيعة الجبلية. فالأراضي الوريتانية. مثلها مثل معظم الأراضي المحيطة بهاء خاصة 
تلك التي تشكل جزء من الصحراء الکبری؛ یکن أن توصف بوجه عام بأنها ذات 
تضاريس متواضعة خالية من التعقيد والتباين الكبير. فهي عبارة عن سهل مترامي 
الاطراف مغطى بالرمال وإلحصباء يتراوح ارتفاعه في التوسط بين 7٠١‏ ۵۰۰ متر 
في معظم المناطق ویتدرج في الارتفاع من ابسنوب الغربي نحو الشرق والشمال 
الشرقي. وفي هذا السهل الواسع تتناثر بعض الهضاب والجروف واحافات والرتفعات 
التي لا يزيد ارتفاعها عن ٠٦٦‏ متر باستئناء كدية الجل (قرب الزويرات وافديدك) 
التي يبلغ ارتفاعها «pre ٩۱۵‏ وجبال المور في أقصى شمال غربي البلاد التي تبلغ 
أعلى قممها ۸۲۳ متراً )133:? .(THE ATLAS OF AFRICA,‏ 

إن تضاريس الاراضي الموريتانية ما هي الا انعكاس مباشر للبنية ا جولوجیة 
للبلاد واسرکات التكتونية التي أثرت على هذا البناء من جهة؛ ولعوامل الشعرية 
والارساب التي توالت أنشطتها منذ العصور الجيولوجية الأولى من جهة آخری. إن 
أكثر الأراضي ارتفاعا في موريتانياء كما يبدو من الشكل رقم (۳) هي المناطق 
الشمالية الشرقية من البلاد (ظهر لرقییات) حيث توجد الصخور القاعدية البللورية 
الصلبة العائدة إلى ما قبل الكمبري والتي تعتبر أقل المناطق تأثراً بعوامل التعرية 
المختلفة. إضافة إلى أنها قد تعرضت لحرکة تكدونية في أوائل الأرمنة الجيولوجية 
الاولی ما آدی إلى تقوسهاء ونشات تیعا لذلك سلسلة مرتفعات الرقيبات. كما أن 
منطقة الرتفعات الاخری في وسط وجنوبي البلادء والتي آهمها مرتفعات موریتانیا 
المندة من اکجوجت نحو ابلنوب الشرقي إلى منطقة العصابة» ماهي الا نتيجة التواء 
عنيف لرواسب الزمن الأول ال یولوجي في فتر ة تالیة للعصر الديفوني. وقد أسفرت 
هذه الحركة أيضا عن تكون عدد من الهضاب مثل أدرار وتجانت والعصابة والحنك 
وغيرها (عثسانء ۱۹۷۸م:۷٦٦).‏ آما آهم الظاهرات الراجعة في تكونها لعوامل 
التعرية والإرساب بصورة رئيسة فهي الرمال والکثبان الرملية التى تخطی مناطق واسعة 
من البلاد خاصة في أجزائها الشرقية» السباخ التي توجد بكثرة في المنطقة الساحلية. 
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UT‏ فيما يتعلق بشبكة التصريف الائي في البلاد فهي تتكون من نهر السنغال 
ثم من منظومة من الاودية الموسمية. ويشكل نهر السنغال الجری المائي الوحيد الدائم 
في البلاد وهو يؤلف كما آشرنا سابقا الحصد الفاصل بين موريتانيا والسنغال. آما نظام 
التصريف الائي في بقية البلاد فعبارة عن شبكة من الأودية الموسمية تنجه في غالبيتها 
تبعا للميل العام للأراضي الموريتانية من الشمال الشرقي نحو الجنوب الغربي» ولا 
تجري المياه فيها إلا في أيام معدودة من السنة» ومن الاستعراض السابق للملامح 
العامة لأشكال سطح الأرض في موريتانيا يمكن أن نقسم هذه الأراضي بوجه عام إلى 

المناطق التضاريسية الرئيسة التالية: 

۱ - المنطقة الشمالية (إقليم الرقيبات): وتتكون هذه المنطقة اساسا من 
الصخور القاعدية البللورية والمتحولة القديمة العائدة لفترات مختلفه من عصر ما 
قبل الكمبري» ولكنها تغطى في كثير من المناطق بتكوينات أحدث من الحجر 
الرملي والجيري والبازلت والتكوينات الرباعية من ا حصی والحصباء والكثبان 
الرملية. ويشغل إقليم الرقيبات الأجزاء الشمالية الشرقية من البلاد الحصورة 
بين الصحراء السغربية من الغرب والشمال الغربي وا جزائر ومالي من الشمال 
الشرقي والشرق على التوالي. وهله المنطقة عبارة عن هضبة متوسطة الارتفاع 
حيث يتراوح ارتفاعها بين ٠٠١‏ ۵۰۰ متر ولكنها بوجه عام تعتبر أكثر 
مناطق البلاد ارتفاعا. وتعتبر هذه النطقة جزءا من منطقة أكبر هي الكتلة 
البللورية لغربي أفريقيا والتي تمتد إلى الشرق من موريتانيا لتشمل أجزاء من 
مالي والجزائر (1967:4 .(GERTEINY,‏ وقد تعرضت هذه المنطقة خلال 
الزمن ابسيولوجي الأول لبعض حركات الرفع والتقبب التي أدت الى برور 
بعض المرتفعات كسلسلة مرتفعات الرقيبات الطويلة» في حين صاحبها حدوث 
بعض المنخفضات التي تشغل معظمها حاليا السباخ مثل سبخة ام الدروس 
وسبخة جواهان (7:133 (THE ATLAS OF AFRICA,‏ . وقد تعرضت 
هذه المنطقة في الأرمنة اللاحقة إلى تعرية قوية أدت إلى تحويل الرتفعات 
السابقة إلى سهول تحاتیة تبرز فيها بعض التلال والمرتفعات المنعزلة التي تعرف 
محليا باسم القلب أو الكدية والتي تمثل شواهد متخلفة للجبال السابقة 
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(عثمان» ۱۹۷۸م:۸٦۱).‏ ولعل أوضح الأمثلة على هذه حبال المتخلفة كدية 
ا لجل وجبال الزمور التي تشكل اکثر النقاط ارتفاعا في موريتانيا. 

وباستثناء الأجزاء الشمالية الغربية من هذه المنطقة حيث تنصدر الأرض نحو 
حوض تندوف وبالتالي تجري شبكة الشصریف النهري في هذا oj « LAY‏ 
الهضبة عموما مثلها مثل بقية الأراضي الوريتانية تنحدر نحو الجنوب الغربي ؛ 
ولذا فان معظم الأودية تتدجه في هذا الاتجاء . وينتهى عدد كبير منها في 
منخفض بقع في آجزائها الجنوبية تشكل سبخة جواهان جزءا ریسا منه . 
اقليم المرتفعات والهضاب الوسطى: ويشمل هذا الجزء سلسلة من 
الهضاب والمرتفعات والجروف شديدة الانحدار التى تمتد فى أواسط البلاد من 
منطقة أدرار (جنوب الزاوية الجمنوبية الشرقية للصحراء الغربية) عبر هضاب 
وحافات تجانت وحتى كتل العصابة وافولة في جنوبي البلاد. وقد نتجت هذه 
الهضاب مثلها مثل المرتفعات الواقعة إلى الغرب منها (اکجوجت — العصابة)' 
عن حركتي رفع والتواء عنيفتين حدثتا بعد العصر الديفوني للرواسب السابقة 
لذلك العصر. ولكن حركة التعرية العنيفة التي حدثت بعد ذلك عملت على 
تجزئة المرتفعات والهضاب سالفة الذكر فحولتها الى هضاب متفرقة تشرف على 
السهول التحاتيه والنخفضات المجاورة لها في كل من الشرق والغرب بحافات 
شديدة الانحدار تصرف باسم الظهور» كظهر شنقيط وظهر تشیت وظهر EN,‏ 
وظهر نعمة؛ ما يصعب اقتحامها والوصول اليها من السهول المجاورة. ورغم 
أن هذه الهضاب والمرتفعات تفصل عن بعضها بعدد من السهول والمنخفضات 
التي تشغلها بعض الواحات إلا أن امتدادها بهذا الشكل جعل منها إقليما 
تضاريسيا واضح المعالم يفصل بين المناطق السهلية الواقعة إلى الغرب منها 
«الحوض الساحلي» عن تلك الواقعة إلى جهة الشرق (حوض تاوديني ومنطقة 
جنوب شرق البلاد) . 

المنطقة الساحلية : وتنحصر هذه المنطقة بين سلسلة المرتفعات والهسضاب 
السابقة في الشرق والمحيط الأطلس في الغرب» وبين حدود الصحراء الغربية 
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شمالا وحتى حوض نهر السنغال جنوبا. وتتألف هذه المنطقة من مجموعة من 
الصخور الرسوبية التي تعود إلى فترات مختلفة من الزمنين الثالث والرایع» كما 
تختلف في ظروف تکوینها فبعضها قاري وبعضها ذو أصول بحرية. وقد 
تأثرت هذه المناطق بعوامل التعرية والإرساب القارية والبحرية التي عملت على 
تشكيل ظاهرات السطح الرئيسة خلال العصر الرباعي. ورغم أن المنطقة برمتها 
توصف بأنها سهل مترامي الأطراف لا يزيد ارتفاعه عن ٠٠١‏ متر ويميل بصفة 
عامة نحو الغرب والجنوب الضربي؛ إلا أن هناك تفاوتا واضحا في أشكال 
التضاريس» إذ تنتشر التلال والناطق الصخرية في الأجزاء الشرقية كما تنتشر 
الكثبان الرملية والمنخفضات التي تشغلها السباخ والمستنقعات في المناطق القريبة 
من الساحل. ويمكن تتبع عدد من الظاهرات الجيومورفولوجية المتعاقبة بدءا من 
الساحل الوريتاني وحتى الأجزاء الشرقية لهذه المنطقة. فبالنسبة لمورفولوجية 
الساحل يمكن التمييز بين منطشتین رئيستين يفصلهما رأس تميرس (۲۰ ۹٩‏ 
شمالا) حيث تمتاز المنطقة الواقعة شمال هذا الرأس بتعرجها ووجود الرؤوس 
فيها بینما يشكل خط الساحل إلى الجنوب من ذلك خطا شبه مستقيم دون 
وجود أي تعاريج تذكر (عثمانء ۱۹۷۸م: ۲۱۲‏ ٢٦۲۲ء‏ الأمين, 
۶ والی الشرق من السهول الشاطئیے الضيقة توجد سلسلة من 
الكثبان الرملية الطويلة المتعاقبة مع عدد من النخفضات والسباخ مشل سبخة 
ندغامشه شمال نواكشوط وسبخة أوليج بين نواكشوط وروضو. E,‏ معظم 
هذه الكثبان خاصة في ابیز الشمالي من هذه المنطقة من الشمال الشرقي نحو 
الجنوب الغربي . وكلما اتجهنا شمالا من رأس تیمرس كلما تغيرث طبيعة 
fob‏ من الرمال الناعمة الى ارو اضرات الصخرية حتی نصل إلى آقصی 
الشمال حيث يزداد عمق la‏ في المنطقة الساحلية وتکون حوافه صخورا 
بيضاء كلسية ولذلك أطلق عليه اسم الراس الأبيض نسبة إلى لون الصسخور 
السائدة في هذه النطقة (عفیفي؛ ؟ :۲۳). وإلى جانب الكثبان الرملية والسباخ 
التي تشكل معظم أشكال سطح الارض في هله المنطقة يوجد أيضا عدد من 
الهضاب العراة قليلة الارتفاع خاصة في الأجزاء الجنوبية والشرقية. 
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t‏ - حوض نهر السنغال: يشكل حوض نهر السنغال التخوم الجنوبية للمنطقة 
الساحلية والمناطق الواقعة إلى الشرق منهاء ويعد هذا النهر المجرى المائي الدائم 
الوحيد في موريتانياء كما تشكل الأراضي التي يجري فيها وحدة تضاريسية 
ميزة تختلف عن المناطق الأخرى. وينبع نهر السنغال من مرتفعات فوتا جالون 
في غينيا ويمر بأراضي مالي قبل أن يشق طريقه إلى البحر مشكلا الحد الفاصل 
بين موریتانیا والسنغال. ومن الناحية الجيومورفولوجية یکن التمیبز بين منطقتين 
متميزتين لهذا النهر في الأراضي الوریستانیةء إحداهما المجرى الادنی للنهر من 
مدينة كيهيدي وحتی مصب النهر في المحيط الأطلسي» والاخری من كيهيدي 
وحتی رافد كاراكورو الذي تشكل تخومه جزءا من الحدود بين موریتانیا ومالی» 
وبعده يتحرف نهر السنغال نحو الجئوب الشرقي داخل الأراضي المالية. 58 
أبرز صفات نهر السنغال في مجراه الأدنى عدم تلقيه أي روافد دائمة الجريان» 
بل ولا حتى أودية موسمية تذكرء وذلك لمسافة تصل الى حوالي ١٠5كمء‏ 
عدا وادي فرلو الذي بلتقي النهر في منتصف السافة تقريبا بين كيهيدي وبلدة 
مباني. والسیب الرئیس لهله الظاهرة هو آن وادي الستغال فى هذا ابلزء يشق 
طريقه عبر منطقة تغطيها OLAS‏ الرملية الرباعية في كل من بلاد البسراكنة 
والترارزه حتى يصب فى المحيط الاطلسی. ومن الصفات الاخری للنهر فى هذا 
الجزء هو انحداره الضعیف وانتهاء مصبے بدلتا خليجية يتأثر مصب النهر عندھا 
كثيرا بحركة المد والجزر مما يؤدي الى دخسول مياه البحر ا مالححة إلى حوالي 
٠‏ کم داخل النهر في موسم اب فاف (النظمة العربية للتنمية الزراعية» 
CA ie NIAY‏ 
اما ا سزء الآخر من النهر إلى الشرق من كيهيدي فیتصف باختلاف طبيعة 
الاراضي المحيطة به إضافة إلى وجود عدد من الروافد التي تصب فيه. فبالنسبة 
للأراضي المحيطة به في أقاليم جرجل وقيدي ماغة والعصابة فهي تشكل جزءاً 
من الهضاب والرتفعات المتدة من الشمال إلى ابحنوب في وسط البلاد» 
ولذلك كانت هناك فرصة لتکون عدد من الروافد التي تجري حسب الیل العام 
للأراضي الوريتانية نحو الجنوب لتصرف مياه هذه الهضاب نحو نهر السنغال. 
ills,‏ شبكة التصريف هنا من رافدين نهريين وعدد كبير من الأودية التي 
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يجرى الماء فيها فقط في موسم المطر. ويعد نهر كاراكورو من أهم روافد نهر 
السنغال وأول الروافد في موریتانیا. وتنصرف إلى هذا الرافد مياه أجزاء واسعة 
من إقليم العصابة وأجزاء من دائرة ا حخوض الغربي . وازء الأدنى من هذا 
الرافد دائم الجريان بینما تتصف معظم روافده بأنها فصلية الجريان حيث يتوقف 
بعضها في شهور الجفاف. وعند مديئة كيهيدي يصب في النهر رافد رئيس آخر 
هو القرقول وتنصرف إليه مياه مناطق واسعة في إقليم جرجل وغربي العصابة 
والأجزاء الشرقية من إقليم البراكنة» حاصة من مرتفعات واوا التي تشكل آهم 
مصادر مياهه. ويتصف هذا الرافد مثل سابقه بان جزاه الأدنى دائم الجريان 
بینما روافده ليست كذلك. وبين هذين الرافدين يوجد عدد من الأودية التي 
تجري في فصل المطر وتجف وتتحول قيعانها إلى برك ومستنقعات في فصل 
ا حفاف . 
مدطقة الأحواض الشرقية: تشمل هذه المنطقة الاجزاء السبقية من الأراضي 
الموريتانية الواقعة إلى الجنوب من منطقة ظهور الصخور البللورية (الرقیبات) 
وإلى الشرق من سلسلة الهضاب والمرتفعات الوسطى الممتدة من أدرار في 
الشمال وحتی إقليم قيدي ماغة والعصابة في الجنوب. أما من الشرق والجنوب 
فلا تختلف daub‏ هله المنطقة عن الأراضى وراء الحدود»ء بل إنها تعتبر امتدادا 
طبيعيا لها. ويتألف هذا الجزء من منطقة متوسطة الارتفاع (۲۰۰ - 
٠متر)ء‏ متنوعة التضاريس aad‏ بين السهولة والاحواض وال حافات والكثبان 
الرملية. وبوجه عام یکن تقسيم هله المنطقة من ناحية التضاريس إلى ثلاث 
مناطق فرعية هي : 
() حوض تاوديني: ويشغل الجزء الشمالي الشرقي من هله المنطقة» وهو 
على شكل مثلث متساوي الأضلاع تشكل الصخور البللورية ضلعه 
الشمالي الغربي ونطاق امتداد الكثبان الرملية ضلعه الجنوبي الغربي؛ بینما 
fe‏ الحدود المالية ‏ الوريستانية ضلعه الثالث» حيث يوجد باقي الحوض 
داخل الأراضي الالية والجزائرية. ولا توجد في هذا الحوض شبكة 
تصريف واضحة العالم ولو أن میله العام نحو الشرق والجنوب الشرقي 
يحعل المجاري المؤقتة في هله المنطقة تجري في هذا الاتجاه. 
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(ب) الكشبان الرملية: تغطى الكثبان الرملية منطقة واسعة فى الأجزاء 
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الشرقية والجنوبية الشرقية من موريتانيا كما تمد من هل الناطق إلى وسط 
البلاد وأجزائها الشمالية الغربية» ولكن الامتداد الرئيس ORSU‏ الرملية 
يوجد في المنطقة الحوضية الشرقية للبلاد حيث تفصل حوض تاوديني في 
الشمال عن منطقة الحوض في الأجزاء الجنوبية الشرقية من موريتانيا. 
والأشكال السائدة للكثبان الرملية في موریتانیا هي الكثبان الطويلة المتدة 
من الشمال الشرقي الى الجنوب الغربي وهو اتجاہ الرياح التجارية السائدة 
في هذه المناطق. والصفة الغالبة على هذه الكثبان أنها کثبان متحركة فی 
الشمال وثابتة إلى حد کبیر في الجنوب والجنوب الشرقي حيث تتوافر 
كمية أكبر من الرطوبة ومن الخطاء النباتي. ۱ 

منطقة جنوب شرقي موريتانيا «احوض»: وتنحصر هذه المنطقة بین 
الهضاب الوسطی من الغرب والکشبان الرملية من الشمال ولكنها تمتد 
جنوبا وشرقا إلى داخل الأراضى امالية. وهذه المنطقة عبارة عن سهل 
تحاتي معرى بشدة يتراوح ارتفاعه بین ۱۵۰ - ۳۵۰متراً وينحدر بشكل 
عام نحو الجنوب والجمنوب الغربي ولذا فان شبكة الشصريف الائي EÈ‏ 
في هذا الاتجاه. ومن آبرز الظاهرات الجيومورفولوجية في هذا الجزء 
وجود ا مروف الصخرية والنتوءات والكتل الصخرية التي تعلو على 
المناطق المجاورة ببضعة عشرات من الامتار. 


من الاستعراض السابق لأهم الظاهرات التضاريسية في موريتانيا يمكن أن 


نستلخص أنه رغم التنوع الظاهر في هذه الأشكال إلا آنها جميعها تضاريس تتصف 


بالتواضع إلى حد كبير. فالبلاد في معظمها ماهي إلا امتداد للصحراء الكبرى في 


شمال آفریقیا والتى تشکل الرمال والكثبان الرملية التحركة والحواف والكتل الصخرية " 
النعزلة gal‏ ظواهرها. ولا یشذ عن هذه القاعدة سوى المناطق الجنوبية من البلاد التي 
يشغلها حوض نهر السنغال وروافده» وهی منطقة متميزة ليس من الناحية التضاريسية 
فحسب بل ومن الناحية الناحية والنباتية والاقتصادية» وهو ما يجعلها إقليما بيئيا مميزا 


عن سائر مناطق موريتائيا ‏ كما سيتضح ذلك عند مناقشة eu‏ والثبات. 


— 0 


الاخ 
مقدمة : 


تغطي الاراضي الموريتانية مساحة شاسعة معظمھا امتداد للصحراء الكبرى 
نحو الغرب» آما أجزاؤها الجلوبية فتشكل منطقة انتقالية بين ا مناخ الصحراوي في 
الشمال والناخ السوداني الأكثر مطرا في الجنوب» وتسمى هذه النطقة والأجزاء 
المجاورة لها في الدول المجاورة با منطقة الساحلية. ومناخ موریتانیاء بعناصره المختلفه 
يمثل انعكاساً لتفاعل عدد من العوامل الجغرافية التي عملت مفردة أو مجتمعة على 
إكساب مناخ هذه الدولة خصائصه العامة. 

ومن أهم العوامل التي لها تأثير في تحديد pitur‏ الناخ موقع الدولة. 
فوقوعها بين دائرتی العرض "Y.‏ یب YV "Yo‏ تقریبا جعل مناخها يتصف 
بالحرارة الشديدة خحاصة فى فصل الصيف لأن أراضيها تقع ضمن المناطق المدارية وشبه 
۷یُی۷۷ئگ٘""٘وھہو" ےت السائدة التي تهب عليها 
من الشمال رياح جافة محملة بالأتربة والغبار ولا تننج عنها أمطار تذکر لأنها لا تمر 
على مسطحات مائية. ولا يستثنى من ذلك إلا أجزاء AJ‏ الجنوبية التي تقع في 
مهب الرياح الوسمية الجنوبية الغربية التي ينتج عنها معظم الأمطار في هذه المنطقة. 
كما أن من أهم تأثيرات موقع البلاد الفلكي والجغرافي هو تحديد مناطق الضغط 
الجوي الرئيسة التي تؤثر في مناخ iikli‏ خاصة فيما يتعلق باتجاه الرياح وصفاتها 
العامة. وسوف نناقش أهم مناطق الضغط المؤثرة في مناخ موريتانيا عند الحديث عن 
الریاح . 

Jb ut‏ ثير السطحات الائية على مناخ موریتانیا فینحصر تقريباً في تلطیف الناخ 
في فصل الصيف في bull‏ الساحلية» لیس بسبب وجود المسطحات الائية فحسب 
بل بتاثير تيار كناريا البارد الذي يمر بالسواحل الوريتانية . ولكن هذا التأثير یکون 
قاصرا على المنطقة الساحلیةء وخاصة مناطق الرؤوس الداخله في البحر مثل الرأس 
الأبيض الذي تقع عليه مدینة نواذيبو» بينما يقل شیئا فشيئا نحو الداخل لينعدم تماما 
بعد بضع عشرات من الكيلو مترات من الساحل . 


OTY‏ س 


Uf‏ آثر التضاريس على مناخ موريتانيا فمحدود جدا نظرا لعدم وجود تمايز 
كبير في الارتفاع بین أشكال السطح المختلفة. ويقتصر أثر التضاريس على الناخ في 
انخفاض درجات الحرارة لعدة درجات في معظم المناطق المرتفعة» مثل مرتفعات كدية 
الجل» وبلاد الزمورء وهضاب أدرار وتجانث والعصابةء مقارنة بالمناطق المجاورة. أما 

أثرها على الامطار فمحدود جدا. 

الضغط اجوي والریاح: 

تلعب مناطق الضغط الجوي دورا رئيسا في تحدید عناصر الشاخ الاخری 
کالریاح dall,‏ والرطوبة النسبية ودرجات الحرارة. ویکن إيجاز آهم مناطق الضغط 

الوثرة في مناخ موریتانیا وانعکاسانها الناخية خاصة على oll‏ الرياح كما یلی: 

۱- منطقة الضغط الرتفع الأزوري: وتترکز هذه المنطقة بشکل رئيس حول 
جزر آزور في الحبط الاطلسي عند دائرة العرض ۳۰ شمالاء ولکنها نتزحزح 
جنوبا في فصل الشتاء لتسيطر على جزء کبپر من شمالي القارة الأفريقية. 
وتعتبر هله المنطقة مصدر الرياح التجارية التي تهب على البلاد معظم أيام 
السنة في فصول ا ریف والشتاء والربيع . edas‏ الرياح رياح شمالية جافة لا 
يسقط منها أي مطر ولکن لها بعض التأثیرات على انخفاض أو ارتفاع درجات 
الحرارة تبعا لاتجاهها. فالرياح الشمالية الغربية نتيجة GN‏ قادمة من الحیط 
الأطلسي غالبا ما تؤدي إلى تلطيف درجات الحرارة على الناطق التي تهب 
عليها في فصلي الخريف والصيف وزيادة البرودة في فصل الشتاء. وهذه 
الرياح رياح جافة رغم أنها قادمة من المحيط الأطلسي بسبب مرور تيار كناريا 
البارد. آما الرباح الشرقية أو رياح الهرمتان» فهي رياح شديدة الجفاف نظرا 
لمصدرها الصحراوي؛ كما آنها شديدة الحرارة في فصلي الخريف والربيع خلال 
النهار» ولكنها تبرد سريعا أثناء اللیل؛ ولذا يسود مدى حراري كبير اثناء 
هبوبهاء كما آنها أحيانا تكون محملة بالاثربة والغبار. آما خلال فصل الشتاء 
فتكون هذه الرياح شديدة البرودة وتعمل على انخفاض درجات الحرارة بشكل 
ملحوظ خاصة في المناطق الشمالية. وهي رياح Ble‏ في الغالب ولكن قد 


۷ سه 


كت 


تسبب سقوط بعض الأمطار في هذا الفصل يكون مصدرها أعاصير E‏ 
المتوسط (ناصرء 19484م:18١).‏ ويصل عدد الأيام الستي تھب فيها الرياح 
الشمالية في ا توسط إلى 54١يوما‏ في إطار وا ۱۱بسوماً فی نواکشوط: 
وه۸یوما في النعمة أما في VL‏ البلاد فيقل عدد الأيام التي تهب فيها هله 
الریاح إلى ۱۵یوما في US‏ وروصو (فاید» ۱۹۷۸م:٦۸).‏ 

منطقة الضغط المرتفع وراء مدار الجدى: ويقع مركز هذه المنطقة في المحيط 
الأطلسي الجنوبي حول جزيرة سانت هيلانه على دائرة العرض ۳۰ جنوبا 
ولكنها تمتد شمالا في فصل الصيف الشمالي حتى دائرة العرض ۲۵ " جنوبا. 
ومن هله المنطقة تھب الریاح التسجارية الجنوبية الشرقية على أجزاء من غربي 
أفريقيا ولكنها تتحول الى جنوبية غربية عندما تعبر خط الاستواء وتسمی عندئذ 
بالرياح الموسمية وهي المصدر الرئيس للأمطار في موریتانیا؛ خاصة في الاجزاء 
الجنوبية . 

منطقة الضغط المدخفض الاسموائي: وهذه المنطقة من مناطق الضغط 
الدائمة ونشرکز حول خط الاستواء ولکنها تتمدد شمالا وجنوبا تبعا لحركة 
الشمس الظاهرية . ففي فصل الربيع تبدا بالتمدد شمالا حتى تصل إلى الناطق 
الجنوبية من موريتانيا خلال فصل الصیف . ومع توغلها في الأراضي الوريتانية 
تدأ باجتذاب الرياح الموسمية السالف ذكرها نحو هله المناطق بدءاً من شهر 
يوليو ما يساعد على سقوط الأمطار في جنوبي البلاد آولا» ثم تحرکھا لتشمل 
مناطق من وسط البلاد بعد ذلك. ويستمر تأثيرها حتی شهر أكتوبر عندما lag‏ 
بالتحرك جنوہا نحو حط الاستواء فتبدأ الرياح الموسمية تقل حتى تتوقف تاما. 
ویشوقف معها سقوط المطرء وتسود بالتالي ظروف الجفاف وتصود الرياح 
التجارية الشمالية بأنواعها لتصبح المسيطرة على أجواء موريتانيا (فايدء 
۰۸ء 

وتبعا ما سبق يمكن أن نقسم السنة في موريتانيا إلى BH‏ فصول واضحة من 


ناحية توزيع مناطق الضغط والرياح والحرارة والمطر (المنظمة العربیة للتدمية الزراعية» 
il ARA‏ وهي : 


— OYA 


() فصل البرودة والجفاف: ويمتد من أكتوبر إلى أبريل وتسود فيه الرياح 
الشمالية الباردة الحافة بتأثير الضغط المرتفع الازوري» وتنخفضص درجات احرارة 
في هذا الفصل إلى آدناها خاصة في الأجزاء الشمالية. 


(ب) فصل الحرارة وا جفاف : gs‏ من مایو حتى يوليوء وتظل الرياح الشمالية 
هي السائدة ولكنها رياح حارة وجافة ولذا ترتفع درجات الحرارة في هذه الفترة 
بشكل ملحوظ؛ وتحمل الرياح معها كثيرا من الاتربة والغبار. وفي حين يختلف 
هذا الفصل عن سابقه من احیة درجات الحرارة فهو مشابه له من حيث 
ا فاف. 

(ج) موسم الحرارة والطر : ويمتد من يونبو حستی أكتوبر وفيه تمتد منطقة الضغط 
المنخفض الاستوائي لتعم أجزاء من جنوب ووسط موريتانيا وتجلب معها الرياح 
الوسمية الجنوبية الغربية المطرة. ولذا ففى حين يعتبر هذا الفصل امتدادا لسابقه 
من ناحیة ارتفاع درچات ا حرارة فانه پتمیز بانه الفصل الذي تسقط فيه معظم 
الأمطار في موریتانیا. 

الحرارة: 

يسود معظم آراضي موريتانياء خاصة المناطق الشمالية والشرقية من البلادء 
ظروف المناخ الصحراوي الذي يتصف بارتفاع درجات الحرارة صيفا وانخفاضها شتاء 
واتساع المدى الحراري السنوي واليومي. ويستثني من ذلك الناطق الساحلية في البلاد 

خاصة التي تدخل في البحر على شكل رؤوس حيث يعمل آثر المحيط وتيار WES‏ 

البارد على تلطيف الجو» خاصة في فصل الصيف» مما يؤدي الى التقليل من الفوارق 

الحرارية اليومية والسنوية في هذه الناطق. وتنضح هله الحقيقة بجلاء من تتبع أرقام 
الجدول رقم (۱) الذي oss‏ معدلات درجات الحرارة العظمى والصغرى في الصيف 
(شهر يوليو) والشتاء (شهر يناير) ففي الصيف يشير الجدول إلى أن أكثر مناطق البلاد 
ارتفاعا في درجات الحرارة هي المناطق الشمالية والوسطى من البلاد والتى تمئلها 
محطات بير ام قرين وافديرك ثم آطار واکجوجت وتجكجه والتي يتراوح فيها متوسط 
درجات الحرارة العظمى بين ۳۹,۵ EY‏ درجة مئوية. 


سر — 


جدول رقم )1( متوسط درجات الحرارة العظمى والصغرى في بعض المدن 
١‏ بالدرجات الئوية 


ملحوظة نمور سر ^ بود ثيق كتابه أسماء المناطق والمدن الموريتانية. 


FAO, (1984), Agroclimatological Data for سس‎ VI I. Africa North of the 
Equator, Rome, Several Pages. 
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وتدخفض متوسطات درجات الحرارة العظمى في معظم المحطات الواقعة في 
المناطق ا حنوبیة بسبب نزول الامطار بغزارة خلال آشهر الصيف وهو ما يؤدي إلى 
تلطيف ا سو وتقليل المدى الحراري اليومي مقارنة بالمناطق القاحلة. كما تسخقض 
درجات الحرارة العظمى في المناطق الساحلية (نواذیبو؛ نواکشسوط؛ روصو) بشکل 
ملحوظ نظرا لتأثير مياه الحیط من جهة ولرور تيار كناريا البارد في الیاه الاقليمية 
الموريتانية من جهة أخرى. ولنفس الأسباب المذكوره آنفا تظهر زيادة في المدى الحراري 
اليومي في المناطق الشمالية والوسطى تتراوح بين 5ر١‏ و ۵ر۲۲ درجة مكوية بينما 
لا يزيد في المناطق الجنوبية والساحلية عن ۱۳ درجة مئوية. ویتضح آثر المحيط وتيار 
كناريا البارد في تلطيف درجات الحرارة والإقلال من الفروق اليومية عند مقارنة بعض 
الحطات الواقعة على عروض واحدة على الساحل وفي الناطق الداخلية. فنجد أن 
مدينتي نواذيبو وأطار تقعان ثقريبا على نفس دائرة العرض ولكن الفروق bags‏ فی 
درجات الخرارة ees‏ سواء في درجات ارارة العظمی آو في متوسط الدی اليومي 
لدرجات الحرارة. ونفس الشيء يمكن أن يقال عن مدينتي نواکشوط وتجكجة. آما في 
لمناطق الجنوبية فتقل مثل هذه الفروق بين الناطق الساحلية والمناطق الداخلية» كما هو 
واضح من مقارئة أرقام محطات روصو وكيهيدي وعيون العتروس» نظرا لثاثیر سقوط 
الطر في هذه المناطق على تقليص المدى الحراري اليومي. 

Lal‏ في فصل الشتاءء والذي يثله شهر ینایر؛ فيتضح من الجدول أن 
المتوسطات العظمى والصغرى لدرجات الحرارة ترتفع بشکل عام من الشمال إلى 
الجنوب سواء على الساحل أو في الناطق الداخلية. ومدلول ذلك أنه في ظل انعدام 
وجود مؤثرات رئيسة على درجات الحرارة في هذا الفصل؛ كالمطر مثلاء فان الموقع 
الفلكي للمحطات» وربا مستوى ارتفاعها عن سطح البحر هي العوامل اس حاسمة في 
تحدید درجات الحرارة في هذا الفصل. وتؤدي مياه المحيط دورا ثانويا في التقليل من 
الفروق اليومية لدرجة الحرارة حتی بالنسبة للمحطات الساحلية نظرا لاستمرار مرور 
تيار كناريا البارد وهو ما يؤدي إلى زيادة برودة المياه وتقليل الفروق بين درجة حرارة 
oll‏ واليابس» وبالتالي تقليل اثر المياه في الحد من التطرف في درجات الحرارة خلال 
الليل. 
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الرطوبة الدسبية: 

تنتمي معظم الأراضي الموريتانية للمناخ الصحراوي GLA‏ الذي من صفاته 
قلة الطر وانخفاض الرطوبة النسبية طوال أشهر السنة. ولا يستثنى من ذلك إلا 
المناطق الساحلية التي تستفيد من التأثير البحري في ريادة الرطوبة» والمناطق الجنوبية 
الي ترتفع فيها الرطوبة في أشهر الصسیف بسبب الکتل الهوائية الرطبة التي تسيطر 
على المنطقة خلال هذا الفصل . 

ويمكن حصر أهم العوامل المؤثرة في الرطوبة النسبية في مختلف أنحاء 
موريتانيا في ثلاثة عوامل هي القرب والبعد عن المحيط الأطلسي» ودرجة الحرارة 
وموسم سقوط الأمطار. فالمناطق الساحلية تمتاز بأنها أكثر المناطق ارتفاعا في الرطوبة 
النسبية على مدار السنة حيث يصل حدها الأقصى في نواذیسو إلى ۸٩۰‏ وفي 
نواكشوط وروصو إلى ۷۸ و ۷۷ / على التوالي (جدول رقم ۲). ويرجع الارتفاع 
النسبي في الرطوية في نواذیبو مقارنة مع الناطق الاخری لفارق درجة الحرارة من 
جهة. ولوقع المديئة وتوغلها داخل الحیط من جهة آخحری. اسا الناطق الجنوبية من 
البلاد فتزيد فيها معدلات الرطوبة النسبية في شهور الصيف» رغم ارتفاع درجات 
الحرارة» نظرا Ua ths‏ بالكتل الرطبة القادمة من الجنوب وتركز هطول المطر في هذا 
الفصل وتقل الرطوبة النسبية إلى حدودها الدنيا في أواخر فصل الربيع حيث ترتفع 
درجة الحرارة وینعدم المطر. 

Uf‏ المناطق الشمالية والوسطی من البلاد فنظرا لبعدها عن المحيط وعدم 
تغلغل الكتل الرطبة فيها بشكل كبير فتعد اقل مناطق البلاد في رطوبتها النسبية. ففي 
إطار يصل الحد الأقصى إلى ٠٤‏ بيئما ينخفض الحد الادنی إلى ۸۱۳ فقط . 
وتشابهها في ذلك مدینة أفيديرك. آما بير ام قرين الواقعة في أقصى شمالي البلاد 
فتزيد فيها الرطوبة إلى VO‏ / ريما بسبب انخفاض درجة الحرارة فيها في فصل الشتاء 
أكثر من أي محطة آخری في وسط البلاد» ورا بسبب وصول بعض التاشیرات 
البحرية المصاحبة لأعاصير البحر التوسط التي تصل هذه المنطقة في بعض السنین. 


— ۵۷۲ m 


الأمطار: 


على الرغم من أن معظم الأراضي الموريتائية تنصف بقلة الأمطار إلا أن هناك 
تباينا واضسحا في کمیات الأمطار الساقطة بين الناطق الشمالیة والوسطى من جهة 
والناطق الجنوبية من جهة أخرى. فالمناطق الشمالية والوسطى تندرج تحت إقليم المناخ 
الصحراوي الجاف بینما تزيد الامطار بشکل واضح في الناطق الجنوبية التي يسود فیها 
امناخ الساحلی وشبه الساحلي. ویتضح هذا التقسيم الناحي؛ خحاصة Lag‏ يتعلق 
بكميات all‏ » من الشکل رقم CE)‏ الذي يبين توزیع الشوسط السسنوی للأمطارء 
والجدول رقم (۲). فالشکل والجدول یوضحان أن أعلى متوسطات للامطار توجد في 
آقصی جنوبي البلاد حيث تزید الامطار على ۵۰۰ملم في السنة. ویوجد اعلی 
متوسط سنوي للأمطار سجل في موریتانیا في سلبياني في اقلیم قيدي ماغا حیث 
تصل كميته إلى ۷۷۰ملم في السنة. وتبدا كميات الطر بالانخفاض كلما اتجھنا نحو 
الشمال» فتصل إلى ٦٥١٥٥‏ ملم في كهيدي و40۸ EVES‏ و۳۹۵ملم في کل من النعمة 
وكيفا وعیون العتروس على التوالي. 

وتواصل متوسطات الامطار انخفاضها بشکل سریع حتی داثرة عرض مدينة 
نواكشوط حيث لا تزيد الامطار في شماليها عن ٠‏ ملم في السنة» سود ظروف 
الناخ الص‌حراوي. وتقل الامطار عن ٠‏ ٠ملم‏ في أكثر من نصف الاراضي 
الموربتانية؛ بل وتندنی إلى أقل من ۵۰ملم في بعض المحطات الشمالية سواء على 
الساحل أو في الداحل كما هو ا حال في نواذيبو وأفيديرك وبير ام قرين. 

وتهطل معظم الأمطار في موريتانيا في الفترة من يونيو حتی آکتوبر» ويتركز 
هطول المطر بشكل أكبر في يونيو ويوليو وأغسطس التي تعتبر أكثر الشهور مطرا في 
مختلف الدن الموريتانية . ولا يسقط طوال هله الفترة إلا كميات ضثيلة من الأمطار في 
الناطق الوسطى والشمالية من البلاد خاصة في أواخمر الخريف وأوائل فصل الربيع» 
ولكنها حتى هنا لا تمثل إلا جزءاً ضئيلا من أمطار هذه المنطقة. 


ویتبع توزيع الأيام الممطرة في موريتانيا نفس النظام العام السالف ذكره عن كميات 
الامطار» وطول فترة الط حيث يزيد متوسط عدد الأيام الممطرة في ا جنوب ليبلغ 


— OV Ý د‎ 


جدول رقم (۲) متوسطات الأمطار والرطوبة النسبية والتبخر في عدد من المدن 


تدای دی 
للامطار# (ملم) أ عدد الأيام المطرة للتبخر والتح (ملم) 
: | 
Yo VÀ ۱۷‏ 


* : معدلات الامطار للفترة ١‏ 15م - ۰۱۹۸۹ والتوسطات الأخرى لعشر سنوات على الأقل. 
#(غ. م) : غير متوافر. ۱ 
الصادر اعتماداً علی: 


1- FAO, (1984), Agroclimatological Data for Africa, Vol. 1, Countries 
North of the Equator, FAO, Rom, Several Pages. 


. ۱۰-۳ المنظمة العربية للتنمية الزراعية» الکتاب السنوي للإحصاءات الزراعية الأعداد‎ - Y 
يوسف فايد (۱۹۷۸) مناخ موریشانیاء في معهد البحوث والدراسات العربية؛ الجمهورية الإسلامية‎ -۳ 
الموريتائية : دراسة مسحية شاملةء النظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم القاهرة.‎ 


-oVí. 


Lyte‏ في السنة في سليبانى و٤‏ یوما في عيون العتروس؛ ثم تتناقص شيئا فشيئا 
نحو الشمال لتصل إلى La SY‏ في النعمة؛ Legh‏ في كهيدي؛ ۱۷یوما في 
نواکشوطء وما بين ١٠و٢٢‏ یوما في معظم الناطق الوسطی من البلاد. ویتدنی عدد 
الأيام الممطرة في المناطق الشمالية ليبلغ في المتوسط ۸ ایام في السنة. 

ويعتبر تذبذب الأمطار وعدم استقرارها على نظام cub‏ سواء في كمياتها 
الساقطة بين عام وآخر» أو في الموسم الذي تسقط cad‏ أو في عدد الأيام الممطرة» 
سمة بارزة من سمات المناخ والأمطار في موريتانيا وفي غربي القارة الأفريقية بشكل 
عام. وتظهر تسجيلات المطر في جميع الحطات؛ سواء تلك الموجودة في الإقليم 
الساحلي وشبه الساحلي أو في المناطق الصحراویة؛ تفاوتا واضحا في كميات الطر 
السلوية بين عام وآخر. وعلى سبيل الثال» فبينما يبلغ المعدل السنوي للمطر في 
نواذيبو ۳۳ملم في السنة لم يهطل فيها عام ۱۹۱۲م سوى ۲ملم فقط في حين بلغت 
كميات الأمطار في العام التالي «Y (YA Y)‏ ملم» هطلت ٠٠‏ ملم منها في يوم 
واحد فقط (حميدة» ۱۵۲:2۱۹۷۸). وفي سليباني؛ أكثر مناطق موريتانيا مطراً يبلغ 
متوسط المطر السنوي ۷۷۰ملم» ولكن لم يهطل في عام ۱۹۷۲م سوى ۲۹۰ملم 
بينما بلغت كمية الأمطار في عام ۱۹۸۷مء ۲۸٥۳۱ملم‏ (المنظمة العربية للتنمية 
الزراعية» ۱۹۸۹م:۳۱). وما يقال عن تذبذب كمية المطر السنوي يقال أيضا عن 
كميات الطر الساقطة في كل شهر من أشهر السنة وكذا عدد الأيام الممطرة في 
السنة. فقد تصل قيم الهطول المطري الشهري أحيانا إلى قيم تقارب العدلات السنوية 
ولكن الشهر نفسه يشهد آقل الأمطار في سنوات أخرى. 

والواقع أن مشكلة تلبذب الأمطار في کمیتها ومواسم هطولها يقودنا إلى 
الحديث عن موضوع له انعكاساته على الثروة الطبيعية والاقتصادية وهو الجفاف الذي 
عانى منه عدد كبير من الدول الأفريقية الواقعة في نطاق إقليم الساحل» المند من 
جنوب موريتانيا والسنغال في غربي القارة الأفريقية إلى أريتيريا في شرقيها. لقد عانی 
هذا النطاق من تعاقب فترات الجفاف المتعددة خلال هذا القرن» وكان آخرها فترة 
الجفاف الممتدة من أوائل السبعينات حتی منتصف الثمنینات. وعلى سبيل الثال كان 
معدل الطر السنوي في نواکشوط خلال الفترة ٠1947١-1914م‏ حوالي ۱۲۵ملم ولكن 
هذا المعدل تدنى في السئوات العشر التالية إلى LAV‏ فقط (ناصرء ۰)۱۳۵:۸۱۹۸4 
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PRAG‏ بت تت 


کل( ) المتوسط السنوي للأمطار (GA)‏ 


اللصدن + ۱طرکن العرئي لرراسة E‏ نهو دز ات لما 
yad‏ ةا طی۔ ١‏ فياخو اتی لها ملم 1 214( :۸ A‏ 
موم | Rat‏ موا یه ق وطربے x AA‏ را سس oe‏ 


سكلا 


وكان من انعكاسات موجة GUL‏ الاخيرة تناقص أعداد الثروة الحيوانية فى 
عله be Cl] sail) call‏ 6355-1 ار وٹ Las‏ مخ الیم امیر 
المناطق المتضررة إلى المدن خاصة مدينة نواكشوط مما أدى الى زيادة سكان المدن من 
۰ من جملة السكان عام ۳٦۱۹م‏ الى ٦٦‏ في عام 1515م (المنظمة العربية 
للتدمية الزراعیة ۱۹۸۵م:٣٤۳۷-۳).‏ 

وقد تغير ا حال تماما خلال الفترة ۱۹۸۹-۱۹۸۳م حيث شهدت البلاد أمطاراً 
غزيرة قياساً بالمعدلات السنوية لمعظم المحطات الناخية. فتراوحت الأمطار في مدينة 
سيليباتي بين ۱۱۸۸و۳۱۵۸ملم في السنة. مقارنة بمعدل الأمطار السنوي في هذه 
المدينة البالغ ۷۷۰ ملمء وبكمية الامطارالساقطة خلال أوائل الشمانینات والتي لم تزد 
عن 0۸ملم في السنة. والشيء نفسه يقال عن مدن كيفا وعیون العتروس ونعمة 
وكهيدي وتجكجة التي شهدت جميعها أمطارا تفوق بشكل كبير متوسط المطر السنوي 
لهذه المحطات . 

آما النقطة الأخرى الجديرة بالاهتمام فيما یتعلق بالمطر في موريتانيا فهي أن 
تركز الهطول الطري فی أشهر الصيف ا حارةء حيث تكون نسبة التبخر عالية» يقلل 
من القيمة الفصلیة للمطر وبالتالي الاستفادة منه في المناشط الاقتصادية. فعلى سبيل 
Jti‏ يبلغ متوسط الطر السنوي في نواكشوط ٠١ A‏ ملم ويقابله معدل نظري للبخر 
والتتح aly‏ ۲۲۵۸ملم» وفي كهيدي يبلغ متوسط المطر 4١0ملم‏ بینما يبلغ البخر 
۷ آملم. وهلا يبرز بوضوح مقدار ما کن OF‏ يضيع من مياه الأمطار الساقطة عن 
طريق البخر. وتبرز هله ا حقیقة بشكل أوضح عند مقارنة كميات الأمطار الساقطة في 
أشهر الصيف» موسم الطر في موريتانياء مع معدلات البخر لهذه الأشهر. ففي بير 
أم قرين فی شمالي البلاد لا يزيد متوسط المطر الشهري في أشهر الصيف الثلاثة 
(پوئیو» پولیو أغسطس) عن ”ملم بينما يبلغ معدل البخر لنفس الأشهر ۰۲٩‏ 
۵٩۳ ۸‏ "ملم على التوالي. وفي اطار تبلغ معدلات dall‏ للأشهر المذكورة ۰۲ T‏ 
٦ملم‏ بينما نتراوح معدلات البخر بين ۱۸۰ و۲ ۲ملم. وفي کیهیدی fly‏ معدل 
الطر ۰۲۷ ea VY CAS‏ بینما تبلغ معدلات البخر ۰۲۳۰ ۰۲۰۵ ۱1۵ملم للأشهر 
الثلائة على التوالي. ومعنى هذا أن جزءا کبیرا من الطر يضيع مباشرة بعد سقوطه 
عن طریق البخر وهو ما يؤدي إلى سيادة ظروف الجفاف في معظم مناطق موريتانيا. 


بت ۵0۷۷ 


Nt 


الأقاليم المداخية : 
من الاستعراض السابق لأهم العناصر الناخية» talo‏ با يتعلق منها بتوزيع 
الأمطار وكمياتها وسماتها العامة يمكن تمییز ade‏ من المناطق أو الأقاليم المناخية» لکل 
واحدة مجموعة من ا خصائص المميزة لیس من الناحية المناخية فقطء بل تتعداها إلى 
أصناف التسرية والنبات وانعكاساتها على أنشطة السكان الاقتصادية وحياتهم 
الاجتماعية. وبشكل عام يمكن تقسيم الأراضي الموريتانية إلى إقليمين مناخيين بارزين 
هما: الصحراء وإقليم الساحل؛ ولكن هناك تقسيمات أكثر تفصيلا تركز على مناطق 
الانتقال بين هذين الوقليمين المناخيين أو بين أي منهما وأقاليم مناخية أخرى» أو 
تدخل عوامل جغرافية آخری في تحديد هذه الأقليم. وتبعا لذلك کن تقسيم 
الأراضي المنوريتانية إلى خمسة أقاليم مناخية (شكل رقم ۰6۵ مع التنبيه على عدم 
وجود حدود طبيعية واضحة بينها تحدد أين يبدأ oio‏ ينتهى كل إقليم» ولذا فان 
الحدود المرسومة بينها إنما تشير إلى الحدود التقریبیة فقط والأقاليم هي sii‏ 
١‏ إقليم جدوب الساحل: ويمتد هذا الإقليم المناخي في المناطق الجنوبية من 
موريتانيا بين نهر السنغال ودائرة العرض ١5‏ شمالاء ويعتبر هذا الإقليم منطقة 
انتقال بين مناخ إقليم الساحل (ساحل الصحراء) في الشمال والإقليم السوداني 
الأغزر مطرا في السنغال وباقي مناطق غربي أفريقيا بشكل cele‏ ولذا يطلق 
عليه أحيانا مسمى الإقليم شبه الساحلي. ويتميز هذا الإقليم بالحرارة الشديدة 
والرطوبة العالية في فصل الصيف» كما يعتبر أكثر مناطق البلاد مطرا حيث 
تتراوح معدلات الامطار فيه Ying‏ و۰ ۸۰ملم في السنة» ولكن جزءا كبيرا 
منها یضیع بالبخر والنتح بعد آوقات محدودة من سقوطها. وتترکز الامطار في 
هذا الإقليم في آشهر الصیف. ویتراوح الفصل المطر بين BH‏ وخمسة آشهر. 
وتنتمي إلى هذا الم قلیم الناحي ولایات قيدي ماغا وجرجل والاجزاء الجلوبية 
من ولایات العصابة والبراکنة» والترارره» ويمثله مناخیا محطات سلیبانی 
وكبهيدي وروصو. 
۲ - اقلیم الساحل : ویقع هذا الاقلیم بين الاقلیم السابق وخط الطر التساوي 
. ۰ملم الذي یتماشی تقریبا مع دائ ة العرض ۱۸ شمالا. ويوصف هذا 
الإقليم بانه أقل مطرا من الإقليم السابق سواء من ناحية الکمیة( + ۲۰ ۳۵۰ملم) 
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أو من حيث طول موسم الطر (ثلاثة آشهر في المتوسط). كما أن الأمطار هنا 
أقل انتظاما في كمياتها ومواسم هطولها من الإقليم السابق. ويعتبر هذا الإقليم 
أكثر مناطق موريتانيا تأثرا بموجات GUL!‏ التعاقبة ولذلك فان سعة هذا الإقليم 
تزيد وتنقص تبعا لتفاوت کمیات الأمطار السنویة وموجات الجفاف . 

إقليم جدوب الصحراء: وتد هذا الإقليم إلى الشمال من الإقليم السابق 
وحتی داثرة العرض ۲۱ شمالا تقريباء ويغطي معظم أراضي ولايتي أدرار 
وأيشيري. ویبلغ معدل الطر السنوي مابین ۷۵ و٠‏ ۰ملم وتهطل معظمها 
خلال شهري پولیو واغسطس. ویتصف هذا الإقليم مناخ قاري قاس ترتفع فيه 
درجة الحرارة في فصل الصيف بشکل کبیر . 

إقليم الصحراء : ویشمل الأجزاء الشمالية التي تقع شمال i glo‏ العرض ۲۱ 
شمالاء ويشغل مع الاقلیم السابق حوالي ٦٦‏ من الاراضي الوريتانية. 
ويسود في هذا الاقلیم جميع صفات الاقالیم الصحراوية من مناخ قاس تتفاوت 
فيه درجات الحرارة بشکل کبیر بين الصيف والشتاء وبين اللیل والنهار. والمطر 
هنا قلیل وشسحیح حيث لا يزيد العدل السنوي عن ۷۵ملم ویتدنی معدل 
الهطول في الاجزاء الشمالية الي آقل من ٤٤ملم‏ في السنة. ویتصف الطر في 
هذا الاقلیم مع قلته بعدم الانتظام سواء في كميته أو موسم هطوله. وغالبا ما 
يهطل معظم الطر السنوي في آيام معدودة بينما یظل باقي العام جافا من دون 
مطر. كما يوجد هنا تذبذب كبير في كمية الطر الساقطة بين سنة وأخرى. 
وتمثل الخصائص الناخیة العامة لهذا الإقليم في محطات أفيديرك وبير أم قرين. 
إقليم الساحل الموريتاني: ويمتد هذا الإقليم على طول الساحل الوريتاني 
ويتوغل إلى الداخل لمسافة ٠‏ ؛كم في المتوسط. ویتصف هذا الوقليم برطوبته 
العالیة مسقارنة مع الأقاليم الأخرى كما أنه آقل تطرفا وألطف مناخا في فصل 
الصيف بسبب تأثير تیار كناريا البارد ومياه المحيط وتسقط في هذا الإقليم بعض 
الأمطار الشتوية» وتسوده الرياح الشمالية والشمالية الغربية. وتثل هذا الإقليم 
مديتتا نواذيبو ونواكشوط. 
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التربة 

التربة في موريتانيا هکن تصنيفها بوجه عام تحت مجموعتين رئيستين يتحكم 
في توزيعهما إلى حد كبير معدلات وتوزيع الترب الصحراوية التي يميزها لونها الفاتح 
وفقرها العام بالمادة العضوية» وتنتشر في الناطق الصحراوية التي يقل فيها الطر عن 
٠٠‏ ملم في السنةء آما الجموعة الثانية فهي الترب الطينية الداكنة والبنية التي توجد 
في المناطق الأكثر مطرا» خاصة في حوض نهر السنغال» وتتميز بتماسكهاء وريادة 
مادتها العضویة؛ وخصويتها مقارنة مع مجموعة الترب الصحراوية. وبين هذه وتلك 
توجد مجموعة الترب شبه الصحراوية التي تصنف وسطا بین المجموعتين. 

وداخل هذا التصنيف العام يؤدي عدد من العوامل المتنوعة دورا في إكساب 
هذه الترب خواصا محلية أكثر تحديدا. وعليه هکن أن تصنف أنواع الترب السائدة في 
موریتانیا إلى عدد غير قليل من الترب» كل واحدة لها بعض الحواص المحلية التي 
تميزها عن الانواع الاخری. ولكن بوجه عام يمكن أن ندرس هذه الأنواع تحت مظلة 
الجموعات الرئيسة الشالیة تبعا للتصنيف الفرنسي للتربة ( آکساد» ۱۹۸۳م:۱۸) 
( شكل رقم ٦‏ ). 
۱-الترب الصحراوية الضحلة: 

وتشمل هذه الجموعة عدداً من الترب تتألف بشکل رئيس من JU JE‏ الثابتة 
والتحركة التي تغطي مناطق واسعة من وسط وشمالي البلاد وتتصف هذه الجموعة 
من الترب بفقرها في الادة العضوية نتيجة لضآلة الغطاء اللباتي والطر. كما تصنف 
هذه الأنواع على آساس آنها من الترب الأولية التي تكتسب معظم خصائصها من 
الصخور الام دون تعديل کبیر في تركيبها الكيميائي . ويندرج تحت هذه المجموعة من 
الترب مججموعتان فرعيتان حسب ظروف تكوينهاء وهما الترب المنقولة والترب 
الموضعية. وتغطي الترب المنقوله مناطق واسعة من وسط وشمالي البلاد وتوجد في 
السهول والكثبان الرملية المنقولة بواسطة الرياح التي تغطي ٦٦‏ من المساحة الكلية 
لوریتانیا. 
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وتتراكم هذه الترب دون أن تتماسك فيما بينها باستثناء المنطقة امحنوبية التي 
تساعد ريادة الطر والكثافة النسبية للنبات على تماسكها. ومن أبرز الصفات التي تيز 
هذا النوع من الترب» بالإضافة إلى فقرها في المادة العضوية» هو عدم وجود طبقات 
واضحة (النظمة العربية للتنمية الزراعية» ۱۹۸۳م ۲۱:۱)ء وهذه الصفة من أبرر 
صفات الشرب الصحراوية» كما أن هذه الأراضي لا تشكل أهمية تذكر من الناحية 
الاقتصادیةء خاصة من جانب الإنتاج الزراعي . 


آما مجموعة الترب الموضعية فتتكون من فتات الصخور التي ترسبت في 
نفس مواضعها الأصلية» وقد تشمل نسبة كبيرة من الحصا وا حصباء. وتنتشر بشكل 
رئيس في موريتانيا في منطقة وجود الصضور البللورية القديمة في الأجزاء الشمالية 
والشمالية الشرقية من البلاد. وهي في الغالب ترب قليلة العمق وفقيرة في مادتها 
العضوية لذلك تصنف أيضا بعدم صلاحيتها للزراعة بشكل عام. 
Y‏ - الترب الفعية (YOUNG SOILS)‏ :۰ 


وهذه المجموعة أيضا تنتمى في مجملها إلى مجموعة الترب الصحراوية 
وشبه الصحراوية وهي أراض حديثة التكوين ولا تزال في فيد التطور ولكنها أكثر 
عمقا من الأنواع السابقة» كما أنها في الغالب اکثر نصيبا في مادنها العضوية. وتضم 
هذه المجموعة نوعين من الترب أيضاء ترب موضعية ترسبت في مناطق صخورها 
الام خاصة في مناطق انتشار الصخور الرملية» وترب منقولة بواسطة الرياح والمياه إلى 
مناطق أخرى. وينتمى إلى النوع الثاني عدد من الترب بعضها ترسب بواسطة الرياح 
والیاه على صخور رسوبية» وبعضها الآخر ترسب پواسطة عوامل مناخية وغير مناخية 
فوق توضعات بحرية في المناطق الساحلية. كما تنتمي إلى هذه الجموعة بعض الترب 
التي تکونت في المياه الضحلة كالبحيرات» والتي تحوي بعض الاراضي الملحية. وترب 
هله المجموعة تتدرج من الترب الرملية إلى الترب الطينية الرملية وهي من الترب 
الصالحة للزراعة إذا ما توافرت المياه الكافية» وتوجد هذه النوعية من الترب في جنوبي 
البلاد وأجزاء من غربيها. 
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۳- ترب الناطق شبه الجافة (ISOHUMIC SOILS)‏ : 


ويوجد هذا النوع من الترب في افلیم الساحل الناخحي في جنوبي موريتانيا. 
ولا كان الطر السنوي في هذه المناطق يزيد بشكل ملحوظ عن المناطق السابقة (۲۰۰- 
۰ ملم) فان نسبة المادة العضوية فيها جيدة إلى حد ما نتيجة لتحلل النباتات 
ومخلفات الحيوانات التي تتركز في هذه المنطقة ( عبدالباري النجم» 1955م:201 
والمنظمة العربية للزراعةء ۳۰:2۱۹۸۵). ليس هذا فحسب بل إن وجود النبات بحد 
ذاته يساعد على تماسك التربة. وتتميز هله الترب بلونها الغامق الذي يتراوح بين 
البني والاحمر نتيجة لاحتوائها على كمية كبيرة من أكاسيد الحديد. والتربة هنا تتراوح 
بين التربة الرملية والتربة الطينية. وتنتشر الترب الطينية والترب الطينية الرملية في 
ئٰٰ 0ٹ ٰ'ًٰ9۹) السیول التحدرة من 
المناطق المرتفعة (النظمة العربیة للزراعة» ۱۹۸۳م ۳۱:۲). وعند زيادة نسبة الطين 
تتحول التربة الى اللون الأسود وتصبح من الترب الثقيلة» ومثل هذا النوع لا يوجد 
إلا في التخضضات المحصورة. UT‏ القرب التي تتكون على التلال والناطق المرتفعة 
فأغلبها من الترب الرملية الطينية وهي أقل سمكا من الانواع السابقة. وعموما فان 
درجة تطور هذه الجموعة من الترب تختلف وفقا لاختلاف الظروف البيئية المحيطة» 
وتبعا لذلك يختلف اللون ونسبة الطين وعمق التربة (اکساد ۱۹۸۳م:۱۹). 

ولا كان هذا النوع من الترب AST‏ تطوراً من الأنواع السابقة فان التربة هنا 
توجد أحيانا على شكل طبقات تختلف في آلوانها ومكوناتها حسب العمق. فهي بنية 
داكنة اللون بالقرب من السطح الخارجي ثم يتغير اللون إلى البني الفائح في الطبقات 
الوسطى ثم إلى اللون الأصفر في الطبقات الداخلية (الحديدي» ۱۹۷۸م:۳۱۳). 
ومن الناحية الاقتصادیة فهي أراضي رعي جيدة؛ كما أنها تناسب الزراعة فى حالة 
وجود كميات كافية من مياه المطر أو الري. i‏ 
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: (HYDROMORPHIC SOILS) تربة الأراضى الغدقة‎ - ٤ 
ويتركز وجود هذا النوع من التربة في منطفة حوض نهر السنغال في الأجزاء‎ 
الجنوبية الغربية من موريتانيا. وتكونت هله الترب بفعل ترسيب الطمي والطين‎ 
ثقيلة رديئة الصرف»‎ iub بواسطة النهر وروافده فى المناطق المجاورة ولذلك فهى‎ 
ترکد المياه فيها لفترات طويلة خلال السنة (المنظمة العربية للتنمية الزراعية»‎ 
6ام: ۰ ونتيجة لوجودها في أكثر مناطق موريتانيا مطراً وأغناها حياة نباتية»‎ 

فان هذا النوع من الترب غني بادته العضوية . 

واللون السائد للتربة في هذه اشاطق هو اللون الاحمر والبني ولکنها قد 
تتحول إلى اللون الأسود في المناطق رديئة التشصريف cendi‏ 7م - .CoY‏ 
وتمتاز هذه التربة بخصوبتها إذا ما وفرت لها ظروف صرف جيدة» ولذا فهي تغطي 
أهم المناطق الزراعية في موریتانیاء خاصة مناطق إنتاج الارز والذرة البيضاء والدخن. 
٥‏ - تربة الأراضي الساحلية الملحية (HALOMORPHIC SOILS)‏ : 

ويوجد هذا النوع من الترب في المدتخفضات المغلقة فى المناطق الساحلية 
العروفة باسم (السباخ)» مثل سبخة انداغمشة شمال مدينة نواكشوطء والتى نتمیز 
بتماسكها الشدید وانخفاض نفاذيتها . ولا كانت هذه الناطق بحکم موقعها معرضة 
لحدوث البرك والستنقعات التى تتعرض دائما للبخر الشديد فإن هذه الترب ٹتصف 

النباتات الطبيعية 

تتأثر النباتات الطبيعية في نوعها وكثافتها وتوزيعها وغناها وفقرها بعدد من 
العوامل e PEN!‏ والشربة ومظاهر السطح والعوامل الحياتية (تداحلات الإنسان 
وا حیوان). ولا كانت موريتانيا من ناحية الصضاریس تتصف بتواضع تضاريسها وعدم 
وجود اختلافات كبيرة فى آشکال السطح c‏ فان الاختلافات المناخية الواضحة» خاصة 
في معدل الطر السنوي» كان لها الاثر الاکبر في تحدید الاطار العام للأقاليم النباتية 


مس ۵۸۵ — 


فى البلادء مثل الدور نفسه الذي كان لها فی تحديد الخصائص العامة للتربة وأنواعها 
الختلفة "m‏ هذا الدور الكبير للعناصر المناخية » وخاصة المطر في تحديد الخصائص 
العامة للأقاليم النبائية في موریتانیاء إلا أن الاختلافات الحلية في أنواع التربة وأشكال 
التضاريس قد تكون السبب في الاختلافات المحلية للنباتات ہین مواضع متقاربة داخل 
الإقليم النباتي الواحد (عفيفي» ؟ (TE:‏ وعوضا عن هذه العوامل قد يكون الإنسان 
والحيوان من العوامل المؤثرة سلباً وإيجابآ على غنى وفقر ووجود النباتات الطبيعسية 
خاصة في المناطق الصحراوية. ولعل مظاهر قطع الأشجار والرعي الجائر وامتداد 
أنشطة الإنسان» مثل الزراعةء نحو الناطق النباتية» من الظاهر السائدة في الناطق 
الصحراوية» ومنھا موريتانياء والتي تؤدي إلى القضاء سنويا على كميات كبيرة من 
النباتات» مما يؤدي إلى انجراف التربة وإزالة الغطاء الخضري واتساع ظاهرة التصحر 
وابتلاعها مناطق جديدة. 

وتبعا لا ذكر فان كثافة ونوع الغطاء النباتي في موريتانيا يتماشى إلى حد كبير 
مع الأقاليم المناخیةء السابق ذكرهاء والتي هي بدورها يحكمها بشكل عام كميات 
الأمطار السنوية وتوريعها داحل الدولةء ولذلك تقل كثافة النبات» كما هو الحال 
بالنسبة للمطرء كلما اتجهنا من حوض نهر السنغال نحو الشمال» فتسود حشائش 
السافنا والأشجار الكبيرة والصغيرة في المناطق الجنوبية القصوى من البلاد ويتناقص 
النبات شمالا حتى تسود نباتات المناطق الصحراوية الفقيرة في الأجزاء الشمالية. 

تبعا لما ذكر بعاليه وما سبق ذكره عن خصائص ال ناخ والتربة» یکن أن 
نستنتج أن الغطاء النباتي في موريتانيا يقع بصفة عامة تحت إقليمين نباتيين واضحين 
هما الإقليم الصحراوي والإقليم الساحلي؛ ويفصلهما بشكل عام خط المطر التساوي 
۰ملم؛ والذي یتساشی إلى حد ما مع دائرة العرض ۱۸ شمالا. وفي إطار هذا 
الشقسيم العام فان الاحتلاف الكبير في معدلات الأمطار السنوية داخل هذين 
الرقلیمین» إضافة إلى دور العوامل الطبيعية الأخرى كالتربة والتضاريس پبرز بوضوح 
أقاليم نباتية أكثر تفصیلاء لكل واحد منها خصائصه النباتية الحددة. وعليه يمكن أن 
نقسم الأراضي الموريتانية إلى الافالیم النباتية الرئيسة التالية JSA)‏ رقم ۷): 
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ناتاتساحلا صمل الاطلسى 


الما دن : ۱ AE‏ لعربية acd‏ لزباعية ( ۸۳ 16م) _ الوميع ] خاش SAA‏ ومسائل 
yaf‏ مو تایا _ | رطع . 
ex Y UL‏ لمراسة اطناطى اجا قه ATA) | elle‏ الساد u‏ 
(AA NV)‏ حوسوعة DLAN‏ شم انية ن ١لوطں۔‏ الف اساد ٠‏ شوہ 
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1 - إقليم حوض نهر السعغال : 

ويشمل هذا الإقليم أقصى المناطق الجنوبية من موريتانيا أي «حوض نهر 
السنغال» والتى تمثل حوالي ٥‏ من المساحة الكلية للبلاد. ولا كان هذا الإقليم هو 
الأكثر مطرا في موريتانيا (0٠0-١٠٠ملم)؛‏ إضافة إلى أن تربته من أغنى الترب في 
cul‏ فإنه يعد أغنى مناطق البلاد في ثروته النباتية. ويتألف الغطاء النباتي في هذا 
الإقليم في الاساس من حشائش السافنا الطويلة والتوسطة التي يتراوح طولها بين متر 
ومترين ومن مجموعة متنوعة من الأشجار والأحراش التي ينتمي معظمها لمجموعة 
السنط مثل السنط العربي والأذخصر والعناب والسدر والسمر والصفصاف و حیل الهند 
(اکساد؛ Se VAAL‏ ٣۳۱۳ء‏ المنظمة الصربیة للتنمية الزراعية» ۱۹۸۳م 15:1 
۸. وفي حين يعتبر النمط المختلط من الحشائش والأشجار والشجيرات هو النمط 
السائد فان بعض الناطق تسود فيها الأشجار والشجيرات بل والغابات أحيانا خاصة 
بعض الناطق التي تستفيد من المياه الجوفية ومياه مسجاري النهر وروافده من الأودية» 
إضافة الى الأمطار (النجمء 41 :00(. ولا كانت هذه المنطقة أهم المناطق 
الزراعية في موريتانيا خاصة في ضوء توافر مياه الري والأمطار والتربة الجيدة» فقد 
أدى ذلك إلى رحف الناطق الزراعية باستمرار على الأراضي التي تخطیها الحشائش 
والأشجار الطبيعية. ۱ 
Y‏ إقليم الساحل: 

ويشمل هذا الإقليم الأراضي الممتدة إلى الشرق والشمال من آراضي الإقليم 
السابق وحتى دائرة العرض ۱۸ شمالا. ويعتبر حط الطر المنساوي ٠٠‏ ملم كما 
سبق أن ذكرناء هو الحد الشمالي التقريبي لامتداد هذا الإقليم حيث تسود إلى شماله 
نہاتات الإقليم الصحراوي. وتتماشى حدود هذا الوقليم مع حدود إقليم الساحل 
ell‏ حيث شتراوح معدلات الامطار السنوية بين ۲۰۰ و٠٠٠‏ ملم. وتمثل أراضي 
هذا الإقليم حوالي ۸۳۵ من مساحة موریشانیا ولكنها تمثل حوالي ۷١‏ من الساحة 
الكلية للمراعي الطبيعية بالبلاد والبالغة Y £V‏ مليون هكتار تقريبا (المنظمة العربية 
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للتنمية الزراعية» ۱۹۸۳م ۲۸:1). ويتميز هذا الإقليم بتنوع ثروته النباتية التي تشمل 

الى جانب حشائش الاستبس السافنا مجموعات نبائية متنوعة (المنظمة العربية للتنمية 

الزراعية» ۱۹۸۳م: CY YY‏ الصحاف» ١19481م:47 CLE‏ وأهم الأنواع النباتية 

في هذا الإقليم هي : 

() مجموعة السیال ومجموعة أشجار السنط «الصمغ العربي»: ACACIA‏ 
:TORTILIS VAR ۸1۸۸ ACACIA SENEGAL‏ وتورجد ola‏ 
العشيرة النباتية على شکل غابات متنوعة الكثافة وتتميز بإنتاج وفير من مادة 
الصمغ العربي» حيث تعتبر موريتانيا ثالث دول العالم إنتاجا وتصديرا لهذه 
المادة. وتنتشر أشجار السنط «الصمغ العربي» في مناطق واسعة من مسوریتانیاء 
داخل هذا الإقليم والأقاليم cs o ME‏ وتتركز في هذا الإقليم بصورة خاصة في 
مناطق الحوض وتجانت حیث تعتبر النبات الرئیس؛ كما توجد في الأجزاء الغربیة 
من منطقة الساحل في منطقة متدة من جنوب ولاية الترارزة وحتى أكجوجت 
وأطار في الشمال. وإلى جانب هذه الاشجار الرئيسة تنسو أنواع من الاشجار 
والشجيرات الاخری متداخلة مع الأنواع السابقة أو أحيانا في أحراش لوحدها. 

(ب) مجموعة عشيرة البلسان :COMMIFORA AFRICANA‏ وتشمل 
آنواعاً متعددة من الأشجار كالبلسان وا ر والمقل» وتتركز هذه المجموعة من 
النباتات في الأراضي ذات التربة الطينية والرطوبة العالية ولهذا توجد في منطقتين 
رئيستين إحداهما تشمل الاجزاء الغربية من ولاية الحوض الشرقي؛ والأخرى 
تمتد من شمال جرجل حتی شمال ولاية البراكنة . 

(ج) مجموعة أشجار العداب والسدر :ZIZYPHUS MAURITANIA‏ 
ویترکز وجود هذه العشيرة النباتية في المناطق الوسطى من اقلیم الساحل حيث 
ast‏ على شكل شريط يمتد من شمال ولاية قيدي ماغا عبر الاجزاء الشمالية 
الشرقية من جرجل ثم العصابة والبراكنة وحتى جنوب أدرار. وهي بهذا الامتداد 
تعتبر الأشجار الرئيسة للهضاب والرتفعات الموجودة في هذه المناطق. وإلى 
جانب هذه المجموعة النباتية توجد في المناطق المذكورة أشجار السنط العربي 
والسنغالي . 
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(د) عشيرة العسم COMBRETUM GLUTINOSM‏ : ويتركز وجود هذه 
العشيرة النباتية في أقصى المناطق الجنوبية والجنوبية الشرقية من موريتانياء باستثنام 
حوض السنغال. وتشمل هذه العشيرة أشجار متنوعة من التبلدي والأذخر 
والتات وغيرها. 

وإلى جانب هله الجموعات العشائرية النباتية التنوعة في إقليم الساحل التي 
تندرج تحت المجموعة الشجرية» توجد Leal‏ حشائش المتنوعة التي تزيد BUS‏ وطولا 
بوجه عام كلما اتجهنا نحو الجنوب نتيجه لزيادة معدلات المطر وزيادة الفترة الممطرة في 
هذا الاتجاه. ونتاثر هذه الحشائش سلبا بفترة ا فاف الطويلة حيث يتغير لونها dy‏ 
تدريجياء كما تفقد الأشجار والشجيرات أوراقها وتظل عارية حتى حلول فصل 
الامطار التالي. وفى الاجزاء الشمالية من إقليم الساحل النباتي تقل العشائر النباتية 
الرئيسة وتترك مكانها لہعض الاشجار الشوكية التي تعتبر بمثابة حدود فاصلة بين 

منطقة الساحل والمنطقة الصحراوية (عفيفي» .)۳٥:۶‏ 

۳- الإقليم الصحراوي: 

ويشمل هذا الإقليم الأجزاء الوسطى والشمالية من موريتانياء شمال دائرة 
العرض ۱۸ شمالا وخط الطر اللتساوي ۰ ۲۰ملم في cili‏ عدا المناطق الشاطئية 
للمحيط الاطلسي. ورغم أن هذه النطقة تشكل حوالي ٦٦‏ من مساحة موريتانيا الا 
أن معظمها يفتقر لوجود النبات ولذا فإن مساحة النبات الطبيعى والأراضى الرعوية لا 
تتجاور 5/ من الساحة الكلية للأراضي فى هذه المناطق. ونظرا لقلة الأمطار فان 

الغطاء النباتي هنا بتالف بصفة أساسية من الأشجار والشجيرات قليلة الارتفاع D‏ 

آمتار كحد أعلى) مثل الطلح وا مرخ والكبر والحلفاء والاسباراتو» وخاصة بعض 

النجيليات المعمرة. وتعتبر الأودية والمدخفضات ومضائق ا حبال آکشر المناطق ملاءمة 
لوجود النبات في هذا الإقليم؛ في حين تخلو المناطق الأحرى من أي نبات دائم 
ولكن قد تشهد فترات سقوط المطر نمو آعشاب وقتية من الحوليات العشبيةالتى بمكنها 

eU]‏ دورة حیاتها أثناء موسم الأمطار الذي col‏ بين Y‏ و٤‏ أشهر (الحديدي» 

۰۸ المنظمة العربية للتنمية الزراعية» ۲۳ QU‏ 
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4 - ساحل اغحیط الأطلسي : 

ويضم هذا الإقليم الأراضي الشاطئیة المتدة على ساحل المحيط الاطلسي 
والتي تتصف من ناحية بمناخها الصحراوي الجاف» ومن ناحية آخری بتربتها عالية 
الملوحة التي تتتشر فيها البرك والمستنقعات والسباخ. ويشكل نبات الطرفاء النبات 
السائد في هله الناطق الملحية وإلى جانبه توجد بعض النباتات العشبية الملحية التي 
تقتات عليها الابل. i‏ 

إن الاستعراض الآنف الذكر للثروة النبانية في موريتانيا يبرز بوضوح التفاوت 
الكبير في توزیع النباتات وأهميتها الاقتصادية في مناطق البلاد الختلفة. ففي حين 
تعتبر منطقة حوض نهر السنغال المنطقة الأغنى في ثروتها الشجرية» من حيث النوع 
BUM,‏ على حد سواء» وبذلك تنتج جزءا کبیرا من إنتاج البلاد مسن الصمغ» نید 
منطقة الساحل النباتية تمتاز إلى جانب ثروتها الشجرية التنوعة بأنها النطقة الرعوية 
الرئيسة في البلاد والتي نترکز فیها الثروة الحيوانية. آما إقليم الصحراء بشقیه الداخلي 
والساحلي فليس له أهمية اقتصادية تذكر عدا توفير مراع فقيرة لقطعان الإبل الموجودة 
في هذه المناطق . 

مصادر المیساہ 

تتصف موريتانيا كغيرها من البلاد الصحراوية» بمحدودية مصادرها المائية 
وعدم انتظام معظمها. وتتمثل هذه المصادر المائية في الأمطار والیاهالسطحية والمياء 
الجوفية» وتتفاوت آهمية كل منها في مناطق البلاد الختلفة وذلك على النحو التالي : 
m‏ الأمطار: 

تبعا لما ذكر سابقا عن الأمطار وا مناخ بوجه عام» يمكن تقسيم البلاد على 
أساس مدى الاستفادة من الأمطار كمورد مائي في تدعيم الأنشطة الاقتصادية المختلفة 
إلى ثلاث مناطق رئيسية هي : 
)1( المنطقة الصحراوية: يقل معدل أمطارها السنوية عن ۱۵۰ملم وتبلغ مساحتها 

حوالي ۵ من مساحة البلادء وتشمل الاجزاء الوسطى والشمالية من البلاد 
شمال دائرة العرض VA‏ شمالا تقريبا. ولا كانت الأمطار هنا لا تكفي للاعتماد 
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علیها في أي رراعة مطرية فإن آهمية الأمطار كمورد مائي تنحصر في إنبات 
وتئمية بعض الاعشاب والشجيرات الصحراوية التي تشكل الغذاء الرئيس للإبل 
والأغنام الوجودة في هذه المنطقة . 

(ب) منطقۂ الانعقال : توجد بين المنطقة الصحراوية ال حافة والمناطق الجلوبية التي 
يرتفع فيها معدل المطر السنوي بشكل واضح. وتشمل هذه المنطقة الأراضي 
المحصورة بين خطي المطر المتساويين Yo.‏ و ۲۵۰ملم في LE‏ وهي منطقة رغم 
أن أمطارها لا تكفي لقیام زراعة مطرية» إلا أن زيادة معدلات الطر واتساع فترة 
سقوطه مقارنة بالمنطقة السابقة يجعلها أغنى Ce‏ بثروتها النباتية والعشبية التي 
تکون من الاشجار والشجيرات وأعشاب السافنا القصيرة» وللا فهي تعد من 
مناطق الرعي الهمة في موريتانيا حيث تحصضن جزءا كبير من الثروة الحيوانية في 
البلاد . 

(ج) المنطقة ا جدوبیة: تشمل الأجزاء الجنوبية من البلاد التي تتراوح أمطارها بین 
۰ وكثر من ١٠۷ملم‏ في السنة» ويشكل هذا الإقليم حوالي ۲./ من مساحة 
موريتانيا. وبالإضافة لكون هذه النطفة كسابقتهاء من مناطق الرعي ا مھمة؛ فان 
زيادة معدل الأمطار هنا يساعد على قيام زراعة مطرية بشكل واسع. بل إن 
الزراعة المطرية التي تعرف في موريتانيا باسم ديري (DIERD‏ والتي تتركز في 
هذه المنطقة الجنوبية» تشكل جزءا مهما من المساحة الزروعة فی البلاد حيث 
بلغت مفلا في عام ۱۹۷۵م ۱۰۰ الف هکتار مقابل ۸۳ الف هكتار من 
الأراضي الروية من مصادر مختلفة (نص ۸م 

: المياه السطحية‎ Y 

ills‏ المياه السطحية في موريتانيا من المياه الجارية الدائمة والمؤقتة 
(الموسمية). ويعتبر نهر السنغال المجرى المائي الدائم الوحيد في موريتانياء بينما یتالف 
نظام الجريان الوقت من عدد من الأودية» معظمها في النطقة الجنوبية» التي تجري 
المياه فيها في فترة هطول الامطار ثم لا تلبث أن تتحول إلى برك ومستنقعات خلال 

الفصل ا حاف من السلة. 


2. 6۵٩۲ بت‎ 


ويعد نهر السئغال المصدر الرئیس للمياه السطحية في موريتانيا. ويهيمن نظام 
جريان هذا النهر على الحياة الزراعية في المنطقة الجنوبية من البلاد «حوض نهر 
السنغال» والتي تشكل أهم مناطق البلاد الزراعیةء حيث تنتج معظم إنتاج البلاد من 
الدخن والأرز والقطن وغيرها من المحاصيل . 

وبرتبط نظام التصريف في النهر وكمية المياه التي تجري فيه ارتباطا وثيقا بنظام 
الهطول الطري في موریتانیا والدول المجاورة (السنغال» مالي» غینیا) سوام من حيث 
التذبذب في كمية الأمطار السئوية أو فصلية المطر. وتبعا لذلك تزيد كميات الیاه التي 
يجلبها النهر في السنوات التي يزيد فيها المطر على مناطق روافده الرئيسة بینما 
پنخفض منسوب المياه بشكل كبير في فترات الجفاف. أما خلال السنة فترتفع كمية 
مياه التي يجلبها النهر في موسم الطر (الفترة: يونيو ‏ اكتوير) ثم يهبط منسوب المياه 
فيه بشكل تدريجي خلال الفترة ابافة لتصل إلى حدها الادنی قبيل فترة المطر التالية 
في يونيو. ونتيجة لذلك تدخل مياه الحیط إلى ال جحزء الأدنى من النهر حتى مدينة 
روصو ما يؤدي إلى ارتفاع الملوحة في مياه الري لدرجة نجعلها غير صا حة للزراعة 
.(GERTEINY, 1967: 9-10)‏ ويبلغ متوسط تصريف النهر في موسم الفیضان 
حوالي ۰۰۰متر مكعب في الثانية ولكن هذا المعدل ينخفض إلى بضعة عشرات من 
الأمتار المكعبة في موسم SULI‏ الطويل (نصرء ۵۲۸:2۱۹۷۸). ويقدر متوسط 
موارد المياه السنوية التي يوفرها النهر ب-۲ ,۲۳ مليار متر مكعب ترتفع في السنوات 
الماطرة الى ۵ ,۳۸ ملياراً وتنخفض في السنين العجاف إلى حوالي ۱۷ ملياراً. 

وتشترك کل من مالي والسنغال وموريتانيا في استثمار مياه نهر السنغال؛ ولا 
توجد أي مشكلة تذكر حول نظام توريع المياه بين الدول الثلاث نتيجة إلى أن استثمار 
هذه الدول مجتمعة لازال أقل بكثير من إمكانات النهر الفعلية. وعلى مهبيل المثال فان 
الاستثمارات الحالية في موريتانيا لياه النهر لاتزید عن ملیار واحد من الامتار المكعبة 
(النظمة العربية للتنمية الزراعية» 1480م:47). ولكن المشكلة ليست في كمية المياه 
بل في توزيعها حيث تتركز في أشهر معدودة من السنة» ولذلك تخطط الدول 
المذكورة لبناء عدد من السدود في مالي تكفل تخزين ۹ملیارات متر مکعب من المياه 
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تكفي لري ٠‏ الف cuba‏ وتضمن مياه الري في الفترة الجافة من السنة. كما أن 
هناك خططا في موريتانيا لبناء سد عند مصب النهر يعمل من جهة على القضاء على 
مشكلة توغل مياه المحيط في الجزء الادنی من النهرء ويعمل من جهة أخرى على رفع 
منسوب الاء في النهر بحوالي ۵ ,۱ متر ما يقلل کشیرا من تكلفة الضخ في المشاريع 
الروية المجاورة» بالإضافة إلى الحيلولة دون ضياع كميات كبيرة من المياه في البحر 
(المنظمة العربية للتنمية الزراعية» 1946م:"4). 

آما في الوقت الحالي of‏ نظام الزراعة المروية السائد يرتبط بفترة الفيسضان 
حيث يعمل السكان على زراعة المناطق التي غطاها الفيضان بعد انحساره مباشرة في 
شهري اكتوبر ونوفمبر» وتستمر دورة نمو المحاصيل حتی مارس . ما النظام الآخر فهو 
النظام الحديث الذي یستمد على رفع المياه من النهر عن طريق الضخات الى المناطق 
الزراعية وهذا يعطي فرصة أكبر لنمو اکشر من محصول في السنة كما أنه أكثر انتظاما 
فيما يوفره من مياه للأراضي الزراعية. ولا شك أن بناء السدود التي أشرنا إليها آنفا 
في مالي أو عند المصب سوف يزيد من كميات المياه المساحة لزيادة الأراضي المزروعة 
في الدول الثلاث . ١‏ 

وباختصار فرغم أن نهر السنغال يوفر موردا مائيا مهما لوریتانیا فان مشاكل 
استغلاله ترتبط بالتلبذب الكبير في كمية مياه الفيضان مما يؤدي أحيانا إلى انکماش 
شديد في الأراضي المزروعة في المنطقة في السنوات التي تقل فيها مياه الفيضان. ومن 
الواضح أن بناء سدود تنظم جريان مياه اللهر سوف يعمل على الحد من مشكلة 
التذبذب في مياه الفيضان من جهة؛ ويعمل من جهة أخرى على مد فترة الاستفادة 
من مياه النهر لتشمل مسختلف شهور السنة» وهو ما سوف يؤدي إلى تغيير الدورة 
الزراعية الحالية» التي تعتمد على زراعة محصول واحد في السئة» إلى دورة یکن أن 
يزرع بها أكثر من محصول. 


آما الجريان السطحي المؤقت أو الوسمي فيتألف من عدد من الاودية الموسمية 
التي تمتلىء بالمياه أثناء فصل المطر ولأيام معدودة ولكنها لا تلبث أن تنوقف وتتحول 
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الى برك ومستنقعات في بقية الفصل المطر ثم تجف تماما في فصل ابلفاف الطويل. 
وتعتمد إمكانية الجريان وموسميته وكمية المياه الجارية في الأودية على عدد من العوامل 
بعضها متعلق بطبيعة الأرض مثل نوع الصخور واتجاه انحدار الأرض ودرجته ونوع 
التربة ونفاذيتها وقرب الطبقة غير المنفذة من السطح وبعضها الآخر متعلق بكمية 
الأمطار السنویة وموسميتها ونظام توزيعها وكثافتها كما أنه متعلق أيضا بدرجة الحرارة 
ومعدلات البخره وبناء على نظم الجريان السطحي يكن تقسيم موريتانيا إلى ثلاث 

مناطق هي : 

)1( المنطقة الصحراوية: تمثل ٦٥-٦٦‏ من مساحة البلاد وتشمل الاجزاء 
الوسطى والشمالية من موريتانياء ويحدها من الجنوب دائرة العرض ۱٩‏ شمالا 
تقريبا وخط الطر التساوي ۱۵۰ملم في السنة. وهل النطقة علاوة على قلة 
أمطارها وتركزها في فصل الصيف ا ار ما يودي إلى تبخر معظمها بعد فترة 
قصيرة من سقوطهاء تتصف أيضا بترب رملية عالية المسامية ما يؤدي إلى تسرب 
المياه dels‏ التربة بسرعة كبيرة. ولذلك فان هله المنطقة لا يوجد بها أودية تذکر 
أو نظام صرف واضح» ویسٹٹنی من ذلك بعض الناطق في أقصى شمالي البلاد 
التي توجد فيها الصخور البللورية والرتفعات حيث تساعد طبيعة الأرض» رغم 
قلة الامطار على وجود بعض الاودية القصيرة التي نجري المياه فيها لفترة 
محدودة بعد العواصف الطرية الشديدة القليلة التكرار التي تميز نظام الهطول 
الطري في هله المناطق الصحراوية. ويتجه نظام الصرف في هذه الناطق ذات 
الصخور البلورية نحو الجنوب لتنتهی معظم الأودية في سبخة قاواهان والسباخ 
المجاورة لها (THE ATLAS OF AFRICA,?:133)‏ . ومن الواضح أن 
المياه )14 a‏ في هذه المنطقة لا تشكل أي مورد مائي يعتمد عليه سوى في رفع 
رطوبة التسربة في هذه الأودية مما يؤدي إلى نمو الشجيرات الصحراوية 
والاعشاب. 


96 


(ب) إقليم المناخ الساحلي: تتراوح أمطاره ما بين ۱۵۰ و۷۵۰ ملم في السئة 
ويشمل الأراضي الواقعة إلى الجنوب من دائرة العرض ۹ شمالاء باستثناء 
حوض نهر السنغال الذي ٹل حوالي ۵ من مساحة البلاد والذي سبق الحديث 
عئه. وهذه المنطقة تتصف بزيادة أمطارهاء وباختلاف طبيعة أراضيهاء سواء في 
أشكالها الطبوغرافية حيث تكثر الهضاب والمرتفعات والمنخفضات وهي جميعها 
تساعد على تكوّن شبكات التصريف السطحيء أو نتیسجة لطبيعة تربتها حيث 
تتدرج الترب هنا بين الأنواع الرملية الصرفة. التي هي طبيعة الترب في المنطقة 
السابقة» إلى أنواع یدخل الطین والغرين في تركيبها بنسب مختلفةء وهو مايقلل 
من نفاذيتها ويساعد بالتالي على زيادة إمكانية الحريان السطحی . وتبعا لذلك 
تتصف هله المنطقة بانتشار أعداد كبيرة من الأودية ومجاري المياه السطحية التي 
تتجه معظمهاء تبعا للميل العام للأراضي نحو الجنوب. ويشكل بعض هذه 
الأودية روافد رئيسة لنهر السنغال مشل أودية الكاراكور وجارفا والقرقول» بینما 
تنتهي أعداد أخرى من الأودية في منخفضات محلية في مواقع متفرقة. 

وتعتبر تقنية بناء السدود على هذه الأودية من اللزق التي لجأ إليها 
الوریتانیسون منذ القدم لحاولة الإفادة القصوى من المياه الجارية في هذه الأودية في 
الزراعة وتربية ا حیوان. وتوجد SV‏ بضع عشات من السدود الترابية منتشرة في أرجاء 
متفرقة من هذه المنطقة تساعد على زراعة بعض المحاصيل مثل الذرة والدخن في 
الفترة التالية لاحتجار مياه الفيضان وراء هذه السدود. وتنتشر مثل هذه السدود الترابية 
من المحيط الاطلسي غربا حتى الحوض الشرقي في شرفي البلاد» ومن حدود البلاد 

الجنوبية حتى اقلیم أدرار في الشمال (النظمة العربية للتدمية الزراعیةء ٩۱۹۸م:۸٤).‏ 

وبالإضافة إلى هذه السدود الترابية الواسعة الانتشار التي شيدها الأهالي منذ 
القدم تبنت الحكومة الموريتانية منذ استقلال البلاد dhe‏ طموحة لزيادة الإفادة من 
هذه الیاه السطحية اتخذت منحیین رئیسین» آحدهما صيانة السدود القديمة ورفع 
كفاءتهاء والآخر إنشاء سدود جديدة مبنية على أسس هندسية مدروسة. ومن آبرز 
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الناطق التي حظيت بهذه السدود الحديثة منطقتي الحوض الشرقي والغربي حيث يوجد 
۸ سدا تهدف لري ٤ - Y‏ آلاف هكتارء ومنطقة تاجانت حيث يوجد VE‏ سدا لري 
مساحة مشابهة (نصرء ۱۹۷۸م:۲۸٥ء‏ النظمة العربية للتنمية الزراعية» ۱۹۸۳م 
(tio‏ 
(ج) المنطقة الجدوبية: تمثل حوض نهر السنغال ويسيطر النهر فيها على طبيعة 
التصريف السطحي ولقد سبق الحديث عنها. 

۳- المياه الجوفية: 

تكتسب الياه الجوفية أهمية خاصة في موريتانيا كمصدر للمياه العذبة التي 
يحتاجها السكان سواء للشرب أو لسد الاحتياجات التنامية للأنشطة الاقتصادية خاصة 
الزراعة والثروة الحيوانية وصناعة التعدين. وتزيد deal‏ هذا المصدر UI‏ في المناطق 
الشمالية والوسطى من البلاد حيث تسود الظروف الصحراوية وينعدم وجود مصادر 
مياه بديلة. والواقع أن سكان موريتانياء وعلى مدى آلاف السئين» قد استفادوا من 
هله الصادر الجوفية في سد جزء كبير من احتياجاتهم المائية» سواء باستغلال مياه 
العیسون والينابيع» أو عن طريق حفر الآبار حتی الطبقات ا املة للمياه. وقد زاد 
استغلال هذه الثروات المائية في العقود الآخصيرة نتيجة لتطور أساليب حفر الآبار 
وانتشار طرق احفر الالي من جهة» ولزيادة الحاجة للمياه العذبة» سواء كمياه للشرب 
لسكان المدن والقرى» أو للاستخدامات الزراعية والتعدين. 

ویتأثر وجود المياه الجوفية في موريتانيا وكمبتها ونوعيتها وخصائصها 
الهيدرولوجية بعدد من العوامل» آبررها التركيب الجيولوجي للبلاد والظروف المناخية 
السائدة» خاصة الأمطار لیس فقط في الوقت الحاضر بل في الأرمنة السابقة. وبناء 
على ماتم تفصيله حول هذه النقاط يمكن أن تقسم الأراضي الموريتانية من حيث وجود 
oll‏ الجوفية وطبيعتها إلى منطقتين رئيستين هما: 
)1( منطقة الصخور البلورية والشحولة: تشكل الصخور البلورية والمتحولة 

العائدة الى العصر الكمبري وما قبله النمط السائد من الصخور المنكشفة على 
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سطح الأرض في منطقدین رئيستين في موریتانیاء إحداهما الأجزاء الشمالية 
والشمالية الشرقية من البلاد (منطقة ظهر الرقیبات)؛ والتي تمتد نحو الجنوب 
الغربي حتى الحدود الجنوبية للصحراء الغربية» أما الثانية فتمتد على شكل قوس 
من حدود الصحراء الغربية في الشمال وحتى ولاية قيد ماغة في أقصى جنوبي 
البلاد. والصفة الغالبة لهذه الصخور في هاتين المنطقتين أنها قليلة السامیة 
ولذلك Ob‏ فرصة وجود مياه عميقة متجمعة تقتصر على وجود الفوالق 
والشقوق التي يحتاج اكتشافها إلى كثير من الدراسات التفصيلية لهذ المناطق» 
عوضا عن أن الدلائل التي تم التوصل إليها من حفر عدد من الآبار في هذه 
المناطق تشير إلى أن النتائج غير مشجعة سواء من حيث الكمية أو النوعية 
(عافية» ۱۳۲-۱۲۹:۸۱۹۷۸). لذا فإن مصادر امياه الجوفية العول عليها في 
هذه الناطق» على الأقل في الوقت الحاضرء هي المياه الجوفية السطحية التي 
تتجمع في تراكمات الواد السطحية المفتتة» سواء في قيعان الأودية والمنخفضات 
أو التكوينات الرملية. ويشكل هذا النوع من المياه المصدر الذي يعشمد عليه 
السكان في هذه المناطق خاصة الأجزاء الشمألية من البلاد. 
وتخضع كمية المياه من هذا النوع لتقلبات سقوط الأمطار من ناحية ولكميات 
المياه المستغلة من ناحية أخرى» لذا فإن استغلال المياه من هذا النوع يجب أن يأحذ 
الاعتبار هذه العادلة الحساسة خاصة في المناطق الشمالية التي تقل فيها الأمطار. أما 
المناطق الجنوبية من القوس الموريتاني «منطقة قبدماغة» فهى أوفر حظا من المنطقة 
السالفة الذكر حيث تزيد کمیات الأمطار لتصل إلى ما بين ۰ و۷۰۰ملم في السلة 
ولذا ob‏ المياه الجوفية فى هذه المناطق أكثر تجددا وأقل عرضة للنضوب من الناطق 

الشمالية. ۱ 

(ب) منطقة انعشار الصخور الرسوبية : باستثناء المنطقتين السالف ذكرهماء 
تشكل الصخور الرسوبية الصخور السائدة في باقي مناطق موريتانيا. وتبعا 
مستويات وجود المياه بوفية وخصائصها الھیدرولوجیة يمكن أن jd‏ هنا Lad‏ 
بين نوعين من أنواع المياه الجوفية: مياه جوفية سطحية ومياه جوفية عميقة. 
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والمياه ابوفية السطحية توجد على أعماق قليلة من سطح الأرض ويتركز 
وجودها في أربعة أنواع من التراكمات والإرسابات السطحية ا حدیشة. أولى هذه 
التراكمات هي الرسوبات البحرية الساحلية على طول ساحل المحيط الأطلسي؛ خاصة 
في المنخفضات الصروفة «بالسباخ». والمياه هنا عالية الملوحة WEN‏ 
لتداخلهامع مياه المحيط وبالتالي فلا یعول عليها إلا في حالات قليلة خاصة في 
ceo dl‏ كمصدر للمياه العذبة. GT‏ أهم وجود لهذا النوع من المياه ففي الإرسابات 
الرملية والطينية السميكة نسبيا الواقعة في حوض نهر السنخال. وتتغذى هذه 
الرسوبيات بالمياه عن طريق نهر السنغال وروافده ومن الأمطار المباشرة على هذه 
المناطق. وقد دلت الدراسات على وجود اتصال هيدروليكي بين مياه هذه الرسوبيات 
ونهر السنغال حيث يتذبذب مستوى الاء الباطني زيادة ونقصا تبعا لتلبذب مستوى 
اميا في النهر. وتكمن المشكلة الرئيسة هنا في تداخل مياه المحيط مع اليا الجوفية عند 
هبوط منسوب مياه نهر السئغال» ولذلك فان عمل سد عند مصب نهر السنغال 
وتكوين بحيرة مائية في هذه المناطق» كما هو مخطط cal‏ سوف يعمل على ايقاف 
تقدم وتداخل مياه المحيط في مياه النهر والمياه الجوفية» كما أنه سوف يوفر مياه 
سطحية يستفاد منها مباشرة» كما أنها ستساعد في رفع معدل التغذية السلوية لهذه 
الخزانات 11 13 (النظمة العربية للتنمية الزراعیق 1948م:50-09). 

ويلي إرسابات نهر السنغال في الأهمية رسوبيات الوديان التي لا يزيد 
سمكها فی الغالب عن ٠١‏ أمتارء وتوجد الیاه هنا على أعماق قريبة من سطح 
الارض» لاتزيد غالبا عن آمتار (صافیة OUP LAVA‏ ویتاثر هذا النوع من الا 
بعاملين رئيسين أحدهما كمية الامطار والسيول السئوية إذ تتاثر تأثرا مباشر بتذبلبات 
الامطار فتزید زيادة ملحوظة في موسم الطر» وفي السنوات التي تزيد فيها معدلات 
الهطول وتهبط إلى مستویات Gs‏ في الفصول 230 ولا كانت الناطق الجنوبية من 
البلاد آوفر Ue‏ في معدلات الامطار السئوية فان إرسابات الاودية هنا کالکاراکور؛ 
والقرقول وقرفة» وأودية تجانت والعصابة تحظى بکمیات مياه أكبر وأكثر تجددا من 
الأودية في المناطق الوسطى والشمالية. أما العامل الآخر المؤثر على هذه المياه فهو 
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درجة استغلال هذه المياه وكمية المسحوب منها» فهي JUS‏ تأثرا کسیرا عند زيادة 
السحب» خاصة فى الفصل الجاف» بل قد تصل إلى درجة النضوب الكامل كما 
حدث في موسم js‏ ۸ حيث نضب علد من هذه الخزانات ماما كنتيجة 
للجفاف الذي whel‏ البلاد في تلك السنة (أکساد» ۸۶۰ 

وتعتبر المياه الجوفية السطحيةء خاصة تلك الموجودة في بطون الاوديت؛ 
الصدر الرئيس للمياه الذي اعتمد عليه سكان موريتانياء خاصة في وسط وشمالي 
البلاد» لآلاف السنین في سد احتياجاتهم المختلفة سواء للشرب أو الزراعة أو سقي 
الحيوان» ولا تزال تلك المياه تمثل المصدر الرئيس في تغلية الواحات الزراعية في هذه 
المناطق. ويمكن الاستفادة من هذه المياه واستغلالها عن طريق التدفق الذاتي «العيون 
والينابيع» التي تنتشر في كثير من مناطق موريتانياء كعيون ايديني في الوادي السمی 
بهذا الاسم وعیون العقبلات» وعیون تاجنت وعیون سقفي اللیل في آدرار (عفيفي» 
۲ - ۳۹). وقد cali‏ على هذه العيون كثير من التجمعات السكانية منذ القدم 
مثل عيون العتروس؛ ولکن تناقص معدلات الهطول الطري وتوالي موجات SUL‏ 
وزيادة الاستهلاك من المياه الجوفية قد آدی إلى جفاف معظم هذه العيون والینابیع 
خاصة في المناطق الشمالية والوسطی؛ ولم يبق منها إلا أعداد محدودة فی عددها 
وفي درجة استغلالها. كذلك يمكن الاستفادة من هذه المياه عن طريق حفر الآبار 
اليدوية (الاوقلات)» التي يزيد عمقها في الغالب عن shut ٠‏ للوصول الى 
منسوب هذه المياه ورفعها بالدلو أو المحالة أو الضخات الكابسة. وقد بلغ عدد هذه 
الآبار اليدوية حتى منتصف الثمانینات الميلادية في المناطق الرسوبية المشار إليها آنفا 
أكثر من 4۸۰۰ بثر (المنظمة العربية للتنمية الزراعیةء 1986م:57). 

أما lt‏ الجوفية العميقة ويقصد بها المياه الموجودة في الطبقات الجسيولوجية 
القديمة والممتدة في أعمارها من العصر الكمبري ‏ الأردوفيشى حتى العصر الرباعي؛ 
فتوجد في الأحواض الشرقية والوسطی؛ وفي الحوض الجوفي الساحلي وذلك على 
النحو التالي : 
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(1) الأحواض ا جوفیة الشرقية والوسطى : توجد هذه الأحواض في التكوينات 
الرسويية الختلفة الاعمار والحصورة بن الصخور التبلورة لظهر الرقیبات فی 
الشمال والصخور الحولة للقوس الوريتاني في الغرب» الذى یفصل هذه 
الأحواض هیدرولوجیا عن ال حوض الساحلي. وتشغل هذه الأحواض حوالي 
نصف مساحة الأراضي PETER TNT‏ لتعدد ONCE‏ 
أصابها من التواءات وتقعرات في فترات مختلفة فإنه يمكن أن نمیز بين عدد من 
الأحواض الائية في هذه المنطقة على الرغم من وجود اتصال هيدرولوجي بين 
معظمها. وأهم هذه الأحواض كما هو مبين في الشکل رقم (A)‏ حوض 
تاوديني الذي يتألف أساسا من الصخور الرملية خشنة الحبيبات ومن الصخور 
الرملية الطفلية والكوارتيزية واحجار الجير والدولومیت. ويوجد في هذا 
الحوض عدد من الخزانات المائية الجيدة على أعماق مختلفة كخزانات ظهر 
النعمة وولاته ومناطق شقه ومجيهدة وأررق. وقد أمكن الوصول الى هله الیاہ 
الجوفية واستغلالها منذ عام ١٦۱۹م‏ بواسطة شركة الحديد آنذاك. وقد دلت 
الدراسات اللاحقه على إمكانية وجود مياه جوفية على طول امتداد الحدود 
الشمالية للحوض» من الحنك وحتى الحدود الجزائرية فى كل من طبقتي شاد 
وأطار الدولوماتيتين (عافیق ۱۳۵-۱۳4:۸۱۹۷۸). 0( 

وإلى الغرب من ا حوض السابق يوجد عدد من الأحواض الائية على 
مستويات مختلفة أهمها الطبقة المائية في حوض أوكار وهي عبارة عن طبقة رملية 
يتراوح سمکھا بين ۱۷ و٦٦متراً‏ وتحتوي على مياه جوفية جيدة النوعية. ويوجد تحتها 
طبقة من البلیت والدايوريت وهي طبقة صلبة بوجه عام لا تحمل المياه الجوفية الا في 
المناطق التي تکثر فيها التصدعات والشفوق» وهي تحتاج إلى دراسات دقيقة ومفصلة 
لتحديد إمكاناتها بدقة. وإلى الغرب من امتداد الطبقات السابقة توجد طبقة رملية 
«رمل العيون» دلت الدراسات على وجود خزان إقليمي في هله الصخور تد غربا 
حتى هضبتی تجانت والعصابه» ويقدر سمكه بين ۱۵ و۲۰۰متراً في الشرق و۵۰ 

7 ء33 الناطق الغربية. ومياه هذا التكوين جيدة وصا حة للشرب والزراعة 

(المنظمة العربية للتنمية الزراعية» 0۵۶۰۵ . 
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(ب) الحوض الجوفي الساحلى : وینحصر هذا الحسوض بين القوس الوريتاني 
السالف الذكر من الشرق والمحيط الاطلسی من الغرب» ويمتد شمالا داخل أراضي 
الصحراء الغربية» كما يمتد جنوبا إلى السنغال» ولذلك يطلق عليه أحيانا مسمى 
الحوض الوريتاني - السنخالي. ويمكن تقسيم هذا الحوض نفسه من الناحية الاثية الى 
ثلاثة أحواض جوفیة هي من الجنوب للشمال» حوض الترارزه» وحوض بنشاب» 
وحوض ترس زمور. 

ويعتبر حوض الترارزه أكثر هذه الأحواض أهمية من الناحية المائية» بل إن 
المياه الحوفية فيه توجد على مستويات متفاوتة نظرا لتعدد الطبقات الحاملة للمياه حيث 
تستغل مياه هذا الحوض حاليا ST‏ من ۵۰۰بثر» أعماقها تتراوح بين ۰ "امتراً في 
الجنوب و1۵متراً في الشمال. وید هذا ا خزان مدينة نواكشوط العاصمة با تحتاجه من 
مياه الشرب (الامینء ۳6:۱۹۸6). ومياه هذا الخزان جيدة النوعية إذ لا تزيد ملوحة 
معظم الآبار عن ٥ر٠‏ جرام/ لتر. 

وفي وسط النطقة الساحلية يوجد خزان بنشاب ا حوفی؛ ويفصله عن الحوض 
النابق قدب جرفي خضیف» Ud‏ على السطح فير سبيقه اندراغمشه A‏ الفاصل 
بين مناطق استغلال کل من الحوضين الذکورین. وتعتبر طبقة الصخور الرملية العائدة 
لعصر البليوسين والفطاه بطبقة من ا حجر الرملي الرباعي الطبقة المنتجة للمياه في هذا 
الحوض» ویتراوح سمکها بين ۲۰ و٥٥‏ متراء ویبلغ عمق مستوی الاء عن سطح 
الارض مابین ٠١‏ ٦مترا‏ (عافیة» ۱6۹:0۱۹۷۸). وتعتمد مدینة اکجوجت 
ومناجمها النحاسية على هذا الخزان الجوفي في احتیاجاتهما ASW‏ 

UT‏ الجزء الشمالي من الساحل فيعتمد على میاه حوض تيرس زمور الوجود 
آیضا في الحجر الرملي الطفلي العائد الى الترسبات القارية النهائية الغطاة ببعض 
الصخور البحرية. ویصل عمق الآبار هنا إلى حوالي ٦٣متراء‏ وآهمها آبار آبو الأنوار 
التي تمد مدينة نواذیبو باحتیاجاتها من الیاه العذبة. 

ومن الجدير بالذكر هنا أن جمیع التکوینات الجوفية الحاملة للمياه العذبة في 
المنطقة الساحلية تحدها من ناحية الغرب مياه مالحة تعود ملوحتها لتأثير مياه الحيط . 
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وقد آدت زيادة استغلال مياه الحوض الساحلي إلى أن تتجه حركة المياه الجسوفية إلى 
داخل الحوض وهذا ما ساعد على تقدم خط المياه المالحة نحو الداخل لمسافة تتراوح 
بين ٢۰‏ کم في الجنوب و١٠٠كم‏ في منطقة انشيري في الشمال. ومعنى هذا آن 
الاستغلال الزائد للمياه ابموفية العذبة في الحوض الساحلي قد يساعد بشكل أكبر على 
تقدم المياه المالحة نحو الداحل مما قد يؤدي بدوره إلى زيادة الملوحة في هذه الخزانات 
الجوفية لدرجة قد تجعلها غير صالحة للشرب. 


السكان والعمران 


مقدمة : 

إن دراسة سكان موريتانيا وتوضيح خصائصهم الديموغرافية المختلفة يقتضي 
آولا عرضا لاهم مصادر المعلومات والإحصاءات السكانية. والواقع أن هناك شحا 
كبيرا في الإحصاءات السكانية في موريتانيا حيث يعتبر إحصاء عام ۱۹۷۷م الإحصاء 
السكاني الوحيد الذي يقدم مادة علمية متكاملة يمكن الاعتماد عليها. أما بعد ذلك 
فإن ماهو متوافر من إحصاءات تعالج بعض الخصائص السكانية في البلاد تعتمد على 
التقديرات التى تقوم بها الحكومة الموريتانية أو الهيئات العربية والدولية المتخصصة. أما 
قبل عام ۱۹۷۷م فقد جرت عدة محاولات لتقدير السکان أو إحصائهم ولكن جميع 
هله الحاولات لم ترق إلى مستوى التعداد السكاني المتكامل. وکانت أولى هذه 
الحاولات في عام ١۱۹۰م‏ والبلاد وقتها خاضعة للاستعمار الفرنسي» وكان هذا 
التعداد قاصرا على السكان الاوروپیین فقط copag)‏ ۱۹۷۸م:۲۳۹). وقد أجري مسح 
سكاني آخر بين عامي ۱۹۲۱ و۲٦۱۹م‏ ولكنه كان قاصرا على الراکز ا حضریة 
الرئيسة في البلاد. ولذا فقد أوكل إلى شركة S. ۳. D. E. S‏ الفرنسية أمر مسح 
سكان الأرياف والبادية عام ۱۹۲۰م وظهرت نتائج هذا المسح في عام ۰2۱۹۷۲ كما 
جرى مسح آخر للمراكز الحضرية في عام ۱۹۷۵م تمهيدا للتعداد الشامل (الحبوبي؛ 
۶6 وعليه فان تعداد عام ۱۹۷۷م الذي ظهرت معظم نتائجے النهائية فى 
آواخر عام ١م‏ رغم قدمه يعد أهم المصادر التي يعتمد عليها في أي دراسة 
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للسكان في موريتانيا في الوقت ا حاضرء خاصة أنه يقدم للباحث مقارنة نتائج التعداد 
مع التعدادات والتقدیرات السابقة. آما الأرقام الأكثر حداثة من هذا التعداد والمبنية 
على التقديرات التي عملتها الحكومة الوريتانية أو الهيئات الدولية التخصصة والتي 
تضمها بعسض الكتب والدوریات الإحصائية مثل الكتاب الديمغرافي السنوي؛ وكتاب 
الإنتاج السنوي لمنظمة الفاو فسیلجا إليها عندما تقتضي الحاجةء ولكن آرقامها 
وتحليلاتها يجب أن تؤخذ بشىء من الحذر. 
التركيب السلالي والعرفي للسکان : 

يتألف المجتمع الوريتاني من الناحیة السلالية والعرقية من ثلاث مجموعات 
سكانية رئيسة هم الزنوج والبربر والعرب. وقد أسهمت عوامل متعددة في تكوين 
ملامح المجتمع الوريتاني وتركيبته السلالية» أهم هذه العوامل هي الموقع ودخول 
الإسلام ونزوح القبائل العربية إلى هله البلاد. فموقع البلاد بين العالين الزنجي في 
الجنوب والسلالات القوقازية في الشمال كان أحد العوامل الرئيسة التي أدت إلى أن 
يكون سكان هذه البلاد خليطاً متمازجا من هذه العناصر البشرية المتعددة وأن يكون 
حلقة وصل سكانية بين هذه الجماعات. كما أن دخول الإسلام إلى هله البلاد كان 
pal‏ الأحداث التي آثرت في تركيبة السكان العرقية حيث تبع ذلك هجرة أعداد كبيرة 
من العرب إلى هذه البلاد ليصبحوا في الوقت ا حاضر آبرز الجموعات السكانية. ثم 
إن الإسلام الذي يقرر أنه لا فضل لعربي على عجمي ولا أبيض على أسود إلا 
بالتقوى قد ساعد من ناحية آخری على تزاوج هله الجماعات البشرية وامتزاجها مع 
بعضها حتى لا تكاد تجد اليوم جماعات AX‏ لم تتأثر بالجماعات الاخری. 

وإذا ما حاولنا أن نتصبع التاریخ السلالي للمجتمع الوريتاني فإننا نجد أن 
سكان البلاد مع بداية العصر التاريخي كانوا يتألفون عرقيا من مجموعتين رئيستين هما 
البربر القدماء في المناطق الشمالية» والمجموعات الزنجية في المناطق الجنوبية» وكان 
الفريقان يتنارعان السيطرة على الصحراء تبعاً لتغير موارين القوى بينهما (عفيفي› 
۸۰-۲). ولم يحدث تغيير يذكر على التركيب السلالي للسکان خلال العصور 
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التالية حسی تاريخ الفتح الإسلامي لهذه البلاد في النصف الثاني من القرن الهجري 
الأول (14ه). فقد صاحب الفتح قدوم العرب إلى هذه البلاد فاتحینء ثم بعد ذلك 
مهاجرين ليستقروا في هذه البلاد ويكونوا آبرز الجموعات السكانية في الوقت 
ا حاضر. والجدير SUL‏ أن دخول الاسلام إلى هذه البلاد وإسلام القبائل البربرية قد 
أدى إلى أن تقبل هذه القبائل على تعلم اللغة العربية والاختلاط مع القبائل العربية 
وتشاركها لختها ودينها وكثيرا من عاداتها الاجتماعية. 

والآن سنلقي مزیداً من الضوء على هذه المجموعات السلالية الرئيسة: 

ويعتبر الزنوج أقدم الجماعات البشرية التي سكنت أراضي موریتانیاء وهم 
يتركزون في الوقت ا حاضر في الناطق الجنوبية من البلاد «حوض نهر السنغال٢؛‏ 
ولكن في عصور سابقة كانت هذه المجموعة أكثر امتدادا نحو الشمال حيث كانت 
تعشر على الأقل حتى دائرة العرض ۲۱ شمالا «منطقة أدرار» (آبو العلاء 
۸ وقد أدى الزحف المتواصل للقبائل البربرية والعربية نحو الجنوب إلى 
تزحزح هذه الجماعات الزنجية Ur‏ فشيئا في هذا الاتجاه حتى أضحت غالبيتهم 
العظمى تقع إلى الجنوب من دائرة العرض ۱۷ شمالا. ویتالف الزنوج في موريتانيا 
من قبائل متعددة لكل منها لغتها وبنيتها الاجتماعية الخشاصة؛ ولكنهم جميعا يدينون 
بالإسلام» كما أن معظمهم يتكلم العربية والفرنسية. ومن أهم القبائل الزنجية في 
موريتانيا التوكولور والسوننکي» والولف والفولبي آوالفولان والبامباراء وهذه القبائل 
جزء من مجموعات أكبر في السنغال وغيرها من دول غربي أفريقيا. وتشكل هذه 
الجماعات حوالي ۵ ,۱۸ من مجمل سكان موریتانیا (21: 1972 (CURRAN,‏ . 

ومن الناحية العرقية يمكن أن ينسب إلى المجموعة الزلجية جماعات الحراتين 
(الخراطين) وهي سلالة رنجية مسختلطة يعيشون جنبا إلى جنب مع القبائل العربية 
والبربرية في المناطق الوسطى والشمالية من البلاد ويعملون في الزراعة» غالبا کاجزاء 
(النجمء 1۷:2۱۹۱۲). 


ما ار فقد سکنوا منطقة شمالي ارک سا عصور سبکرة تصل إلى 
Balt ۰‏ ق. م. (النجم» CVG VENT‏ وهم قبائل عديدة أهمها في موریتانی 
قبائل صنهاجة الثلاث» جدالة ولتونة ومسوفة. ونشأة البربر وأصولهم وجذورهم 
التاريخية قضایا خلافية کبیرة. ففي حين بری بعض الباحثين آنهم پرتبطون سلالیا 
بسكان جنوبي أوروباء يرى آخرون أنهم» خاصة قبائل صنهاجة. عرب قحطانیون 
حمیریون» وقد جزم بذلك عدد کبیر من المؤرخين العرب کابن سلام وابن الكلبي 
والطبري والهمزاني وابن الأثير وابن خلکان واليعقوبي وغپرهم. وقال بعض 
المؤرخين» کالسعودي. أن البربر من غسان تفرقوا في الأرض بعد سيل العرم» وقال 
الطبري إنهم خلیط من کنعان والعمالیق» وقال آخرون إنهم من لخم وجذام 
(النحوي» ۱۹۷۷م:۲۸). 

وبغض النظر عن الجذور الأولى لقبائل البربر فمن المسلم به أن القبائل 
البربرية في موريتانيا قد تعربت منذ دخولها الإسلام حيث أقبلت على تعلم اللغة 
العربية «لغة الاسلام» وراد اختلاطهم وتزاوجهم بالقبائل العربية التي قدمت إلى هذه 
البلاد مع الفشتح الإسلامي وبعده حتى غدوا كيانا بشريا واحدا. ومن الأشياء التي 
ساعدت على اندماج البربرء أو العرب القدماء كما يطلق عليهم بعض الکتاب 
(عفيفي» ۸۰:۶)ء مع العرب المحدثين أو المهاجرين» دحول البربر في الإسلام 
والعاملة الحسنة التي لقيها البربر من إخوانهم الفاتحين حيث أشركوهم في ا حیر والشر 
وساووهم بأنفسهم ما كان له أثر کبیسر في إقبالهم على الإسلام وعلى اللغة العربية 
على حد سواء (مقلد» ۰٦۱۹م:6۷).‏ وما ساعد على عملية استعراب البربر أنه لم 
تكن لهم لغة مكتوبة بل مجموعة من اللهجات ولذا فقد آقبلوا على اللغة العربية 
وتعلموها حتى لم تعد لهم لغة سواها. والواقع أن الانصهار العرقي واللغوي بين 
العرب والبربر في موريتانيا كان أقوى منه في بقية بلدان شمالي أفريقياء ولذلك فبینما 
ag‏ أن بعض اللغات البربرية لا تزال مستعملة في بعض مناطق المغرب والجزائر 
وٹونس؛ فان هله اللغات واللهجات قد اندثرت في موريتانيا فلم يعد يتكلمها سوى 
نحو عشرة آلاف شخص» ولكن كلهجة ثانية بعد اللغة العربية «الحسانية» (النحوي» 
۷م Ck.‏ 
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من ناحية أخرى قدم العرب إلى أراضي موريتانيا الحالية لأول مرة مع طلائع 
الفتح الاسلامي لهذه البلاد في منصصف القرن الأول الهجري «(qM‏ ولكن 
أعدادهم في ذلك الوقت» ولقرون عديدة ثالیةء كانت محدودة» وبالتالي أقل من أن 
تؤثر في التركيب السلالي للبلاد الذي كان يتألف أصلا من مجموعتي البربر والقبائل 
الزنجية. ولذا فإن الوجود العربي في موریتانیاء وبلاد شمالي أفريقيا بشكل عام كان 
مرتبطاً بالهجرات الكبرى لقبائل بني هلال ويني سليم إلى هذه المناطق خلال القرنين 
الخامس والسادس الهجريين (الحادي عشر والثاني عشر ال یلادیین). 

وكان هؤلاء قد هاجروا من الجزيرة العربية إلى مصر في النصف الثاني من 
القرن الهجري الرابع ومنها نزحوا إلى شمالي أفريقيا. ويذكر أن عدد بني هلال بعد 
وصولهم إلى شمالي آفریقبا كان يربو على مليون نسمةء استقروا في بادىء الأمر في 
طرابلس وتونس» لکن ما لبث أن رحل كثير منهم إلى الجزائر والغرب وموريتانياء 
بعد وصول فبائل بني سليم الذین استقروا في مختلف بلدان شمالى أفريقيا 
(عفيفي» VALS‏ 

ومن أهم الهجرات العربية إلى موريتانيا التي كان لها تأثير كبير في الجتمع 
الوريتاني السالي قبائل المعاقيل العربية التي بدأ تاریخھا في موريتانيا منذ القرنين 
السادس والسابع الهجريين (۱۳م)ء حيث نتج عن خلافهم مع الدولة المريئية بفاس 
ومضايقتهم لهم أن بدأت مجموعات منهم في الهجرة جنوبا نحو الصحراء الغربية 
وشمالي موریتانیا طلبا للحرية والنفوذ ولقمة العيش (النحویء ۱۹۸۸م:۳۲). ولا 
حلت الدولة العلوية مكان السعديين اعتمدوا على قبائل المعاقيل في الضرب في 
غزواتهم نحو الجنوب ما ساعد على انتشار هؤلاء في شمالي ووسط موریتانیا الحالية 
حتى بلغ امتدادهم حدود السنغال في عام ۱۷۳۰مء ثم اتجهوا شرقا حتى وصلوا إلى 
تشیت في أوكار سنة 17594م. وفي العام نفسه قامت أول إمارة لعرب العاقیل هي 
إمارة الترارزة تحت إمرة ضوى الحسن الذى حكم باعتراف سلطان فاس (فيرون» 
43م وينتمي معظم عرب موريتانيا الحاليين إلى بني حسان بن c finca‏ 
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وينتهي نسبهم كما پذکرون إلى جعفر بن أبي طالب» ولو أن بعض المؤرخين يجادل 
في ذلك ويعدونهم من بطون بني هلال» ويقول آخرون إنهم ينحدرون من عرب 
اليمن OY‏ في كليهما بطن يدعى «معقل» (مقلدء ٠197م:/077.‏ ويتفرع بنو حسان 
إلى قبائل عديدة ينتسب معظمها الى أولاد حسان الشلاثة دلیم وودي وحسم؛ حيث 
يفطن معظم قبائل دليم في الصحراء الغربية وشسمالي موريتانيا بينما ينتشر أولاد ودي 
في باقي مناطق البلاد ومنهم البراكنة والترارزة وأولاد داود عروق» وأولاد يونس» 
وأولاد عقبة وأولاد رزق وأولاد داود محمد وأولاد مبارك والمغافره وغيرهم كثير 
(النحوي» ۳۳-۳۲:2۱۹۸۷). 

ومن الحدير بالذکر هنا أن عرب موريتانيا قد تزاوجوا واختلطوا اختلاطا كبيرا 
مع بعضهم ومع القبائل البربرية التي انصهر أفرادها مع الصرب؛ وأصبحوا يشكلون 
طبقة اجتماعية يطلق علیها اسم «البيضان»» ويطلق عليهم الكتاب الأوروبيون اسم 
«لور». وكلمة البيضان تعبير سلالي أكثر منه دلالة على لون البشسرةء فمن البيضان 
من هم ذوو بشرة سمراء نتيجة لاختلاطهم وتزاوجهم مع العناصر الزنجية . وباختصار 
يمكن القول أنه لم يعد هناك عرب أنقياء أو پربر آنقیاء فالجتمع الوريتاني خليط من 
هؤلاء ومن عناصر زنجية آخری» جمعهم الإسلام فجعلهم كتلة بشرية واحدة. 
نمو السكان والعوامل المؤثرة فيه: 

يعتبر إحصاء السكان في عام ۱۹۷۷م الإحصاء السكاني الوحيد الذي يقدم 
مادة متكاملة وموثوقة عن أعداد السكان وخصائصهم المختلفة» آما التقديرات السابقة 
لهذا التعداد فهي مبنیة على مسوح جرت بالعینة لبعض قطاعات السكان» كسكان 
احضرء أو سكان الریف» ولذا فان أرقامها يجب أن تؤخذ بشيء من ا حلر. وقد 
شكل إحصاء عام ۱۹۷۷م قاعدة جيدة لتقديرات سكان البلاد في السنوات التالية؛ 
على ضوء التغيرات الاقتصادية والاجتماعية التي تؤثر في نمو السکان؛ ولذا فان 
التقديرات التالية لهذا التعداد تعد أكثر دقة وثقة من التقديرات السابقة له. 
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ورغم تضارب التقديرات في الفضرۃ السابقة لتعداد عام ۱۹۷۷م فان GEST‏ 
التقديرات قبولا تشير إلى أن عدد سكان البلاد في عام ۱۹۵۵م كان حوالي 1۱5 الف 
نسمة» زادوا في تقديرات مسح عام 1557م الى حوالي Vo‏ ألف نسمة (رهرةء 
۸ء أي بعدل نمو يبلغ حوالي ۸ سنویا. آما التقديرات البنية على 
السح السكاني في عام ٦٦۱۹م‏ فتشير إلى أن سكان موريتانيا قد بلغوا حوالي 
ciond O ela V, ١‏ ثم زادوا إلى حوالي ١ ٦‏ مليون نسمة فقط في عام ۰ھ 

وتشير التقديرات الأخصيرة إلى أن معدل النمو السنوى للسكان لم یتجاوز 
۱ في الفترة من ۱۹۷۰-۱۹7۵م. بینما كان ٤٤‏ في الفترة ۲٦۱۹-٥٦۱۹م.‏ 
ولعل هذا التدني في نمو السكان في الفترة الأخيرة راجع إلى عدم دقة التقديرات أكثر 
منه حدوث هبوط في نسبة النمو لعدم وجود أي عوامل ظاهرة کن أن تؤيد هذا 
الهبوط . 

AST ul‏ الأرقام دقة وثقة لعدد سكان موريتانيا فهي نتائج إحصاء عام 
۷ء التي تشير إلى أن سكان البلاد كانوا VAY‏ ,4۰۵ ,۱ نسمة. وتشير التقديرات 
التالية إلى نمو متسارع لسكان البلاد حيث قدروا بحوالي ۵۵ و١‏ مليون عام (lA:‏ 
و۷١‏ مليون عام ۵ء وحوالي( مليوني ) نسمة عام ۱۹۹۲م (جامعة الدول 
العربية» ۱۹۹۰م:۲۲۲ء 1992:221 «CIA,‏ ومجمل هذه الأرقام تشير إلى أن 
سكان موريتانيا كانوا يتزايدون معدل سنوي مقداره Y, Y‏ في الفترة 71410 eA‏ 
وبنسبة سئوية قدرها ٢,٦‏ للفترة --:114م. كما أن التقديرات تشير إلى أن 
المعدل السئوي لنمو السکان سوف يرتفع إلى حوالي ۲,۷/ على مدى السئوات العشر 
القادمة (الأمم التحدة» TOS‏ 

ومن الطبيعي أن النمو السكاني في موريتانيا يختلف من منطقة إلى أخرى 
ولكن هذا الاختلاف ليس راجعا لاختلاف واضح في الزيادة الطبيعية للسكان في هذه 
المناطق بقدر ما هو راجع إلى حرکات الهجرة الداخلية بين هذه المناطق. ویوضح 
الجدول رقم (۳) نسبة التغیسر في سكان الولايات الموريتانية المختلفة في عامي ۰٦۱۹م‏ 
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و۱۹۷۷م. وقد تم اختيار هذين العامين نظرا لانهما بمثلان أكثر الأرقام دقة وثقة من 
جهة» ولان هذه الفترة هي التي شهدت معظم الستحرکات السكانية الداخلية خاصة 
الهجرة من الأرياف والبادية إلى المدن الرئيسة» كما أنه لا تتوافر أرقام أحدث لتوزيع 
السكان يمكن الوثوق بها. أما تقدير عدد السكان وتوزيعهم في الولايات في الوقت 
الحاضر اعتماداً على النسبة السئوية لنمو السكان في هذه الولايات في الفترة V0‏ - 
۷ع فيعطي Gl f‏ مضللة وبعيدة Lee‏ عن الواقع OF‏ هذا النوع من التقديرات 
يفترض ثبات الظروف الاقتصادية والاجتماعية في مناطق البلاد جميعا. أما في 
موريتانيا فالفترة المذكورة تعتبر مرحلة استشنائیة حيث شهدت معظم الهسجرات 
الداحلية» خاصة من الأرياف الى الدن» کنتیجے لبروز المدن الإدارية والصناعية 
والتعدینیة كمناطق جذب مهمة» خاصة مع توالي فترات الحفاف وتدهور القطاعات 
الاقتصادية الريفية. ومن الواضح أن حجم هذه الهجرات قد تضاءل T ts‏ منذ بداية 
الثمانينات اليلادية كنتيجة لانتشار البطالة في المدن وعدم قدرتها على استيعاب المزيد 
من السکان» ولتحسن الظروف الناخية والازدهار السبى للقطاعات الاقتصادية 
الريفية. تبعا لذلك فإن استخدام نسب 2 السكان في الفترة السابقة لإحصاء عام 
۷ کاساس لتقدير سكان الولايات الموريتانية في الفترة التالية له سیعطی نتائج 
بعيدة جداً عن الواقع. وعلى سبیل الثال فلو حاولنا تقدير سكان مقاطعة نواكشوط 
بناء على نسبة النمو السنویة لسكانها في الفترة 1410 -۱۹۷۷ والبالغة )£,35/( 
لبلغ سكان هذه المقاطعة في عام ۱۹۹۲م حوالي ١,4‏ مليون نسمة وهو رقم يعادل 
تقريبا سكان موريتانيا جميعها في العام نفسه ويزيد عن عدد سكان هله المقاطعة المقدر 
بحوالي ۰ نسمة بعدة أضعاف. لذلك فقد آثرنا هناء وفي الوضوعات 
التالية المتعلقة بتوزيع السكان وکثافتهم وتوزيعهم تبعا لنمط الحياه» الاکشفاء ببيانات 
التعدادين الذکورین رغم قدمهما بدلا من اللجوء إلى عمل تقديرات مضللة . 

ویتضح من الجدول رقم (۳) أن هناك تفاوتاً كبيراً في معدلات نمو السكان في الفترة 
۱۹۷۷-۵م بين الولايات المختلفة تبعاً لنفاوت عوامل الجذب والطرد داخلها. 


اا 


ففي حين نجد أن بعض الولايات قد شهدت معدلات نمو عالية fie‏ كنواكشوط 
)£ ,14 ونواذيبو C/3, V)‏ فإن هناك ولايات أخرى كان النمو فيها محدوداًء بل إن 
بعض الولايات قد شهدت هبوطا في عدد سكانها في عام ۱۹۷۷م عن ما کانوا عليه 
في عام TARAL‏ 

والخلاصة أن تفاوت معدلات النمو السكاني بین الولايات الموريتانية خلال 
الفترة المذكورة لم يكن ناتجا عن تفاوت يذكر في معدلات الزيادة الطبيعية بقدر ما هو 
اختلاف في قوة الجذب لموجات الهجرة الداخلیة النانجة عن هجر کشیر من السكان 
الريفيين والرعاة لحياتهم التقليدية والاتجاه نحو المدن والمناطق الصناعية. 


۲ا 


جدول رقم (Y)‏ نسبة التغیر في عدد السكان حسب الولایات 
بين عامي ۱۹٦١‏ - ۱۹۷۷م 


عدد السکان عام | الفرق في عدد | نسبة التفیسر 
#۷ السکان السنوي (/) 


۱۱۷,۰4 ۱۳٤١۰۶ 
۳,٦ Y*6, ای‎ 
۳۵ ۷۸ AVE, ۸ 
۲۳, ۱ 1۳*۹۰۱ 
۳۷۷ yos, YYV 
1A, ۳ 1o, vor 
14, AVV ۲۱۷۷۸۳۷ 
Atir- eo, Yof 
۱۳,۹ ۲۳۲٦ 
jM ۷۰ 
۸۸۰۱ ۸۷,۰۱ 
٥و٥١‎ 
۷ 1۸۹ -= 


٭ : مضائًا إليهم حوالي WV‏ ألف من البدو الرحل الذین كانوا في مالي أثناء التعداد. 
المصدر إعتماداً على: 
وزارة ا الیة والاقتصاد ا موریتانیف نتائج الإحصاء السكاني لعام Ye e avy‏ صفحات متعددة. 


۳ 


الزيادة الطبيعية للسكان : 

إن نمو السكان أو تناقصهم في أي دولة من الدول ما هو إلا محصلة لعاملين 
رئيسين أحدهما الفرق بين عدد المواليد والوفيات (الزيادة الطبيعية) والثانی هو الهجرة 
الصافية» أو الفرق بین الهجرة الخارجة والهجرة القادمة من وإلى الدولة العنية أو 
داخل مناطقها المختلفة. وتشير الإحصاءات المتوافرة عن موريتانيا إلى أن عامل الهجرة 
محدودالتأثير في تغيير حجم سكان الدولة ككل وان الزيادة الطبيعية هي المسؤولة عن 
زيادة السكان في هذه الدولة. 

ويوضح الجدول رقم (E)‏ معدلات المواليد والوفيات في سنين مختلفة» ومنه 
يتضح أنه في حين لم يحدث تغيبر كبير في معدل الموالید الخام خلال العقود الأربعة 
الاضية فان هناك انخفاضا ملحوظا في عدد الوفیات. هذا الانخفاض من حوالي ۳۱ 
وفاة الى ۱۹ وفاة لکل الف من السكان مابين بداية الخمسينات الميلادية وأواخر 
الثمانينات على التوالی» قد أدى إلى ارتفاع ملحوظ في رپادة السكان الطبيعية» فزادوا 
من معدل سنوي أقل من ۲/ في بداية الخمسيئات إلى حوالي ۲,۷/ في PAT‏ 
السبعينات وإلى حوالى ,۳ في آواخر الشمانينات. هذه الزيادة الطبيعية للسكان 
تعتبر مؤشراً قویاً على ارتفاع مستويات السكان المعيشية وعلی التحسن في مستوى 
الخدمات الصحية. ویتشضح هذا التقدم في الستوی العيشي والصحي للسكان في 
موریتانیا من مقارنة عدد وفیات الأطفال خلال الفترة الملكورة» فالاطفال حديثي 
الولادة هم est‏ فعات السکان تاثراً بالامراض ونقص الغذای لذا فان تناقص آعداد 
وفیات الاطفال حديثي الولادة بنسبة تقارب ۸۵۰ في العقود الاربعة الاضية يعد 
مؤشراً قوباً للتقدم الصحي وارتفاع مستوی العيشة. 


VAL‏ ه 


جدول رقم )£( معدلات المواليد والوفيات والزيادة الطبيعية 
في الفترة من 0ھ ام 


۱-۰ 
pet‏ 
۵مم 
۹۷۵-۷۰ ام 
۵ 


۸۵۰۷ء 


۸۱۹-۵ 


DG‏ لكل آلف ولادة. 
المصادر : إعتماداً على: 
EUROPA (1993) Africa South of the Sahara (21) : 554.‏ -1 
U. N. (1991) World Development Report, 1991 : The Chalange of‏ -2 


Development ; 256. 
3- U. N. (1986) World Population Prospects, Population Studies No (98) : 209. 
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الهجرة: 

يوجد نوعان من الهجرة هجرة خارجية» من الدولة وإليهاء وهجرة داخلية 
وتعني تنقل السكان من منطقة إلى آخری داخل حدود الدولة الواحدة. وفي حين 
تعتبر الهجرة الداخلية هي المسؤولة إلى درجة كبيرة عن التفاوت في معدل النمو في 
مناطق موريتانيا الختلفة كما ذكرنا آنفا؛ Of‏ الهجرة الخارجية الصافية أي الفرق بين 
الهاجرین من الدولة والمهاجرين إليهاء هي العامل المؤثر الثاني بعد الزيادة الطبيعية 
على التغير في سكان الدولة سواء سلبا أو إيجابا. والواقع أن ماهو متوافر من 
إحصاءات عن موريتانيا لایمکن من دراسة هذه الهجرات الخارجية بشکل دقيق» 
ولکن هناك بعض المؤشرات والتقديرات التي يمكن الاستفادة منها في هذا المجال. من 
ناحية أخرى فان جزءاً كبيرا من هذه الهجرات يکن أن تدخل تحت مسمى تحركات 
السكان أكثر منها هجرات حقيقية . وتشمل هذه التحركات السكانية تحرك الرعاة بين 
موريتانيا والدول الجاورة (السنخال ومالي) وهي تحركات تحكمها مواسم هطول المطر 
ووفرة المراعي في هله الدول. ولا كانت الستغال ومالي أوفر حظا من مسوريتانيا في 
كميات المطر والمراعي فإن معظم تحركات السكان الرعوية هي في الغالب من موريتانيا 
إلى هذه cd dll‏ خاصة في فصول القحط والجفاف» ولكن هؤلاء الرعاة لا يلبثون أن 
يعودوا مرة أخرى إلى مواطنهم الأصلية بعد أن تهطل أمطار كافية. وقد أشار إحصاء 
عام ۱۹۷۷م إلى وجود W‏ آلف من الرعاة الموريئانيين في مالي والسنغال وقت 
التعداد» أكثر من ۸۸ منهم من ولایتی ا حوض الشرقي والغربي وحدهما. كما 
يدخل في هذا النوع من التحركات GIS X‏ صيادي الأسماك وتنقلهم على شواطىء 
غربي آفریقیا بين الدول المختلفة (رهرةء ۱۹۷۸م:۹٦۳).‏ وكلا هذين النوعین من 
التتحركات» سواء تحركات الرعاة أو الصيادين» لا يمكن تحدید احجامها في ضوء 
العلومات الإحصائية المتاحة . 

Ul‏ ما یکن أن یدخل من تحركات السکان تحت مفهوم الهجرة فهو انتقال 
الناس إلى دولة آخری والاستقرار بها لفترة من الزمن» سواء لطلب العمل أو العلم أو 
التجارة أو لأي أسباب أخرى. ورغم عدم وجود إحصاءات دقيقة لهذا النوع من 
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الهجرة أيضا فإن هناك إشارات وتقديرات توضح أن موريتانيا كانت مهدا لانطلاق 
موجات متعددة من المهاجرين إلى بلدان مختلفة تشمل الدول المجاورة وبلدان أخرى 
بعيدة. وقد اتجهت معظم هذه الهجرات إلى الدول المجاورة منذ عقود من الزمن هربا 
من الأوضاع الاقتصادية الصعبة وبحثا عن GUT‏ جديدة للحياة. فمثلا تشير التقديرات 
إلى وجود ٠٥‏ ألف موريتاني في مالي ومثلهم تقريبا في السنغال وغيئياء كما يوجد 
عدة عشرات من الآلاف في كل من الصحراء الغربية والمغرب. وتوجد جالية 
موريتانية كبيرة في السعودیةء خاصة في الأماكن المقدسة (النجمء ٦٦۱۹م:٦٦).‏ أما 
في فرنسا فتشير التقديرات إلى وجود حوالي ۳۵ آلف مهاجر من منطقة حوض نهر 
السنغال» جزء منهم من الوریتانیین )1970:150 cas. (HANCE,‏ الإشارة هنا 
إلى أن lege‏ من المهاجرين الموريتانيين استقروا تماما في بعض البلدان الأخرى خاصة 
أولئك الذين هاجروا إلى كل من فرنسا والسعودية. 

Ul‏ المهاجرون الى البلدان المجاورة فحركاتهم تتأثر بشكل كبير بتحسن 
العلاقات وتوترها بین موريتانيا وهذه الدول. وعلى سبيل الثال فقد آدی تدهور 
العلاقات بين موريتانيا والسنغال في عام ۱۹۸۹م إلى نزوح التجار الموريتانيين من 
داكار وعودتهم إلى بلادهم. كما أن هذا التدهور في العلاقات قد أدى إلى نزوح 
أعداد من القبائل الزنجية الموريتائية نحو مناطق التركز الرئيسة لهذه القسبائل» خاصة 
نحو السنغال. 

أما الهجرة إلى موریشائیاء فبالإضافة إلى ما ذكر عن تحركات الرعاة 
والصيادين» فهي تشمل العاملين الأجانب في البلاد سواء في السلك الدبلوماسي أو 
التعليمي أو الصناعة والتعدين وصيد السمك. ولا يتجاوز هؤلاء بضعة آلاف يتركزون 
بشكل رئيس في مدينة نواكشوط ومراكز التعدين والصناعة الكبرى كنواذييو 
واكجوجت وغيرهما. 

من هذا الطرح العام للهجرة النارحة والقادمة من وإلى موريتانيا ندرك أن 
الهجرة الصافية سوف تكون سلبية» أو بمعنى آخر فإن أعداد المهاجرين النارحین من 
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البلاد تفوق بكثير أعداد القادمين إليها. وعليه فإن تقديرات الهيئات المختصة في هيئة 
الأمم المتحدة تشير إلى أن الهجرة الصافية (السلبیة) سوف تعادل حوالى ۰,۳۲/ من 
عدد السكان في الفترة ۱۹۸۵- ۱۹۹۰م ولكنها سوف تهبط إلى ۸۰,۱۹ في الفترة 
۱۹۹۵-۰م وإلى ۰۸ ,۰ فقط في الفترة المتبقية من هذا القرن اليلادي. أما بعد 
ذلك فتشير التقديرات إلى حدوث نوازن بين عدد المهاجرين المغادرين والقادمين من 
وإلى موريتانيا )250: 1990 .(BULATAO,‏ وتبعا لهذه التقديرات فمن الواضح 
أن المعدل السنوي لنمو السكان في موريتانيا سوف يقل عن معدلات الزيادة الطبيعية 
للسكان خلال الفترة المتبقية من هذا القرن بنفس نسبة أرقام الهجرة الصافية المذكورة 
بعاليه. وعليه فإن المعدل السنوي لنمو السكان في موريتانيا سوف يهبط في الفترة 
6- ۱۹۹۰م عن معدل الزيادة الطبيعية للسكان المبين في الجدول السابق رقم (E)‏ 
وهو ۳,۰۷ إلى ۰/۲,۷۵ وفي الفتره ۱۹۹۰-۹۰م من ۸۲,۸۳ إلى JY M‏ 
وفي الفترة ۲۰۰۰-۹۵م من ۲٢۰۹٢‏ إلى UT IY AS‏ بعد ذلك فسيكون معدل 
الزيادة الطبيعية هو نفسه معدل النمو السنوي للسكان في موريتانيا. 
توزيع السكان : 

موریتانیا دولة كيرة اقم مترامية الاطراف ولکنها کبلد تسود الصحراء 
معظم اجزائه. تتصف بقلة السکان وانخفاض الكثافة السكانية. وتبعا لذلك فان 
توزیع السکان في موریتانیا لا یتماشی مع كبر وصغر الإقليم بل یتماشی بشکل کبیر 
مع تفاوت الامکانات الطبيعية والاقتصادية للولایات الختلفة . فاکثر الناطق والولایات 
الموريتانية في عدد السكان وکثافتهم» كما يتضح من الجدول رقم (O)‏ هي المناطق 
الجنوبية من البلاد التي تسمیز بمعدلات أكبر من الأمطار وموارد المياه ما يساعد على 
قيام حياة مستقرة تمارس فيها الزراعة وتربية الماشية. وعلى العكس من ذلك نجد أن 
أقل الناطق في عدد السكان هي المناطق الشمالية والوسطی حيث تسود الظروف 
الصحراوية ويقل الطر وتشح مصادر المياه. 


۔٦٦۸-۔‎ 


والواقع أن التوريع السكاني في موريتانياء كأي دولة أخرى» هو توزيع غير 
ثابت بل تؤثر فيه عوامل الجذب والطرد التي تتحكم في حركة السكان داخل الدولة 
ومنها وإليها. ومن دراسة أرقام توزيع السكان في موریتانیا لعام ۱۹۷۷م وللظروف 
الاقتصادية والطبيعية التي سادت البلاد خلال الفترة الفاصلة بين التعدادين المشار اليهما 
سابقاً یکن أن نستنتج أن أهم عاملين كان لهما تأثير على حركة السكان وتوزيعهم 
خلال الفشترة المذكورة هما حدوث فترات GUA‏ والقحط من ناحية والهجرة من 
الريف إلى المدن الرئیست خحاصة إلى العاصمة نواكشوط من ناحية أخرى. ويتضح 
دور هذا العامل الاخیر من مقارنة سكان مقاطعة نواكشوط» التي تتألف من مدينة 
نواكشوط وضواحيهاء إذ تضاعف العدد عدة مرات من حوالي ۱۷ ألف نسمة أو 
٦‏ من سكان موريتانيا في عام ١٦۱۹م‏ الى حوالي ۱۳١‏ آلف نسمة أو" ,14 من 
سكان البلاد عام ۱۹۷۷م. والشىء نفسه ينطبق على ولاية نواذيبو» التي يتركز معظم 
سکانها في ميناء نواذیبو» حيث تضاعف السكان خلال الفترة الملكورة. 

إن تضخم المدن بهذا الشكل خلال هذه الفترة القصيرة لا تفسره عوامل 
الجذب داخل هذه الدن فقط بل قد تكون لعوامل الطرد في الريف ‏ خخاصة الناطق 
التي تعرضت للجفاف والقحط — الدور الأكبر في الدفع بالسكان نحو الدن الرئيسة. 
آما الجزء الآحر من الذين هجروا مناطقهم كنتيجة لتوالي فترات القحط؛ خاصة تلك 
التي امتدت طوال السبعينات من هذا القرن الميلادي» فقد اتجهوا في الغالب إلى 
المناطق الجنوبية من البلاد والتي رغم أنها تأثرت هي الأخرى من فترات الجفاف إلا أن 
ظروفها الطبيعية والاقتصادية ظلت أقل قسوة من المناطق الصحراوية. ولعل ذلك 
يفسر لنا ارتفاع نسب السكان في بعض هذه الولايات في عام ۷ء عن مثيلاتها 
في عام ۱۹۲۰مء كما في ا حوض الغربي حيث راد نصيبها من السكان من 1۹ في 
۵ الى ۹,۵ عام ۱۹۷۷مء وفي جرجل من ۱۰۰۱۳ الى ۱۰۷ في العامين 
المذكورين على التوالي. 


- ۹ے 


جدول رقم )0( توزيع السكان وكثافتهم 
في عامي ۱۹۵ - ۵۱۹۷۷ 


۱۳۹,۸۵ ۱۷,9۰ 
۲۰۵۲ ۱۷۰ 
۰۰۸ UNE 
۷ DAD 
۱۷ ۱۱۳, ۰ 
tot, Yo? ۳۳۰۰ 
۱۱۷ AVY TATE 
eo, Yof ٣۸۰۰ 
۲۳۳۲ ۱,۳۰ 
۷۸۰ ۷۸۰۰ 


۸۸/۰۱۹ ۹۸۰ 


۲۲۰٥٤ ۱۷ ۰ 


۷۰۹۱ ۰ 
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٭ : تسمة/ 
الصدر : اعتماداً علی: 
وزارة المالية والاقتصاد الموريتانية» نتائج التعداد الشامل لعام VAVY‏ ج ۲ صفحات متعددة 


-Yta 


ومن ناحية آخری فان الجدول السابق رقم CO)‏ المذکور يشير الى أن جميع 
ولايات البلاد قد شهدت زيادة ملحوظة في عدد سكانها عام ۱۹۷۷م مقارنة بعام 
٥۵ء‏ باستثناء ثلاث ولايات هي انشيري وأدرار وتجانت . فقد انخفض سكان 
الأولى من حوالي Yo‏ الف نسمة أو ۳ من السكان في عام ۵٦۱۹م‏ إلى حوالي 
5 الف نسمة أو ۱,۳/ من السكان في عام ۱۹۷۷مء وانخفض سكان الثانية من 
حوالي 55 ألف نسمة أو ۸ من السكان عام ١٠۱۹م‏ إلى حوالي ۵۵ آلف نسمة 
أو 7Y, ٩‏ من السکان في عام ۱۹۷۷م في حين أن ولاية تجانت» رغم أن سكانها لم 
ينقصوا bae‏ بين التعدادين» إلا أن نسبتهم من جملة السكان قد انخغضت بشکل 
ملحوظ. هذا الوضع يمكن أن يفسر جزئيا في ضوء الظروف الطبيعية القاسية خاصة 
كمية الامطار وتوالي فترات GU‏ ولكن نظرا إلى أن هذه الظروف لم تكن قاصرة 
على هذه المناطق لوحدهاء فيمكن أن يضاف إليها آنها نفتقر الى المقومات الاقتصادية 
الاخری خاصة الثروة المعدنية» وهو ما جعل منها مناطق طرد رئيسة حتى مقارنة 
بالولايات المشابهة في ظروفها الطبيعية. 

والخلاصة ان تتبع أرقام ونسب توزيع السكان في الولايات الموريتانية في عام 
۷ء ومقارنتها بمثيلاتها في عام 1975م يوضح أن درجة تركز السكان في مناطق 
معینة من البلاد قد رادت في عام ۱۹۷۷م عنها في عام ept ATO‏ أي أن انعدام 
العلاقة بين المساحة وعدد السكان قد اتسعت في التعداد الأخير عنها في التعداد 
الأولء حيث بلغ معامل التركيز في إحصاء عام ۱۹۷۷م Y)‏ ,0( في حين كان CEI‏ 
في عام 1956م. ومن الواضح أن اتساع نطاق مناطق الطرد ومحدودية مناطق الجذب 
التي تتمثل في المدن الرئيسة والمناطق الجنوبية تفسر بوضوح هذه العلاقة. 
كثافة السکان : 


یتضح من استعراض أرقام الجدول السابق رقم )0( وما سبق عرضه عن نمو 
وتوزیع السکان في موریتانیا آنه رغم تزاید السکان بمعدل سنوی جيد وصل إلى 
۲ سنويا في الفترة ۱۹۹۰-۱۹۸۰ وهو ما آدی إلى تضاعف سکان البلاد تقریبا 
بين عامي ۵٦۱۹م‏ و۱۹۹۰م۰ إلا أنها تعد من أكثر دول العالم تخلخلا في الكثافة 


— Wie 


السکانية . وتشير الإحصاءات والتقديرات المتوافرة عن سكان البلاد أن الكثافة السكانية 
فيها كانت في حدود نسمة واحدة لكل كيلو متر Qu^‏ في عام ۵ م زادت في 
عام ۱۹۷۲م إلى حوالي ۱,۲ نسمه للكيلومتر الریع ولکنها رغم ذلك كانت تعد 
بالإضافة إلى ليبيا أقل الدول العربية كثافة في السكان» وكانت في تلك السنة من 
ضمن اقل ست دول على مستوی العالم (رهرة» ۱۹۷۸م:۳۸۱). وقد ارتشعت 
الكثافة السكانية في موريتانيا في عام ۱۹۷۷م إلى حوالي E‏ ,۱ نسمة للکیلومتر المربع 
lly‏ ۱,۵ و 0۱,۷ VA‏ نسمة في الأعوام ۱۹۸۰مء ۰2۱۹۸۵ و۱۹۹۰م على 
التوالي» ولكن هذا الارتفاع لم ينقلها من مجموعة الدول الاکٹر تخلخلا في كثافتها 
السكانية» حيث ظلت آقل الدول العربية کشافة في السكان (جامعة الدول العربية؛ 
۰ءء 


وتبعا U‏ سبق ذكره من تفاوت كبير في الظروف الطبيعية والموارد الاقتصادية 
ومراكز c‏ والطرد داخل الولايات الموريتانية يمكن أن نفهم التفاوت الكبير في 
الكثافة السكانية بين الولايات والمحافظات المختلفة كما یتضح من الجدول السالف 
الذکر . ومن تتبع أرقام الكثافة السكانية في الولايات الموريتانية لعام ٥٦۱۹م‏ يتضح أنه 
باستثناء مقاطعة نواكشوط التي تمثل مدينة نواک‌شوط وضواحيها والتي تتميز بارتفاع 
كثافتها السکائیة بشكل ملحوظ عن باقي المناطق» فان الكثافة السكانية في الولايات 
الموريتانية تتراوح بين ۰,۱ نسمة للكيلومتر المربع في ولاية تيرس زمور الصحراویة؛ 
وا Ay‏ نسمة في ولاية جرجل التي تعد من أصغر الولايات الموريتانية وأوفرها حظا 
من حيث كمية الأمطار ومصادر المياه والثروة النباتية . 

ومن تتبع ارقام كثافة السكان لعام ۱۹۷۷م في ال جمدول المذكور والشكل رقم 
)4( يضح أن معظم الولايات الشمالية والوسطى» ونتيجة لمحدودية امكانياتها 
الطبيعية والاقتصادية وتأثرها الكبير من فترة الحفاف التی أصابت البلاد خلال فترة 
السبعينات الميلادية» قد خافظت تقریباً على ilt S‏ السابقة أو رادت أو نقصت بنسبة 
قليلة. وإذا آخلنا في الاعتبار نسبة الزيادة الطبيعية في هذه المناطق على مدى الائنتي 
عشرة سنة المذكورة فإن هذا الثبات ما هو إلا دليل على آن o‏ كبيرا من سكان An‏ 


-MY- 


المناطق قد نزح إلى المناطق الأخرى وإلى الدن الرئيسة. ولعل هذا يفسر الارتفاع 
الكبير في الكشافة السكانية في ولاية نواذيبو حيث تضاعفت کثافتها السكانية خلال 
الفشرة الملكورةء رغم أن هذه الولاية تشارك الأخريات ظروفها الطبيعية القاسیة؛ 
ولكنها بررت كمركز مهم لصيد السمك وللصناعات المصاحبة والصناعات المعدنية 
الاخری. 


أما مجموعة الولایات الجنوبية فقد رادت كثافتها في عام ۱۹۷۷م بشکل 
ملحوظ عنها في عام ٦٦۱۹م‏ وهو أمر يرجع بالدرجة الرئيسة إلى أنها كانت الوجهة 
التي أمها آلاف من سكان الولايات الصحراوية الموريتانية بعد توالي فترات الجفاف 
التي أدت الى هلاك المحاصيل وقطعان الماشية والأغنام. هذا إضافة إلى أن إمكاناتها 
الطبيعية والاقتصادية الجيدة قد قللت من هجرة سکانها إلى المناطق الأخرى خاصة 
إلى المدن. 
توزيع السكان تبعا لدمط الحياة (الريف والحضر) : 


يقسم سكان الريف في موريتانياء كغيرها من البسلاد الصحراوية» إلى بادية 
ومستقرینء أما الحضر فقد تغير مفهومه في البلاد من فترة إلى أخرى. ففي إحصاء 
السكان في عام 1457م كانت تصرف المدينة على أساس وظيفتها الإدارية» فشملت 
الراکز الحضرية لهذا التعداد ۲۷ مركزا هي مجموع عواصم الولايات والراکز الإدارية 
«الحافظات» رغم أن ثلاثة منها لم يزد سكانها على الف نسمة. أما في مسح عام 
۵م وإحصاء عام ۱۹۷۷م والتقديرات التالية فقد حصرت المراكز الحضرية 
بالعاصمة نواكشوط وعواصم الولايات GAY‏ عشرة والدن الأخرى التي يزيد عدد 
سکانها عل datos‏ وقد ate. ABRE‏ ترک الف cs‏ للك الن ۱۷ 
مركزا فقط» منها مدينة افديريك التي كان سكانها في عام ۱۹۷۷م حوالي ۲۰۰۰ 
نسمة فقط (ورارة المالية الوريتنية إحصاء ۱۹۷۷مء ناصر۱۹۸۰م:۱۹-٠۰٤).‏ 
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والواقع أن البئية السكانية في موريتانيا وتفسیم السكان إلى بادية وريف 
وحضر» والأهمية النسبية لكل مجموعة وتوزيعها داخل الولايات الموريتانية المختلفة 
قد تأثرت عبر الزمن بمجموعة من العوامل الختلفة. فالتتبع لتاربخ موريتانيا يدرك 
بوضوح أن the‏ الترحال والبداوة هي التي كانت سائدة على مدی قرون عديدة وحتی 
زمن قريب وهو آمر یسهل تفسیره في ضوء الظروف الناخية القاسية» وإمكانات 
الاستفرار الحدودة التي تسود معظم مناطق البلاد وتجعل حياة الترحال الداثبة نحو 
مناطق هطول الامطار وتوافر میاه الشرب والراعي غط ال یاة الناسب للتعایش مع هله 
الظروف. 

ویوضح ابدول رقم CO‏ انه رغم موجبات الاستقرار الشي حدثت بعید 
استقلال البلاد في عام ۱۹۲۰م) كنتيجة LAY‏ مدينة نواکشوط وتوسع الدن الأخرى 
الا أن سکان البادية کانوا بشکلون الخالبية العظمی من سکان موریتانیا. آما بقية 
السکان فجلهم من سکان الریف یعملون بصورة آساسية في الزراعةء سواء زراعة 
الواحات النتشرة في مختلف مناطق البلاد» أو الزراعة الروية من نهر السنفال أو 
الزراعة البعلیه في الناطق الجنوبية. ویضاف إلى هؤلاء بعض محترفي صید الأسماك 
خاصة في حوض نهر الستفال. آما سکان cM‏ رغم آن ope‏ منهم آقرب ا 
cà JI‏ منهم لحياة اضر فلم تزد نسبتهم حتى ذلك الحين عن /٠١‏ من سکان 
البلاد. 

ورغم ان آواخر الستينيات الميلادية قد شهدت بداية الصحول في البنية 
الأساسية لسكان موريتانياء حيث بدأ سكان المدن والريف المستقر بالزيادة على حساب 
السكان الرحل» إلا أن التغيير الكبير على هذه التركيبة السكانية قد حدث بصورة 
أساسية خلال السبعیئیات الميلادية واستمر حتى الوقت الحاضر. فقد شهدت هذه 
الفترة هبوطا شديداً في نسبة السكان الرحل من حوالي ۷۷./ من السكان في عام 
۵ إلى ۸۳۲ في عام ۱۹۷۷م ثم إلى ۸۲۸ و۱۸ في عامي ۱۹۸۰م و۱۹۹۰م 
على التوالي . من ناحية أخرى زادت نسبة سكان الريف المستقر بشكل كبير خلال 
الفترة المذكورة من ۱۳ في عام ۸۱۹۲۵ إلى ZEY‏ عام ۱۹۷۷م و۵۱ عام ۱۹۹۰م 
بینما بلغت نسبة سكان المدن عام ۱۹۹۰م ثلاثة أمثال ما كانت عليه في عام 19456م. 


— TOW 


ويمكن تفسير هذا التحول الكبير من حياة الترحال إلى الاستقرار بعدد من 
العوامل أهمها الكوارث الطبيعية ال مثلة في توالي فترات الجفاف وانحباس الأمطار 
وما ثرتب عليها من هلاك أعداد كبيرة من قطعان الماشية والأغنام ونقص مياه الشرب. 
وكانت النتیجة المباشرة لموجات الجفاف هذه نزوح أعداد كبيرة من السكان الرحل إلى 
الدن والقرى بعد أن قضى ا حفاف على مقومات الحياة في مواطنهم الأصلية. وهذاء 
في واقع الامر» هو السبب الاساسی في الهبوط الشديد في نسبة السكان الرحل 
خلال فترة السبعينيات حيث أجبرتهم هذه الظروف على الهجرة إلى المدن» خاصة 
نواکشوط؛ أو المناطق الزراعية للاستقرار فيها بحثا عن لقمة العيش. ولعل في القفزة 
التي حدثت فى سكان مدينة نواكشوطء خلال فترة الجفاف الذکورت من حوالي ۲۱ 
الف نسمة في صام ۹ء إى حوالي ١4‏ ألف نسمة عام ۱۹۷۷م أصدق مايفسر 
حجم هذه الهجرة (الحبوبي؛ ۵۹:2۱۹۸4). 
ee‏ الع ده سس سی سر با اک 


8 افيد الما وت 


المصادر: 
١‏ - وزارة المالية والاقتصاد الموريتانية» تعداد السكان لعام۱۹۷۷م: صفحات متفرقة. 


eli -Y‏ الدولی لا نشاء والتعمیر (۱۹۷ الوضع الاقتصادي فى موريتانيا: 
صفحات متفرقة. 


-Y‏ رزق الله هيلان )1۹۸4م( التلمیة الصناعية فى الجمهورية الإسلامية الموريتانية» 
النظمة العربية ia‏ الصناعية» بخداد : ص ۲۳ . 


سا٦٦٢٦‏ سب 


أما العوامل الأخحرى التي ساعدت على هذا التحول امثير في المجتمع 
الموريتاني من مجتمع تغلب عليه حياة الترحال إلى مجتمع مستقر فأهمها العوامل 
الاقتصادية التي تتمثل في عناصر ا لب المختلفة في الدن» كتوافر فرص العمل 
الافضل والاکثر Let‏ وتوافر الخدمات التعليمية والصحية بدرجة تفوق بكثير مثيلاتها 
في المناطق الريفية. وتنصدر مدينة نواكشوط المدن الموريتانية في قوة ا لب السكاني 
نظرا لأنها عاصمة البلادء ولتركز معظم أجهزة الدولة فيها. كما أن استغلال الثروة 
المعدنية في موريتانيا قد أدى إلى بورز عدد من مدن التعدين والصناعة کمراکز 
استقطاب مهمة لسكان الریف» خاصة الرحل. ومن أبرز هذه المدن الزويرات 
وأفديريك وأكجوجت ونواذيبو. 
التوزيع الجغرافي لسكان الريف والحضر: 
يوضح ال حدول رقم (V)‏ والشكل رقم (۱۰) أن التوزيع الجغرافي لكل من 
البدو الرحل وسكان الريف والمدن يتفاوت تفاوتاً Tus‏ في الولايات الموريتانية المختلفة 
تبعاً لصفاوت الظروف الطبيعية والاقتصادية. وعموما يمكن أن تصنف هذه الولايات 
إلى ثلاث مجموعات رئيسة : 
١‏ ولایات یغلب على سکانها طابع البداوة حيث یشکل البدو نصف السکان أو 
آکثر» وتضم OLY,‏ الحوض الشرقي وتجانت والحوض الغربي والترارزة. وتبلغ 
نسبة البدو في هذه الولایات ما یتراوح بين AIT‏ و٥٤‏ / من مجموع السکان» 
وتضم مجتمعة ما یقارب من ۷۰/ من جملة السک‌ان البدو في موريتانيا. 
والجدير SUL‏ أن نسبة البدو في هذه الولایات كانت أعلى بکثیر قبل حدوث 
الحفاف حيث کانوا يمثلون LAY‏ من سكان تجانت» و۷۳ في كل من الترارزة 
والحوض الشرقي» و77/ من سكان ولاية الحوض الغربي. ويمكن وصف هذه 
الولايات بأنها OLY,‏ رعوية في (ua M‏ ولكنها تشترك جميعا بأن لها 
إمكانات جيدة للحياة المستقرة ولذلك نجد أنها تضم نسبا كبيرة من سكان الريف 
المستقرين الذين يعتمدون بدرجة أساسية على الزراعة. ونتيجة لذلك نهد أن 
السكان الریفیین في هذه الولايات يشكلون ما بين ۲۸/ hE‏ من جملة 
السكان. 
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جدول رقم (۷) التوزيع الجغرافي للسكان تبعاً لنمط الحياة ۱۹۷۷م 


اعتماداً على أرقام مصدرها وزارة ا الیة والاقتصاد الموريتانية» نتائج التعداد الشامل لعام 
۹۷۷ ام c (Y) sy‏ صفحات متفرقة. 


-YA 


ويمكن أن نلحق بهذه الولايات الأربع ولاية أنشيري حیث يشكل البدو أكثر 


من LEE‏ من السكان ولكنها تختلف عن الولايات السابقة بضالة نسبة سكان الریف 
حيث لا يزيد هؤلاء عن ۱۰/ من السکان» نظرا لقحولة هذه الولاية ومحدودية 
إمكانات الحياة المستقرة. وقد أدى اكتشاف معدن النحاس قرب آکجوجت إلى تنامي 
هذه المدينة بشكل كبير نتيجة للهجرات المتوالية إليها للعمل في مناجم النحاس 
وتصنيعه. وتبعا لذلك نجد أن سكان المدن» الذين هم في الواقع سكان مدینة 
اكجوجت لوحدهاء كانوا يمثلون حوالي LEV‏ من سكان الولاية. 


E 


الولايات التي يشكل سكان الريف المستقرون جل سکانها وهي تضم بصورة 
أساسية الولايات الجنوبية التى تتصف بإمكاناتها الزراعية الجيدة. وتشمل هذه 
الولايات ولاية قيدي ماغا حيث تبلغ نسبة سکان الريف الستضرین حوالي 
۹ء وجوجل Vo)‏ /(( وکل من البراکنة والعصابة حيث تشكل هذه الفئة 
حوالي ۸. وتتار هذه الولايات مجتمعة oU‏ لھا إمكانات رعوية جيدة ولذا 
يشكل البدو الرحل» الذين يعملون اساسا في رعي الماشية مع ممارسة بعض 
الزراعة البعلية» نسبة جيدة من سکانها فيبلغون حوالي ۳٣‏ من السكان في 
ولايتي البراكنة والعصابة C1105‏ و١١/‏ في قيدي ماغا وجرجل على التوالي. 
ويمكن أن نلحق بهذه الفئة من الولايات ولاية أدرار حيث يشكل سكان الريف 
المستقرون حوالي Y‏ من السكان وهم یستمدون بشكل كبير على زراعة 
الواحات» خاصة النسخيل» حيث تعتبر المنطقة المحيطة بمدينتي أطار وشنقيط من 
أهم مناطق زراعة النخيل وإنتاج التمور في موريتانيا. أما بقية سكان الولاية 
فيتورعون مناصفة تقريبا بين الرعاة الرحل» وسكان المدن الذين يتركزون في 
مدينتي أطار وشنقيط . 

أما الولايات التي ترتفع فيها نسبة سكان الدن فتضم إلى جانب مقاطعة 
نواكشوط ولاية نواذيبو حيث تبلغ نسبة سكان OM‏ حوالي ۸٩۰‏ من جملة 
السکان» وولاية تيرس زمور التي تبلغ النسبة فيها حوالي LAT‏ وتهيمن مدينة 


ہے We‏ بے 


نواكشوط وضواحيها بصورة شامله على سكان المقاطعة التي يصل سكان الدن 
فيها إلى ۰/۱۰۰ آما السب الرتفعة لسكان OM‏ في ولاية ترس زمور فلا 
يرجع إلى تعدد المراكز الحضرية في هذه الولاية» وهو ما يكسبها صفة 
الحضرية» بل هو راجع في الواقع إلى انعدام فرص العیش والحياة في معظم 
مناطق الولاية. لذا فان السكان يتركزون في مدينتي الزويرات وأفديرك 
ويعتمدون بدرجة أو بأخرى على مناجم حدید واللح قرب هاتين آلدینتین. 
وتبعا لذلك فإن هاتين المدينتين لوحدهما يضمان جميع سكان المدن في 
الولاية. وماقيل عن الولاية السابقة يمكن أن يقال عن ولاية نواذييو إذ أن 
ارتفاع نسبة سكان الدن راجع إلى تضاؤل إمكانات الولاية ما جعل السكان 
يتركزون في مدینة نواذیسو عاصمة الولاية وميناء التصدير الرئیس للحديد 
والأسماك» حيث MS‏ فرص العمل وتوجد إمكانات أفضل للحياة. 
مراكز العمران الرئيسة في موريتانيا: 
حدثت قفزة كبيرة في سكان الدن الموريتانية خلال العقود الثلائة الاخحيرة 
وكانت معظم الزيادة في سكان المدن ناتجة عن الهجرات المتوالية لسكان الریف؛ 
خاصة البادية» الى المدن الرئيسة كنتيجة لموجات الجفاف التي أصابت البلاد» والتي 
كانت آهمها وأكثرها قسوة موجة ا جحفاف التي بدأت منذ عام 1974م وحتى منتصف 
السبعينات الميلادية. ولذلك فقد قفز سكان الدن من حوالي ۷/ فقط من مجموع 
السكان عام ۲٦۱۹م‏ الى ۲٢‏ / عام ۱۹۷۷م وحوالي /١‏ في عام ۱۹۹۰م. وقد بلغ 
مجموع المراكز العمرانية التي تصنف على أساس Lel‏ مدن W‏ مركز في عام 
۷ء وموضحة تبعاً حجم سكانها في الجدول رقم (۸). 
والملاحظ من هذا الجدول ومن الشكل رقم (۱۱) أن جزءا من أراضي 
موريتانياء خاصة الناطق الشمالية والشرقية» يفتقر إلى وجود المراكز الحضرية وذلك 
لطبيعته الحافة وافتقاره لمقومات الاستقرار. ويقتصر وجود الدن في هذه المناطق على 
مناطق التعدين الرئيسة التي جذبت إليها المهاجرين فتأسس تبعا لذلك بعض المراكز 


ا 


الحضرية ا حدیلة التي تعتمد أساسآ على التعدين في المناطق المجاورة. ومن أهم هذه 
الدن الزويرات وأفديرك. أما التركز الرئيس للمدن في موريتانيا ففي ا مناطق الجنوبية 
التي متار بظروف طبيعية واقتصادية ملائمة للاستقرار» ولذلك فان هذه المنطقة تحتضن 
عشرا من الدن البينة في ا جدول السابق. ومعظم المدن الموجودة في هذه المنطقة قد 
نشأت خلال النصف الأول من القرن الميلادي الحالي «فترة الاستعمار» إذ عمل 
الاستعمار الفرنسى على تأسيسها كمدن عسكرية مالبثت أن اجتذبت إليها بعض 
السكان cua)‏ ۱۹۸۰م:۳۱). 


اد 


جدول رقم (A)‏ سکان المدن في عامي ۲٦۱۹م‏ و ۱۹۷۷م 


. | معدل الزيادة 
السنوية للفترة 
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# : مدینتا افديرك والزویرات آحصیتا i‏ ۲ کمدينة واحدة. 
٩‏ : مبني على الجدول رقم CO‏ على أساس أن الدن الوريتانية مت بنسب متساوية. 
المصدر: وزارة ا الیة الموريتانية: إحصاء السكان لعام ۷م ٣ا‏ حخزء الثاني» ص۲۱ . 
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Ul‏ وسط موریتانیا فأبرز ميزاته أنه يضم عدداً من المدن والمراكز العمرانية 
التاريخية والتي أهمها أطارء وتجکجة وشنقیط» والرشیدء وودان. ونتيجة لظروف 
الجفاف ونقص ا خدمات؛ خاصة نقص dall‏ الجيدة التي تصل بين هذه الدن والناطق 
الاخری؛ فلم تنم هذه الدن وتتوسع كما هو الحال پالنسبة للمدن الاخری. ویستثنی 
من ذلك مدينة اکجوجت التي كان لاستغلال مناجم النحاس بالقرب منها دور رئيس 
في ريادة نموها. أما آهم الدن الوريتانية فهي الدن الساحلية التي تضم نواكشوط 
ونواذیبو فالاولی عاصمة الدولةء والثانية آهم الوانیء الوريتانية ومرکز الصناعات 
والاقتصاد احدیث . ورغم حداثة نشأتهما فقد توسعت الدینتان خلال العقود الثلاثة 

الاخيرة حيث ضمت AST‏ من نصف سکان الدن في موریتانیا فی عام ۱۹۷۷م (۸۱۱ 

من سکان البلاد). نشيجة لهجرة سکان الريف والبادية إليهما. وقد نتج عن هذه 

الوجات الکبيرة من الهاجرین نشوء مدن الصفیح على أطراف هذه الدن حیث يعيش 

سکانها حياة بؤس وفقر في ظروف WE‏ السوء (هيلان» Yo: eA‏ 

من العرض السابق للتوزیع الجغرافي للمدن الوريتانية وظروف LEUS‏ 

ووظائفها هکن أن تصنف الدن الوريتانية على النحو التالی : 

۱- الدن الادارية : وتتصدر هذه الجموعة مدينة نواکشوط العاصمة» وهي رغم 
حدائة نشأتهاء حيث لم Us‏ إلا بعید الاستقلال عام ۰٦۱۹م‏ لتکون عاصمة 
للبلاد» إلا آنها نمت نموا سريعاء خاصة خلال السبعینیات الیلادیة» فقفز عدد 
سكانها من حوالى ۵۸۰۰نسمة فقط في عام ۲٦۱۹م‏ إلى ۱۳۶۰۰۰نسمة في 
عام ۱۹۷۷م. وقد بلغ معدل الزيادة السئوية لسكان المديئة خلال هذه الفترة 
حوالي ۸۲۳,۳/ وقد استمر تزايد سكان هذه المدينة بعد ذلك فبلغوا حوالي 
4 الف نسمة عام ۱۹۸۵م وحوالي ۳۰۰,۰۰۰ نسمة عام ۱۹۹۲م. ومن 
المتوقع of‏ يبلغوا ۵۷۰ آلف نسمة في نهاية القرن اليلادي ا حالي (صسیلان» 
۶ والی جانب الوظيفة السياسية والإدارية لنواكشوط فانها تعد 
Lal‏ مركزا تجاريا وثقافيا Ly,‏ كما أنها ميناء مهم يأتي في ا رتبة الثانية بعد 
نواذيبو. 


— We 


ويدجل في مجموعة المدن الإدارية الوريتانية عدد من عواصم الولايات التي 
يتركز دورها في |دارة أقاليمها وتقديم الخدمات المتنوعة لسكانها وسكان الأرياف 

والبادية المحيطين بها. ومن هذه المدن عيون العثروس» واللاق وأہوتلمیت: والنعمة» 

وكيفة . 

۲ - الدن الصناعیة والتعدیدیة : وتشمل عدداً من المدن التي أنشئت بعد اكتشاف 
الحديد والنحاس واستخلالهما لتکون مراکز لتجمع عمال هذه الناجم وخدمتهم 
ولنقل وتصدیر e]‏ البلاد من العادن. كما تشمل مدنا آخری كانت قائمة 
ولکن استضلال وإنتاج خامات المعادن في الناجم القريبة منها قد ساعد على 
نموها السريع وتطور وظائفها حيث أصبحت مراكز تعدينية وتصنيعية؛ إلى 
جانب خدماتها التجارية واشدمية. وتضم المجموعة الأولى مدینة الزويرات 
التي أنشئت بعيد الاستقلال لتكون مركزا لتعدين خام الحديد ولتكون موطنا 
ومركزا Lt‏ عمال المناجم الجاورة» كما تضم مدينة أفديرك التي رغم انها 
كانت موجودة قبل الاستقلال على شكل مركز عسكري إلا أن قيام المديئة 
وتوسعها قد ارتبط ارتباطا كبيرا باستغلال رواسب الملح في سبخة MAY‏ القريبة 
منها. وتعد هاتين الدینتین رغم محدودية سكانهماء الذين لم يتجاوروا 
۸ر۱۰/ من سكان ا حضر في موريتانيا فی عام ۰۸۱۹۷۷ من AST‏ المدن التي 
شهدت ارتفاعا كبيرا فی معدلات زيادة السكان حيث بلغ معدل النمو السنوي 
في الفترة من ۱۹٦۲‏ إلى ۱۹۷۷م حوالى 5 و١٠/‏ وهو معدل لم تبلغه سوى 
مديئة نواكشوط العاصمة. 
أما المجموعة الثانية من المدن الصناعية والتعدينية التي كانت قائمة قبل فترة 
استغلال مناجم ا حدید والنحاس فهي نواذيبو وأكجوجت» لکن التوسع الكبير 
لهذه الدن وزيادة سکانها قد ارتبط ارتباطا Lisy‏ بعمليات استخراج ونقل 
وتصدير الخامات المعدنية الختلفة. فمدينة اکجوجت رغم أنها أنشئت في فترة 
الاستعمار في بداية هذا القرن كمركز عسكري جذب إليه بعض السكان إلا أنها 


- 


ظلت قليلة الأهمية حتى بدأ استغلال مناجم النحاس في قلب أم قرين القريبة 
منها مما أدى إلى نموها سکانیا وعسرانیاً c Lob)‏ ۱۹۸۰م:۲۸). أما مدينة 
نواذيبو فرغم آنها كانت معروفة کمرفاً منذ فترة طويلة إلا أن أهمية المدينة 
ونموها سكانيا وعمرانيا ارتبط إلى حد کبیر ببناء أكبر الموانىء الموريتانية فيها بعد 
الاستقلال ليقوم بتصدير خامات الحديد ومنتجات الأسماك. ولذلك فقد 
شهدت المدينة نموا سكانياً كبيراً بعد الاستقلال معدل أكثر من /٠١‏ سنوياء 
وتبعا لذلك قفزت هذه المدينة من المركز الخامس من حيث حجم السكان عام 
۲ء إلى المركز الثاني بعد مديئة نواكشوط منذ عام ۱۹۷۷م. 


us‏ مدن حوض نهر السنغال : وتشمل مدن روصو وكيهيدي وبوجي وسليباني» 


وتمتاز بأنها تفع في أكثر مناطق البلاد ملاءمة للاستقرارء لذلك فان هذه المنطقة 
تعد أكثر مناطق البلاد GES‏ في السكان والمراكز العمرانية. وتشترك هذه الدن 
بأنها تقوم بالوظائف الإدارية والخدمات المختلفة خاصة الصحية والتعليمية لظهير 
زراعي مستقر (زهرة» ۸ واللاحظ أنه رغم معدل النمو السنوي 
الجيد لسكان هذه المدن الذي یسراوح بين ۲/ و٥٥٥‏ في بوجي وسليباني 
وكيهيدي ويرتفع إلى ۸۳ في روصوء إلا أن هذه المعدلات أقل منها في 
المدن الصناعية والتعدينية. ويمكن أن يفسر ذلك بأن غنى الظهير في هله المنطقة 
قد حد من الهجرة الريفية لهذه المدن. 

المدن التاريخية : وتضم عدداً من المدن التي كانت قائمة منذ مئات السنین؛ 
ویترکز وجودها بشکل رئيس في الناطق الوسطی من البلاد. وتشترك هذه المدن 
بوجه عامء كما أسلفناء بأنها قد تأثرت تأثرا کبیرا بتعاقب فترات GUA‏ 
وبنقص الخدمات» خاصة انعدام الطرق التي تصلها جناطق موریتانیا الأخرى. 
ولذلك فان الصبغة الغالبة على هله الدن هی آنها لم تنم بشكل مواز لاهمیتها 
التاريخية والثقافية مقارنة OWL‏ الاخری» بل إن بعضا منها قد شهد تراجعاً في 
عدد سکانها وآهمیتها منذ پروز الدن الجديدة. ولذلك فان مدنا مثل شنقیط 
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وودان والرشید وتشيت وولاته لم تصنف على Ul‏ مناطق حضریة «مدن» في 
إحصاء عام ۱۹۷۷م OY‏ سكانها كانوا أقل من ۵۰۰۰نسمة. ویسنٹنی من هله 
المدن التاريخية مدينتي تجكجة وأطار فقد شهدتا 1,2 عمرانيا وسكانيا جيداً 
خلال العقود الأخيرة وذلك راجع الى أن تجكجة قد أصبحت عاصمة ولاية 
تجانت بعد الاستقلال» وبالتالي أصبحت مركزاً للخدمات الإدارية والتعليمية 
والصحية. أما مدينة آطار فبالإضافة إلى وظيفتها الإداریةء كعاصمة لولاية 
آدرار» فان وقوعها على الطرق المتدة من الجزائر إلى السنغال عبر الأراضي 
الوريتانية قد جعل منها مرکزا تجاریا وخدميا مهما للمناطق المجاورة» ولذا فقد 
كان توسعها سابقا لجميع الدن الوريتانية الاخری . فحين استقلت البلاد عام 
۰ كانت تحتل الرکز الأول في عدد السکان بين الدن الوريتانبة» وکا 
يسكن بها حوالي ۸۰۰۰ نسمة يشكلون حوالى ۲۰/ من سكان الدن الموريتانية 
في ذلك الوقت )24: 1972 (CURRAN,‏ . 
وفي مقابل هذا التطور الذي حدث لبعض الدن الموريتانية التاريخية فان هناك 
عدداً آخر من المدن المهمة التي لعبت دورا كبيرا في تاريخ هذه البلاد خاصة؛ وغربي 
أفريقيا بشكل عامء قد اندثر. ومن أهم هذه الدن Leyte‏ كومبي صالح عاصمة دولة 
غانة التاريخية ومدينة أودغشت عاصمة كل من دولتي أودغشت وصنهاجة 
التاريخيتين . 
وباختصار فان العرض السابق يوضح أن التغيرات التي حدثت على المدن 
الوريتانية سواء في نموها أو وظائفها ما هو إلا انعكاس لعاملين مهمين آحدهما طبيعي 
وهو توالي فترات الحفاف التي أدت الى حدوث هجرات كبيرة ومتعاقبة من الريف إلى 
cull‏ وهو ما أدى إلى أن تشھد بعض المدن كنواكشوط معدلات مو عالية. أما 
العامل الثاني فهو الستحول في اقتصاد البلاد فن الاقتصاد التقليدي القائم على الرعي 
والزراعة إلى الاقتصاد الحديث القائم على التعدين والصناعة» وهذا أدى من ناحية 
إلى بروز مراكز عمرانية جديدة وتوسع مدن ومراكز عمرانية سابقة. إضافة إلى ذلك 
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فان جاذبية الدن سواء بالنسبة لفرص العمل أو ال خدمات التلوعةء والزهد فى أساليب 
الحياة القديمة كالرعي والزراعة › قد أحدثا تحولاً كبيراً في التركيبة اللسکائیة في 
موريتانيا من مجتمع تغلب عليه البداوة إلى مجتمع يشكل السكان الستفرون جل 
سكانه . 
التركيب النوعي للسكان: 

تشير الإحصاءات والتقديراث التوافرة إلى زيادة عدد الإناث على الذكور 
حيث بلغت النسبة النوعية ۰۱۰۰/۹۸,۵ و٤‏ ,۱۰۰/۹۸ في عامي ۱۹۰م 
و ٠155م‏ على التوالي» ثم انخفضت إلى حوالي ۱۰۰/۹۸ في الفترة من ۱۹۷۰م؛ 
الى ۱۹۹۰م (209: 1986 (IES,‏ وتتماشى هذه التقديرات مع نتائج إحصاء عام 
۷ حيث بلغت نسبة الذکور إلى الإناث AAT, V‏ ۰۱۰۰ آما نتائج (حصاء عام 
۵ فقد أظهرت تفوق عدد الذکور على الإناث حيث بلغت النسبة النوعية 
4 ١٠٠ء‏ وهو أمر لا ose‏ تفسيره في ظل الظروف الاقتصادیة والاجتماعية 
التي كانت سائدة في ذلك الوقت» كما دلت على ذلك التقریرات الأخرى. ولذلك 
op‏ أقرب تفسير لارتفاع هذه النسبة هو أن هذا الرقم غير دقيق ولا يعكس الحقيقة› 
حيث يشيع لدى بعض old‏ المجتمع» خاصة البدو والأميين» ظاهرة إخفاء البنات 
وعدم البوح بأعدادهن وأعمارهن لجامعي المادة في الإحصاءات السكانية وغیرهم. 

ويمكن أن پفسر تدنى نسبة الذكور عن الإناث بعاملین رئيسين أحدهما زيادة 
الوفیات من الذكور» خاصة الأطفال» نتيجة لعدم تلقيهم العناية الصحية الكافية نظرا 
لكون البلاد من البلاد الفقيرة التي تعاني من نقص كبير في ا خدمات الصحية. أما 
العامل الثاني والأكثر أهمية فهو الهجرة فهذه الأرقام تدل على ان البلاد خلال فترة 
العقود الأربعة الماضية كانت منطقة طرد سكاني إلى الدول الاخری. ولا كان 
المهاجرون هم في الغالب من الذكور الذين هم في سن العمل فقد أدى ذلك إلى 
الاخلال بالنسبة النوعية للسكان وتقليل نسبة الذكور. وقد سبق ان ذكرنا أن عشرات 
الآلاف من الموريتانيين قد هاجروا من بلادھمء ما إلى البلاد المجاورة كالسنغال ومالي 
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والمغرب وا جزائر؛ أو الى بلاد أخترى كفرنسا والسعودية ودول الخليج. ومن الواضح 
من الأرقام السابسقة ان الهجرة المضادة من الوافدين الأجانب إلى موريتانيا سواء في 
مجال الصناعة والتعدين أو الحقول الأخرى كانت أقل بكثير من الهجرات المغادرة. 

ومن الجدير SUL‏ أن هناك تفاوتاً كبيراً في النسبة النوعية بين الاقلیم 
OLY IL‏ الوريتانية المختلفة» فبينما نجد بعض الأقاليم تزيد فيها نسبة الذكور على 
الإناث بشكل كبير مثل مقاطعة نواكشوط (۱۰۰/۱۳۱) وأدرار Q^ VW‏ 
ونواذييسو (۱۰۰/۱۰۹) وترس رمور (۱۰۰/۱۳۵) وأنشيري (۰)۱۰۰/۱۱۵ نجد 
الولایات الأخرى تقل فيها نسبة الذکور عن الإناث حيث تتراوح النسبة النوعية بين 
٠٠٠/۹٥۵۸‏ (جدول رقم ۹). والواقع أن هذا التفاوت يمكن تفسيره بتفاوت مراكز 
الجذب والطرد بين هذه الولايات. فالولايات التي تحتضن مراكز عمرانية وصناعية 
وتعدينية مهمة مثل نواكشوط ونواذيبو وترس زمور وأدرار تكون مراكز جذب للسكان 
الباحثين عن العمل . ولا كان معظم الأعمال في هذه المراكز الحضرية والصناعية يقوم 
بها الرجال البالغون فقد انعكس ذلك على النسبة النوعية في هذه الولايات لأن سكان 
الدن يشكلون نسبة كبيرة من جملة السكان هناك. في الوقت نفسه تنخفض السبة 
النوعية في الولايات التي يشكل الريفيون معظم سكانها لأنها مناطق تكثر فيها الهجرة 
المغادرة من الذکور القادرين على العمل إلى المراكز العمرانية والصناعية في الولايات 
الااخری. ويوضح الجدول رقم (۹) التسفاوت الكبير في النسبة النوعية بين الدن 
والريف والبادیةء حبث ترتفع في الأولى إلى حوالي ۱۰۰/۱۱۸ بینما تنخفض إلى 
أقل من AY‏ و۱٩‏ في الريف والبادية على التوالي. واختلاف نسبة سكان الحضر في 
الولايات المختلفة هو في الغالب العامل الرئيس في تحديد النسبة النوعية لسكان هله 
الولاپاٹ . 
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جدول رقم )4( 
النسبة النوعية للسكان Les‏ للولابات وأنماط الحياة ۱۹۷۷م 
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المصدر : مستخلص عن أرقام مصدرها وزارة المالية والاقتصاد الموريتانية c‏ إحصاء السكان ۱۹۷۷م e‏ 
ج٢‏ صفحات متعددة . 


۳ 


۳۱ 


التركيب العمري للسکان : 

يشابه التركيب العمري للسكان فی موريتانيا مثيلائه في الدول النامية الأخرى 
حيث يتميز الجتمع بانه مجتمع فتي ترتفع فيه نسبة الأطفال واليافعين من هم تحت 
سن العمل» وتتدنى فيه نسبة كبار السن الذين تزيد أعمارهم عن ٥سئة.‏ وبوضح 
احدول رقم 2( والشکل رقم of OY)‏ فتة صغار السن (اقل من ۱۵ سنة) كانوا 
يشكلون حوالي £t‏ من سکان البلاد في كل من عامي ۷ء و۱۹۹۰ ونختص 
فئة منهم دون العاشرة بحوالي ۵ 7YY,‏ من جملة السكان. وتساوي نسبة من هم دون 
الخامسة عشرة في موريتانيا مثيلتها في العالم الاسلامي ولکنها تظل مرتفعة حتی 
پالقارنة مع العدل العام لهذه الفئة في الدول النامية والتي لا تزید عن ۰ من جملة 
السکان. GT‏ في العالم التقدم فلا تزید نسبة هذه الفئة عن ۲۵ من جملة السکان 
(الطري» ۱۹۸۲م:6۰۰). ویوضح ابسدول رقم (۱۰) الانحدار السریع في نسب 
السکان البالغين (۲۰سنة فأكثر) في إحصاء عام ۰۸۱۹۷۷ وهو ما یوحی بأن أعداداً 
كبيرة من الأطفال قبل ۲۰سنة من التصداد» أي في نهاية امسینیات الميلادية 
والسنوات التالية» قد توفوا. ويلاحظ أن نسبة السکان في فثات الأعمار ۲۰ -۳۵سنة 
قد زادوا بشكل ملحوظ في عام مم عن ماكانوا عليه في عام ۱۹۷۷م. ویتضح 
من ا جچدول والشكل المشار إليهما أعلاه أن السكان في الأعمار )1-10 سنة) كانوا 
يشكلون حوالى 57/ من جملة السكان في العامین الذکورین؛ وهي نسبة قليلة حتى 
بالمقارنة مع المعدل العام لھذہ الفثة في العالم العربي ودول العالم الثالث حيث تصل 
إلى ۵۳,۲ ,76 على التواليء آما في العالم المتقدم فيرتفع نصيب هله الفئة إلى 
۲ (الطري؛ ٦۱۹۸م:٤٤٠ء‏ جامعة الدول العربية» ۱۹۹۰م:٥۲۲).‏ أما فئة كبار 
السن ممن يبلغون 1۵سنة فاکٹر فقد تراوحت نسبتهم بين ۳,۸/ في عام ۱۹۷۷م 
و٤ ZY,‏ تقريبا عام ۱۹۹۰م مفارنة بحوالي ٣٤‏ للعالم العربي» و5/من السكان 
في العالم المتقدم . 

وتنعكس النسب المذكورة على معسدلات الإعالة في البلاد» فارتفاع نسبة 
صغار السن يؤدي إلى زيادة الأعباء على الطبقة القادرة على العمل نتيجة لارتفاع 
معدلات الإعالة. وقد بلغ معدل إعالة الصغار في موريثانيا 6 ٠٠١‏ في العامين 


VEY ae‏ بت 


جدول رقم (۱۰) التوزيع النسبي للسکان حسب الجنس وفثات العمر 
لعامي ۱۹۷۷م و ARAM‏ 1 
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المصدر : 
۱- وزارة ا الیة والاقتصاد الوريتانية» نتافج إحصاء ۹۷۷ Yee!‏ : صفحات متعددة. 


2- RODOLFO, A. BULOTAO AND OTHER (1990) WORLD POPULATION PROJECT, 
1989-90 EDITION, THE WORLD BANK, WASHINGTON, SEVERAL PAGES. 
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المصبدن SERRA ١‏ على جر له تم ON»‏ 
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الذکورین» وهي نسبة مرتفعة حتى بالمقارنة ببعض الدول العريية الأحرى» حيث تبلغ 

في الجزائر ۸۲ء وفي مصر ۷۹ء كما لا تزيد عن YA‏ في كل من ألمانيا وبريطانيا 

والسويد UT‏ نسبة إعالة الكبار فهي منخفضة حيث لم تزد عن ۷,۳ في عام ۱۹۷۷م 

1,05 عام ۱۹۹۰م مقارنة بحوالي ۱۰ في مصر والجزائرء و5١‏ في اليابان» وما بين 

۰ و۳۰ في معظم الدول التقدمة (الربدى» ۱۹۸۲م:۲۹۰). وتبعا لذلك فان معدل 

الإعالة الكلية في موريتانيا كان یتراوح بين ٩۲,۲‏ وه ٩۱,‏ في عامي ۱۹۷۷م 

و۱۹۹۰م على التوالي. والجدیر بالذكر أن نسبة الإعالة الفعلية (آي قسمة الافراد 
المعالين فعلا) تزيد عن ذلك بكثير نظراً ON‏ هناك أعداداً كبيرة من السكان ممن هم في 

سن العمل لا يعملون» كمعظم النساء والعاطلين والطلاب والمقعدين ونحوهم. 

أما عن علافة الفئات العمرية بالتركيب النوعي للسكان فيمكن من ملاحظة 

الجدول والشكل السابقين الخروج با ملاحظات التالية: 

١‏ من الملاحظ أن نسبة الذكور في فئة الأطفال والشبان ممن هم تحت سن العشرين 
تتفوق على مثيلاتها بالنسبة للإناث وربا يفسر ذلك بارتفاع نسبة المواليد من 
الذكور مقارنة مع الإناث» وهو آمر لیس خاصا بوریتانیا لوحدها فمعظم 
التعدادات السكانية في العالم تشير إلى زيادة في معدل المواليد الذكور عن 
الإناث بنسبة تقارب ۱۰۵ ذكور / ٠٠١‏ من الإناث (الرويثي» ۱۹۷۹م:۱۰۸ء 
ciun;‏ ۱۹۷۸م:۳۹۷). 

GU آما بالنسبة للفثة الوسيطة «فئه من هم في سن العمل» فیسحدث العكس‎ ES 
حيث تتفوق نسبة الإناث على الذكور بنسب متفاوتة. ويرجع هذا الانقلاب في‎ 
النسب النوعية لهذه الفئة لسببين رئيسيين: أحدهما أن الرجال يكونون عرضة‎ 
EAS) للمخاطر الناتجة عن العمل وهو ما يؤدي إلى ارتفاع الوفيات بينهم‎ 
هم‎ o£ العامل الآخر فهو الهجرة حيث إن أعداداً كبيرة‎ Uf . ۸ 
فى سن العمل قد هاجروا إلى خارج البلاد بحثا عن العمل. ورغم أن أعدادا‎ 
ریز رو مصحوبين بعوائلهم إلا أن هناك آعداداً أكبر من العزاب ومن‎ 
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المتزوجين الذين يهاجرون بمفردهم. وإذا كانت للهجرة الخارجية الدور الأكبر 
في تخفيض نسبة الذكور في RI‏ القادرين على العمل على الستوی الوطني» 
فان الهجرة الداخلية» خاصة من البادية والريف» إلى المدن الكبيرة والمناطق 
الصناعية والتعدينية» والتى معظمها من الرجال فی سن العمل» هي المسؤولة 
عن ارتفاع النسبة النوعية لصالح الذكور في المراكز احضرية» وانخفاضها في 
الريف والبادیة. ويدل إحصاء عام ۱۹۷۷م على أن نسبة الذكور في سن العمل 
(١١-٦٦سنة)‏ كانوا يشكلون ۳۱,۱ من جملة السکان في الدن مقارنة 
ب74,7 / للإناث في نفس السن» بينما بلغت نسبة الذكور من هذه الفئة 
۵ ,۲۱ 7 و۲۲,۱/ من السكان مقابل ۸۲,۷ و ۲۷,۲ / للإناث من الفئة 
نفسها في كل من الريف والبادية على التوالي. وقد انعکس ذلك على النسبة 
النوعية لهذه الفتة فبلغت ۱۲۸۰۳ في المدن مقارنة با بين ۸۰ و۸۱ في الناطق 
الريفية والبادية على التوالي (وزارة المالية والاقتصاد الموريتانية» ۷ - 
۹. 
يلاحظ أن فة كبار السن من الإناث تزيد عن الذكور ZY, Y)‏ للإناث مقابل 
5 للذكور) وهذا راجع الى ما ذكرناه سابقا من أن الذكور عرضة للأخطار 
التصلة بالعمل ما يعرضهم IAU‏ كما أن coL JI‏ عند الإناث حتى في 
الظروف العادية هي في الغالب أقل من الذكورء (الطري؛ ۱۹۸1م:6۳۸۹. 
ولذلك فإن متوسط العمر يزيد في الإناث عنه في الذکور؛ حيث يبلغ بالنسبة 
لوریتانیا ٤٤, ٤و £V, ٩‏ سنة للإناث والذكور على التوالي (جامعة الدول 
العربیة: ۱۹۹۰م٠٥٢۲).‏ ۱ 

خلاصة القول: بینما يكون التفاوت في عدد المواليد والوفیسات هو العامل 


الرئيس للتفاوت بين نسب الذكور والإناث في فئتي الأطفال وكبار السن» فإن الهجرة 
سواء أكانت خارجية أم داخلية هي المسؤولة بشكل رئيس عن التفاوت في النسبة 
النوعية لمن هم في سن العمل» سواء على الستوی الوطني of‏ على مستوی المدن 
والمناطق الريفية. 
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التركيب الهني والاقتصادي للسکان 
۱-القوی العاملة: 


أوضح العرض السابق للتركيب العمري لسكان موريتانيا أن نسبة من هم في 
سن العمل (14-۱۵سنة) كانوا يشكلون حوالي LOY‏ من جملة السكان» أي حوالي 
۰ ۷۳۱ لسمة في عام ۱۹۷۷م وحوالي ۱,۰۵۲,۰۰۰ نسمة في عام ۱۹۹۰م. 
ولكن قوة العمل الفعلية تقل عن ذلك بكثير نظرا إلى ان نسبة بسيطة فقط من الشبان 
التي تتراوح أعمارهم بين -٠١‏ ٩۱سنة‏ يمارسون العمل؛ كما أن نسبة العاملات من 
النساء في جميع الأعمار متدنية جدا. وعلى سبيل الثال فان نسبة العاملين من فئة 
الشبان (۱۹-۱۵سنة) لم تزد عن ۰,۷ / نظراً لان معظمهم مازالوا يتلقون تعليمهم 
(ھیلانء ۱۹۸۰م:۳۷). أما نسبة العاملات من النساء فلم تتجاوز ۲۱,۷ / من 
جملة cs all‏ العاملة في البلاد في عام ۱۹۸۸م )209 :185,1986) . 

ويتبين من الجدول رقم (۱۱) أن القوى العاملة في موريتانيا قد شهدت 
ارتفاعا واضحا خلال الفترة الممتدة من نهاية السبعینیات الميلادية إلى بداية الثمانينيات» 
سواء من حيث العدد أم من حيث نسبتها من السكان القادرين على العمل. فقد 
ارتفعت نسبة القوى العاملة من العدد الكلي للسكان من حوالي ۲۹ في عام ۱۹۷۷م 
إلى حوالي ,۳۲ في عام ۱۹۸۰م ثم استقرت عند نسب متقاربة بعد ذلك. أما 
نسبتهم إلى من هم في سن العمل فقد ارتفعت من حوالي ۵۵,۷ / في عام ۱۹۷۷م 
إلى حوالي 5 خلال ثمانینیات . وتدل الأرقام المذكورة في ال حدول أن نسبة الإعالة 
الفعلية للسكان في موريتانيا قد شهدت بعض التحسن خلال السنوات الملكورة 
فانخفضت من ۲4۵ لكل ٠٠١‏ عامل في عام ۱۹۷۷م إلى ما بين ٠١5‏ و۲۱۲ خلال 
الثمانينات» أى أن مسؤولية الفرد العامل في الإعالة قد انخفضت من معدل EO‏ ,۲ 
شخصان عام ۱۹۷۷م إلى حوالى شخصين في الثمانيناث. 
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جدول رقم (۱۱) تطور القوى العاملة في الفترة (۱۹۹۰-۱۹۷۷م) 


E eese vr e E ues 


عدد السكان الكلى 
ate‏ اللشطین اقتصادياً 


عدد القوى العاملة الفعلية 

/ العاملين في سن العمل 

1 العاملين من عدد السكان 
جمعت وحسبت بناء على أرقام مصادرها: 
١‏ - وزارة المالية والإقتصاد الموريتانية » احصاء السكان لعام ۷ء صفحات متعددة . 
ana -‏ الأمم المتحدة» برنامج الأمم المتحدة (yaa) AM‏ تقدير التنمية البشرية 
لعام TAREE‏ ص۱۸۲ . 
FAO. 1991, FAO Production Year Book, p. 12. -Y‏ 


والواقع أن الارتفاع في أعداد ونسب القوى العاملة الذي شهدته البلاد خلال 
العقدين التاليين لاستقلال البلاد في عام ۰٦۱۹م‏ يكن أن نرجعه إلى عاملين رئيسين: 
أحدهما التحول الكبير في اقتصاد البلاد من اقتصاد يعتمد على القطاعات التقليدية 
خاصة الزراعة والرعي» إلى اقتصاد تلعب القطاعات الحديثة كالصناعة والتعدين 
والخدمات دوراً كبيراً فيه. هذا التحول والتوسع الكبير لهذه القطاعات إضافة إلى 
قطاعات أخرى كالعمران والقطاع الحكومي» كان له أثر كبير في توافر كثير من فرص 
العمل وريادة العاملين بشكل مطرد وسریع. أما العامل الثاني فهو أن محدودية طاقة 
المدارس الموريتانية» بمختلف مراحلهاء وعجزها عن استقبال الطلاب واستيعابهم» 
خاصة خلال فترة الستینات الميلادية» قد أدى إلى انصراف جزء ممن هم في سن 
الدراسة إلى العمل في القطاعات المختلفة» خاصة القطاعات ا خدیثة داحل المدن. 
يضاف إلى ذلك أن نسبة مشاركة المرأة في القطاعات الاقتصادية خاصة اسشدمات 
الإدارية والتعليم قد رادت بشكل مواكب للتوسع الذي حدث في هذه القطاعات. 


٦٦۸ص‎ 


ويشير الجدول رقم (۱۱) إلى أنه رغم أن أعداد العاملين قد استمرت في 
الزيادة خلال الثمسائینات إلا أن نسبتهم أخذت تنخفض سنة بعد أخرى» وهذا الامر 
يمكن أن يفسر من واقع التحولات التي حدثت في موريتانيا اجتماعياً واقتصادیاً منذ 
نهاية السبعينات. فقد أدى التوسع في إنشاء المدارس والمعاهد العليا والکلیات: إلى 
استیعاب آعداد أكبر من الطلاب» خاصة في فئة العمر ۱۵ -۲۰سنة» سواء من 
الذكور أو الإناث؛ وبالتالي انعکس ذلك على قلة مساهمة هذه الفئة فی القسوى 
العاملة. كما أن تزايد موجات الهجرة من الريف إلى المدن؛ خاصة من قبل من هم 
في سن العمل من الريفيين الذين کانوا يعملون بالزراعة والرعي» فاق بكثير قدرات 
dull‏ على استيعاب المهاجرين في القطاعات الممختلفة» الامر الذي أدى إلى تزايد 
البطالة بين هؤلاء» وهو ما انعكس على انخفاض نسبة العاملين. وعلى سبيل الثال 
فقد قدر أن نسبة العاطلين عن العمل على مستوى الدولة في سئة ۱۹۸۰م كان ۱١‏ 
من مجموع من هم في سن العمل والباحثين عنه (هيلان» )۵۹۶)ء وقدرت 
خطة التنمية الخمسية الرابعة أن عدد العاطلين في مديئة نواكشوط كان حوالي LEE‏ 
of‏ هم في سن العمل عام ۱۹۸۰م (ناصرء ۱۳۱:۸۱۹۸6). وباختصار paren‏ 
القوى العاملة في موريتانيا حلال العقود الأخيرة قد تأثر بشكل كبير بحجم مشاركة 
النساء ومن هم في سنة التعلم (6١-١7سئة)»‏ كما تأثر سلباً وإیجاباً بموجات الهجرة 
الريفية إلى المدن والناطق الصناعية والتعدينية. 
Y‏ - توزيع القوى العاملة على الأنشطة الاقتصادية: 
ارتبط توزیع القوی العاملة في موریتانیا على الانشطة الاقتصادية الختلفة ارتباطا 
وثيقا مجمل التحولات التي حدئت في البنية الاساسية لاقتصاد البلاد خلال 
العقود الثلاثة الاخیرة. ویشیر الجدول رقم (۱۲) أن هناك هبوطا متزایدا في 
نسبة العاملين في القطاعات الأولية يقابله زيادة واضحة في نصيب قطاعات 
الصناعة والتعدین والخدمات. وعلى سبيل الثال فقد هبط نصيب القطاع الأولي 
الذي يشمل الزراعة والرعي والصيد واستغلال الغابات من AV, Y.‏ من جملة 
القوى العاملة في عام ۰٦۱۹م‏ إلى ۸۹ عام ۰٦۱۹م‏ ثم الى حوالي /1٩‏ في 
الفترة ۱۹۷۷م = ۱۹۸۰م. وفي السنوات الأخيرة هبط مرة آخری إلى ٦٦ل‏ 
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عام ۱۹۸۷م وحوالي ٦٦‏ في عام ۱۹۹۰م )1991:21 (FAO,‏ وقد 
صاحب هذا الهبوط ارتفاع واضح في نصيب القطاع الثانوي الذي يشمل 
التعدين والصناعة والبناء والاشغال العامة من ۸۳/ فقط من مجموع الأيدي 
العاملة في الدولة عام 1950م إلى JAY‏ عام ۱۹۷۷م وحوالي ۹ عام 
۷ء وہنا يعني أن نسبة القوى العاملة في هذا القطاع قد بلغت ثلاثة 
آمثال ما كانت عليه قبل حوالي ربع قرن من الزمن. وقد شهد القطاع الثالث 
الذي پشمل النقل والتجارة والخدمات والوسسات الحكومية وآ الیة الختلفة نموا 
كبيرا في عدد العاملین حيث ارتفعت نسبة العاملين في هذا القطاع من ۸./ من 
مجموع العاملین عام ۱۹۲۵ إلى حوالي ۲٢‏ عام AV‏ 

جدول رقم OY)‏ التوزیم النسبي للقوی العاملة على الانشطة الاقتصادية (۵(/) - 


d \4AV 
82 
-— d pu 
۸۹ 
YY,o 4, ۲ 


YY 


Yo, ۱‏ 
الصدر اعتماداً على : 
\- الامم اشحدة برنامج الأمم المتحدة الإثمائي 0. مم) تفر EX‏ التدمية البشرية لعام 
ABRE‏ : ص ۱۸۲ . 
-٢‏ وزارة المالية والاقتصاد الموريتانية» إحصاء السكان لعام ۷ء صفحات 
متعددة . 


. ۲۲۹: جامعة الدول العربية (۱۹۹۰ء) التقرير الاقتصادي العربي الموحدء ص‎ -Y 
هذه التغيرات في نصيب القطاعات المختلفة من القوى العاملة ما هي إلا‎ 
انعکاس واضح لمدى التغير في بنية الاقتصاد الوريتاني من نمط تسوده القطاعات‎ 
التقليدية إلى افتصاد متنوع بررت فيه بشکل كبير قطاعات حديثة کالصناعة والتعدین‎ 
والخدمات کقنوات جديدة لاجتذاب الأيدي العاملة. ويمكن أن نری بوضوح أن الفترة‎ 
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الرئيسة التي حدث فيها هذا التحول هي التي امتدت منذ منتصف الستینات الميلادية 
حتی منتصف السبعينات» وهی الفترة التي شهدت نزوحا واسعا من قطاعي الرعي 
والزراعة إلى المدن نتيجة للجفاف الشديد الذي أصاب البلاد حلال تلك الفترة. أما 
بعد ذلك فإن نسبة الهبوط في نصيب القطاعات الأولية من الأيدي العاملة» وزيادة 
هذه النسبة في القطاعات الأخرى كانت متدرجة ومعقولة ومتماشية مع نمو القطاعات 
الاقتصادية الختلفة خلال نفس الفترة. 
ا خصائص التعليمية للسکان : 

عرفت موريتانيا التعليم الدينى مدل قرون عديدة» وكانت شهرة مديئة شنقیط 
مرتبطة با كانت تحتويه من مدارس دیئیة إسلامية تدرس القرآن وعلوم اللغة العربية 
لمن پرتادھا من طلاب العلم من كافة أرجاء غربي أفريقيا. أما التعلیم النظامي الحديث 
في موريتانيا فقد بدأ أولا على يد الفرنسيين في العقد الأول من هذا القرن الميلادي» 
حيث افشتحت بعض الدارس الابتدائیةه والتي بلغ عددھا في عام ۱۹۲۲م ست 
مدارس» وتلا ذلك افتتاح بعض الدارس الاعدادية (68: 1972 -(CURRAN,‏ 
وعلی الرغم من التوسع الکبیر في إنشاء الدارس بمختلف الراحل بعد الاستقلال؛ 
وهو ما أدى إلى رفع القبول في الدارس ليبلغ عدد طلاب الدارس الابتدائية حوالي 
۰ تلميل عام 1954م وعدد طلاب المدارس الإعدادية والثانوية حوالي ۱۵۰۰ 
طالب» فان نسبة من يتلقون التعلیم من مجموع من هم في سن الدراسة لم تتجاور 
(CURRAN, 1972 :69) 74, o‏ . ورغم أن de SLI‏ الوريتانية أولت التعليم عناية 
خاصة حيث زادت نسبة الإنفاق على هذا القطاع من ار۲/ من الناتج القومي 
الإ سالي في عام ۱۹۱۰م إلى ٦‏ في عام ۱۹۸۹م (الأمم Rel‏ 
۰ وهو ما كان له أثر واضح في زيادة الدارس وتنوع اختصاصاتها 
وزيادة أعداد التلاميل» إلا أن نسبة القبول والاستيعاب ظلت متدنية. ففى عام 
۸م على سبيل الثال لم تزد نسبة اللسحقین بالدارس الابتدائية عن LOY‏ من 
مجموع الأطفال في سن هذه الرحلةء وتنخفض النسبة للإناث إلى ۰/۶۳ أما 
المدارس الإعنادية فاستوعبت ۱٦١‏ فقط من الاطفال في سن هذه cile M‏ 
وانخفضت نسبة استيعاب الاناث في هذه الرحلة الى ۰/۱۰ وفي المدارس الثانوية لم 
تزد من استوعبتهم هذه المدارس في العام نفسه عن / من هم في سن هله المرحلة 
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(U. N, 1991:260(‏ . وباختصار فإن نسبة قبول والتحاق الطلاب في موريتانيا في 
عام ۸م لم تزد عن AY‏ من مجموع من هم في سن الدراسة (الأمم المتحدة» 
۰ءء وكانت هذه النسبة حوالي ۱۸ في عام ۱۹۷۷م و٥۲‏ عام 
۲۳ (ناصر؛ CY: MAE‏ 

وقد كان تدني معدلات استيعاب التلاميذ في ا مدارس الوريتانية واحدا من 
e‏ الأسباب وراء الارتفاع الكبير في معدلات الامية وعدم القدرة على القراءة 
والكتابة بين السكان البالغين . والواقع أن موريتانيا تصنف في مجموعة الدول الاعلی 
أمية في العالم حيث بلغت نسبة الامیین من السكان البالغين ۱۰سنوات فأكثر حوالي 
۷۲ في عام ۱۹۷۷م» منها ۳٣‏ خاصة بالذكور والباقي للإناث (ناصرء 
۵۶ ولم يتغير الوضع كثيرا خلال الثمانیلیات الميلادية حيث تشير 
تقدیرات الأمم السحدة إلى أن نسبة من يعرفون القراءة والكتابة من السكان البالغين 
۵سنة فأكثر لا تزيد عن ۱۷/ (الأمم التحدة» IgM‏ 


الوضع التعليمي الحالي : 
تنقسم الخدمات التعليمية في موريتانيا في الوقت الحاضر إلى نوعين رئيسين: 
١‏ التعليم التقليدي «الديني»: وتقوم به الكتاتيب والمحاضر ويركز أساسا على 
تعليم الدين واللغة العربية . وهذا النوع من التعليم لا يتبع للدولة بل يقوم به 
متطوعون لقاء أجور زهيدة» وكان موجودا فى موريتانيا منذ فرون . وقد بدآت الدولة 
في السنوات الأخيرة بدعم هذا النوع من التعلیم ماديا ولكن في حدود iid‏ كما 
أحذت بعض الناهج 5 بتشجيع من الدولة » طریقھا إلى هذا النوع من التعليم ; 
ورغم التوسع الكبير في التعليم الحديث إلا أن هذا النوع من التعلیم لازال 
مهما جدا في موريتانيا خاصة في القرى والناطق النائية» بل أن له أهمية كبيرة حتى 
داخل الدن. 
۲ - التعليم الحديث : وهو الذي تشرف عليه الدولة مباشرة » ويشمل الدارس 
الابتدائية والتوسطة والثانوية العامة» والتعليم الفني والمهني» والتعليم العالي المتمثل 
في جامعة نواكشوط وعدد من المعاهد العليا الأخرى . ويتضح من الجدول رقم (Qv‏ 
أن أعداد الطلاب في الرحلة الابتدائية يبلغ ۱۵۹۰۰۰ تلميل وتلميذة ولكن هؤلاء لا 
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يشكلون سوى ۸۵۲ من هم في سن الدراسة في هذه المرحلة . وتتفاوت هذه النسبة 
بين الذکور والإناث ؛ ففي حين تبلغ للذكور T‏ تنخفض للإناث الى LEY‏ وهو ما 
جعل موریتانیا إلى جانب الصومال أقل الدول العربية فی استيعاب هؤلاء التلاميد 
(جامعة الدول العربية» ۱۹۹۰م :۲۳۰). ورغم ان oli epi ad‏ من 
الاناث لارالت آقل من الذکور فقد شهد تعلیم الفتیات في موریتانیا توسعا کبیراء 
فسبة البنات الى الذکور في هذه الرحلة قد رادت تبعا لذلك من ۲۳ فقط في عام 
۰ الى حوالي ۸1٩‏ في عام ۱۹۷۷م (الامم لمحلةء ۱۹۹۰م QV:‏ 
ویتضح التقدم الذي في التعلیم» dole‏ بالنسبة للفتيات » من مقارنة هذه الأرقام مع 
أرقام عام ۱۹۷۰م حيث كانت نسبة من هم في المدارس الابتدائية لاتزيد عن 7.۱4 
من أعداد الاطفال فى هذه المرحلة» وتنخفض بالسبة للإناث الى ZA‏ فقط (UN,‏ 
(194: 1993. آما بالنسبة للمدارس فقد رادت أعدادها من حوالى ۳۰۰ مدرسة 
فقط عام ۱٦۱۹م‏ (النجمء ٦٦۱۹م:۸۰)‏ الى حوالي ۱۰۳۵مدرسة عام ce VAM‏ 
ولكن رغم هذه الزيادة الكبيرة فإن نسب الاستيعاب في المدارس الابتدائية تشير إلى 
الحاجة إلى زيادة العدد بشكل كبير حتی يمكن استيعاب جميع الأطفال في هذه 
المرحلة . 

ونتيجة لقلة عدد المدارس والفصول مقارنة بأعداد التلاميذ فان كثيراً من 
الدارس تقسم التلاميذ إلى مجموعتین إحداهما في الصباح والااحری في المساءء 
والدوام الأخير غير مناسب تربوياً لصغار السن (ناصرء ۱۹۸۰م :4 ۱۰). 
وتتورع المدارس في أنحاء البلاد توريعاً غير متساو بین أقاليم ومناطق البلاد المختلفة . 

إذ تحظى المدن باکبر عدد من الدارس بینما تفتقر بعض الناطق الريفية 
للمدارس الحديثة» وتبقى الكتاتيب والحاضر هي الوسيلة الوحيدة لتعلیم الأطفال في 
هذه المناطق . 

من جانب آخر يشير الجدول رقم (۱۳) الى أن معدل التلامیل إلى العلمین 
فی هذه الرحلة مرتفع جداً حيث يقابل كل EA‏ تلميذاً معلم واحد ؛ وهو معدل يعد 
من اعلی المستويات حتی بالنسبة لدول العالم الثالث (260: 1991 (UN,‏ . ولا 
شك أن ارتفاع هذا المعدل ينعكس سلبا على العملیة التعليمية والتربوية حيث يقلل 
من العناية بالتلاميذ والوقت الذي يمكن أن يخصصه المعلم لكل طالب على حدة . 


aa‏ ا 


أما بالنسبة للتعليم المتوسط والثانوي فقد بلغ عدد الطلاب في عام م 
حوالي ۳۷٣۰۰‏ طالب يشكل الذكور حوالي ۸۷۰ منهم» ويشكل هذا العدد ۸۱۷ 
من مجموع من هم في سن الدراسة في هذه المرحلة في عام ۰م مقارنة ب١/‏ 
و7۲ فقط في عامي ٦٦۱۹م‏ و۱۹۷۰م على التوالي (U.N.1993:194)‏ . 
وبالإضافة إلى الثانويات العامة» ومعاهد إعداد المعلمين التي كانت تضم ٠٠١‏ طالب 
وطالبة في عام ۱۹۸۸م توجد معاهد مختلفة للتعليم الفني والمهني. وقد بلغ ade‏ 
الطلاب والطالبات الملتحقين بهذه العاهد حوالي ۳۰۰ طالب وطالبة يدرسون في 
معاهد ومدارس مثل الثانوية الفنية في نواكشوطء ومرکز التكوين المهني في نواذيبو 
والعهد العالي للتعليم التقني» والمدرسة الوطنية للتعليم التجاري ومدرسة التكوين 
الزراعى فى كيهيدي ومدرسة الممرضين والقابلات (المؤسسة العربية لخدمات 
الاستٹماںء 194-4:6). ورغم أن حوالي ۸۸۰ من هذه المراكز والمعاهد يوجد 
في مدينة نواكشوط فان بعضا منها قد وجه تبعا لتوزيع الموارد الاقتصادية في البلادء 
مثل المعهد الزراعي في كيهيدي الذي بخدم في تخريج الكوادر الزراعية والبيطرية 
لخدمة أهم المناطق الزراعية في البلاد وهي منطقة حوض نهر السنغال. 

جدول رقم (۱۳) توزيع أعداد الدرسین والتلاميذ في مختلف مراحل التعلیم 
الحكومي لعام (۱۹۸۷م) 


NETT ON UM RETE, 
C pu pum و‎ etn 


إعداد العلمین 
التعليم الهني × 


* غ. م = غير متوافر. 
المصادر: ۱- جامعة الدول العربية (۱۹۹۰ء) التقریر الاقتصادي العربي الموحد: ص۲۲۹-٣۲۳.‏ 
EUROPA(1993) Afriac South of The Sahara, Europa PUB. Ltd. (22) p.557.‏ -2 
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أما التعليم العالي في موريتانيا فيشمل إلى جانب جامعة نواكشوط التي 
بدات في استقبال الطلاب في العام الدراسي ۸۱ْ-۱۹۸۲مء عدداً من المعاهد العلیا 
مثل المدرسة الوطنية للإدارة؛ والمدرسة العليا لتكوين الأساتذة» والمعهد الإسلامي 
al‏ للدراسات رالجحرت» والقسم الاي من معهد العلوم العرية والس ية 
التابع لجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. وقد بلغ مجموع الملتحقين ببرامج 
التعليم العالي في موريتانيا حوالي ۵۸۰۰ طالب وطالبة يشكل الذكور أكثر من JAN‏ 
من عددهم الکلی . 

إن الاستعراض السابق للحالة التعليمية والثقافية لسکان موریتانیا يبين 
بوضوح أنه رغم الجهود الکبيرة التي بذلتها الدولة في سبیل الارتقاء بالتعلیم؛ إلا أن 
الشوار مازال طويلا للوصول إلى مرحلة يمكن بها توفير التعليم لجميع من هم في 
حاجة إليه» خاصة في المرحلة الابتدائية. ومن هنا تبرز أهمية دعم ومساندة هذه 
الدولة من الدول العربية والإسلامية الأخرى ولعل إنشاء معهد العلوم العربية 
والاسلامية التابع لجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بمراحله المختلفة خير مثال 
يحتذى ما يمكن أن تقوم به الژسسات التعليمية الدعومة من الدول الإسلامية والعربية 
في خدمة التعليم في هذه البلاد وغيرها من البلاد الإسلامية. 
الحالة الصحية للسكان : 

توجد موشرات عدة لقياس JULI‏ الصحية للسكان في أي دولة من دول 
العالم» كمعدلات وفيات الأطفالء ومتوسط العمر وعدد الاطباء وأسرة المستشفيات 
مقارئة بعدد السکان. فارتفاع معدلات وفيات الأطفال في دولة من الدول يعتسبر 
مؤشراً قویاً على انتشار الأمراض فيها وقصور خدمتها الصحیة؛ وسوء التغلية 
وضعف أو انعدام إجراءات الصحة العامة (الطري؛ 1984م:577) وبالنسبة لموريتانيا 
فقد سبق أن أوضحنا أنه رغم التقدم الجيد في مستوى الخدمات الصحية في العقود 
الأخيرة وهو ما أدى إلى انخفاض متوسط وفيات الأطفال لكل ٠٠٠١‏ ولادة من 
٤‏ وفاة في الفترة ۱۹۵۰م-۱۹۵۵م إلى ۱۲۷ وفاة عام ۱۹۹۰م إلا أ هذا المعدل 
لازال مرتفعا حتى بالمقارنة بالدول العربية والدول النامية الأخرى. فقد بلغ هذا العدل 
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فی عام ۱۹۹۰م لبعض الدول العربيةء EL‏ في الاردن و٢٢‏ في الإمارات وه" في 
السعودية و77 في المغرب. وكانت الصومال واليمن الشمالي في ذلك الوقت هما 
الدولتان اللتان لهما معدل أكثر ارتفاعا من موریتانیا بواقع ۱۳۲ و۱۳۰ على التوالى 
(جامعة الدول العربیق ٠199م:575).‏ 

آما في الدول الأفريقية فقد بلغ هذا المعدل في عام ۱۹۸۹م حوالي ۸۲ في 
السنغال و٤۸‏ في زائير و۹۹ في كل من أوغندا ونيجيريا. وكان هذا المعدل في نفس 
العام بالنسبة للدول النامية الفقيرة حوالي ۹۶/ ۰۱۰۰۰ وفي الدول النامية متوسطة 
الدخل ۱۰۰۰/۵۱ آما بالنسبة للعالم التقدم فلا يزيد هذا العدل عن ۱۰۰۰/۲۵ 
(U.N, 1991 :258(‏ . 

وإذا كان معدل وفیات الاطفال يعد مؤشرا قویا على مستوی الخدمات 
الصحية المقدمة لهم» فان متوسط العمر يعد مؤشرا آخر لمعدلات الوفيات لیس في 
الاطفال فقط بل وفي جمیع الفئات العمرية الاخری؛ وبالتالي فهو مؤشر قوي على 
مستوى الخدمات الصحية المقدمة للسكان بمختلف أعمارهم . وبالنسبة لموريتانيا فرغم 
التحسن الذي طرأ على الخدمات الصحية منذ الاستقلال فان متوسط العمر قد وصل 
إلى حوالى ٤٤سنة‏ في عام ۱۹۹۰م E)‏ ,££ لللكورء وا ,4۷ للإناث) بینما كان ۳۳ 
سنة فقط في الفترة م - ۱۹۵۵م وهذا العدل مازال منخفضا مقارنة بالدول 
العربية ودول العالم الثالث الأخرى (الأمم المتحدة» QV ig‏ 

موم eU‏ اغبری سس سب الاطبام ار acis‏ إلى دد السکان 
مقاییس ig el‏ اکثر تحدیدا لدرجة التجهیز والخدمات الصحية في اي بلد من LOLS‏ 
وتتصف موریتانیا U‏ تتصف به کثیر من دول العالم الثالث الفقيرة من انخفاض نسبة 
الاطباء والمرضات وأسرة الستشفیات قیاسا بعدد السکان. ففي حين يوجد طبیب 
واحد لکل حوالي ۰۰۰ شخص في الولایات المشحدة» و۷۵۰ شخصا في فرنسا 
cue dal‏ ۱۹۸۰م :۷٦٦)ء‏ نجد أن عدد الاطباء الكلي في موریتانیا لم يزد عن ۱۵۰ 
طبيبا أي أن کل طبیب كان «LU,‏ حوالي ۱۰۷۵ شخص في عام ۰۱۹۸ وکان 
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لكل طبيب واحد أكثر من ۰ شخص في عام 194750م. ويعد معدل الأطباء في 
موريتانيا قياسا بعدد السكان منخفضاً حتى بالقارنة بالدول العربية ودول العالم الثالث 
الأخرى حيث يختص كل طبيب بحوالي ۷۸٦‏ شخص في مصرهء وما بين ۷۰۰ 
و۷۳۲ في قطر والكويت» و1۸۸ في ليبياء و۱۲۷ في السعودية» وحوالي ۳۲۰۰ 
في عمانء و۵۱۲ في جيبوتي» و۹۸۰۰ في السودان. ولا يضاهي نسبة موريتانيا 
من الدول العربية سوى الصومال حيث يقابل كل طبيب حوالي ۱۱۰۰۰ من السكان 
(جامعة الدول العربية» ۱۹۹۰م:۲۲۷). ۱ 

آما بالنسبة لعدد أسرة المستشفيات في موريتانيا قياسا بعدد السکان؛ فيعد 
الاقل بالنسبة للدول العربية والدول النامية الاخری. فبینما يوجد سرير واحد لکل 
AY‏ شخصا في بريطانيا و١٠٠‏ شخص في الولايات المتحلة المطري؛ 
CTE. ۵6‏ فان ما هو متوافر في موریتانیا كان لايزيد على ۱۲۰۰ one‏ عام 
٦۱ع‏ أي أن كل سرير كان يقابله حوالي ۱۳۰۰ شخص في ذلك العام. (جامعة 
الدول العربیةء ۱۹۹۰م:۲۲۷). 
إن مجمل المؤشرات التى تطرقنا إليها سواء تلك المتعلقة بمعدل الوفیات ومتوسط 
العمرء أو تلك التعلقة بالتجهيزات الصحية كالاطباء وأسرة المستشفيات تدل بوضوح 
على أنه رغم الجهود التي بذلت للارتقاء بالخدمات الصحية في موريتانيا إلا أن البلاد 
ما زالت تعد من آقل دول العالم تقدما في هذا الجال. فما هو متوافر الآن في كافة 
أنحاء البلاد لا يتجاور ۱۳ مستشفى وحوالى ۱۷١‏ مستوصفا ومركزا للأمومة 
والطفولة والوقاية الصحية (المؤسسة العامة لخدمات الاستٹمارء ۱۹۸۵م:۲۹). وهي 
لذلك تحتاج إلى توسع أكبرء أفقيا ورأسياء في خدماتھا الصجية حتى تستطيع أن 
ترفع من نسبة السكان الذين يحصلون على عناية صحية AT‏ وترفع أيضا من 
مستوی ونوعية الخدمات المقدمة لهم. والواقع أن ما يزيد المشكلة تعقیداً أن ما هو 
متوافر من خدمات صحية في موريتانيا لا يتوزع بشكل متناسب مع توزيع السكان 
وكثافتهم» فمعظم الخدمات الصحية في البلاد تترکز في المدن الکبری؛ خاصة مدينة 
نواكشوطء بینما تفتقر كثبر من المناطق الريفية إلى أبسط أنواع الخدمات الصحية . 
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الدشاط الاقتصادي 

ا خصائص العامة للاقتصاد الر ريتاني : 

كان الاقتصاد الموريتاني في الفترة السابقة لاستقلال البلاد يعتمد اعتمادا كليا 
تقريبا على القطاعات الريفية التقليدية» وهي الثروة الحيوائية والزراعة وصيد السمك 
والغابات . وقد بدأ هذا الوضع بالتغير بشكل ملحوظ منذ منتصف الستينات الميلادية 
حيث بدأت تبرز قطاعات جديدة» خاصة التعدين» والصناعات المعتمدة على الثروة 
السمكية» وبعض ا خدمات؛ لتشكل روافد متنامیة لاقتصاد البلاد» سواء من حيث 
مساهمتها في الناتج الوطنى الاجمالي واستحواذها على معظم صادرات البلاد أو 
من حیث استيعابها المتزايد جحزء متنام من الأيدي العاملة . وقد بدأ الوضع الجديد 
پزداد وضوحا خلال السبعینات والثمانينات» حيث لم تعد القطاعات الريفية المختلفة 
تساهم بأكثر من ثلث الناتج القومي الاجمالي في حين أصبحت القطاعات الحديثة» 
خاصة الخدمات والتعدين والصناعة؛ تساهم pling‏ الدخل الوطني الاجمالي للبلاد . 

وقبل أن ندخل في تفصيل الأهمية النسبية للقطاعات الإنتاجية المختلفة في 
اقتصاد البلاد يحسن of‏ نذکر of‏ الاقتصاد الموريتاني خلال الستیئیات الميلادية وبداية 
السبعيئيات قد شهد موا سريعا حيث كان معدل النمو السنوي للدخل الوطنى 
الاجمالي خلال هذه الفترة (LA, Y‏ وكان العامل الرئيس لهذا النمو السريع هو 
التوسع في استغلال مناجم الحديد الذي بدأ بشكل تجاري منذ عام ۱۹۱۳م. أما أبرز 
ما ميز الاقتصاد الموريتاني خلال آواخر السبعينات فهو تراجع معدل النمو السنوي الى 
۸ بل والتذبذب الكبير بين سنة وأخرى (696: 1991 (EUROPA,‏ . وقد تخیر 
الوضع بشكل إيجابي خلال النصف الثاني من الثمانینات حيث حقق اقتصاد البلاد 
نموا سنويا معدله حوالي ,۰/۳ وهو ناتج في معظمه عن التوسع في الصناعات 
السمكية» والی الانتعاش الذي حدث في القطاعات الريفية» كنتسيجة لانتهاء فترة 
القحط. ونزول الأمطار بكميات وافرة من جهة» والى العناية التي أولتها الحكومة 
الموريتانية» بالاتفاق مع صندوق النقد الدولي» للنهوض بالقطاعات الإنتاجية المهمة 
في الدولة» خاصة الزراعة والثروة السمكية . 
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آما فيما يتعلق بالاهمية النسبية للقطاعات الإنتاجية المختلفة فى الاقتصاد 


الوريتاني» خاصة السفاوت بين مساهمة القطاعات التقليدية والحديئة وكيف تطورت 
العلاقة بينهما خلال العقود الثلاثة الأخيرة فيمكن من تتبع أرقام الجدول رقم )£^( 
ملاحظة الآتى: 


-١‏ ہے 


ے٢‎ 
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أن القطاعات الريفية كانت تشكل أكثر من ۸1۱ من الدخل الوطنی الإجمالى 
قبل استقلال البلاد في حين أن القطاعات احديشة مجتمعة» با فی ذلك 
الخدمات المختلفة والإدارة العامة» لم تزد مساهمتها عن ۵ TOT UNA,‏ 
كان قطاع الثروة ا حیوانیة يشكل العمود الفقري للقطاع الریفی حيث كان يساهم 
لوحده بحوالي LEE‏ من الدخل الوطني» وتليه الزراعة بنحو ۰/۱۳ ند أن 
مساهمة القطاعات الحديئة كانت في معظمها من قطاعات النقل والتجارة 
والخدمات والإدارة العامة» بینما لم يكن للقطاعات الإنتاجية نصيب يذكر. 
فالتعدين لم يكن قد بدأ بعد في تلك الفترة بینما كان نصيب الصناعات 
السمكية والتحويلية محدودا جدا . 

لقد بدأ هذا الوضع بالانقلاب بصورة سريعة بعد استقلال البلاد في عام 
م فزادت نسبة مساهمة القطاعات ا حدیثة في اقتصاد البلاد بینما edat‏ 
مساهمة القطاع الريفي بالهبوط الستمر. وقد col‏ معظم الزيادة في مساهمة 
القطاعات الحديثة من قطاع التعدين حيث بدا استخراج الحديد بشكل تجاري من 
مناجم أفديريك في عام ۱۹۲۳ وكذا من التوسع في الخدمات الختلفة خاصة 
التجارية والنقل والإدارة العامة التي صاحبت الفترة الأولى لبناء الدولة وبداية 
الصناعات الاستخراجية والتصدينية . ولعل اللافت للنظر النسبة الكبيرة التي 
كان يساهم بها فطاع التعدين في عام ٦٦۱۹م‏ حيث بلغت حوالي IXY‏ من 
الناتج الوطني؛ رغم أن هذا لم يبدأ إلا قبل ذلك بسنة واحدة فقط . 

يلاحظ أن مساهمة کل من القطاع الريفي والحديث في الاقتصاد السوريتاني 
خلال السبعينات والثمانینات الميلادية قد أصابها شيء من التذبذب بين الارتفاع 
والانخفاض نتيجة لجمملة من المتغيرات الطبيعية والاقتصادية والسياسية» ولكن 
الاتجاه العام هو ارتفاع مساهمة القطاع الريفي » خاصة خلال الثمانينات» في 
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حين بدأت نسبة مساهمة القطاعات الحديئة خلال الفترة نفسها بالاتحدار» 
خاصة التعدين والادار ة العامة . ويظهر أن أدنى مساهمة للقطاع الريفي كانت 
في عامي ۳ءء و۱۹۸۰م حيث لم تساهم سوی باقل من ۲۷/ من الناتج 
الوطني الاجمالي . والسبب الرئيس وراء هذا التدني هو موجات الجفاف 
القاسية التي أصابت السبلاد في الفترة ۸۱۹۲۸ -۱۹۸۰م وأدت إلى هلاك أعداد 
كبيرة من الثروة الحيوانية وإلى انحسار الزراعة نتيجة لانحباس الطر وهبوط 
كمية موارد المياه الأخرى . وقد أدى تحسن الاحوال المناخية من ناحية» والجهود 
التي بذلتها الدولة بمساعدة عدد من هيئات الامم المتحدة والهيئات الاخری 
للنهوض بالقطاع الريفي منذ عام ۱۹۸۰ إلى زيادة ملحوظة في مساهمة هذا 
القطاع خلال الثسانینات لقصل إلى حوالي ۳۹ من الناتج الوطني في عام 
۸ء. 

أما فیما يتعلق بالقطاع الحديث فالملاحظ أنه رغم الزيادة المطردة في مساهمة هذا 
القطاع في الناتج الوطني خلال السبعينات الميلادية »> حيث ارتفعت اللسبة من 
4 في عام ۱۹۸م الى اكثر من ZVY‏ عام ۱۹۸۰م إلا أن معظم هذه 
الزيادة قد caf‏ من قطاعات الخدمات والإدارة العامة وليس من القطاعات 
الانتاجية كالتعدين والصناعة. فصناعة التعدين هى الأخرى قد أصابها منذ 
منتصف السبعينات وحتى الآن ما أصاب القطاع التقليدي قبل ذلك . فقد 
انخفضت مساهمة هذا القطاع من آکثر من ۳۰/ من الناتج الوطني عام ۸ء 
الى آقل من ۱۱ عام ۱۹۹۱مء وذلك بسبب انخفاض الطلب على الحديد 
وانخفاض أسعاره العالمية» وهو الذي يشكل عصب الصناعات الاستخراجية فى 
موریتانیا. ۱ 
من الملاحظات التي تشد الانتباه التزايد المستمر في مساهمة قطاعات الخدمات 
والتجارة والإدارة العامة في الناتج الوطني الإجمالى وهو تزايد لا يتناسب مع 
الركود فی قطاعات الصناعات الاستراتيجية والتحويلية» والنمو البطيء في 
القطاعات الإنتاجية الأخرى . لعل هذا النمو غير المتكافىء يعد أبرز الأسباب 
وراء التضخم والأزمة ا مالیة الخانقة التي أصابت الاقتصاد الموريتاني منذ منتصف 
السبعينات (عبدالله» ۱۹:۶ء هيلان» ٤۱۹۸م‏ : VY‏ - ۷۳) . 
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جدول رقم (۱6) مساهمة القطاعات الختلفة في الناتج الوطني الإجمالي 
للفترة ۱۹۰۹م -۱۹۹۱م (نسب مئوية) 
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المصادر : اعتماداً على كل من: 
۱- نصر (p AVA)‏ جمهورية موريتانيا الإسلامية : ص OVA,‏ 
۷- هيلان (۱۹۸6م) التنمية الصناعية في ابلمهورية الإسلامية الموريتانية؛ عدة صفحات. 
Y‏ — جامعة الدول العربية (ARESA)‏ التقرير الاقتصادي الموحد: ص٢۰٦‏ . 
4- عبدالله (؟) اقتصاديات موريتانيا في الثمانينات: ص 17-١4‏ . 
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وإذا وضعنا جانبا مساهمة هذه القطاعات في النانج الوطني الإجمالي وأخذنا 
معيارا آخر لقياس أهمية هله القطاعات في الاقتصاد الوریتانی؛ وهو معيار نسبة 
استسيعابها للقوى العاملةفإن الذي يظهر ان رغم الانحدار العام للأهمية النسبة 
للقطاعات الريفية في الناتج الوطني إلا إن نسبة إستيعابها للقوى العاملة في الدولة ما 
زالت عاليه رغم أنها قد انخفضت من حوالي 84/ في عام ٥٦۱۹م‏ إلى LIT‏ عام 
۷ اما فيما يتعلق بالقطاع الثاني (التعدين والصناعة) فرغم القسفزة الكبيرة في 
مساهمته في النانج الوطني» خاصة خلال الستينيات الميلادية والنصف الأول من 
السبعينيات» فإن نسبة استيعابه للعمالة لم تزد بنفس النسبة حيث قفزت من LY.‏ عام 
۵ إلى حوالي ۸,۳/ عام ce AVY‏ وظلت على النسبة نفسها تقريبا خلال 
السنوات التالية وعلی العكس من ذلك يحتل قطاع الخدمات والإدارة العامة مرتبة 
مهمة في نسبة استيعابه للأيدي العاملة» حيث قفزت نسبة العاملين في هذا القطاع من 
۸ فقط من مجمل العمالة في الدولة عام 1954م لی۵ ,۸۲۲ عام ۱۹۷۷م ثم إلى 
١‏ عام ۱۹۷۸م. والواضح من تتبع هذه الأرقام أن معظم العمالة التي فقدها 
القطاع التقليدي استوعبها قطاع الخدمات والإدارة العامة في حين أن نسبة بسيطة فقط 
قد اتجهت نحو قطاعات التعدين والصناعة . 

إن هذا التفاوت بين القطاعات الاقتصادية المختلفة فی مساهمتها في الناتج 
الوطني الإجمالي وفي نسبة استيعابها للعمالة ليست نقاط الاختلاف الوحيدة» بل إن 
هناك تفاوتا آخر في أهميتها النسبية داخل eT‏ الدولة ومناطقها المختلفة . فقطاع 
التعدين يتركز في المنطقة الشمالية الغربية من السبلاد» وقطاع الصناعات السمكية 
ومعظم الصناعات التحويلية تتركز في نواذیبوں أما معظم الخدمات ومراكز الإدارة 
فتتركز بشكل رئيس في نواكشوط ونواذيبو وفي عدد محدود من المدن الأخرى . 
وتبعا لذلك فان القطاعات الحديئة سواء القطاعات الإنتاجية أو الخدمية تتصف 
بتمركزها في مناطق صغيرة ومحدودة لها ظروفها الخاصة . وعلي النقيض من ذلك 
فإن القطاعات الريفية تمتار بانتشارها الواسع حيث تشمل معظم الناطق الاخری» 
خاصة المناطق الجنوبية التي توجد فيها معظم الزراعة والثروة الحيوانية» وكذلك المناطق 
الوسطى والشرقية التي تمارس فيها Lely‏ الواحات» والزراعة المعتمدة على السدود 
إلى جانب تربية الثروة الحيوانية. 
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الزراعة: 

إن أهم العوامل المؤثرة في قطاعات الاقتصاد الريفية بشكل عام والزراعة 
بشكل خاص هي توریع الأمطار وكميتهاء وتوافر مياه الري البديلة» وتوافر الاراضي 
الصالحة للزراعة . ومن استعراضنا السابق لتوزيع الامطار يمكن الاستتتاج أن الأراضي 
الواقعة جنوب دائرة العرض ۱۵ شمالا هي المناطق الوحيدة التي يمكن أن تقوم فيها 
زراعة مطرية» وهذه لا تعادل أقل من ۲۰/ من الأراضي الموريتانية» با في ذلك 
المناطق التي تعتمد على الري من نهر السئغال F‏ 

ومن الواضح أن فرض قیام مثل هذه الزراعة ونجاحها تزداد كلما اتجهنا نحو 
الجنوب نظرا لزيادة كمية الأمطار واتساع موسم هطولها وكونها آفل المناطق تاثرا 
بالتقلبات الناخية. وحتى هنا فان الزراعة المطرية لا تخطي مساحات واسعة ولكنها 
ارس في بقع متنائرة» حیث og‏ التدربة وتزدادالرطوية. LI‏ معظم الأراضي جنوب 
دائرة العرض المذكورة بعاليه فستغطيها الراعي» وتعستبر الثروة الحيوانية النشاط 
الاقتصادي الأساسي في هذه المنطقة (أكساد» Zu HL‏ 

آما الصدر الثاني لياه الري في موريتانيا وأكثرها ثباتا وأهمية فهو نهر السنغال 
إذ تقوم عليه أهم المناطق الزراعية في البلاد وأغزرها إنتاجا. وتمارس الزراعة هنا 
اعتمادا على الري باسلوب الحياض التي تغمرها مياه الفیضان» ولذا فان هذا النوع 
من الزراعة يبدأ مباشرة بعد انحسار الفيضان في شهر نوفمبر ویسشمر إلى مارس 
(المنظمة العربية للتدمية الزراعية» ۱۹۸۳م ب :48). وإلى جانب هذا النمط القديم 
من الزراعة هناك ad‏ آخر يعتمد على رفع المياه من النهر وإقامة السدود والاستفادة 
منها في ري الأراضي الزراعية» وهو أسلوب يطبق في عدد من المشروعات الحديثة 
التي أقيمت في كل من ولايات الترارزة» والراكنة؛ »جرجلء وقيدي ماغا. وقد افلح 
هذا الأسلوب في زيادة go‏ الزراعي في هذه المنطقة خاصة إنتاج الارز والدخن 
والذرة الرفيعة . 

وتشكل المجاري المائية المؤقتة في الوديان مصادر مياه ري أخرى تقوم عليها 
بعض الزراعة في موريتانيا . ویتم الاستفادة من هذه المياه عن طريق بناء السدود على 
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مجاري هذه الأودية والاستفادة من المياه المجتمعة في ري المناطق المجاورة أو زراعة 
الناطق التي تنحسر عنها الیه وتزيد فسيها الرطوبة . ويوجد هذا النوع من الزراعة في 
الناطق الوسطى من البلاد في منطقة تمتد من وسط ولاية العصابة وعيون العتروس 
جنوبا حتى أطار في وسط البلاد . أما في شمال هذه النطقة فيتداخل هذا النمط مع 
be‏ رراعة الواحات الذي يعتمد على الينابيع أو oll‏ الجوفية» والذي يوجد بشکل 
رئيس في مناطق آدرار وتجانت وتيشيت والنعمة والعصابة وغيرها . 

أما العامل الطبيعي الثاني الذي ترتكز عليه العملية الزراعية فهو توافر 
الأراضي الصالحة للزراعة سواء من حيث التربة أو أشكال السطح. ولهذا فان آفضل 
المناطق ملاءمة لقيام النشاط الزراعي هي المناطق الجنوبية من البلاد والتي تشمل 
الأراضي الفيضية المحيطة بنهر السنغال وروافده» وأراضي الوديان والمنخفضات التي 
توجد بها الزراهة الطرية وزراعة الوديان والواحات . فهك الناطق تتمبز بائها ذات 
ترب جيدة وصالحة للزراعة . وتبعا لا ذکر فان منطقة حوض نهر السنغال وباقى 
منطقة الساحل في جنوبي موريتانياء ثم مناطق الوديان والواحات» تمثل أفضل البيئات 
الطبيعية لقیام زراعة ناجحةء سواء من حيث مصادر الیاہء أو التربة الصالحة للزراعة» 
إذا ما توافرت الإمكانات البشرية والاقتصادية لاستغلال هذه الوارد . 

ويمكن حصر أبرز العوامل البشرية والاقتصادية المؤثرة على الزراعة في 
موريتانيا بأربعة عوامل رئيسة هي السكان والأيدي العاملة؛ ونظام ملكية الارض ؛ 
والنقل والتسويق ؛ والسياسة الحكومية ودورها في النهوض بالقطاع الزراعي . 

فيما ينعلق بالسكان وتوافر الأيدي العاملة يكفي أن نشير إلى أن الناطق 
الجنوبية من موريتانيا التي تمتاز بأفضل الموارد الزراعیة تتميز أيضا بأنها آکثر مناطق 
البلاد كثافة سکائیة ووفرة في الأيدي العاملة الزراعیةء وهذا ما يجعل هذه المناطق 
مواتية أيضا من هذه الناحية لقيام زراعة ناجحة. فالكثافة السكانية توفر من جهة 
Seo‏ رحبا لاستهلاك النتسجات الزراعية» كما توفر ما تحناج إليه هذه الزراعة من 
الايدي العاملة الرخبصة . وإذا كان هناك من نقاط سلبية متعلقة بالعمالة الزراعية 
والسکان الزراعیین في جنوبي موریتانپا فهي في Zoe‏ العمالة والحالة التعليمية 
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والصحية المتدنية لمعظم هؤلاء السكان» والهجرة الستمرة لأفضل العناصر خاصة 
العناصر المتعلمة» من هذا القطاع إلى القطاعات الاقتصادية الأخرى كالتعدين 
والصناعة والخدمات . وتتعکس مجمل هذه الأوضاع على درجة تقبل السكان لكل 
تطور حضاري جدید. والارتقاء بأساليب العمل الزراعي نحو الأفضل وجعله في 
مقدمة الأولويات عند التفكير في أي خطوات جديدة لتطوير العمل الزراعي في هله 
etti‏ . 

Lt‏ العامل الشاني الذي له کثیر من الانعكاسات السلبية على تطور ونمو 
القطاع الزراعي في موریتانبا فهو نظام الملكية وحيارة الارض وحقوق الیاه ونظام 
استزراع الارض . ورغم الفروق الظاهرة بين نظام الملكية في الناطق الجنوبية نهر 
السنغال» وبين الناطق الاخری لا أنها تشترك جمیعا في تعقیدها وارتباطها بتقالید 
Lele‏ ترعی الصلحة الشخصية أكثر من الصلحة العامة. ولذلك فدائما ما تقف 
حجر عثرة في وجه أي مشروعات تهدف للارتقاء بالقطاع الزراعي وتدمية الونتاج 
(نصرء ۱۹۷۸م :۵۲۳). 

ففي نهر السنغال تتعدد آنظمة الملكية وحيازة الارض وحقوق الاستزراع» 
وتختلف من قبيلة إلى أخرى خاصة بين الجماعات الزنجية من جهة والبیضان «الور» 
من جهة آخری . وعموما فهي تتراوح بين الملكية الفردية واللكية العشائرية التي EË‏ 
حقوق الاستزراع فیها للأفراد أو الاسر من مجلس العشيرة أو المتنفذين فیها . وهناك 
جزء من اللکیات يسيطر عليه شیوخ العشائر والقبائل والجماعات وهم یژجرونها على 
الزراع الذين يتوارثون حقوق الاستزراع من جيل إلى جيل . آما عند القبائل العريية 
والبربرية فمعظم الأراضي يملكها النبلاء والشيوخ ويجعلون حقوق الاستزراع في 
اتباعهم ومواليهم (112: 1972 (CURRAN,‏ . ومن الواضح أن النظام السائد في 
هذه المنطقة يغلب عليه نظام الملكية الجماعية والإقطاع وهي جميعها تعوق أي جهود 
للنهوض بالقطاع الزراعي في هله النطقة . ومن النقاط السلبية الأخمرى في هذا 
النظام. خاصة عند القبائل الزنجية» أن حقوق الاستزراع التي يحصل عليها المزارع من 
مجلس القبيلة أو شيخها لزراعة أرض ماء لا تنتقل تلقائيا إلى ورثته بعد ماته بل 
Gow‏ لمجلس القبيلة منحها إلى شسخص آخرء وهذا بلاشك يحد من رغبة الزارع في 
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الاستثمار في هذه الأراضي ويجعل مجهوده مقصورا على الاسثمارات قصيرة الاجل 
التي يستطيع أن يجني ثمارها سريعا. يضاف إلى ذلك أن نقل ملكية الارض التي 
تمتلكها عوائل أو عشائر أو يسيطر عليها شيخ القبيلة لمصلحة قبيلته هي من الامور 
الصعبة» بل والمستحيلة في كثير من الأحيان عند الجماعات الزنجية» في حين يكون 
الامر آقل صعوبة بالدسبة للاراضي التي يمتلكها (CURRAN, 1972 shad!‏ 
(112:. وبجانب كل ذلك فهناك العديد من المشكلات المتعلقة بالنزاع بين الرعاة 
والزراع على حقوق الرعي والیاء (نصر؛ ۱۹۷۸م :۵۲۳). 

Cal‏ ثالث العوامل المؤثرة على القطاع الزراعي في موربتانیا فهو النقل 
والمواصلات والتسويق. فشبكة النقل والواصلات فى البلاد متخلفة» Lele‏ بالنسبة 
للمناطق الريفية» بل هي عاجزة عن ربط هله Gell‏ بالمراكز الحضرية والسكائية 
الرئيسة. هلا العجز فى شبكة النقل ووسائله جعل من غير الممكن ثقل الف جات 
الزراعية» خاصة القابلة للتلف» من المناطق الزراعية إلى مناطق الاستهلاك الرئيسة فی 
الوقت الناسب» وهو ما يؤدي إلى تدهور أسعارها في مناطق الإنتاج وتكبيد النتجین 
خسائر كبيرة . ولعل أوضح الأمثئلة على ذلك أن التوسع الزراعي في شرقي البلاد 
النائج عن دعم الدولة والبنوك للمزارعين قد أدى في البداية إلى ريادة كبيرة في 
المساحات الزروعة والإنتتاج» ولكن ضعف وسائل Jill‏ وتخلف طرق المواصلات 
حدت من هذه الانطلاقة» نظرا لعجز المزارعين عن تصريف الفائض من محصولهم 
في مراكز الاستهلاك الرئيسة (ولدامام» ۱۹۷۸م :۸۰) . 

ورابع العوامل المؤثرة على القطاع الزراعي هو تخلف نظام التسويق وبدائيته؛ 
وسوء التداول» وسيطرة الوسطاء والمحتكرين على التسويق مما يؤدي إلى انخفاض 
أسعار النتجات الزراعیة بالنسبة للمزارع وارتفاعها عندما تصل إلى المستهلك . ومن 
أوضح الامثلة على ذلك أنه رغم الفاشض الكبير من التمور في موريتانيا إلا آنها لم 
تستطع أن تنافس بنجاح في سوق التمور العالمية» خاصة بالنسبة للدول المجاورة» 
وهو ما يجعل سكان السنغال مشلا يجدون من السهل لهم والارخص شراء تمر من 
الجزائر بدلا من موريتانيا (169: 1967 (GERTEINY,‏ . ولعل في تجربة الدولة 
في إنشاء المكتب الوريتاني للحبوب الذي آسندت إليه مهمة شراء وتخزين وتوزيع 
الحبوب بأسعار تضمن للمزارع دخلا معقولا وتقي المستهلكين من جشع المضاربين 


۷ 


والمحتكرين والسماسرة» وتجربتهم في إنشاء وتشجیع الجمعيات التعاونية» ماذج 
codes‏ للنهوض بعملية التسويق الزراعي بشكل منصف لكل من الزارع والستهلك . 

وفي ختام هذا الحدیث عن آثر العوامل الطبيعية والبشرية على الزراعة في 
موريتانيا يحسن أن نشير إلى جهود الدولة في النهوض بهذا القطاع ومعالجة أهم 
المشكلات التي تعترض نموه وتطوره . والواقع أن الحكومة الموريتانية» ومنذ وقت 
مبكر بعد الاستقلال» ظلت Jis‏ جهودا کبیرة» رغم محدودیة الإمكانات» للنهوض 
بهذا القطاع الهم سواء عن طريق تسین الوارد الزراعية أو تطوير عملية الاشاج 
والتوسع فيه . ويمكن أن نلخص أهم الجهود التي بذلتها وما زالت تقوم بها الحكومة 

فى النقاط التالية : 

ڈے ag.‏ لشوذية (gids; aao‏ ققد عملت Warley idi‏ علد ام 
الهيئات والمنظمات الدولیة» على معالحة هذه المشكلة ببناء عدد كبير من السدود 
والمشروعات الإروائية والزراعية سواء على نهر السنغال وروافده أو على الأودية 
الأخحرى .ومن أبرز هذه المشروعات في السنین الاخيرة مشروع الري في وادي 
قرقول والذي وفر مياه ري لأكثر من ۳٦٣٣‏ هكتار من الأرر وقصب السكر 
والقمح والدخن منذ افتتاحه في عام ۱۹۸۵. وكان هذا المشروع ثمرة تعاون 
بين الحكومة الموريستانية والبئنك الدولي والسوق الأوروبية المشتركة والسعودية 
GJ‏ وفرنسا )686: 1991 (EUROPA,‏ . ومن الشروعات الزراعیة الهمة 
الأخرى التي تبنتها الحكومة الوريتانية مشاريع أركيز وبوجي وأمبوي وأفطوط 
وكوندي وغيرها. 

Y‏ تبثي نظام التعاونيات الزراعية لمساعدة المزارعين في خفض تكاليف الإنتاج من 
جهة وتسويق إنتاجهم بصورة أفضل من جهة أخرى . وقد بدأت الحركة 
التعاونية في موريتانيا dia‏ عام ۳٦۱۹م‏ ولكن أعداد التعاونيات ظلت محدودة 
حتى نهاية السبعينات إذ لم تزد عن بضع عشرات من التعاونيات مركزة في 
معظمها في منطقة النهر وأدرار (المنظمة العربية للتدمية الزراعية» ۱۹۸۳م 
ب:۵۹). اما خلال الثمانینات فقد شهدت هله الجمعيات نوا كبيراً حيبث 
بلغت أعدادها ۲۱۰ جمعية في عام 1984م؛ وزادت إلى ۳۶۲ جمعية في عام 
۷م (المنظمة العربية للتنمية الزراعية» ۱۹۸۹م )٠٠:‏ . 
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۳ - التوسع في إنشاء هيئات البحث العلمي مثل المعاهد الزراعیة والبيطرية والتعاون 
مع الهيئات والنظمات الإقليمية والدولية في عمل البحوث الهادفة لحل 
الشکلات التي تعترض النشاط الزراعي» وتبني أفضل السبل للنهوض به . 

4 التوسع في عمل الخدمات الزراعية وتثقيف المزارعين ومساعدتهم في التصدي 
للآفات الزراعية ومكافحتها . ۱ 

ه ‏ تقديم الإعانات والقروض للمزارعين لمساعدتهم في توفير مستلزمات الزراعة 
الحديثة من البذور والاسمدة والادوات والالات المخثلفة . 

هذه الجهود وغيرها كان لها أثر كبير» خاصة فى السلوات الأخيرة؛ فى 
تخفيف أثر محدودية الواد الزراعية» خاصة المياه» وتنظيمها وكذا الارتفاع بعملية 
ال(نتاج الزراعي في السنوات الأخيرة» وزيادة مساهمة القطاع الزراعي في الناتج 

الوطني الإجمالي . 

الإنتاج الزراعي : 

oss‏ حکم على تطور الانتاج الزراعي في أي دولة من تتبع عدد من العاییر 
والاسس أهمها المساحة المحصولية» والإنتاج الإجمالي» وغلة الوحدة من الأراضي» 
ثم نصيب الفرد من الإنتاج الزراعي . وبالنسبة لموريتانيا OB‏ مجمل ما ذكرناه آنفا عن 
أن جزءا كبيرا من المساحة المزروعة يعتمد على الأمطار يجعل الاعتماد على معيار 
المساحة مضللاً إلى حد كبير نتيجة للتفاوت الكبير فى المساحة الزروعة تبعا لتفاوت 
كميات الأمطار وتذبذبهاء وتبعا لذلك تتفاوت تقديرات المساحة المزروعة بین مصدر 
وآخر تفاوتا كبيرا. ففى حين تشير تقديرات منظمة الزراعة الدولية (الفاو) إلى أن 

الساحة الزروعة (تشمل البور الوقت) كانت تتراوح بين ۱۹۸,۰۰۰ و١ ٣١٢٠٢٠٢‏ 

هکتار في الفترة ما بين ۱۹۸۲م و۱۹۹۰م۰ تشر تقدیرات النظمة العربية للتنمية 

الزراعية إلى أن الساحة الزروعة في عام ۷ کانت في حدود ۰ هکتار» 

منها حوالي 1۵ call‏ هکتار من آراضي البور المؤقت (النظمة العربية للتنمية الزراعیةء 

. (o: ۹ء‎ 

ویظل التفاوت في التقدیرات قائما۔ بل بصورة آکبر- في تقدير مساحة الناطق 
المروية حيث تشير تقديرات (الفاو) إلى أن الأراضي المروية كانت ۸ آلاف هكتار في 
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عام ۲ء زادت إلى ١١‏ آلف هکتار عام ۱۹۸۰م والى ۱۲ الف هکتار عام 
مم )4,15: 1 (FAO,‏ وهو ما يشكل ما بین /Y, Y‏ ,0,5/ فقط Q^‏ 
جملة المساحة المزروعة (مع البور) في عامي ۱۹۷۲م و۱۹۹۰م على التوالي؛ وما لا 
يزيد عن 14,0 من مساحة الأراضي الزروعة فعلا. آما تقديرات المنظمة العربية 
للتدمية الزراعية فتشير الى أن الأراضي المروية بلغت ٤‏ ,۳۸ آلف هكتار عام ۱۹۸۷م 
وهو ما يشكل حوالي ۸۲۷ من الأراضي المزروعة فعلا و۵ ,۱۸ من مساحة هله 
الاراضي مضافا Cad]‏ أراضي البور المؤقت . ومن الواضح أن هذا التفاوت الكبير 
راجع إلى التفاوت في تحديد مفهوم الأراضي المروية . ومن العتقد أن منظمة (الفاو) 
قد قصرت هله الآاراضي على الأراضي المروية بانتظام عن طريق المشروعات الإروائية 
في حين شملت تقديرات المنظمة العربية أنواع الري التقليدية كالزراعة بعد الفيضان» 
والزراعة باستخدام مياه السدود التقليدية» والزراعة في النخفضات التي تتجمع فيها 
مياه السيول ومعظم هله الانواع لا تقوم على أسلوب الري المنتظم . 

وتبعا ما ذكر فإن اتخاذ معيار المساحة للحكم على تطور الإنتاج الزراعي أو 
تقهقره أمر تحفه كثير من المشكلات نظراً لتضارب التقديرين» والی أن جزءآ من 
المساحة المزروعة المعتمدة على المطر قد يصبح عديم الفائدة إذا ما حدث انخفاض في 
كميات الأمطار بعد الزراعة . وعموما فإن الملافت للنظر في التقديرات السابقة لیس 
التطور في المساحة الزروعة الاجمالية بل الزيادة الملحوظة في مساحة المناطق الزروعة 
المستمدة على الري النتظم وهذا راجع إلى التوسع في المشروعات الإروائية سواء 
السدود أو الآبار أو استخدام الضخ من نهر السنغال لري بعض الناطق الزراعية . 
وحتى مساحة الأراضي المروية فإنها أيضا تتفاوت من سنة لأخرى تبعا لمعدلات 
الأمطار وارتفاع منسوب الیاه في نهر السنغال . وقد كان من المألوف قديما قبل عمل 
سلسلة السدود على نهر السنغال وروافده أن OLS‏ المساحة المروية من ۲۰ الف 
هکتار في السنوات الممطرة إلى أقل من ۳ آلاف هكتار فقط في سئوات القحط 
(المنظمة العربية للتنمية الزراعية» 1۹۸۳م ب :۵۳). وبناء على ما ذكر فإن العیار 
الرئيس الذي سنعتمد عليه هنا لتشبع تطور القطاع الزراعي هو معيار coy‏ مع 
الإشارة إلى مساحة المحاصيل ما أمكن ذلك . 


س ۱۷ 


وتشکل الحبوب الغذائية خاصة الذرة الرفيعة والدخن؛ قاعدة الشرکیب 
الحصولي في موريتانياء خاصة في منطقة النهسر والزراعة الطریة؛ بينما یکتسب 
النخیل أهمية كبيرة في واحات dos‏ البلاد . وقد زادت مساحة الحبوب من ۱۲۵ 
آلف هكتار في الفترة ۱۹۷۹م - ۰۶۱۹۸۱ إلى ۱۹۳ آلف هكتار في عام ۱۹۸۹م؛ 
ولكنها هبطت في عامي ۱۹۹۰م و۱۹۹۱م إلى مابين ۱۲۲و١۳٠‏ ألف هکتار. وقد 
شهدت المساحة المزروعة بالدخن والذرة الرفيعة ارتفاعا كبيرا إذ وصلت في عام 
۹ء إلى YA‏ آلف و١٤٠‏ آلف هكتار على التوالي؛ ولکنها تراجعت بعد ذلك إلى 
نفس المستوى الذى كانت عليه في بداية الثمانينات الميلادية وهو ۱۲ ألف هكتار 
للدخن و١٠٠‏ آلف هکتار للذرة الرفيعة . وفي حين شهدت المساحات المزروعة 
بالذرة الشامية انخفاضا خلال العقد الماضي من ۸ آلاف هكتار عام ۱۹۸۰م الى الف 
هكتار فقط عام ۸۱۹۹۱ فقد شهد الأرر توسعا كبيرا في المساحة المزروعة من 
آلاف هكتار عام ۱۹۸۰م إلى حوالي 4؟ ألف هكتار عام ۱۹۹۱م (الفاوء الکتاب 
الإحصائي للإنتاج» عدة أعداد). 

وعموما فمن تتبع الجدول رقم (V0)‏ يتضح أنه في حين لا يشكل القمح 
والشعير أهمية تذكر في التركيب الحصولي نهد أن الدخن والذرة الرفيعة يحتلان 
المركزين الرئيسين في إنتاج الحبوب في البلاد رغم التذبذب في كميات الإنتاج بين 
iu‏ وأخرى» وهو أمر راجع بشكل رئيس إلى تأثير الجفاف . وعلى سبيل الثال فقد 
انخفض الإنتاج بشكل ملحوظ في عامي ۱۹۹۰م و۱۹۹۱م رغم التحسن الکبیر في 
الانتاج في الفترة ٦۱۹۸م‏ - ۰۸۱۹۸۸ وقد أدى هذا الانخفاض إلى أن تلجأ الدولة 
لاستيراد كميات من الدخن من الدول المجاورة تلبية للاحتياجات المتزايدة . ومن 
اللافت للنظر الارتفاع الكبير في إنتاج الارز du‏ منتصف الثمانينات وذلك راجع إلى 
أن عدداً من المشروعات الزراعية المتخصصة في إنتاج الأرر قد بدأت الإنتاج منذ ذلك 
الحين مثل مشروعات قرقول وأركيز وسهل بوجي وسهل البوري وغيرها. كما أن 
رراعة الارز تعتمد أساسا على الري وهو ما یساعد على ارتفاع انتاجية 
الهكتار قياسا بالمحاصيل الاخری التي يعتمد جزء منها على المطر. 


بت A‏ ۱۷ سے 


جدول رقم (Vo)‏ إنتاج أهم المحاصيل الزراعية في الفترة من 
١199م‏ 


(۱۰۰۰طن) 
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الصادر : اعتماداعلی: 

-١‏ المنظمة العربية للتنمية الزراعیة الکتاب السنوي للاحصاءات الزراعیة عدة آعداد. 

-Y‏ جامعة الدول العربیة الجموعة ال حصائية العربية الوحدة العدد الثالث. ۱۹۹۰م: 
صفحات متعددة. 

۳- الأمم التحدة » الکتاب الإحصائي السنوي؛ عدة أعداد . 

£ - منظمة (الفای)» الکتاب السنوي للإنتاج» عدة آعداد. 

-٥‏ المنظمة العربية للتنمية الزراعية (۱۹۸۳م) السياسات الزراعية العربية؛ ج۱۹ السياسة 
الزراعیة للجمهورية الموريتانية: ص۰4 . 

6- FAO (1992) QUARTERLY BULLETIN OF STATISTICS, VOL.5 (2) PAGE 36. 
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من جهة أخرى فإن الإقبال على استهلاك القمح في السنوات الأخيرة نتيجة 
للهجرة المتزايدة إلى الدن» وارتفاع مستويات المعيشة» قد جعل الدولة» فى ضوء 
محدودية الانتاج المحلي الذى لم یزد على ٠٠٠١‏ طن عام ۱۹۹۱مء تضطر الى 
اسشیراد كميات كبيرة منه بلغت حوالي ۳۰ الف طن عام ۱۹۸۸م (جامعة الدول 
العربية» ۱۹۹۰م :۲۶۱) . 


ومن المحاصيل الأخرى التي شهدت تطورا كبيرا في الإنتاج خلال السنوات 
الأخيرة محاصيل البقول» خاصة اللوبياء والخضار والفاكهة وذلك نتيجة للتوسع في 
المشروعات المتخصصة في إنتاج هذه المحاصيل . أما محصول التمور فمن الواضح أنه 
أقل المحاصيل تقلبا في إنتاجه حيث حافظ تقريبا على الإنتاج نفسه خلال الثلاثة 
عقود الأخيرة وذلك راجع الى اعتماد أشجار النخیل على الري سواء من الينابيع أو 
الآبار وهو ما يحد من آثر التقلبات المناخية على الإنتاج» عكس ما عليه JULI‏ بالنسبة 
لمحاصيل الزراعة الطرية . وبالإضافة إلى هذه المحاصيل تنتج البلاد كميات جيدة من 

الصمغ العربي» الذي يتركز إنتاجه بشكل رئيس في الناطق الجنوبية من البلاد . 

وتتفاوت إنتاجية الارض لجميع المحاصيل في موريتانيا تفاوتا كبيرا بين 
الأراضى المروية والأراضى المعتمدة على الطر» كما تتفاوت إنتاجية الأرض داخل 

مناطق الزراعة المطرية تبعا لتفاوت كميات الأمطار وائتظامھا من سنة إلى أخرى . 

وفي كل الأحوال فان إنتاجية الأرض في موريتانيا كما يوضحها الجدول رقم (YO‏ 

تعتبر متدنية في معظم المحاصيل قیاساً بالمستوى العالمي وبالدول الأفريقية الاخری؛ 

نتيجة لتخلف وبدائية وسائل الانتاج وجهل المزارعين ومحدودية إمكانياتهم المادية . 

وعموما فمن تتبع أرقام الجدول الذکور يمكن الخروج بمجمل الملاحظات التالية : 

١‏ أن هناك تحسناً في إنتاجية معظم المحاصيل في موريتانيا خلال العقد الماضي 
خاصة الدخن والذرة الرفيعة والقمح والفول السوداني» وهذا يمكن إرجاعه إلى 
عاملين رئيسين : آولهما الشوسع في الشروعات الزراعية التي تديرها الدولة أو 
الجمعيات التعاونية الزراعية Le‏ ساعد في التخفيف من تاثیر موجات الجفاف 
على الإنتاج الزراعي» وثانيهما الجهود البذولة للارتقاء بالزراعة التفليدية سواء 
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عن طريق الإرشاد وتشقيف المزارعين إلى أسلم الطرق الزراعية وأفضلها 
ومساعدتهم في مكافحة الآفات الزراعية أو بإمدادهم پالبلور الحسنة 
والاسمدة والمبيدات والآلات» وهو ما انعكس إيجابيا على إنتاجية الأرض 


a] - ۲‏ رغم التحسن في إنتاجية الارض لبعض المحاصيل مثل الدخن والارز والفول 
السوداني التي تقارب أو تزيد عن مثيلاتها في أفريقيا والعالم فما زالت 
مستويات إنتاجية الوحدة المساحية في موريتانيا لمعظم المحاصيل الأخرى آقل 
بكثير من مثيلاتها على مستوى العالم أو القارة الأفريقية . فإنتاجية الهكتار من 
الذرة الرفيعة» على سبيل المثال» تعادل فقط LET‏ من متوسط إنتاجية الهكتار 
في العالم وه۷/ من إنتاجيته في أفريقيا. وإنتاجية الهكتار من البطاطس تعادل 
70V, ۲‏ من إنتاجية الهكتار في العالم وفي أفريقيا على التوالي . كما أن 
إنتاجية الهكتار من القمح لا تزيد عن 54 / من متوسط انتاجية الهكتار في 
العالم و۵۸/ من إنتاجية الهكتار في قارة أفريقيا. 
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Way‏ يعني أنه رغم الجهود التي تبذلها الحكومة الوریتانیة» خاصة في 
السئوات الأخيرة» لزيادة الإنتاج ورفع الإنتاجية إلا أن المشوار مارال طويلا للوصول 
إلى مستويات مقبولة . وقد أدى هذا الوضع إلى عجز القطاع الزراعي عن تلبیة 
الاحتياجات التزايدة للسكان والناتجة عن الزيادة السكانية من جهة وارتفاع مستويات 
المعيشة من جهة cog ot‏ وانعكس ذلك على واردات الدولة من المحاصيل الغذائية 
حيث ارتفعت من ۱۱۵ آلف طن عام ۱۹۷۰م إلى ۲۱۹ ألف طن عام ۱۹۸۸م 
(الاہم التحدةء ۱۹۹۰م SQ‏ 
الأقاليم الزراعیة الرئيسة: 
على ضوء الناقشة السالفة الذكر لقومات الإنتاج الزراعي وتوزیع المحاصيل 
وإنتاجية الأرض» وعلى ضوء الدراسات السابقة للإمكانات الزراعية في موریتانیا 
يمكن أن نميز الأقاليم الزراعية ij di‏ (شكل رقم OY‏ (أكسادء ۱۹۸۲م :84 - 
AEE‏ 
۱- إقليم وادي نهر السنغال : تعتمد الزراعة هنا على الري من مياه النهر 
وروافده ويتميز هذا الإقليم بخصوبة تربته نتيجة لتجددها الستمر بواسطة 
الطمى الذي يحمله النهر وقت الفيضان . وتروى الأراضي الزراعية هنا عن 
طريق الحياض التى يغمرها الفيضان (الاوالو COUALO‏ في الفترة من يونيو 
حتى أكتوبر . ولا كان هذا الوادي من أكثر مناطق البلاد أمطارا حيث یصل 
العدل السنوي في بعض المناطق إلى AT‏ من ٠ملم‏ فان المناطق المرتفعة التي 
لا تغمرها مياه الفيضان تزرع اعتمادا على الأمطار. وأهم المحاصيل النتجة في 
هذا الإقليم هي الأرر والدخن في المناطق الروية. والذرة الرفيعة في المناطق 
العتمدة على المطر. وينتج الوادي معظم إنتاج البلاد من الارز والدخن» كما 
يننج جزءا كبيرا من انتاج الذرة الرفيعة . وتتركز في هذا الإقليم معظم 
المشروعات الزراعية التي تديرها الدولة . 
ويتميز هذا الإقليم عن غيره من الأقساليم ot‏ السكان هنا یتھنون الزراعة 
بشكل اساسی ويمارسون إلى جانبها بعض الهن الأخرى كصيد السمك وتربية الماشية 
ومن أشهر القبائل في هذا الاقليم الولوف والتوكولور والسونكي وجميعهم من 
المزارعين المستقرين . 
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١ [E Au pss E]‏ بنا طق الروبةالرئيسة 
CA MOPED Fee]‏ مية E]‏ ما گے tre Ven‏ فقپرة 
0۲ ما طن لناعةبالأودية مصراء قاحلة 
T‏ واحات سے خط فشاو Ulan El‏ 


ras‏ الآقاليم الززعية والحيّوائية 


الصدر + ۱ a sed PP‏ الزراعية CEVA As)‏ ا (روی | aa‏ وال Sy Ub‏ 
برقامة مش يريع اسن غوية At‏ چا صر CSN‏ 
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zd‏ إقليم الزراعة المطرية : ويشمل هذا الإقليم الناطق التي يكفي الهطول 
الطري فيها لقيام زراعة بعلیةء وهي منطقة إقليم الساحل المناخي التي تشمل 
المناطق الجنوبية من موريتانيا جنوب دائرة العرض Vo‏ شمالاء باستثناء منطقة 
وادي السنغال السالف ذكرها. وتتفاوت كمية الأمطار هنا بين أكثر من 
. ۰ ۷ملم في الجنوب وأقل من ٠‏ "ملم في الشمال» وتبعا لذلك تمارس 
الزراعة بانتظام كل سنة في المناطق الواقعة جنوب خط تساوى الطر 40٠‏ ملم 
وتزداد الخاطر وإمكانية الفشل كلما اتجهنا شمالا. وتبدأ الزراعة في هذا 
الاقليم مع بداية موسم الطر في شهر یولیو وتنتھي مع نهاية العام اليلادي» 
وتقتصر على محصول واحد فقط في السنة . والمحاصيل المتتجة هنا تنحصر 
في الغالب في الذرة الرفيعة والدخن . 

وتتفاوت المساحة المزروعة هنا وكمية الإنتاج تفاوتا كبيرا تبعا للتذبذب في 
كمية الامطار ومواسم هطولهاء كما أن الزراعة هناء على عكس الإقليم الاول» لا 
تغطي مناطق واسعة ہل توجد على شكل بقع متنائرة يحكم توريعها بالاساس 
صلاحية التربة وتجمع ال یاء . ولذلك تعتبر الزراعة في هذا الإقليم الحرفة الشانية 

للسكان بينما يمتهنون أساساً تربیة الثروة الحيوانية , 

۳ - إقليم زراعة الأودية والسدود : ويوجد هذا النوع من الزراعة في الأودية 
المهمة والنخفضات ويعتمد في ريه على ا یاء التي تحتجزها مشات السدود 
الترابية المبنية على هذه الأودية . ويمتد هذا الإقليم أساسا في الأجزاء الجنوبية 
من وسط موريتانيا بين حطي تساوی الطر ۵۰۰ملم جنوبا و١٠٠ملم‏ شمالاء 
أي بين دائرتي العرض ۱۷ و۱۹ شمالاء ولكنه يتداخل جنوبا مع الإقليم 
السابق كما يتداخل في مناطق أخصرى مع إقلیم الواحات . والزراعة هنا ما 
تعتمد على الري المباشر من مياه السدود ويكون ذلك في المناطق أسفل السدء 
أو تكون في مناطق بحيرة السد في المناطق التي ينحسر منها الماء سوام بالبخر 
أو التسرب أو بفتح بوابات السدود . ويكون هذا النوع من الزراعة معتمدا 
بالدرجة الرئيسة على رطوبة التربة . 
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وفي كلا هذين النمطين تبدا الزراعة عادة مع ہدایة موسم الفيضان في يوليو 
ونستمر إلى ديسمبر. والمحاصيل المزروعة هنا هي الحبوب» خحاصة الذرة الرفيعة 
والقمح والشعيرء وإلى جانبها يزرع بعض ا خضراواتء خحاصة البطاطس» وبعض 
البقول . والمساحات الزراعية هنا عبارة عن بقع متناثرة» يحكمها توزیع الأاودیف 
وتحیط بها مناطق واسعة من المراعي التي تشكل تربية الحيوان» خاصة الاہقارء نشاط 
سكانها الرئيس . 


t‏ — إقليم الواحات : تتناثر واحات النخيل في مختلف مناطق موريتانيا ولکٹھا 
تتركز بشكل رئيس في المناطق الوسطى والجنوبية الشرقية من البلاد ذات الطبیعة 
ابلبلية والودیان حیث توجد قاع LM‏ ابموفبة علی عمق قلبل من سطح الارض 
. ومن آشهر الناطق التي تنتشر بها الواحات في موریتانیا مناطق النعمة وعيون 
العتروس وأدرار وتشیت والعصابة . ویعتبر الثخیل آهم الحاصیل في هذه الواحات 
حبث تضم واحات موریتانیا حوالي ملیون نخلة بلغ إنتاجها في عام ۱۹۹۱م حوالي 
٤‏ ألف طن . كما تزرع ا حہوب؛ خاصة الدخن والقمح» و الشعيرء والخضار 
والفاكهة . والزراعة في هذا الاقلیم تحتمد على الري من الينابيع أو من الابار التي 
كان یرفع ماژها قديما بواسطة الشادوف : 

SW, . في الوقت ا حاضر فقد انششر استسخدام الضسخات الحديثة‎ UT 
الرئیسون للمزارع في هذه الوحات هم قبائل البیضان (الور) ولکن القلیل منهم الذي‎ 
خاصة‎ ce et پسکن ویزرع هذه الواحات ولذا فإن من يقوم بالزراعة هنا جماعات‎ 
. قبائل الحرائين‎ 
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الشروة الحيوانية والسمكية 

الشروة الحيوانية : 

يشكل قطاع الثروة الحيوانية أحد الدعائم الأساسية للاقتصاد الوريتاني؛ سواء 
من حيث مساهمته في الناتج الوطني الإجمالي أو من حيث عدد العاملين وعدد 
السكان المعتمدين على هذا القطاع . وعند استقلال البلاد عام ۰٦۱۹م‏ كانت الثروة 
الحيوانية تساهم بحوالي LEE‏ من النانج الوطني الإجمالي ؛ ويعمل بها وبالقطاعات 
الريفية الآ'خری AT‏ من ۸٩۱‏ من القوى العاملة . ورغم الانخفاض الملحوظ في 
آهمية القطاع الريفي بشکل cele‏ ومنه القطاع ا حیسوانيی؛ ملل مشصف الستینات 
اليلادية نتيجة للتوسع في القطاعات الاخری» ولظروف ال جفاف والهجرة الريفية إلى 
الدن التي آثرت سلباً على هذا القطاع» فان هذا القطاع مارال [Sty‏ آحد الاعسمدة 
الرئيسة للاقتصاد الوريتاني . فقد بلغت مساهمته في عام ۱۹۷۰م حوالي ۸۲۳ من 
الناتج الوطني ال جمالي» وانضفض بسبب تأثير ا غاف إلى حوالي ۸۲۰ عام 
۰ ولكنه راد خلال النصف الثاني من الثمانینات لیساهم با بين ۸۲۸ و۳۰ 
من الناتج الوطني (راجع جدول ۱4). آما من حيث القوی العاملة فرغم T‏ 
التواصلة من القطاعات الريفية إلى الدن والقطاعات ا حدیثة فما رال ST‏ من V‏ 
من القوی العاملة تعمل في القطاع الريفي؛ معظمها في قطاع الثروة احيوانية (راجع 
جدول رقم ۱۲). من ناحية آخری تشکل صادرات الثروة ا حیوائیة جزءا مهما من 
الصادرات الوريتانية . 

وتعتمد الثروة الحيوانية في موریتانیا اساسا على الراعي الطبيعية التي تشکل 
حوالي ZAT‏ من الاعلاف المتاحة لتغلية الحيوان . وتبلغ مساحة الراعي الطييعية نحو 
TEV‏ ملیون هکتار تشکل في مجملها حوالي ۸۳۰ من الساحة الكلية للبلاد (النظمة 
Ly all‏ للتنمية الزراعية؛ 2۱۹۸۳ VEST‏ وتوجد هذه الراعي بشکل أساسى في 
الثلث الجلوبي من البلادء جنوب خط المطر المتساوى ٠‏ ملم في السلة حيث يضم 
هذا الجزء أكثر من ۳۰ مليون هكتارء وهو ما Jala‏ حوالي LATS‏ من الراعي 
الطبيعية في موریتانیا. La Ul‏ المراعي المتاحة (حوالى ٤ملايين‏ هكتار) فتوجد في 
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المناطق الصحراوية وشبه الصحراوية في وسط وشمالي البلاد والتي تشغل حوالي 
۰ من مساحة الدولة . ويقتصر وجود المراعي هنا على الأودية LA Bully‏ 
والمناطق المحصورة بين SLL‏ . 

ونتيجة لارتباط الشروة الحيوانية في موريتانيا بالمراعي الطبيعية فان آهم 
العوامل المؤثرة على هذه الثروة كما Legig‏ هي التقلبات المناخية وفترات القحط 
وانحباس المطر. وقد تعرضت الثروة الحيوانية في موريتانيا إلى هزة عنيفة نتيسجة 
لفترات الجفاف القاسية التي أصابت البلاد ما بين عامي 1954م و۱۹۷۳ءء وكان من 
نتائجها هلاك أعداد كبيرة من الثروة الحيوانية وصلت إلى ٥‏ من الأبقار و۸۱۳ من 
الأغنام و۳ من الابل (ولد cel Lal‏ ۱۹۷۸م (VO:‏ ومن الواضح أنه fatal‏ وقع 
الجفاف على الثروة الحيوانية بالبلاد فلابد من التوسع في زراعة محاصیل العلف 
وتخزیٹھا لوقت الحاجة» ثم التوسع في توفير المياه اللارمة لري هذه الحيوانات عن 
طريق حفر الآبار وبناء السدود في الناطق الرعوية . 

ومن العوامل الأحرى ذات التأثیر السلبي على الثروة ا حیوانیة في موريتانيا 
بدائية أساليب الانتاج التي تعتمد في معظمها على الترحال . كما أن انعدام وجود 
قوانين منظمة لعملية الرعي تؤدي في كثير من الأحيان إلى الرعي الجائر لبعض 
المناطق الرعوية» خاصة تلك التي تتوافر قربها موارد مياه كافية» وهذا بالطبع يؤدي 
إلى القضاء على كثير من النباتات الرعوية وتدهور المراعي سنة بعد أخرى . ومن 
المشاكل الأخرى التي تعوق نمو الثروة الحيوانية انتشار الأمراض والأويئة وسوء التغذية 
وهو ما انعكس سلباً على الإنتاج الحيواني كما ونوعاً . وقد تحسن الوضع كثيرا في 
العقد الأخير بعد انتشار الوحدات البيطرية في بعض المناطق الرعویةء لوقاية وعلاج 
الحيوانات ولکن لارالت الحاجة قائمة لامتداد هذه الخدمات لجميع الناطق الرعوية . 

ويعتبر نظام تسويق ال حیوانات والمنتجات ال حيوانية أيضا من النقاط الهمة التي 
تحتاج إلى معالجة» حیث تسود الطرق التقليدية في التسويق التي يسيطر فيها التجار 
والسماسرة والحتکرون على الاسواق ویفرضون آسعار مجحفة على كل من مالك 
ا حیسوان والستهلك . وقد كان إنشاء الشركة الوطنية لتسویق الواشی» التي کلفت 
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بشسراء الفائض من الواشي لدى ال متتجين وتصديره للخارج نموذجا جيدا يمكن أن 
پحتلی في تحسین أساليب التسويق المحلية فى مختلف مناطق البلاد 


وعموما فسقد بذلت الحكومة الموريتانية جهودا كبيرة في معابة معظم هذه 
المشاكل: Loj‏ اعتمادا على جهودها الذائیة» أو بالتعاون مع هيئات عربية ودولية أخرى 
كامنظمة العربية للتدمية الزراعية» والرکز العربي لدراسة المناطق ا حافةء ومنظمة 
(الفاو) وبرنامج العون الأمريكي وغيرها . وقد آفلحت هذه الجهود في عمل جملة 
مق النراسات رتشا dace‏ من المشزوعاث d‏ نبال شی لا اش رس تا یر اه 
والتخفيف من ce adl GUT‏ وهو ما کان له آثار طيبة فى ne‏ من المشاكل التى 
پواجهها هذا القطاع؛ مما كان له انعکاسه على زيادة أعداد الحيوانات وكمية الشات 
الحيوانية . 
أنواع الحيوانات وخصائصها النتاجية : 

يضم الجدول رقم (۷) أهم أنواع الثروة الحيوانية في موريتانيا وهي الأبقار 
والأغنام والاعز والابل» بالإضافة إلى الخيول والحمير . وسنلقي الضوء على أعداد 
هله ا حیوانات وخصائصھا الانتاجية وتوزيعها الجغرافي على النحو التالي : * 
١‏ الأبقار : يوجد نوعان رئيسان من الأبقار في موريتانيا كلاهما ينتمي إلى 
سلالات Lat‏ المناطق الحارة . وقد Let‏ كل منهما اسم القبائل المالكة وهما أبقار 
(الزيبو مور) نسبة إلى قبائل المورء و(الزیبو بل) نسبة إلى قبائل البل التي تعيش في 
المناطق الجنوبية من موريتانيا والمناطق الحدودية بينها وبين كل من مسالي والسنغال . 
وتتركز الأبقار في موریتانیا في الثلث الجنوبي من البلاد جنوب دائرة العرض Y‏ 
شمالا وتزداد كثافتها كلما اتجھنا جنوبا خاصة في ولايات قيدي ماضا وجرجل 
وجنوب البراكنة» حيث تصل الكثافة هنا الي أكشر من ٥‏ رؤوس في كل كيلومتر 
المربع وتتمیز أبقار (الزيبو مور) بأنها آکثر تأقلما في مناطق الراعي الفقيرة واکثر تحملا 
للسپر لسافات أطول بحثا عن الماء والکلڈ ولذلك فهي أوسع انتشارا نحو الشمال من 
(الزیہو بل)» كما أنها اکٹر عددا حيث تؤلف حوالي ۰ من أعداد الابقار في 
موريتانيا. وهذا النوع يتميز بلون بنى أو أحمرء وهو أصغر حجما من النوع الثاني 


حيث يتراوح ورن الثور ۷-٦(‏ سئوات) ما بين ۳۲۰ و۳۸۰ کیلوجرام» وينخفض 
الورن بالنسبة للإناث إلى مادون ۳۰۰ كيلوجرام. ولذلك فان هذا النوع أقل أهمية 
كمصدر للحوم» ولکنه أكثر أهمية بالنسبة لانتاج الحليب حيث تنتج البقرة حوالي 
٠‏ لتر حليب» في فترة obs]‏ تبلغ في المتوسط حوالي ٠١‏ ؟يوم (المنظمة العربية 
للتنمية الزراعیةء ۱۹۸۰م :1). أما أبقار (الزيبو بل) فهي تنتمي إلى سلالة أبقار 
الفولاني المتتشرة في دول غربي أفريقياء وهي حيوانات لحم بالدرجة الأولى حيث 
تتراوح اوران الذكور البالغة بين ۳۰۰ و٤٤٠‏ کیلوجرام وقد تصل الى ۵۰۰ 
کیلوجرام . آما Cari]‏ من الحليب فیبلغ في التوسط 4۰۰ لتر في فترة إدرار قد 
تصل إلى ۱۸۰ یوما (وردة» ۱۹۸۲م :15-18). 

وتعتبر الأبقار أكثر الحيوانات تأثرا بموجات الجفاف التي تصيب البلاد بين 
فترة وأحرى . وقد كانت أعداد الأبقار في موريتانيا قبل فترة الجفاف التي أصابت 
البلاد في الفترة ۱۹۸م -۱۹۷۳م تربو على ٥ر٢‏ مليوني بقرة ولكن أكثر من LOE‏ 
من هذا العدد قد هلك نتيجة لهذا الجفاف حیث هبطت أعداد الأبقار في نهاية فترة 
الجفاف المشار (NAYE) LJ]‏ إلى ۱۵راملیون فقط . وقد تزايدت أعداد JUNI‏ بعد 
ذلك نتيجة للتحسن في الأحوال المناخية حتى بلغت ۲۵راملیون راس عام ۱۹۸۰م 
ولكن موجة الجفاف التي أصابت البلاد في بداية الٹثمائینات الميلادية oot‏ إلى نفوق 
أعداد آخری ليتراجع حجم القطيع إلى ۹٠۰‏ آلف راس عام ۰۸۱۹۸۶ وهذا الرقم لا 
يشكل سوى حوالي نصف حجم الأبقار التي كانت موجودة في البلاد قبل مسوجة 
جفاف عام ۸. وفي السنوات الأخيرة تطور العدد ليصل إلى "ارا مليون رأس 
عام ۱۹۹۱م ولكنه أقل بكثير من فترة الستینات الیلادیة ولذا فان الرجوع بحجم ثروة 
البلاد من الأبقار للحجم السابق يحتاج إلى جهود مضنية لتخفيف تاثیر مسوجات 
الجفاف وذلك عن طريق التوسع في رراعة الاعلاف وتنظيم رعي المراعي الطبيعية 
والتوسع في حفر A‏ وبناء السدود لتوفير المياه لهذه احیوانات» ثم العناية أيضا 
بصحة الحيوان خاصة في فترات الجفاف حيث يكون معرضا بصورة أكبر للأمراض 
رس RS‏ 


— A۲ س‎ 


جدول رقم (۱۷) تطور أعداد الحيوانات 
للفترة 1958م - ۱۹۹۱م 
a‏ رأس) 


e سر[ سس ہے‎ Dr 


الصادر : اعتماداً على: 

1 - وردة وآخرون (۱۹۸۲م) دراسة حصر وتقييم مصادر الأعلاف في الدول الصربیة (۲۱) 
الجمهورية الإسلامية الموريتانية» المركز العربي لدراسات المناطق الحافة» والمنظمة العربية 
للتمية الزراعية : ص: ۳۱ . ١‏ 

۷- المنظمة العربية للتدمية الزراعية (۱۹۸۰م) دراسة الجدوى الفنية والاقتصادية لإقامة 
وحدات صغبرة لتصنيع الاعلاف في مناطق الإنتاج اسيواني با حمھوریة الإسلامية 
الموريتانية» المنظمة العربية للتنمية الزراعية» الخرطوم : ص ۱۲ . 

۳- جامعة الدول العربیة (۱۹۹۰م) الجموعة الإحصائية العربية الوحدة: صفحات متفرقة. . 

4- FAO (1991) FAO PRODUCTION YEAR BOOK, SEVERAL PAGES. 
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۲ - الأغنام والماعز : كان يوجد في موريتانيا في عام ۱۹۹۱م أكثر من ۷,۵ 
ملایین رأس من الاغنام والاعز» تشكل الاغنام حوالي ٤٣٢‏ ملايين رأس والبقية من 

وتعتبر الاغنام والاعز آکثر الحيوانات اننشاراً في موريتانيا حبث توجد في 
مختلف آنحاء البلاد» عدا الناطق الشمالية الشرقية التي تخلو من السکان تقريبا . 
وتزداد BUS‏ هذه الحسيوانات في الولایات الجنوبية الشرقية (الحوض الشرفي والغربي 
والعصابة وتجانت) حيث تزيد كثافة الحيوان عن 4 رؤوس في الكيلومتر المربع . 
ويليها في الكثافة المناطق الجنوبية الغربية gad)‏ ماضا وجرجل والأجزاء الجنوبية من 
ولايتي البراکنة والتراررة) حيث تتراوح كثافة الحيوان هنا مابین ٩۹-۲‏ رؤوس في 
الكيلومتر المربع . 

وتتميز الأغنام والماعز بأنها أقل تأثرا بفترات الجحفاف التي أصابت البلاد عدة 
مرات» ولذا فان نسبة النفوق نتيجة dm‏ جفاف ۸ء -۱۹۷۳ لم تزد عن 
٥ر‏ من حجم القطیع قبل الجفاف مقارنة بحوالی 700 من الابقار. ولذلك فان 
الاعداد قد انخفضت من ۲ ,۷ ملايين راس عام ۱۹۸م لی۳ را ملایین عام ME‏ 
وتشير التقديرات الأخيرة لحجم الثروة الوطنية من الاغنام والاعز أن آعدادها قد 
تجاوزت منذ عام ۸م مشیلتھا فی عام ۸ءء حیث بلغ حجم قطیع الاغنام 
۷۳ ولا ملايين رأس في عامي 4م و۱۹۹۱م على التوالي ٠‏ ويرجع ذلك 
ليس فقط إلى انخفاض نسبة النفوق فى فترات GUL‏ بالنسبة لهذه الحيوانات» بل 
پحوالي ۱۰ قیاسا ب۲۰۸ للأبقار و۷ للإبل (ولد cell‏ ۸ء QN:‏ 


e‏ الإبل : كان يوجد في موریتانیا فى عام ۱ حوالي ۰ الف رأس من 
الابل العربية ذات السئام الواحد» قياسا بحوالى ۷۲۰ ألف قبل فترة Al Ju‏ 
بدأت في عام ۸۱۹۱۸ ولذا فهي الحيوانات الوحيدة التي زادت أعدادها بشكل 
ملحوظ عن ماكانت عليه قبل فثرة lad}‏ الذکورة ۰ ويعود ذلك إلى أنها أكثر 
ا حیوانات حملا للجفاف وقلة المياه ولذلك فهى تكثر فى المناطق الصحراوية وشبه 


JA É m‏ س 


الصحراوية . ویأخذ توزيعها الجغرافي في موريتانيا نمطا مخالفا لجميع ا حیوانات 
الأحرى حيث تزيد الكثافة في الأجزاء الشمالية والوسطی؛ خاصة المنطقة wy AS‏ 
بینما تقل نحو الجنوب . ویتراوح متوسط الكثافة بين آکثر من ۳ رژوس في الکیلومٹر 
المربع في المناطق الغربية» و۲ Yo‏ في الكيلومتر المربع في الناطق الوسطى والشمالية» 
وبين ۱ -۲ رآسین وأقل من رأس واحد في الكيلومتر المربع في المناطق الجنوبية 
والجنوبية الغربية على الشوالي . وقد كان الشرکز الرئيس للإبل قبل فترة ابسفاف 
الرئيسة التي حلت بالبلاد بين عامي 1458م و19177م في المناطق الوسطى 
والشمالية ولم يكن يوجد في المناطق الجنوبية إلا أعداد محدودة» ولكن توالى 
فترات الجفاف وتحرك خطوط الطر المتساوي نحو الجنوب دفع اعداداً كبيرة منها إلى 
الزحف نحو الجئوب بحثا عن المرعى والیاه . وقد استقرت منذئذ أعداد لا بأس بها 
في المناطق ابنوبية . 
النتجات الحيوانية والاستهلاك : 

تشمل النتجات الحيوانية بشكل أساس اللحوم الحمراء» والدجاج» والحليب» 
والبيض» والجلود . ولهذه التتجات أهمية كبيرة فى موریتانیاء أولا لسد احتياجات 
السكان المترايدة» وثانيا لأنها تشكل جزءا مهما فو ساد اٹ البلاد . ويتذبذب إنتاج 
البلاد من هذه التتجات بين الارتفاع والانخفاض تبعا لعدد من العوامل آهمها تذبلب 
العدد الكلي لأعداد الحيوانات بسبب الجفاف. ثم عوامل أخرى متعلقة بتوافر الغذاء 
المناسب وصحة الحيوان . 


ويبين الجدول رقم CVA)‏ تطور إنتاج البلاد من المنتجات الحيوانية الرئیسة» 
باستثناء الحيوانات التي يتم تصديرها حية . ویتضح من الحدول أن أكثر الماشجات 
الحيوانية أهمية في موريتانيا هي اللحوم الحمراء . ومن الملاحظ انخفاض إنتاج البلاد 
في عامي ۱۹۸۷م و۱۹۸۸م عن المستويات نفسها التي كان عليها في الفترة ۱۹۸۳م - 
٥۵ء‏ ولكن ال(نشاج لم يلبث أن عاد إلى الستویات السابقة تقریبا في عامي 
م و۱۹۹۱م حيث بلغ إنتاج البلاد ٠٤‏ و۳۸ الف طن على التوالي . 


— Wow 


جدول رقم CVA)‏ التتجات ا حیوانیة الرئيسة في الفترة (۱۹۹۱-۱۹۸۳م) 
_ (الف طن) 


اللحوم ا حمراء ١‏ ۶ | ۳,۸۸ 

اللحوم البيضاء «جاج)|  ٠‏ ‘ 

ا حلیب الطارج : j‏ 5 ۵ ۷ #۲ 
a ^‏ 3 


. يشتمل حليب الوبل‎ (e) 

المصادر: 

-١‏ المنظمة العربية للتئمية الزراعية 14۸۹م( الکتاب السنوي للإحصاءات الزراعية» 
صفحات عدة. 


2- FAO (1991) FAO Production Year Book, Several Pages. 
وتختلف نسبة مساهمة كل من الابقار والاغنام واماعز؛ والإبل في إنتاج‎ 

البلاد من اللحوم الحمراء تبعا للتقلبات في أعداد ا حیوانات . 
ويزيد إنتاج البلاد من اللحوم الحمراء عن مستويات الاستهلاك المحلية التي 
كانت تقدر في السنوات الاخيرة بحوالي ۲4,۷۲ آلف طن في السنة. ولذا فان 
الفائض یتم تصديره . وقد بلغت صادرات البلاد من اللحوم ا حمراء في عام ۱۹۸۷م 
حوالي ٠١‏ آلاف طن بلغت قيمتها YA‏ مليون دولار (النظمة العربية للتنمية الزراعيةء 
(YE: ۹‏ وعلى أساس مستويات الاستهلاك المذكورة أعلاه فمن المقدر أن 
صادرات البلاد من اللحوم الحمراء في عامي ۱۹۹۰م و۱۹۹۱م قد ارتفعت إلى 
۶ و ۱۱,۲۶ الف طن على التوالي؛ تقدر قيمتها بسحوالي ۰۳۷ وه ,۳۱ 
ملیون دولار. ویضاف إلى ذلك ما صدرته البلاد على شکل حیوانات حية كانت 


= At 


Jabs‏ لحومها ما جملته ۳۹ آلف طن عام۱۹۹۰م و۳4 آلف طن عام ۱۹۹۱ء. بلغت 
قيمتها على نفس مسستویات الاسعار السابقة ۱۰۹,۲ مليون دولار في عام ۱۹۹۰م؛ 
ولارة4 مليون دولار عام ۱۹۹۱ء . وتبعا لذلك op‏ ما تجنيه البلاد من صادراتها من 
اللحوم الحمراء وا حیوانات الحية قد ارتفع إلى حوالي VET‏ مليون دولار في عام 
٠م‏ و۱۲۷ مليون دولار عام ۱۹۹۱م وهو يشكل حوالي ثلث صادرات البلاد 
التي بلغت في عام ۱۹۸۸م EEY‏ مليون دولار تقریباً (جامعة الدول العربية» ۱۹۹۰م 
(IY:‏ 

آما إنتاج البلاد من الحليب فقد شهد ارتفاعا ملحوظا خلال الشمانینات 
الميلادية فبلغت الکسیات المنتجة في عام ۱۹۸۸م حوالي ۲٦۸‏ آلف طن بینما كانت 
حوالي ۲۲۸ call‏ طن في الفترة ۱۹۸۳م -۱۹۸۵م . ورغم أن الأرقام المتاحة لعامي 
۰م و۱۹۹۱م لا تشمل الإنتاج من حليب الإبل» إلا أنه يمكن استنتاج مسجموع 
إنتاج البلاد من الحليب على أساس أن متوسط نسبة حليب الإبل لمجموع الإنتاج في 
السنوات الماضية يبلغ حوالي ۱٦١‏ (وردة؛ ۱۹۸۲م (EY:‏ . وتبعا لذلك فإن 
مجموع إنتاج البلاد من الحليب لعامي ۱۹۹۰م و۱۹۹۱م يقدر بحوالي ۲۸۲ و٦۲۹‏ 
آلف طن على التوالي . ورغم التطور اللحوظ في إنتاج البلاد من الحليب إلا أن 
الإنتاج لا يلبي جميع احتياجات الاستهلاك المحلية التي بلغت في عام ۱۹۸۷م حوالي 
٦‏ الف طن من الحليب الطازج . وتبعا لذلك فقد استوردت البلاد في عام 
۷ ما مجموعه ٩۳‏ الف طن» بلغت قيمتها حوالي ٢٠٦٢‏ ملیون دولار. ولكن 
من الملاحظ أن نسبة الاكتفاء الذاتي من الحليب في ارتفاع مستمر؛ فقد کانت في 
حدود Lagd /5١‏ بين عامي ۱۹۸۰م و٦۱۹۸م‏ وارتفعت إلى AVE‏ عام ۱۹۸۷م 
(المنظمة العربية للتسمية الزراعیةء ۱۹۸۹م (PIE:‏ .وتبعا لحجم الاستهلاك في عام 
۷م فيقدر أن نسبة الاكتفاء الذاتي من الحليب قد ارتفعت إلى ۷۹ في عام 
۰ء وإلى ۸۳ في عام ۱۹۹۱م . 


—-NNI 


أما إنتاج البلاد من اللحوم البيضاء «الدجاج» ومن البیض فيعتمد بشكل کبیر 
على طرق الإنتاج التقليدية حيث لا يوجد الا مشروعات محدودة متخصصة في TEL‏ 
الدجاج اللاحم أو sål‏ . وقد شهدت السنوات الأخيرة تطورا في أعداد الدجاج 
في موريتانيا من حوالي ۳ ملايين دجاجة في بداية الثمانينات الميلادية إلى أكثر من ٤‏ 
ملایین دجاجة في عام ۰۵۱۹۹۰ وهو ما انعكس زیجاباً على إنتاج البلاد من اللحوم 
البيضاء والبيض على حد سواء . فقد زادت كميات الانتاج من حوم الدجاج من ۳ 
الآف طن سنويا في الفترة ۱۹۸۳م -۱۹۸۵م إلى حوالي ٤‏ آلاف طن عام ۱۹۹۱م؛ 
كما رادت کمیات البيض إلى 44۰۰ طن في عام ۱۹۹۱م مقارنة بحوالي ۳۲۰۰ طن 
عام ۵٥۵م‏ : ويغطي هذا الانتاج جميع احتياجات سكان البلاد . ولكن لا يوجد 
أي فائض للتصدير. وبالإضافة إلى المنتجات ال یوانیة السالف ذكرها تنتج البلاد أيضا 
کمیات جيدة من الجلود التي تدبغ محليا بصورة بدائية قبل تجهيزها للتصدير. وقد 
بلغ إنتاج البلاد من الجلود في عام ۱۹۹۱م حوالي ٦۷٤٤‏ طن 1991 (FAO,‏ 
(231:. 


إن الاستعراض السابق لمكونات الإنتاج الحيواني في موريتانيا يبرز أهمية هذا 
القطاع في الاقتصاد الوطني . والواقع أن هذا القطاع مرشح في المستقبل OY‏ يتبوأ 
مكانا بارزا في بنية الاقتصاد الموريتاني وفي هيكل الصادرات؛ وأن يصبح موردا Lage‏ 
للعملات الصعبة التى تحتاجها البلاد . فموريتانيا تعتبر من أغنى الدول العربية فى 
ثروتها ارا حیث ميل الرتبة AU‏ من عبت العدد بعد السودان والصومال؛ 
كما أن لديها القومات الأساسية لتنمية هذه الثروة بیو رو سار ید 
cen ek‏ سو ات یہ می به هذا القطاع في الافتصاد الوطني » وهو ناتج عن 
بدائية الطرق التي تنمى )32:3 بها هذه coll, dl‏ وعن عدد کبیر من الشاکل التي 
تواجه هذا القطاع مثل نقص الغذاء خاصة في سنوات ومواسم «AU‏ ونقص 
المياه» وعدم العناية الكاملة بصحة الحيوان . يضاف إلى ذلك النقص ال حاد فى 
مكونات البنية الأساسية اللازمة لتطوير ونقل وتسويق النتجات الحيوانية مثل الطرق 
الجيدة التي تربط مناطق الانتاج بمراكز الاستهلاك ومواني التصديرء والمجازر المهيأة 
لاستقبال الحيوانات وذبحها وتجهيزهاء والستودعات التي 5 تتوافر فيها ميزات التبريد 
والتجميد لتخزين الإنتاج استعدادا لتوزيعه أو تصديره . 


— AA 


من هنا op‏ قطاع الشروة الحبوانية في موريتانيا بحاجة ماسة إلى مزيد من 
الاستثمارات الحكومية والخاصة للتقليل من الشاکل التي تواجه هذا القطاع حتى 
يستطيع أن يحتل المركز اللائق به بجوار قطاع الثروة السمكية كمصدر مهم للعملة 
الصعبة» خاصة في ضوء المشاكل التي يعاني منها قطاع التعدين نتيجة لانخفاض 
الطلب العالمي على خام الحدید وتدهور أسعاره في السنوات الاخیرة» وهو القطاع 
الذي كان حتى وقت قريب يشكل العمود الفقري للصادرات الورپتانية» والمورد 
الاساسی للعملات الصعبة التي تحتاج إليها البلاد . 
الثروة السمكية: 

تعد الشواطىء الموريتانية التي يبلغ طولها (Sr olay‏ واحدة من أغنى 
مناطق العالم بالأسماك» حيث تقدر طاقتها الانتاجية بحوالي ٠٦٦‏ ألف طن في 
السئة» دون أي آثار سلبية على oud‏ الثروة السمكية فيها (الأمين؛ ۱۹۸۰م .)١:‏ 
وقد ساعد على غنى هذه المنطقة بالأسماك عدد من العوامل الطبيصية أهمها مرور 
تيار كناريا البارد وتوافر المواد الغذائية التي يأتي بها هذا التيار. كما أن وجود ا خلجان 
والجزر والشطوط خخاصة في ال جحزء الشمالي من الساحل (بين الراس الأبيض ورأس 
میرس)؛ واتساع الرصيف «gui‏ فک eile‏ عل تكاثر الأسماك في هله المنطقة. 
كما جعلت الفرصة مهيأة لقيام موانىء الصيد المحمية . وإلى جانب هذه المنطقة 
الرئيسة (شواطىء المحيط الاطلسي) توجد منطقة صيد أخرى في نهر السنغال حيث 
تمارس حرفة صيد السمك بالطرق التقلیدیةء إما كحرفة رئيسة أو حرفة مساندة للعمل 
الزراعي . ولذلك فإن قطاع صيد الأسماك والصناعات السمكية يحتل مكانة بارزة في 
هيكل الاقتصاد الوريتاني خاصة با يوفره من النقد الأجنبي» وما يوفره من فرص 
عمل متزايدة للسکان» على الرغم من أن إمكاناته ما رالت تفوق بكثير معدلات 
الإنتاج الحالية .وقد بلغت مساهمة هذا القطاع في عام ۱۹۸۲م حوالي١٠/‏ من الناتج 
الوطنی الاجمالی؛ کما احتلت صادرات البلاد من الأسماك والماشجات السمكية 
الدرجة P‏ في سلم صادرات البلاد من حيث القيمة مدل عام (qM‏ وتجاوزت 
لأول مرة قيمة الحديد الخام حيث بلغت ۸۷۷۳ مليون أوقية . وقد رادت قيمة 
الصادرات السمكية في عام ۱۹۸۰م الى ۲۲۳۹۰ مليون أوقية ثم الى ۲۱۳۷۳ مليون 
أوقية في عام م علما بان الدولار يعادل حوالی ۸۰ أوقية. (EUROPA.‏ 
)550: 1993 . 
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وتمارس حرفة صيد الأسماك في موريتانيا تحت نمطين رئيسين أحدهما تقليدي 
والآخر حديث . وتندرج جميع عمليات الصيد في نهر السنغال تحت غط الصيد 
التقليدي» كما يمارس هذا النوع من الصيد على ساحل المحيط الأطلسی؛ خاصة من 
قبل جماعات ايراجين IMRAGUEN)‏ عند راس تیمرس؛ ومن قبل جماعات 
Gal‏ من الوریتانیین والسنغالپین وغیرهم في نواكشوط ونواذیبو وروصو. ولا يساهم 
هذا النوع من co!‏ إلا بسبة بسيطة جدا من إنتاج البلاد من الاسماك (حوالي 
۰ طن سنويا) كما لايساهم باکشر من ۲/ من جملة الدخل الوطني 
الإجمالي (نصرء ۱۹۷۸م :301). آما النمط الشاني من الانتاج» وهو النمط 
الحديث» فقد كانت تتولاه بالكامل تقريباً أساطيل الصيد الأجنبية» ويقدر إنتاجه 
السنوي با يربو على ٤٠٠٠, ٠٠١‏ طن من مختلف آنواع الأسماك والأحياء البحرية 
cop 3D‏ ۹۶ء۲ ١‏ 

وتبعا لذلك فإن درجة استفادة البلاد من ثروتها السمكية الهائلة الموجودة فى 
مياهها الإقليمية والمنطقة المائية الاقتصادية التابعة لها قد تأثرت بشكل كبير بمجموعة 
القواعد والقوانين والاتفاقيات التي سنتها البلاد للسيطرة على الأساطيل الأجنبية 
وتوجيه انشطتها وجهة تخدم اقتصاد البلاد ومصلحة الدول والشركات الالكة لهذه 
الأساطيل على حد سواء . ويمكن أن نتسبع أهم الخطوات التي اتخلتها الحكومة 
الموريتانية فى هذا المجال تحت مجموعتين مهمتين من الاجراءات إحداهما خاصة 
بتحديد المياه الإقليمة والمنطقة المائية Malye VI‏ والأخرى خاصة بتنظيم حقوق الصيد 
راهم الاتفاقيات المنظمة لذلك . 

وفيما یتعلق بتحديد المياه الإقليمية الموريتانية فقد كانت هذه المياه حتى عام 
۷ء مقصورة على ٣‏ أميال بحرية (حوالى ٥ر٥‏ کم ) ابتداء من خط الساحل» 
وكان ذلك متماشيا مع قانون الملاحة التجارية والمصائد الدولي لعام ۲٦۱۹م‏ . وقد 
مددت الیاه الإقليمية إلى ۱۲ ميلا (حوالى ۲کم) ثم ۲۰میلا بحريا (حوالى ۵۵کم) 
في عامي ۱۹۱۷م و۱۹۷۲م على التوالی (شكل رقم (VE‏ . وفي عام ۱۹۷۷م مددت 
المياه الإقليمية الوريتانية لمسافة SV‏ بحرباً (حوالى ۱۳۰کم) وأضيف إليها ۱۳۰ 
Se‏ بحرياً (حوالى 4١‏ ؟كم) كمنطقة اقتصادية لتصبح حقوق الصيد والثروات البحرية 
الاخری في هله المنطقةء طبقا لقانون البحار الدولي» خالصة للحكومة والشعب 
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الموريتاني . وتبعا لهذا المفهوم فان قانون الصيد الموريتاني لعام ۱۹۷۸ قد قصر 
الصيد في كل من الیاه الإقليمية والمنطقة الاقتصادية (حوالى ۳۷۱کم) على سفن 
الصيد الموريتائية أو تلك السفن الاجنبية الصرح لها من قبل الدولة (الامین» ۱۹۸۰م 
VY:‏ ۷۳ء cpa‏ ۸م (04A:‏ . 

أما بالنسبة لقواعد وقوانين تنظيم الصید بالنسبة للأساطيل الأجنبية فقد كانت 
حتى عام ۱۹۷۹م تقوم على أساس توقيع اتفاقيات الصيد مع الدول والشركات التي 
تعمل أساطيلها في المياه الإقليمية الموريتانية» ليسمح لها بالصيد مقابل تسليم جزء من 
الأسماك المصادة للمصانع في نواذيبو» وكذا دفع حقوق امتیار للحكومة الموريتانية . 
وقد تبين فيما بعد أن هناك أساطيل عديدة غير مرخص لها بالصيد في ا یاہ الموريتانية 
تزيد كثيرا عن تلك التي تعمل بموجب تراخيص من الدولة» كما تبين أنه حتى بالنسبة 
للسفن المرخص لها كان حجم الانتاج يفوق بكثير الأرقام المعلنة (المؤسسة العربية 
لضمان الاستثمار» ۱۹۸۵م :۲۳) . 

esi مواردها‎ gle Us M Sell سیطره ار‎ ola di 
ولضمان مشاركة أكبر للموريتانيين في هذا القطاعء ومن أجل دفع الصناعات السمكية‎ 
إلى الامام فقد قررت الحكومة الموريتانية في عام ۱۹۷۹م إلغاء جميع تراخيص الصيد‎ 
السابقة للأساطيل الأجنبية واستبدالها بسياسة صيد جديدة تعتمد على إنشاء شركات‎ 
مختلطة لمارسة الصيد في المياه مر تمتلك الحكومة الموريتانية والقطاع الخاص‎ 
الموريتاني 1/0۱ على الاقل من أسهمها . وقد تم تاسیس عدد كبير سن الشركات‎ 
سو التي تعمل أساطيلها في‎ n المختلطة في عامي ۱۹۸۱م / 1987م مع‎ 
المياه الموريتانية وأهمها فرنسا وليبيا والعراق وكوربا الجنوبية والانیا الاتحادیة (سابقا)‎ 
واليابان والاتحاد السوفيتي (سابقا) ورومانيا وأسبانياء وتبع ذلك توقيع اتفاق مع دول‎ 
السوق الأوروبية المشتركة عام ۱۹۸۷م. وقد اقتضت بنود الاتفاقيات الجديدة أن تتولی‎ 
هذه الشرکات إقامة المنشآت والمصانع المختلفة لمعالجحة الشروة السمكية في مدينة‎ 
نواذيبو» كما أن من آهم بنودھا إلزام هذه الشركات بتفريغ جميع حمولتها من الصيد‎ 
في میناء نواذیبو أو الوانیء الموريتانية الاخری لمعالجتها وتجهيزها ومن ثم تصديرها بعد‎ 
. QY£&£ 2-۳۳۰: م٤ ذلك للأسواق العالمية (الأمين›‎ 
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تطور كمية الأسماك المصادة والإنتاج : 

زادت کمیات الاسماك الصادة من الیاه الموريتانية من حوالى ٥‏ ألف طن 
عام ۱۹۷۰م إلى uel‏ مستوی لها عام ۱۹۸۵م حیث بلغت حوالي ۹۵۱ آلف طن 
ولکنها لم تلبث أن استقرت منذ عام ۱۹۸۷م حول ما معدله ۵۰۰ آلف طن في 
السنة تقریباً (جدول رقم ۱۹) . والوافع أن كمية الاسماك التي يتم صیدها من الیاه 
الوريتانية تتفاوت من سنة لاحری نظرا لجموعة من العوامل آهمها التذبذب فى عدد 
السفن المارسة للصيد في المياء الموريتانية كانعكاس لجموعة السیاسات والقوانين التي 
ستتها الدولة للتحکم والسيطرة على ثروتها السمکبة . وعلی سبیل الثال انخفضت 
کمیات الأسماك الصادرة في عامي ۱۹۷۸م و۱۹۷۹ الى ۲۹۸ و YEY‏ الف طن 
فقط على التوالي نتيجة لانخفاض أعداد سفن آسطول الصید إلى النصف تقريباء 
وكان ذلك ناتج عن خفض الرخص لهذه السفن تمهيدا للسياسة الجديدة التي تبنتها 
الدولة في عامي ۱۹۷۹م و ۱۹۸۰ وتندرج الأسماك الصادة من المياه الموريتانية تحت 
أربع مجموعات رئيسة هي : أسماك المياه الضحلة وأسماك الأعماق والرخويات 
والقشريات . وتشكل أسماك المياه الضحلة حوالی 1۷۵ من مجمل الاسماك الصادة 
سنویا (FAO, 1990, Several Pages)‏ ` 

OM ۱۹۷۰( إنتاج الأسماك في الفترة‎ e حك‎ Es 
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الصادر وہ 
-١‏ سيدي أحمد الآمین (٤۱۹۸م)‏ آثر الظروف الجغرافية في استغلال الثروة السمكية في 
موریتانیا: ۱۹٤-۱٥۹‏ . 
۲- النظمة العربية للتنمية الزراعية 7+ الكتاب السنوي للإحصاءات الزراعية» 
صفحات عدة. 

3- FAO (1990) Fishery Statistics Year Book, p. 94. 
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والجدير بالذكر أن هذه الكمية الضخمة من الأسماك التي يتم صيدها من 
المياه الموريتانية سنويا لم تكن الدولة تستفيد منها استفادة كبيرة» فمجموع ما یفرغ 
ويعالج في الموانىء الموريتانية قبل تطبيق السياسة الجديدة في عام ۱۹۷۹م لم یزد على 
۵ من مجموع الإنتاج؛ بل تدنى في بعض السنوات إلى مابين ZA‏ و۷ فقط كما 
في عامي ۱۹۷۵م و٦۱۹۷م‏ . وكان النصيب الأكبر من الإنتاج يتم نقله وتسويقه عبر 
البحار ودون أن يمر با موانیء الوربتانية. وكان هذا الوضع من الأسباب الرئيسة التي 
حدت بالحكومة الموريتانية إلى تبني السياسة الجديدة بهدف السيطرة على ثروتها 
السمكية وتوجيهها الوجهة التي تخدم مصالح البلاد . وقد شهدت السنوات الأولى 
لتطبيق هله السياسة ندهورا في كمية الأسماك المفرغة والمعالجة في نواذیبو حيث لم 
تتجاور ۱۸۸۱۳۰ طن في عام 1م وهو ما يعادل ۳,۳/ فقط من مجمل 
الاسماك الصادة في المياه الوريتانية في ذلك العام» وذلك نتيجة لرفض عدد من 
المؤسسات الأجنبية العاملة بالصناعة السمكية تطبيق السياسة الجديدة وتجمیدھا 
لأنشطتهاء في الوقت الذي لم as‏ فيه الشركات المشتركة الجديدة عملها بكامل 
طاقتها . 

وقد شهدت السنوات التالية لتطبيق سياسات الصيد ال حدیدة ارتفاعا ملحوظا 
في كمية الأسماك المفرغة ULL,‏ في نواذيبو» فبلغت في عام ۱۹۸۱م حوالى 5١‏ 
ألف طن أي مايعادل 31 7 من جملة الأسماك المصادة في ذلك العام» e‏ ارتفعت في 
عام ۱۹۸۵م الى AST‏ من ۱۰۳ call‏ طن )0 ,۱۷/) من الأسماك المصادة» واستقرت 
حول ما بين ۱۰۰-۹۰ ألف طن في الفترة 45م ۔۱۹۹۰مء رغم الانخفاض الكبير 
فی كميات الاسماك المصادة من المياه الموريتانية في السنوات الملكورة نتيجة لانسحاب 
عدد من الأساطيل الأجنبية من الصيد في المياه الموريتانية . 
الصداعة السمكية : 

تشمل الصناعة السمكية في موريتانيا عدداً من العمليات المختلفة بعضها 
تقليدي كتمليح الأسماك وتجفيفها وتدخينها وصناعة الزيت» والآخر حديث» يتركز 
بشکل أساسي في ميناء نواذيبو» ويشمل تجميد الأسماك والقشريات والرخويات 
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وتجفیف الأسماك وصناعة دقيق السمك والزيت . وفي حين یقوم بعمليات التصنيع 
التقليدية الصی‌ادون آنفسهم خاصة في نهر السنغالء وجماعة ايمراجين على ساحل 
المحيط الاطلسي. فإن الصناعة الحديثة في نواذيبو كانت تتولاهاء قبل تطبيق السياسة 
الجديدة للصيد والصناعة السمكية في عام ۱۹۷۹م»ست مؤسسات آجنبية متخصصة. 
ولا كانت السياسة الحديدة تجعل الصناعات السمكية حكرا على المؤسسات المشتركة 
فقد أدى ذلك إلى رحيل بعض الشركات الأجنبية السابقة التي رفضت الاندماج 
حسب الخطط الجديدة وتحول بعضها إلى شركات وطنية مختلطة . كما تأسست منذئل 
شركات أخرى تتولی الصيد وا معالحة في آن واحد . 

ورغم غنى السواحل والمياه الموريتانية بالثروة السمكية فان الاستهلاك المحلي 
لايزيد عن نسبة بسيطة من الإنتاج» نظرا لتفضيل الموريتانيين اللحوم الحمراء على 
الاسماك وظل استهلاك الأسماك مقصورا على سكان حوض نهر السنغال وبعض 
سكان السواحل؛ وسكان بعض الراکز العمرائية الكبيرة . ولذلك فإن متوسط 
الاستهلاك السنوي في الفسترة ۱۹۸۷م -۱۹۸۹م لم یتجاور ۱۷,۰۳۱ طن (FAO,‏ 
)308: 1990 . وهو ما dala‏ حوالى ۱۷۸۷ / من مجمل الأسماك الواصلة للموانىء 
الموريثانية» معظمها من الأسماك الطارجة. أي أن نصيب الفرد من الأسماك في 
موريتانيا لا يتجاور 4,١‏ كيلوجرام / سنة بينما المستوى العالمي يبلغ ۱۳,۳ كيلوجرام 
سنة. 

وتبعا لذلك فان الجزء الاکبر من الاسماك الفرغة والمعالجة والصنعة في 
الوانیء الوريتانية يجري تصدیرها إلى الخارج خاصة لدول السوق الاوروبية المشتركة 
والیابان . ویوضح الجدول رقم (۲۰) النسو الکبیر في الصادرات الموريتانية من 
الاسماك المعالجة خلال الفترة ۱۹۸۱م -۱۹۹۰م سواء من حيث الكمية أو القيمة . 
فقد ارتفعت كمية الصادرات السمكية من حوالي ۲۳ آلف طن عام ۱۹۸۱م الى AY‏ 
الف طن عام ۱۹۸۵م وبلغت قمتها في عام ۱۹۸۷م حيث كانت أكثر من ۸۳ الف 
طن . ورغم تراجع الصادرات في نهاية الشمانينات الميلادية نظرا لانسحاب بعض 
المتتجين ونقل خدماتهم الى مناطق أخحرى من العالم إلا أن الإنتاج لم يتأثر as.‏ وظل 
حتى عام ۱۹۹۰م في حدود M‏ آلف طن . أما من حیث القيمة فقد زادت قيمة هله 
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الصادرات من حوالى ۳۶ مليون دولار عام ۱۹۸۱ الى ۱۹۵ مليون عام ۱۹۸۸م 
وانخفضت نتيجة لانخفاض كمية الصادرات في عام ۱۹۹۰م إلى حوالي ۱8۹ مليون 
دولار. وقد تطورت تبعا لذلك نسبة الصادرات السمكية من جملة الصادرات 
الموريتانية . ففي حين كانت نسبة الصادرات السمكية لا تشکل سوى "ر۱۲/ من 
جملة الصادرات الكلية في عام ۱۹۸۱م قفزت إلى ٦‏ ر٣۳‏ عام ۱۹۸۵ وإلى 
LENJI‏ عام ۱۹۸۷م واستقرت عند ۵ر۳۲/ في عام (e AAA‏ وهو ما جعل هذا 
القطاع يحتل الرتبة الأولى في صادرات البلاد» متقدما على كل من التعدين والثروة 
الحيوانية )46 - 39: 1989 (FAO,‏ . 


جدول رقم 20 جملة الاسماك المعالحة والمصدرة 
للفترة )(۱۹۹۰-۱م) 


الانتاج(طن) ‏ | القيمة (ملیون دولار) 


: الصدر‎ 
FAO (1990) Year Book of Fishery Statistics (Commodities): 
Several Pages. 
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إن التطور الذي شهده قطاع الأسماك والصناعات السمكية سواء فى كمية 
الأسماك الفرغة في میناء نواذیبو أو في كمية الأسماك المعالجة والمصدرة؛ أو فی تطور 
القيمة الاجمالية لهذه الصادرات ومساهمتها في الصادرات الكلية للبلاد توضح بجلاء 
نجاح السياسة التي تبنتها الدولة da‏ عام ۱۹۷۹م للسيطرة على ثروتها السمكية . كما 
أنها تظهر الإمكانات الكبيرة للمصائد الموريتانية ومدى ما سکن أن يسهم به قطاع 
الثروة السمكية في المستقبل في اقتصاد البلاد . فكميات الأسماك التي ترد إلى میناء 
نواذيبو وتتم معالجتها وتصديرها مزالت تشكل أقل من Y‏ من كميات الأسماك 
التي كانت تصيدها الأساطيل الأجنبية» قبل تطبيق السياسة الجديدة» وتصدر معظمها 
من البحار مباشرة . 

Ae Lal التعدين‎ 

التعدين : 

يشكل قطاع التعدين واحدا من الرکائز الأساسية للاقتصاد الموريتاني نظرا ما 
تحتويه البلاد من مناجم غنية با لخدمات والعادن خاصة الحديد والنحاس وا جبس . 
وفي حين لم يكن هذا القطاع موجودا على خارطة الاقتصاد الموريتاني عند الاستقلال 
فإنه سرعان ما احتل مكانة باررة في هيكل الاقتصاد الموريتاني» فقفزت مساهمته في 
الناتج الوطني الإجمالي من الصفر في عام ۰٦۱۹م‏ الى حوالي YF‏ عام ١٦۱۹م‏ 
ull‏ ۳۰۳ عام ۱۹۸م ثم إلى حوالى ۸۳۳ في عام 1959م . وقد أخلت 
مساهمة هذا القطاع في الهبوط التدرہجي؛ نديجة لانخفاض الطلب العالي على خام 
الحديد وتدهور أسعاره من جهة وما عانته البلاد من صعوبات نجمت عن مشكلة 
الصحراء من جهة آخری . ولذلك فقد انخفضت مساهمة هذا القطاع الى ۵ ZNA,‏ 
عام ۱۹۷م ثم إلى YT,‏ عام ۱۹۸۰م . وقد أدى انتهاء معناة موريتانيا من 
مشكلة الصحراء والانشعاش النسبي لاسواق الحديد العالمية إلى توقف تدهور هذا 
القطاع فحافظ على نسبة LY‏ من الناتج الوطني عام 1986م ولكنه لم يلبث أن 
تناقص الى /١١‏ في آواخر الثمانينات . وقد تبع مجمل هذه التطورات أن تراجعت 
مساهمة هذا القطاع في صادرات البلاد من 7954 عام ۵ الی AR!‏ في عام 
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۸م (الأمم (Bho ll‏ 1م SLEA éa CANA:‏ في عام ۹م 
(EUROPA, 1993 :556(‏ . ويشمل قطاع التعدين الخامات والمعادن الرئيسة التالية : 
١‏ الحديد : بدأت جهود التنقیب والاستكشاف لخامات الحديد وغيرها من المعادن 
الأخرى قبل استقلال البلاد بوقت طویل؛ ولكن إنتاجه بكميات تجارية تأخر إلى 
وقت استقلال البلاد عام ۰۱۹1۰ وتبع ذلك تصدير أول شحنة منه في عام 
۳۴ وبلغت حوالي ٣ر١‏ مليون طن . وقد استمر الإنتاج في التزايد التدريجي 
حتى بلغ قمته في عام ۱۹۷۰مء إذ بلغ حوالي ۱۱,۷ مليون طن . ونتيجة للظروف 
السالف ذکرها تراجع الإنتاج في نهاية السبعينات فبلغ ۷,۳ ملايين طن عام 
۸ء ولكن مع تحسن هذه الظروف بدا الإنتاج بالزيادة فبلغ ۲ ٩,‏ ملايين طن عام 
TARU:‏ وحوالي 45 مليون طن عام ۱۹۹۰م 687 (Europa,1991;‏ 
unico,;345)‏ 

وتتركز مناجم الحديد المستغلة حاليا في منطقة كدية الجل (أفديرك -رويضات 
-تارادت) التي يربطها خط سكك حدید مع میناء نواذيبو حيث يتم التصدير (شكل 
رقم 0( . وتوجد في أفديرك منشأة تعمل على تركيز خام ا حخدید والتخلص من 
الشوائب» كما توجد في تازادت منشأة آخری تخدم مناجم تازادت ورويضات (عافية 
وعصفورء ۱۹۷۷م CENT:‏ وقد أنشىء موخرا مجمع للحدید في ميناء نواذیبو 
یهدف إلى ترکیز الخام الستخرج ورفع نسبة الحديد فيه إلى مابين ٦٦‏ -۷۰/ 
(الشركة العربية لضمان الاستثمار» ۱۹۸۵م (TO:‏ وفي حين كانت عملیات التعدین 
تنولاها شركة فرنسية منذ فترة ما قبل استقلال البلاد فقد تم تأميم هذه الشركة في 
عام 1915م وأصبحت شركة سنيم -سيم (SNIM-SIM)‏ . الوطنية هي المسؤولة 
عن التعدين في موريتانيا Xa‏ عام ۱۹۷۸م . وكانت أول نجاحات هذه الشركة 
الاكتشافات الحديثة لمناجم منطقة القلب؛ التي تقع إلى الشمال من المناجم السابقة 
بحوالي ٤٤کم؛‏ والتي بدأت الإنتاج منذ عام ۱۹۸۰م وكانت من العوامل الرئيسة في 
رفع الإنتاج الوطني من الحديد إلى مستوياته الجديدة . وإلى جانب المواقع المذكورة 
يوجد الحديد في عدد من المناطق الأخرى مثل اکجوجت وتريس زمور ومنطقة 
سفاريات (. ٠كم‏ شماك شرق كدية (JH‏ وعدد من الناطق الأخصرى في الجزء 
الشمالي الشرقي من البلاد. 
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ولكن هذه الاحتياطيات ما زالت في طور الاكتشاف وتقدير العائدات 
الاقتصادية ولم a‏ الإنتاج بعد . أما الاحتياطيات المؤكدة من خام الحديد فقد قدرت 
فی عام ۱۹۹۰م بحوالي ٦۰۷٤‏ ملايين طن (جامعة الدول العربية» ۱۹۹۲م:٢٥۲).‏ 
"١‏ النحاس : بدأت جهود استكشاف النحاس في موريتانيا مدل أوائل الثلاثينات 
الميلادية وتکلفت بعد الحرب العالية الثانية» ولکن الانتاج لم یبدا إلا في عام ۱۹۷۱م 
على يد شركة سومياء التي حلفت في عام ۷٦۱۹م‏ الشركة الفرنسية (ميكونا) التي 
كانت تتولى أعمال التنقیب قبل ذلك . وقد بدأ الإنتاج من منطقة قلب القرن الواقعة 
على بعد بضعة كيلو مترات إلى الغرب من اكجوجت في عام ۱۹۷۱م بكميات بلغت 
٥‏ آلاف طن . وزادت في السنتين التاليتين لتبلغ قمتها في عام ۱۹۷۳م حيث أنتج 
ما جملته YA‏ الف طن . ولكن الإنتاج تراجع بسرعة في السنوات التالية نتيسجة 
لارتفاع أسعار البترول» الذي يستهلك منه كميات كبيرة في هذه الصداعة ولحملة 
أخرى من الصعوبات سواء في الإنتاج أو التسويق في الاسواق العالية» مما كبد 
الشركة حسائر كبيرة أدت إلى إغلاق مناجمها في نهاية عام ۱۹۷۰م . وقد قامت 
الحكومة الموريتانية بشراء الشركة عام ۱۹۷۵م بهدف الاستمرار في الإنتاج» وكلفت 
شركة سنيم الوطنية بتولي هله المهمة؛ ولكن الإنتاج استمر في التراجع ليصل إلى 
۲ ,۷ آلاف طن فقط عام ۱۹۷۷م ثم ينوقف تماما في عام ۱۹۷۸م نتيجة لتراكم 
الخسائر (الشركة العربية لضمان الاستٹمارء ۱۹۸۵ :۲۷ . وقد تلا ذلك تأسيس 
شركة آخری في عام ۱۹۸۱م تملكها الحكومة الموريتانية وعدد من المستثمرين العرب؛ 
وتهدف إلى إنتاج ٠١٠١‏ آلف طن من النحاس المركز بنسبة 0۲۵ خفض فيما بعد 
إلى 1۵۰۰۰ طن سنویا. وكان من المقرر أن Lig‏ الإنتاج في عام ۱۹۸۹م 
(CEUROPA, 1991 :687)‏ . 
۳- جبس : تحتوي الأراضي الموربتانية على كميات هائلة من خام ا بس خاصة 
في السباخ القريبة من الساحل حيث يقدر الاحتياطي المتوافر بنحو 4۰۰۰ مليون 
طن. وهو ما يضع موريتانيا في قائمة الدول الرئيسة في العالم (الشركة الصربیة 
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لضمان الاستشمار» ۱۹۸۵م :۲۷). ومن أهم الموافع التي تحتوي على کمیسات كبيرة 
من الجبس العالي النقاوة سبخة اندراهمشة الواقعة على بعد ۱۳۰کم إلى الشمال من 
نواكشوط حيث تصل الاحتياطيات هنا الى حوالي ۵ مليون طن من الجبس الذي 
تصل نقاوته إلى JAT‏ (عافية وعصفورء ۱۹۷۷م :۵۰۰). وقد بدأ الإنتاج هنا في 
عام ۱۹۷۳م / ٤۱۹۷م‏ بحوالي ۸ آلاف طن؛ وبلغ ذروته في عام ۱۹۷۹م حيث أنتج 
٦‏ الف طن صدر جمعیه الى السنغال . وبعد توقف الشركة السابقة تم تأسیس 
شرکة جديدة هي شركة (سامیا) في عام ۶۱۹۸۱ التي تساهم فيها کل من شركة 
(سنیم سیم) السالف ذکرها والشركة الكويتية للاستثمارات الخارجية» لتتولی إنتاج 
الجبس في سبخة اندراهمشة . 

وتهدف هله الشركة الجديدة التي بدأت الإنتاج عام ۱۹۸۰مء إلى الوصول 
إلى ما جملته ۱۲۰,۰۰۰ طن سنوياء ولكن الانتاج في عامي ۱۹۸۰م و۸۱۹۸ لم 
يتجاورز ۵ آلاف طن سنويا . ورغم أن CLAY‏ قد aly‏ إلى VA‏ و۱۹ ألف طن في 
عامي ٦۱۹۸م‏ و۱۹۸۷ على التوالي الا أنه لم یلبث أن تراجع إلى مستوی ٦‏ آلاف 
طن في عام ۱۹۸۸م و۱۰ آلاف طن في عام ۱۹۸۹م 1993 ,1991 (EUROPA,‏ 
554 ,690:) . 

وبالإضافة إلى ما ذكر یوجد عدد من الخامات والعادن الأخرى في مناطق 
مختلفة من الاراضي الوريتانية مثل الملح الذي يوجد بشكل رئيس في كل من سبخة 
الجل الواقعة على مسافة ٠‏ “كم شمال غرب مدينة أفديرك وفي السباخ الساحلية 
المتدة من نواكشوط حتى نهر السنغال . وقد كان ا ملح يستخرج من هله المواقع 
وغيرها لعدة قرون لسد احتياجات البلاد من هذه السلعة ولتصديره إلى الدول 
الجاورة. وكان الانتاج يتراوح مابين ٠١‏ و۱۲ آلف طن سنويا حتى عام ۱۹۰۰م 
(CURRAN, 1972 :122(‏ . ورغم أن إنتاج الملح بعد ذلك قد شهد منافسة من 
الدول المجاورة» حيث توقفت صادرات البلاد» إلا أن الصناعة التنامية لتجفيف 
الأسماك في العقود الأخيرة كانت عاملا مهما للتوسع في إنتاج هذه المادة . 
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ومن الخامات الأخرى المهمة الموجودة بوفرة في الأراضي الموريتانية الفوسفات 
الذي يقدر احتياطه ما بين 40 و۱۵۰ مليون طن في منطقة بوفال (قرب نهر السئغال) 
لوحدها . كما يوجد في مناطق بوجي واللاق وكيهيدي في جنوبي البلاد» ولكن 
استغلاله يحتاج إلى حوالي ۸ مليون دولار» وهو ما يجعل استغلاله مستبعداً في 
ضوء أوضاع السوق العالمية الشردية 1993:551 (EUROPA,‏ . كما أن المسوح 
والاستكشافات مازالت جارية في تقدير احتياطيات البلاد من الخامات والمعادن 
الأحرى» مثل الذهب واليورانيوم والقصدير والرصاص والزنك والبترول وغیرها 
ولكنها لم تدخل مرحلة الإنتاج بعد . 

وباختصار فان الأراضي الوريتانية تحتوى كما هائلا من الخامات الاولیة 
والعادن خاصة الحديد والنحاس وا بس وا لملح؛ ورغم الهبوط في الطلب العالي 
لعظم هذه الخامات إلا أن قطاع التعدين مارال یحتل مكانا بارزا في هیکل الافتصاد 
الوريتاني . وقد یکون من الفید التوسع في تصنیع هذه الخامات بدل تصدیرها على 
شكل خامات أولية» كما أنه مما يدعم هذا القطاع البحث عن أسواق جدیدة غير 
الاسواق الأوروبية التقليدية. كذلك oj‏ إنتاج خامات ومعادن آخری في المستقبل مثل 
البترول والذهب واليورانيوم» التي تدل الاستكشافات الأولية على وجود کمیات 
تجارية منهاء سیزید من آهمية هذا القطاع ومساهمته في اقتصاد البلاد . ولکن التوسع 
في استغلال هذه الخامات وتصنیعها يقتضي التغلب على عدد من الشاکل آهمها توفر 
شبكة جيدة من طرق النقل والواصلات» وامتدادات الیاه والطاقة» وقبل ذلك توفیر 
الاموال اللارمة لهذه الاستثمارات . 
الصداعة التحويلية : 

ترتبط آهم الصناعات وأكثرها نجاحا في موريتانيا بقطاعي الثروة السمكية 
والتعدین وتترکز هذه الصناعات كما سبق ذکره إما في مناطق التعدین نفسها بالنسبة 
للصناعات الاستخراجية أو في میناء نواذیبو بالنسبة للصناعات السمكية . وفیما عدا 
ذلك فان الصناعات التحويلية الأخرى في موریتانیا ليست على درجة كبيرة من 
الأهمية» سواء من حيث مساهمتها في النانج الوطني أو في سد احتیاجات البلاد من 
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الواد الصنعة. وعلى أي حال فان هذه الصناعات تشمل عدداً محدوداً من الصناعات 
الكبيرة «الشقیلة» مارالت تکافح من أجل ثبات الوجود: وعدداً آخر من الصناعات 
المنوسطة والصغيرة والحرفية . وستلقي الضوء على mal‏ الصناعات كما يلي : 
۱- الصداعات الكبرى التي تتولاها الدولة : 

إن أهم خصائص هذه الصباعات أنها تحتاج إلى رؤوس آموال کبيرة وإلی 
خبرة واسعة قد توجد محليا في كل الاحوال» ولذلك فإن جميع الصناعات من هذا 
النوع تشترك فيها الحكومة الوريتانية مباشرة Dole‏ مع عدد من الشركات 
والحکومات الاجنبية . وياتي على رأس قائمة هذا النوع من الصناعات مصفاة البترول 
في نواكشط التي تولت إنشاءها إحدى الشركات النمساوية وكان من المقرر أن تبدا 
الإنتاج في عام ۱۹۷۸م ولكنه تعثر ولم يبدأ الا في عام ۱۹۸۲م بمساعدة جزائرية 
(میلان» 1985م :۱۵۲-۱۵۱). وقد أصيب هذا المشروع بنكسة آخری وتوقف 
الإنتاج بعد ستة أشهر فقط من بدايته مما حدا بالدولة إلى إعادة تقويم المشروع وتأهيله 
بمساعدة الجزائر حتى عاود الإنتاج في منتصف عام ۱۹۸۷م بطاقة سنویة تبلغ حوالي 
ملیسون طن من التتجات النفطية الختلفة. يخصص حوالي 110 منها للتصدير 
(EUROPA, 1993 :552(‏ . ورغم هذه الجهود فان مستوسط الإنتاج السنوي لهذه 
المصفاة لم يتجاور ۰ طن في السنة Jia‏ معاودة الإنتاج في عام ۱۹۸۷م وحتي 
عام ۱۹۹۱م (جامعة الدول العربیة ۱۹۹۲م (YEE:‏ 

أما الصنع الآخر من هذا النوع فهو مصنع تكرير السكر الذي تم بناؤہ في 
عام /ا/191م ولكنه أقفل بعد أقل من سنة من الإنتاج نتيجة للخسائر الكبيرة التي 
تكبدها نتيجة لاعتماده على السكر الخام المستورد . ولذلك فقد أعيد تأهيله وافتتاحه 
مرة آخری عام ۱۹۸۲م على أن يقتصر على عمليات التعبئة وتصنيع مکعبات السكر 
بدلا من عمليات التكرير المكلفة . ومن المشروعات الاخری الداخلة في هذا النوع من 
الصناعات مصنع الفولاذ الذي يعتمد على كل من حديد الخردة والقضبان الستوردة 
وتبلغ طافته السنوية ۳٦٣۰٣‏ طن . وقد بدأ هذا المصنع الإنتاج في عام ۱۹۸۱م 
بمساعدة كويتية ولكنه عانى من عدد من الصعوبات الفنية ما جعل طافته الانتاجية لا 
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تتجاور ۹۰۰۰ طن في السنة؛ وهو ما أدى إلى تكبد الشركة المالكة خسائر كبيرة أدت 
إلى إغلاق المصنع في عام ۰۸۱۹۸6 ولكنه أعيد فتحه في عام ١۱۹۸م‏ بمشاركة 
مستثمرين آخرين من الاردن والكويت (هیلان»› ۱۹۸۰م ١٥٥۱ء EUROPA,‏ 
7 1991). وحتى بعد ذلك فان المشروع مازال يعاني من مشاكل كبيرة حيث 
انخفض إنتاجه في عام ۸ء إلى ٦‏ آلاف طن فقط من التسجات الوسيطة 
(الدرفله)» في حين أن طاقته المصممة تبلغ 5 آلف طن في السنة (جامعة الدول 
العربیف. ۱۹۹۲م (VEN:‏ 

ويضم هذا النوع من المشروعات مصنع الاسمنت الذي تم في بداية 
الثم انینات بطاقة إنتاجية تبلغ ۹۷ ألف طن في السنة ولكنه لم يبدأ CLAY‏ حتى 
متتصف التسعينات . كما يمكن أن يلحق بهذا النوع من المشروعات مشروعات TEL‏ 
الطاقة التي تعتمد على البترول الستورد من كل من ا جحزائر ونيجيرياء وهي عبارة عن 
وحدات متفرقة في المدن الرئيسة ومناطق التعدين حيث لا توجد شبكة عمومية تربط 
٦پ aa‏ 

وهکذا یتضح من مجمل العرض السابق لهذا النوع من الصناعات آنها غير 
ناجحة وغیر مربحة وقد کلفت الحكومة الوريتانية آموالا طائلة من العملات الصعبة . 
ونتيجة لذلك فقد اتجهت ا حکومة في السنوات الاخيرة إلى اتباع سياسة جدیدة تعتمد 
على تشجيع القطاع الخاص للاستشمار في القطاع الصناعي» خاصة في الصناعات 
الخفيفة التي لا تحتاج إلى رؤوس أموال كبيرة» والتي تعتمد على الخامات المحلية . 
Y‏ _ الصداعات الخفيفة : 

يشمل هذا النوع من الصناعات أنواعا مختلفة ومتبايئة من الصناعات 
التحويلية الصغيرة والمتوسطة» حديئة كانت أو تقليدية» منتشرة في عدد من المدن 
الوريتانية. ولکٹھا متركزة بشكل كبير في كل من نواكشوط ونواذیبو. ومن المصاعب 
الکبری في دراسة هذا النوع من الصناعة أن المعلومات المتوافرة عنها قليلة جدا 
ومعظمها قديم ومتناقض؛ كما أن bae‏ كبيراً ما يصنف تحت هذا النوع من الصناعات 
هو أقرب لقطاع الضدمات والتجارة ave‏ إلى القطاع الصناعي . وعلى أي حال فإن 
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معظم العلومات التوافرة عن هذا النوع من الصناعة تعتمد على المسح الذي عمل عن 
طريق برنامج الأمم الشحدة للتنمية في عامي 1414م و۱۹۷۰م . ومن العلوسات 
المستقاة من هذا التقرير وبعض العلومات التوافرة تبين أن مجموع هذه المنشآة من هذا 
النوع بلغ حوالي ۱۱۰ منشاة؛ يوجد ۸۰/ منها في نواكشوط و١٠/‏ في نواذيبو 
بینما تتوزع LAN‏ في مدن اكجوجت والزويرات وكيهيدي. وتشمل صناعات مواد 
البناء والأعمال الإنشائية» كصناعة البلوك الأسمنتي والابواب والنوافذ : والصناعات 
الخشبية والمعدنية؛ والصناعات الكميائية» والصناعات الغذائیة؛ وصناعة النسيج 
LY,‏ وصناعة دبغ الجلود والمنتجات الجلدية وجميعها موجه لسد الاحستياجات 
المحلية . 

إن الاستعراض السابق لأوضاع الصناعة في موريتانياء يبين أن هذه 
الصناعات لم تسجل أي نجاحات تذکر؛ باستثناء الصناعات السمكية والتعديلية نظراً 
لعدد من المشاكل آهمها التمويل» ونقص të phl‏ وعدم التدقين في دراسات tI‏ 
قبل التنفيذ . وتبعا لذلك فان استراتيجية التنمية الصناعية في البلاد يجب أن تركز في 
المستقيل أولا على الصناعات التي أثبتت Gold‏ مثل الصناعات السمكية والتعدین 
خاصة أنها تعتمد على الخامات الأولية الحلیه» GU,‏ علي المشروعات الاخری التى 
تتناسب مع إمكانات البلاد ا مادیة وظروفها الاقتصادية» وتعتمد على الخامات المحلية» 
مثل صناعة الإسمنت التي تعتمد على الاحتياطي الكبير من الجبس» وصناعة ال جحلود 
وصناعة الألبان ومشتقاتها التي تعتمد على الشروة الحيوانية الهائلة في البلادء 
والصناعات الخشبية التي تعتمد على ثروة البلاد الغابية . وباختصار فإن التجارب 
السابقة لوریتانیا في مجال الصناعة تظهر أن الاعتماد على الخامات المحلية وعلى 
الخبرة المتراكمة للصناعات التسقلیدیة قد تكون هي الاساس القوي لانطلاق الصناعة 
الحديثة في الستقبل . 

من ناحية أخرى فان الاهتمام بالبنية الأساسية خاصة طرق النقل والمواصلات 
لربط أجزاء البلاد مع بعضها البعض وربط مناطق الخامات بمراكز الصناعة والاستهلاك 
الرئيسة» تعتبر ركيزة أساسية لانطلاق الصناعة الحديثة وغيرها من قطاعات الاقتصاد 
الأخرى . 
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النقل والمواصلات 

تبين من الاستعراض السابق حغرافیة موريتانيا الطبيعية والبشرية والاقتصادية 
أنها دولة مثرامية الأطراف شاسعة المساحة JEE‏ بتشوع كبير فى مواردها الطبيعية 
والاقتصادية» من زراعة متنوعة وثروة حيوانية وسمكية كبيرة» وخامات ومعادن 
متصددة» توجد في مناطق مختلفة من البلاد . لذا فان ربط أجزاء البلاد ببعضهاء 
ريفها بحضرهاء ومناطق gyi‏ مع مناطق الاستهلاك وموانىء التصديرء بشبكة 
مواصلات جيدة يكتسب أهمية بالغة إذا ما أريد لهذه القطاعات الإنتاجية أن تنمو 
نموا يتناسب مع إمكاناتها الهائلة . والواقع أن موريتانيا قد ورثت عن فترة الاستعمار 
شبكة مواصلات مزرية ومتردية» بل لم يكن هناك شبكة مواصلات حقيقية» وما هو 
موجود من طرق غير مزفتة كانت موجهة في الأساس لخدمة الأغراض العسكرية 
للمستعمر لاحکام قبضته على الراکز المهمة في البلادء أكثر منها خدمة لاقتصاد البلاد 
رسکانه . لذا كان من الهمات الصعبة التي واجهتها الدولة الفتية عند الاستقلال هو 
النهوض بالبنية الاساسية في البلاد» والتي تشكل شبكة النقل والواصلات عمودها 
الفقري» إذا ما آرید لبرامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية أن تنجح . ورغم ا جھود 
التي بذلتها الحكومات الموريتانية التعاقبة لربط مناطق البلاد ببعضهاء وربط مناطق 
الإنتاج بموانىء التصديرء بدءا بمد سكة الحديد الوحيدة في البلاد في آوائل الستينات 
اليلادية ثم التوسع في شق الطرق البريةء وتطوير مينائي نواذيبو ونواكشوطء إلا أن 
البلاد مارالت تعاني من عجز كبير في شبكات وصرافق النقل Gs‏ وکیفاً لواکبة 
احتياجات البلاد ومتطلبات تنمیتها الاقتصادية والاجتماعية . وسنحاول في هذا 
الاستعراض إلقاء الضوء على أوضاع النقل والمواصلات وخصائصه العامة حسب 
قطاعاته الرئيسة : 
النقل البري : 

لم يكن في موریتانیا حتی تاریخ استقلالها اي طرق برية تذکر وما هو 
موجود قبل ذلك كان عبارة عن دروب تسلكها القوافل من غربي أفريقيا إلى 
شماليها. آسا الطرق التي طورت في فترة الاستعمار فهي عبارة عن طرق ترابية غير 


بلاغلا 


مزفتة كانت تصل بین المراكز الهمة وتهدف إلى إحكام السيطرة على المناطق الحساسة 
في البلاد . لهذا فعند استقلال البلاد كان من الأولويات المهمة للحكومة الوريتانية 
تطوير شبكة النقل والمواصلات» خاصة لربط مناطق الإنتاج بالدن المهمة وبموانىء 
التصدير. ولكن نتيجة لمحدودية الموارد في ذلك الوقت فقد كانت الجهود مركزة في 
البداية لصحسین وضع الطرق الصحراویة السابقة وتعبيد بعض الطرق الصحراویة 
الأخرى مثل روصو- نواكشوط - نواذيبو» وطريق روصو تجكجة وغيرها . ولذلك 
فحتى عام ۱۹۲۸م لم يكن في البلاد سوى eS‏ من الطرق المزفتة ونحو ۱۰۰۰کم 
من الطرق الصحراوية المحسنة غير المزفتة» أما الطرق الاخری التى كانت تربو على 
۰ کم فعبارة عن طرق ترابية غير محسنة ودروب صحراوية (معهد البسحوث 
والدراسات العربية» ۱۹۷۸م :۷۰۸). 
ونتيجة لتحسن موارد البلاد بعد تنامي صادرات الحديد في أواخر الستینات 
وأوائل السبعینات الميلادية فقد استطاعت الدولة ان تطور عدداً من الطرق الجيدة التى 
تصل المدن الرئيسة ببعضهاء خاصة الطريق الذي يصل مناجم النحاس في اکجوجت 
بميناء التصدير في واکشوط؛ Gilly‏ يستمر من نواكشوط إلى روصو. وتبعا لذلك 
فقد زادت أطوال الطرق الزفتة في عام ۶ء الى حوالي ۲٩4کم‏ . وكان من أهم 
إنجارات الحكومة في شق الطرق eU]‏ الطريق الرئيس الذي یربط العاصمة نواكشوط 
بالمناطق الجنوبية والشرقية من البلاد» ذات الثقل السكاني والاقتصادي . وقد تم 
الانتهاء من المرحلة الأولى من هذا الطريق بين نواكشوط وكيفا في عام 2۱۹۷۸ بینما 
أكملت بقية الطريق من LAS‏ إلى النعمة في عام ۰۸۱۹۸۵ وير هذا الطريق الذي يبلغ 
طوله الاجمالي ۱۱۰۰کم بعدد من الدن المهمة مثل بوتلميت وكيفا وعيون العتروس 
وتنبدغه» قبل أن يصل إلى مدینة النعمة في أقصى جنوب شرقي البلاد (شكل رقم 
.O‏ رہ رت ہو ی وی ہد 
من الطرق الثانوية . 
وحتی عام ۰ لم يكن في البلاد سوی ۵ کم من الطرق؛ منها 
۰ کم من الطرق الرئيسة الژفتة» وحوالي ٤٠١‏ ١٠كم‏ من الطرق الرئيسة الترابية 
الحسنة والرصوفة آما البقية فمن الطرق: الصحراوية الترايية غير المحسنة والدروب 
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(CIA, 1990 :202(‏ طريق اکجوجت -نواكشوط -روصوء وطريق نواكشوط - 
النعمة هما أهم طريقين بريين في البلاد . فالاول يستخدم لنقل خامات النحاس إلى 
ميناء التصدير» والثاني یربط عاصمة البلاد بأهم المناطق من حيث الثقل السكاني 
والثروة الزراعية والحيوانية . وبغض النظر عن نوع الطريق فإن BLS‏ هذه الطرق» 
سواء بالنسبة لمساحة الدولة أو عدد السكان متدنية جدا قياسا بالشوسط العالمي . 
BUS‏ الطرق في عام ۱۹۹۰م كانت لا تزيد عن ٠۷‏ كم/ ۱۰۰کم۲ قياسا بالتوسط 
العالمي الذي يبلغ حوالي Y‏ کم؛ وهو ما يجعل موريتانيا في ذيل القائمة لدول العالم 
ولعل وجود مساحة واسعة من الأراضي الصحراوية يفسر هذا التدني . آما متوسط 
كثافة الطرق بالنسبة للسكان فيبلغ 8لالاكم / ٠٠١‏ ألف من السكان وهو متوسط يقل 
Las‏ عن المتوسط العالي البالغ حوالي ۵۰۰کم . 

م۱۹٦٦ عن عدد المركبات فقد زاد العدد من حوالي ۵۰۰۰ سيارة عام‎ Ul 
إلى حوالي ۱۰۲۰۰ عام ۱۹۷۱م (مركز البحوث العربية» ۱۹۷۸م :۷۰۸). وراد‎ 
العدد خلال الثمانينات من ۱۱ ألف سيارة عام ۱۹۸۰م إلى ۱۸ آلف سيارة عام‎ 
(U.N, 1990 ۷ء ٹلٹھا تقريبا من الشاحنات والبقية من سيارات الركاب‎ 
وحتى مع هذا الارتفاع في العقد الأخير فان معدل علد المركبات بالنسبة‎ :685( 
٠٠٠١ للسكان متدن جدا قياسا بالمعدل العالمي حيث تمتلك البلاد 4 مركبات لكل‎ 
. من السکان مقارنة بالعدل العالي البالغ ۳۱ مركبة‎ 

وتبعا لا ذكر يتضح أن قطاع النقل البري في موريتانيا مازال متخلفا سواء في 
شبكة dall‏ أو عدد المركبات» وهو بدون شك لا يلبي الحد الأدنى من احتياجات 
البلاد . وما يزيد من تدني مستوى JEN‏ البري أن عدداً من الطرق الترابية في جنوبي 
البلاد تصبح غير صالحة للاستعمال في الفصل الممطرء كما أن العواصف الرملية 
الشديدة تعوق استخدام مثل هذه الطرق في المناطق الشمالية . من ناحية أخرى فان 
رداءة الطرق في موريتانيا قد انعكست سلبا على العمر التقريبى للمركبات ووسائل 
النقل» فالمركبات هنا تستهلك في سنوات قليلة مما يؤدي الى رفع تكاليف النقل 
ویضیف ToT gle‏ لتخلفه . 


am VAS m 


السكك الحديدية : 


یقتصر وجود السكك الحديدية في موريتانيا على خط Joly‏ یربط مناطق 
تعسدين الحديد في الزويرات بميناء النقطة المركزية في نواذیسو؛ ويبلغ طوله حوالي 
۰ کم . وقد تم إنشاء هذا الخط الحديدي في بداية الستینیسات كجزء من البنية 
الأساسية التي يتطلبها تصدير الحديد الخام في ذلك الوقت . وقد تم مؤخرا تمديد هذا 
dal‏ نحو الشمال ليصل مدينة الزويرات بمناجم الحديد الجديدة في منطقة القلب. 
ويبلغ طول هذه الوصلة حوالي ۰؛کم. وخط السكة الحديدية وجمیع منشاته مملوك 
بالكامل لشركة التعدين الموريتانية وهو مخصص أساسا لنقل خامات الحديد إلى 
نواذيبو. وتبعا لذلك فان عدد الرحلات والعربات وكمية الحمولة التى ينقلها هذا 
الخط تتفاوت تبصا للتقلبات في إنتاج الحسديد الذي هو الآخر تشحکم فيه أوضاع 
الأسواق العالمية وتقلباتها. 
الدقل المائي : 

يشمل النقل المائي في موريتانيا كلا من النقل النهري في نهر السنغال والنقل 
البحري في مينائي البلاد الرئيسين نواذيبو ونواکشوط: اللذين يعتبران البوابتين 
الرئيستين اللتين تربطان البلاد بالعالم الخارجي . ویعشبر نهر السنغال صا حا للملاحة 
طوال العام من مسصبه في المحيط حتى مدينة بوکیەء ولكن الملاحة بعد ذلك تتاثر 
بمواسم ابسفاف والفيضان» فتتوقف لدة أربعة أشهر على الأقل من بوكيه إلى 
کيهيدي. وتقل مدة صلاحية النهر للملاحة شيئا فشيئا بعد ذلك . ويعد هذا الممر 
المائي شريانا جيدا يصل المناطق الجنوبية من البلاد بالسنغال وبالعالم الخارجي عن 
طريق ميناء سانت لورنس السنغالي» خاصة لتصدير الثروة الحيوانية؛ ولكن تعاقب 
فترات ابمفاف التي أثرت على انتظام حركة النقل في هذا النهر من جهة؛ وتطوير 
ميناء نواكشوط والطريق السريع الذي يصل المناطق الجنوبية والجنوبية الشرقية بهذا 
الميناء من جهة أخرىء أثرا كثيرا على أهمية نهر السنغال الملاحية . من ناحية آخری 
فإن تدهور العلاقات بين موريتانيا والسنغال في الفترة ۱۹۸۹م -۱۹۹۲م قد أثرت 
سلبا على حركة النقل الائي في نهر السنغال وعلى جميع مجالات التعاون الاخری 


—V\\— 


بين البلدين . ورغم ذلك فما رالت آهمية هذه القناة الملاحية قائمة؛ خاصة في 

موسم الفيضان الذي تزيد اللاحة فيه بشكل ملحوظ في الوقت الذي تصبح فيه معظم 

الطرق البرية غير صالحة للاستخدام . 

أما بالنسبة Ja‏ البحري» فباستدثناء بعض موانىء الصيد الصغيرة ا 
على ساجل المحيط الأطلسى» بحاصة في الجزء الشمالي من الساحل» فإن جميع 
عمليات النقل من هذا النوع تتم عن طريق مينائي نواذیسو ونواكشوط»' حیث يتم 

منهما تصدير جميع صادرات البلاد من الحديد والنحاس والثروة السمكية والحيوانية؛ 

في حين. أنه عن طريقهما يتم اسٹیراد ما تحتاج اليه البلاد من معدات وسلع . و 

الضوء على حركة fal‏ البحري في كل من هذين ال یناءین على النحو التالي : 

2۱ میداء تواذيبو : على الرغم من أن وجود نواذييو کمرفاً لصيد السمك كان 
معروفا مل بداية عهد الاستعمار» بل رما قبل ذلك؛ فان أهميثها کمیناء 
ارتبطت بشكل أساسى بعمليات تعدين شام الحديد بعد استقلال البلاد ثم 
.. كمركز لاستقبال الأسماك المصادة من الیاه الاقتصادية الموريتانية ومعاستها 
وتصديرها, ; وتبعا لتعدد الأنشطة الاقتصادية والبفسائع المصدرة والمستوردة من 

۱ . هذا الميناء فقد خصص لکل نشاط رئيس میناء خاص . فصادرات الحديد تتم 

عن طریق میا ميناء النقطة المركزية (POINT -CENTRAL)‏ في النطقة الصناعية 
m a o [dida‏ أنشىء كجزء من البنية الأساسية اللازمة لتصدير الحديد.في 
بداية الستينيات . وقد طور هذا الميناء جتی اصبح باستطاعته الآن استقبال بواخر 
تصل حمولتها الى ۰۰۰ ,۱۵۰ طن . آما استقبال الأسماك ومعالجتها وتصنيعها 
وتصديرها مرة آخری إلى الأسواق العالمية فتتم عن.طريق ميناء الصيد الذي تم 
تطويره مؤخرا لیتلاءم مع هذا النوع من العمليات» في حين يختص الیناء 
التجاري باستيراد وتصدير السلع التجارية الأخرى . 

Y‏ .ميناء نواک‌شوط : ظل مینء ly‏ هو اليناء الوحید في موریتایا حتی جام 
٦ء‏ نظرا Bld‏ نشأة مدينة نواک‌شوط» pay‏ ملاءمة موقع الدينة لقیام 
موانىء طبيعية» |ذ S‏ تقع المدينة على ساحل م مستقيم دون أي حماية طبيعية . كما 
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أن أعماق المياه لم تساعد على إقامة الموانىء OY‏ خط العسمق ۱۰ أمتار یسعد 
٤٥‏ کم من خط الساحل (ناصر» ٤۱۹۸م‏ :۲۱۷). وفي عام ٦٦۱۹م‏ أمكن 
تطوير مرفاً يقع على بعد ١٠كم‏ جنوب نواكشوط وظل نشاطه الرئيس استیراد 
السلع التي تحتاجها البلاد خاصة المواد الغذائية ومواد البناء (CURRAN,‏ 
(124: 1972. وقد راد نشاط هذا الیناء على أثر ربط نواكشوط بمناجم 
النحاس في اکجوجت؛ حيث أصبح ميناء تصدير النحاس في موريتانيا . وقد 
استمر تصدير النحاس من هذا ا یناء منذ عام ۱۹۷۱م حتى توقفت شركة تعدين 
النحاس عن الإنتاج في عام ۱۹۷۸م نتيجة للخسائر الكبيرة التي تكبدتها . وقد 
شهد هذا الميناء تطويرا مهماً خلال الشمانينات بمساعدة الصين حيث بني ميناء 
عميق وجهز بجميع المستلزمات الضرورية ما أدى إلى رفع طاقة هذا الیناء إلى 
QO...‏ طن في السنة في حين كانت في السابق لا تزيد عن ٠٠١5٠٠٠‏ 
طن في السنة . وقد تم الانتهاء من هذه الشجهيزات في عام ARE‏ 
(EUROPA, 1993 :552(‏ . وقد تزامن هذا التوسع في طاقة الميناء مع ربط 
مدينة نواكشوط بالمنطقة الجنوبية والجنوبية الشرقية بطريق سريع. وتعد هاتان 
المنطقتان أغنى مناطق البلاد بالشروة الزراعية والحيوانية» وهو ما وسع من 
خدمات هذا ا یناء سواء فى الاستيراد أو التصدير وقلل الاعتماد على الموانىء 
السنغالية. وقد اصبح الميناء بتجهیزانه وإمكاناته الحديئة قادرا على التعامل مع 
جميع صادرات البلاد من النحاس» الذي استؤنف تصديره ثانية في عام 
۹ء والجبس والثروة الحيوانية» وما تحتاج إليه البلاد من واردات مختلفة . 
بل إن طاقته الحالية ose‏ أن تتجاور حدود موريتانيا لتقدم بعض الخدمات 
التجارية للدول المجاورة باستخدام الطريق الذي تم استكماله في عام ۱۹۸۲م 

من نواكشوط إلى النعمة ومنها إلى مالي . 
وتبعا لمجمل هذه التطورات فقد رادت أعداد السفن المتعاملة مع مينائي 
نواذیبو ونواكشوط من ۲۷۸۳ سفينة عام ۱۹۸۲م إلى YV-‏ سفينة عام ۱۹۸١‏ م. 
كما ارتفعت كميات السلع والمواد المستوردةعن طريقهما من ٦٥٤‏ الف طن عام 
۲ء إلى ۵۳۰ الف طن عام 1485م ثم إلى 5١17‏ آلف طن عام ۱۹۸۹م . 
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كذلك رادت كمية المواد الصدرة من 5,١‏ ملايين طن عام ۱۹۸۲م 
ملايين طن عام ۱۹۸۹م (جامعة الدول العربية: ۱۹۹۰م 
EUROPA, 1993; 556‏ . يضاف إلى هذا أن عزلة میناء نواذیبو 
البلاد جعلت منه ميناء متخصصا في تصدير الحديد والثروة السمك 
ميناء نواكشوط وارتباطه بواسطة عدد من الطرق الجيدة ناطق البلاد 
منه ميناء يتعامل مع عدد أوسع من السلع» استيرادا وتصديرا. ولذلك 
يزداد تعامل ميئاء نواكشوط مع ثروات البلاد الأخرى» سواء الخامات 
مثل الملح واببس والنحاس أو الثروات الزراعسية والحيونية» في < 
نواذيبو محافظا على أهميته کمیناء لتصدير الحدید: ولاستقبال الأ 
وتصديرها . 
JU‏ جوي : 

يكتسب النقل ابموي أهمية كبيرة في دولة شاسعة المساحة 
مثل موريتانياء خاصة في ظل عجز شبكة النقل البري والسكك ١‏ 
مناطق البلاد ببعضها . ولذلك كان التوسع في خدمات الطيران» Xa‏ 
استقلال البلادء أفضل الحلول الممكنة لربط المدن الرئيسة فى البلاد . 
وربط هذه المدن عبر المدن الرئيسة بمطارات العالم. وقد idi‏ أع 
موريتانيا بسرعة في العقود BAS‏ الاخيرة حتی بلغ عددها ۲۹ مطار 
7۰ء تسعة منها (نواذیبو» نواكشوطء كيهيديء آطار» عيونا 
فرین» كيفاء النعمة» سليباني) ذات مدرجات مرصوفة مزفتة؛ و 
ترابیة (1990:202 (CIA,‏ . وتغطي هذه المطارات جميع عواصم 
الرئيسة الأحرى» منها مطاران دوليان في کل من نواذيبو ونواکٹہ 
المطارات في موريتانياء حسب حجمها وإمكاناتها لاستقبال الطائرات 
الى ثلاث درجات رئيسة : أولى وثانية وثالثة . وفي حين یفشتصم 
الدرجة الاولی على نواذييو يصنف مطاري نواكشوط وأكار من الدر 
حين تقع جميع المطارات الأخرى في فتة الدرجة الثالثة . والجدير UL‏ 
المطارات التي تقع في اللطقة الجنوبية لا تصلح للاستعمال إلا في الف 
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يتعذر استخدامها في الفصل الممطر. وقد بلغ مجموع الركاب المسافرين في رحلات 
داخلية عام ۱۹۸۰م ١41,٠٠١‏ راکب؛ ارتفعت اعدادهم إلى 7١5‏ و۲۲۰ الفراکب 
في عامي ۷ و۱۹۸۹م على التوالي )1992:727 (U.N,‏ 

وتختص شركتا الخطوط الجوية الموريتائية وخطوط الطیسران الافريقي» التي 
تمتلكها عشر دول آفريقية» بخدمات النقل الجوي الداخلي . أما خدمات النقل الجوي 
الدولي التي تتم عبر مطاري نواذيبو ونواكشوط وتربط البلاد بعدد من مدن العالم 
الأخرى» خاصة باریس ولاس بالاماس وداكار وجدة والجزائر ومدريدء فیشٹرك فيها 
ote‏ من الخطوط الجوية العربية والأجنبية . وقد تطورت أعداد الركاب المغادرين 
والقادمين في رحلات دولية من وإلى هذين المطارين من ۷٦‏ آلف راكب عام ۱۹۸۰م 
إلى ۹۲ آلف راكب عام ۱۹۸۷م و٦۹‏ الف عام ۱۹۸۹م. كما تطورت حركة البضائع 
الشحونة أو المفرغة على الرحلات الداخلية من ۳۹ طن/ كم في عام ۱۹۸۰م إلى ٦٤‏ 
طن/ کم في عام ۱۹۸۹مء فيما ارتفعت بالنسبة للرحلات الدولية من ۳٩‏ طن/ کم 
إلى ۶۱ طن/ كم في العامين المذكورين على التوالي (727: (U.N.,1992‏ . 

وهكذا یتضح من الاستسعراض السابق الة النقل وقطاعاته المختلفة في 
موريتائيا أنه باستٹناء الموانىء التى وصلت إلى درجة مرضية من حيث الطاقة والتجهيز 
فإن شبكة النقل والمواصلات مازالت تحتاج إلى كثير من التطوير حتى تواكب 
الإمكانات الاقتصادية التعددة للبلاد وتربط أجزاء البلاد المترامية ببعضها البعض . 
وباختصار فان تطوير شبكة النقل والوصلات في موريتانيا تعد حجر الزاوية فی خطط 
التدمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة» ولكن الواقع أنه في حين أن قطاعات 
الاقتصاد dad!‏ خاصة التعدين والصناعات السمکیة» قد حدمت بشكل جيد من 
هذه الزاوية» فان مناطق الإنتاج التقليدية؛ خاصة الزراعة والثروة الحیوائیةء مارالت 
معزولة عن مناطق الاستهلاك وموانىء التصدير. لذلك فإن الرفع من كفاءة شبكة 
النقل والمواصلات وتوسيعها لتشمل أهم مناطق الإنتاج سيؤدي إلى زيادة ممساهمتها 
في اقتصاد البلاد» كما سيؤدي إلى تفاعل وتكامل آکبر بین قطاعات الاقتصاد الحديثة 
والتقليدية Vay‏ من أن تظل معزولة عن بعضها . 
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التجارة الخارجية 
نظرة عامة على تطور التجارة الخارجية : 
مرت التجارة الخارجية الموريتانية بتطورات عديدة خلال العقود الثلاثة التالية 
لاستقلال البلاد سواء من حيث قيمة الصادرات والواردات وهيكلهما العام أو قيمة 
الیزان التجاري سلبا أو إيجاباء أو LL‏ التجارة . ويوضح الجدول رقم (۲۱) 
والشكل رقم (۱۷) أن هناك أربع مراحل رئيسة مرت بها التجارة ا خارجیة الموريتانية 
منذ الاستقلال وهي : 


۱- الرحلة الأولى : هي الرحلة السابقة لعام 1975م وهي مرحلة تعتبر امتدادا 
للفدرة السابقة لاستقلال البلاد» ويميز هذه الفترة العجز الكبير في ا یزان 
التجاري بسبب ضالة الصادرات والتزايد التنامي لقيمة الواردات . فالصادرا ات 
في تلك الفترة» التي لم تزد عن ۲مليوني دولار في عام لام کات 
محصورة في الحيوانات الحية والتمر وكميات محدودة من الأسماك» معظمها 
پصدز إلى الدول المجاورة (السنغال ومالي)» وبعض الصمغ العربي ويصدر 
إلى فرنسا. آما قيمة الواردات فقد شهدت تزايدا متسارعا خلال الفترة التالية 
لاستقلال البلاد نظرا محاجة الدولة لكميات كبيرة من السلع مثل المواد الغذائية 
والحروقات والواد الصنعة . وقد ازدادت کمیات وقيمة الواردات وتبع ذلك 
زيادة AST‏ في عجز الیزان التجاري في آواخر هذه الفترة ple)‏ ۱۹۲۲م) نظرا 
لحاجة عمليات التعدين التي بدأت فى ذلك الحين : للمعدات الستوردة من 
الخارج سواء في المناجم أو لبناء السكك الحديدية أو إنشاء ميناء التصدیر» في 
الوقت الذي لم يبدأ فيه الإنتاج بعد . وقد تحسن الوضع قليلا في عام ۳٦۱۹م‏ 
نظرا لان معظم المعدات التي تتطلبها عمليات التعدين قد استوردت في العام 
السابق » كما أن معظم البلیة الأساسية لتعدين وتصدير الحديد قد استکملت» 
ولذلك انخفضت قيمة الواردات» كما أن إنتاج الحديد قد بدأ في النصف 
الثاني من ذلك العام ما أدى إلى ارتفاع واضح في قيمة الصادرات . وكانت 
المحصلة الإجمالية أن انخفض العجز التجاري من ۲۲ مليون دولار عام 
۰ لی ۹۰۲ ملايين دولار عام 2۱۹۱۳ . 
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تارداصق١؟‎ a. 
الواإردامت‎ --- 
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يس (v)‏ — تطور التجارة الخارجية RAIS‏ ۴۱۹۹۲-۱۹۲۰۰ 


الصیدن : عامعةالرول العربية (الزمانة العامة) ۱۹۹۰ء - اروت الهريية ! EL‏ لعرد انثا لكت 


جدول رقم (۲۱) التجارة الخارجية في للفترة ۰٦۱۹م‏ - ۱۹۹۰م 
(مليون دولار) 


المصادر : اعتمادا على: 

-١‏ نصر (۱۹۷۸م) التجارة الخشارجية لموريتانياء في : معهد البحوث والدراسات العربية؛ الجمهورية 
الإسلامية الموريتانية : ص ۷۳۱ (السنوات: ۳٦۱۹۹۸-۱۹م).‏ 

۲- هیلان (۱۹۸6م) التنمية الصناعية في جمهورية موريتانيا الإسلامية المنظمة العربیة للتنمية 
الصناعية بغداد : ص٤‏ (للسنوات؛: ۹۲۰۰ ۹۷۸-۸۱۹۷۰-۱ ١م).‏ 

۳- جامعة الدول Ly spall‏ ( الأمانة العامة) واللجنۂ الاجستماعية والإقتسصادية لضربي آسیا (UN)‏ 
(۱۹۹۰ء) الجموعة الاقتصادیة العربية الموحدة : ص٢۲۷‏ (سنوات : ۱۹۸۰م-۱۹۸۷م). 

-٤‏ جامعة الدول العربية (الأسانة العامة) (1447م) التقرير الاتتصادي العربي الموحد ص۲۰۰ 
(للسئوات ۱۹۸۹م - QM‏ 

5- U. N. (1993) World Development Report, p. 248. 
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۲ - المرحلة الثانية: بدأت في عام ٤٦۱۹م‏ واستمرت حتى منتصف السبعينات 


تقريبا. وقد تميزت بالتزاید الواضح في الفائض التجاري من حوالي ۲۰ مليون 
دولار في عام ١٦۱۹م‏ إلى ۳۳ مليون في عام ۱۹۷۰م ثم إلى أعلى مستوى له 
في تلك الفترة وهو ۱۳ مليون دولار عام 91/5ام2 وذلك نتيجة لتزايد كميات 
خامات الحديد الصدرة . والواقع أن هذه الرحلة قد شهدت تطوراً كبيراً في 
هيكل الصادرات الموريتانية سواء من حيث القيمة أو الاتجاه؛ فصادرات خام 
الحديد أصبحت تشكل ما لا يقل عن ۸۰ من قيمة الصادرات؛ ہینما 
انکمشت مساهمة الصادرات التقليدية» وتبع ذلك تخیر في دائرة الشركاء 
التجاریین لموريتانيا من دول غربي أفريقيا وفرنسا لتشمل جميع دول السوق 
الاوروبية وبریطانیا والولايات المتحدة واليابان والصين . وقد شهدت الفترة 
الاخيرة من هذه المرحلة (۱۹۷۰م -۱۹۷6) تصاعدا ملحوظا في قيمة 
الصادرات الموريتانية تتيجة لزيادة كميات الحديد المصدرة ولبدء إنتاج وتصدير 
النحاس في عام ۱۹۷۱م والذي بلغ ذروته في عام ۱۹۷۰م . ولذلك زادت 
مساهمة قطاع التعدين في صادرات البلاد إلى حوالي AAY‏ عام ۱۹۷۰م ثم 
إلى 1۹۰ عام ٥۵ع‏ (هیلان» ۸۱۹۸۶ (AA:‏ اما بالنسبة لقيمة الواردات 
فقد استمرت في التصاعد الواضح خلال هذه المرحلة نتيجة لتزايد احتياجات 
البلاد من الطاقة والواد المصنعة اللازمة لاستكمال بناء البنية الأساسية للدولت 
والمواد الغذائية خاصة مع تزايد نسبة النزوح للمدن . 

المرحلة الشالشة: بدأت في عام ۱۹۷۰م عندما بدأت قيمة الصادرات في 
الانخفاض لاول مرة منذ أكثر من عقد من الزمن وذلك بسبب انخفاض 
صادرات الحديد» الذي كان يشكل العمود الفقري للصادرات الوريت‌انية في 
ذلك الوقت» وتوقف إنتاج النحاس تماما في السنة السابقة» في حين استمرت 
قيمة الواردات على نفس موها السابق . ونتيجة لذلك تقلص الفائض التجاري 
من W‏ مليون دولار في عام ٤۱۹۷م‏ إلى ۱۳ مليون دولار فقط عام ۶۱۹۷۵ 
ثم حدث عجز تجاري مقداره مليونا دولار في السئة التالية» وكان ذلك ایذانا 
بدخول المرحلة الثالثة التي استمرت حتى عام ۱۹۸۰ء ء والتي تميزت بحدوث 
عجز تجاري متزايد . 


= ۷۲٩ سح‎ 


وقد بلغ تدني صادرات الحديد ذروته في عام 2۱۹۷۸ نتيجة لعمليات 
البولیساریو التي حدّت بشكل واضح من عمليات إنتاج وتصدير الحديد نظرا لوقوع 
معظم مناجمه في المناطق التاخمة للصحراء الغربية . وتبعا لذلك تدنت الصادرات في 
ذلك العام إلى أقل مسستوی لها خلال هذه المرحلة V, Y)‏ ملايين cob‏ مقارنة 
ب ۱۱,۷ مليون طن عام ۱۹۷۰م). كما أن مساهمة صادرات الحديد في جملة 
الصادرات تدنت من حوالي ۸۹۰ في المرحلة السابقة إلى ۸1۲ فقط في هذه السلةء 
بینما بدأت نسبة صادرات الأسماك» والشروة الحيوانية في الارتفاع الواضح لتبلغ 
۵ ,۱۷ و۱۵,۷/ على الشوالي (المنظمة العربية للتنمية الزراعية» ۱۹۸۳م 
ب:۱۰۸). 
والواقع أن العجز المتزايد في الیزان التجاري الذي ارتفع من ٢‏ ملايين دولار 
في عام 1975م إلى 1۲ مليون دولار عام ۱۹۷۸م ثم إلى رقم قياسي مقداره 
۷ مليون دولار عام ۱۹۸۲م لا يرجع فقط إلى تدني الصادرات بل إلى الزيادة 
الفرطة في قيمة الواردات حيث ارتفعت من ۱۸۱ مليون عام ۱۹۷۸م إلى حوالي 
۸ مليون عام ۱۹۸۰م ثم إلى رقم قياسي بلغ ETE‏ مليون دولار عام AM‏ 
وهو ما جعل العجز التجاري يبلغ قمته في تلك السنة . ويرجع هذا التزايد الكبير في 
قيمة الواردات إلى حاجة البلاد لاستيراد الآلات والمعدات اللارمة لتطوير مناجم 
الحديد الجديدة فى منطقة القلب» وإلى استيراد كميات كبيرة من النفط لتشغيل مصفاة 
الفط التي تم افتتاحها في عام ۱۹۸۰ء ء بالإضافة إلى المواد الغذائية والمواد الصنعة . 
وقد ساعد الانتعاش الذي بدأ في أسواق الحديد العالمية من جهة والانخفاض 
الواضح في قيمة الواردات نتيجة لسياسة السقشف التي انتهجتها البلاد» إلى انخفاض 
العجز التجاري في عام ۱۹۸۰م إلى ۵ ,۳۳ مليون دولار فقط وكان هذا الاتجاه لكل 
من الصادرات والواردات Ulo]‏ بدخول المرحلة الرابعة في تطور التجارة الخارجية في 
موريتانيا منذ الاستقلال . 
٤‏ - الرحلة الرابعة : ما أهم ما ييز الرحلة الرابعة التي بدأت معالمها في الظهور 
منذ عام ١۱۹۸م‏ وظهرت بشكل واضح في عام ۰۶۱۹۸۵ لیس فقط الفائض 
المتزايد في الميزان التجاري بل التغير الكبير في هيكل الصادرات الموربتانية . 


\ كلاس 


فهذه المرحلة رغم أنها قد شهدت انتعاشا في إنتاج وتصدير الحديد» حيث 
زادت صادراته من ٤‏ ,۷ آلاف طن عام ۱۹۸۳م إلى حوالي ٩‏ آلاف طن عام 
۷ وإلى حوالي 5 ,۱۱ مليون طن عام ۱۹۹۰ء الا أنها قد شهدت أيضا دخول 
الأسماك وا لمنتجات السمكية لتعتلى صدارة الصادرات الموريتانية بدلا من الحديد منذ 
عام ۱۹۸۳م . وكان ذلك نتیجة لجمل السياسات الحكومية التي بدا تطبيقها عام 
ام للسيطرة على إنتاج الثروة السمكية والزام المتتجين بإنزال جميع حصيلتهم من 
الأسماك في ميناء نواذيبو لمعالجتها وتصديرها . كما أن هذه الفترة قد شهدت بداية 
إنتاج وتصدير الجبس مند عام ۱۹۸۰م وكذا انتعاش في تصدير الثروة الحيوانية بعد 
انتهاء فترة ا حفاف . وعليه of‏ صادرات البلاد في آخر الثمانينات (۱۹۸۹م) كانت 
مقسمة تقريبا إلى نصفين متساويين نصف تتله الصادرات السمكية والثروة الحيوانية 
)0 ,۰/۲ و۷,۲/ على التوالی) والنصف الآخر يأتى من تصدير الحديد والجسبس 
والواد الأخرى (المنظمة العربية للتنمية الزراصیةء ۱۹۹۰م :۳۸۲ و EUROPA,‏ 
5 وباختصار فان صادرات البلاد خلال السنوات الآأمحیرۃ قد شهدت 
تنوعا Ast‏ وبالتالي فان opal‏ التجاري أصبح أقل ارتباطاً بتقلبات أسواق الحديد 
العالمية . 
هيكل الصادرات : 

یتضح من العرض السابق ومن احدول رقم (VY)‏ الاختلاف الكبير في هيكل 
الصادرات الموريتانية خلال العقود الثلاثة الأخيرة . ففي الفترة السابقة لإنتاج وتصدير 
خام الحديد في عام 47م كانت الصادرات الموريتانية محصورة في قطعان الثروة 
ا حیوانیة والصمغ العربي والتمور وقليل من الأسماك المجففة» وجميعها تدخل تحت 
مظلة الواد الغذائية . وقد تغير الوضع تماما منذ متتصف الستينات فاصبحت خامات 
العادن تشكل جل صادرات البلاد من حيث القيمة L498)‏ في عام ٥6م‏ و۹۰ في 
عام NAVE‏ وقد تضیر الوضع مرة أخرى خلال الشمائینات فقلّت الاهمية النسبية 
لخامات العادن والواد الأولية الاخری؛ ليس بسبب انخفاض قيمة صادراتها بل لزيادة 
قيمة الصادرات من الواد الأحرى خاصة الأسماك والصناعات السمكية . ولذلك ففى 
الوقت الذي انخفضت فيه نسبة مساهمة خامات المعادن الى 140 من الصادرات في 


سم و م ۳ 


عام ۱۹۸۹م ارتفعت نسبة المواد الغذائية التي تشمل بشکل أساسي الأسماك والثروة 
الحيوانية إلى 54 / من قيمة الصادرات )30 LEY‏ للأسماك والصناعات السمكية)» في 
حين لم تكن تزيد عن 49 في عام ۰٦۱۹م‏ و9/ عام ۵م . وواضح ان هذا 
التحسول كان انعكاسا لمجمل السياسات التي اتخذتها الحكومة مل عام ۱۹۸۰م 
للسيطرة على ثروتها السمكية . 

وتشیسر الارقام المتوافسرة عن عامي ۰ء ۱۹۹۱م إلى تراجع واضح في 
حصة الصادر ات الغذائية لصالح ال خامات العدنية وعودة هیکل الصادرات إلى ما كان 
عليه قبل عام ۱۹۸۰م . ویرجع ذلك إلى أن هذین العامين قد شهدا انخفاضا وضحاً 
في كمية الاسماك المصدرة نتيجة لانسحاب عدد من النتجین الاجانب من الصيد في 
الیاه الوريتانية ونقل خدماتهم إلى جهات آخری من العالم )551: 1993 (EUROPA,‏ . 

جدول رقم (YY)‏ هيكل الصادرات والواردات في الفترة )1410 -۱۹۹۱م) 


الصادرات الواردات 
E de. E Ds‏ ریم مصنوعات 
ET‏ 7 اخری Pala‏ 


۲۳۷۳٣۱۸ n 
YY 
YY 


المصدر اعتماداً على : = due‏ 
۱- هيلان (۱۹۸م) التدمية الصناعية في الجمهورية الإسلامية الموريتانية» النظمة 
العربية للتئمية الصناعية : ص۸۸ - ۹۰ . 
2-U.N.World Development Report 1990,1991,1993 Several Pages‏ 
۳- النظمة العربية للتنمية الزراعية» الكتاب السنوي للإحصاءات الزراعية» الأعداد 
۹-- صفحات متفرقة 


-VYY- 


وفي الوقت نفسه شهدت هله الفترة انتعاشا لصادرات البلاد من الحديد 
فوصلت إلى حوالي ۱١,١‏ و١١‏ مليون طن في عامي ۱۹۹۰م و۱۹۹۱م على التوالي 
(UNICO, 1993 :347)‏ كما أن صادرات البلاد من الجبس قد استمرت في 
التزايد خلال هذه الفترة. وفيما عدا هاتين المجموعتين الرئيستين من السلع فإن 
الجموعات الأاخرى لم تشكل نصيبا يذكر في هيكل الصادرات الموريتانية خلال 
العقود الثلاثة الاخيرة . 


هيكل الواردات : 

إذا كان هيكل الصادرات الموريتائية يتميز بتركزه في مجموعتين من السلع 
هما المواد ا خام المعدنية والواد الغذائیةء بل في سلعتين رئيستين هما خام الحديد 
والأسماك» فان هيكل الواردات jhe‏ باتساعه ليشمل قطاعات أوسع من المجموعات 
السلعية» وهو مؤشر يدل على ضعف القاعدة الإنتاجية وعدم قدرتها على مواجهة 
احتياجات البلاد . 

ويشكل قطاع الآلات المختلفة ومعدات النقل وقطع الغيار أضخم بنود 
الاستيراد منذ استقلال البلاد وحتى COV‏ حيث كان پشکل أكثر من نصف قيمة 
الواردات في عام 1950م وما بين ۸۳۵ و6۲/ في الفترة ۱۹۷۵م -۱۹۹۱م. ويرجع 
ارتفاع نسبة هذا القطاع أساسا إلى حاجة البلاد لهذه الآلات والمعدات في تطوير أهم 
قطاعاتها الانتاجیة» وهما قطاع التعدين والصناعات السمكية. فقطاع التعدين يحتاج 
إلى كم هائل من العدات سواء لتطویر الناجم نفسها أو لبناء البنية الاساسية الساعدة 
على الانتاج والتصدیر مثل السکك ا حدیدیة وعرباتها ومعدات الوانیء وغیرها. كما 
أن قطاع الثروة السمكية قد حصل على استثمارات مهمة خحاصة في السنوات العشر 
الأخصيرة لبناء الوانیء وتجهيزها وبناء الستودعات البردة ومعامل تصنیع وحفظ 
الاسماك» وهي جمیعها لاشك تحتاج إلى کمیات كبيرة من اللات والعدات . 
يضاف إلى ذلك أن تطوير شبكة Jal‏ والواصلات سواء البرية أو الجوية أو النهرية أو 
البحرية في بلاد شاسعة المساحة مثل موريتانياء وحاجة البلاد إلى وسائل النقل 
الختلفة لربط أرجائها الترامية ومدنها التضرقة بعضها ببعض جميعها كانت من بين 
العوامل التي ساعدت على زيادة هذا النوع من الواردات . 


-VYíc 


وتزداد نسبة السلع الصنعة في هيكل الواردات الوريتانية إذا ما أضيف إلى 
البند السابق بند الصنوعات والواد الأخرى الذي پشمل قائمة واسعة من السلع 
الصنعة اللاستهلاكية مثل الأجهزة الکھربائیة والالكترونية والمواد الكيميائية؛ 
والملسوجات» والملابس وغیرها» حيث ارتفعت النسبة إلى ۸٦‏ من الواردات عام 
٥ء‏ وتراوحت بين LOA‏ و١1/‏ في الفترة ۱۹۷۵م -1441م. 

وتأتي المواد الغذائية في المرتبة الثانية من حيث القيمة بعد الآلات ومعدات 
النقل حيث ارتفعت نسبتها من ۹) فقط من الواردات في عام 1970م لتشكل ما بين 
ربع وثلث الواردات خلال الخمس عشرة سنة الماضية. هله السلع أهمها ا حبوب 
الغذائية والسكر والحليب والزيوت النباتية.والشحوم والفاكهة والخضار. 

أما واردات البلاد من الوقود فيوضح الجدول السابق أنها في ارتفاع مستمر 
حيث رادت من 5 / من قيمة الواردات في عام ۵٦۱۹م‏ إلى حوالي ۸ عام ۱۹۷۵م 
ثم إلى حوالي ۸۱۸ عام ۱۹۸۹م. ومن الملاحظ أنها شهدت انخفاضا واضحا في 
نسبتها في عامي لمر ١156م‏ وربا يرجع ذلك إلى استفادة البلاد من المخزونات 
الاحتياطية خلال العام السابق» خاصة أن حرب الخليج قد cost‏ إلى توقف الساعدات 
التى كانت تتلقاها البلاد من الدول الخليجية» وكان على الدولة أن تحد من وارداتھا 
الختلفة» خاصة البترول» للتكيف مع الظروف الجديدة. 


التوزيع اجغرافي للصادرات والواردات الموريتانية : 

تأثر التوزيع الجغرافي لاتجاهات التجارة الخارجية من والى موریتائیاء وتحديد 
شركائها التجاريين الرئيسين بمجمل التغيرات الاقتصادية التي شهدتها البلاد» والتي 
co s‏ على هيكلى الصادرات والواردات» وبمجمل العلاقات السياسية و الافتصادیة 
والمالية التى تربط البلاد بالدول الاخری» خاصة فی قطاعاتها الانتاجية» التي يشكل 
الاستشمار الأجنبي جزء مهما فيها. ففي المرحلة الاقتصادية السابقة لإنتاج احدید 
وتصديره في عام ۳٦۱۹م‏ كانت صادرات البلاد من الشروة الحبوانية والاسماك 
والتمسور ant‏ أساسا للدول المجاورة؛ خاصة السنغال. التي كانت موريتانيا ترتبط 
معها في منظمة اقتصادية واحدة . أما إنتاجها من الصمغ العربي فكان يتجه جميعه 
تقریبا إلى فرنسا . كما أن وارداتها جميعها تقریبا تأني من فرنساء بحكم هیمنتها 
الاقتصادية على البلاد وارتباط موريتانيا بها اقتصاديا وسياسيا . 


— ۷ 


وقد تغير الوضع كثيرا بعد إنتاج خام الحديد وتصديرهء فقد أدى ذلك إلى 
تزايد عائدات الدولة ما ساعدها على استيراد آنواع مختلفة من السلع التي يحتاج 
إليها السکان أو تحتاج إليها الدولة في تنمية البلاد وبناء البئية الأساسية . وقد تبع 
ذلك اتساع في دائرة الشرکاء التسجاريين لوریتانیا سواء من حيث الصادرات أو 
الواردات» ولكن اتجاه الصادرات الموريتانية بوجه خاص قد تاثر إلى حد کبیر» كما 
أشرنا آنفاء يمجمل العلاقات السياسية والاقتصادية مع الدول الأخرى خاصة في اتجاه 
صادرات الحديد الذي أصبح منذ عام ۱۹۲۳م العمود الفقري للصادرات الموريتانية . 
فشركة الحديد (ميفرما) التي تولت إنتاج الحديد في موريتانيا منذ عام ۳٦۱۹م‏ وحتی 
تأميمها في عام 1414م قد حصلت من الحكومة الموريتانية على امتياز إعطاء 
الأفضلية فى التصدير للدول المساهمة فی راس مال الشركة (الدول الغربية)ء بل 
ومنحهم خصما مقداره 7/0 عن الأسعار العالمية (ھیلانء ۱۹۸۰م :44). ولذلك 
فمن الطبيعي آن تتجه معظم الصادرات الموريتانية» ومعظمها من الحديد الخام» إلى 
دول السوق الاوروبية» لیس فقط خلال فترة امتیاز الشركة المأكورة بل وحتی بعد 
تأميمها. 

أما واردات البلاد وتوزيعها الجغرافى فقد تأثر آیضا بمجمل LIA‏ 
الاقتصادية والسياسية السابقة التي ريطت موریتانیا بدول السوق الأوروبية بشكل cele‏ 
وفرنسا بشكل خاص t‏ كما آنها عکست أيضا علاقات التعاون الاتتصادي والفنى 
الاخری التي عقدتها بعض الدول مع موريتانيا خاصة الصين ودول شرفي أوروبا 
والدول العربية . وتبعا لذلك فعندما ننظر إلى اتجاه الصادرات الموريتانية في عام 
۹ء لبد أن الدول الأوروبية تستاثر بحوالي ٩۰‏ من الصادرات //7١(‏ لفرنسا): 
و 10 من الواردات LTD‏ لفرنسا). وتتوزع باقي الصادرات على كل من الدول 
الأفريقية والولايات المتحدة واليابان» وتأتى باقى الواردات من الولايات المتحدة 
واليابان والصين ثم الدول الأفريقية (130: 1972 (CURRAN,‏ ولم يختلف 
الوضع كثيرا في عام 1914م حيث استأثرت دول السوق الأوروبية بحوالي ۸ من 
الصادرات الموريتانية» وبعدها اليابان بحوالي ۰1.۱۳ بینما شکلت واردات موريتانيا 
من دول السوق الأوروبية حوالي JNN‏ من جملة وارداتهاء والبقية من الدول الأفريقية 
خاصة ساحل العاج والسنغال» ثم الولايات التحدة والصين (نصرء ۱۹۷۸م:٦۷۳).‏ 


سكالا 


ويظهر ال دول رقم OY)‏ الذي يبين الشوزیع الجغرافي لكل من الصادرات 
والواردات الموريتانية في منتصف الثمانینات» اخصلافا واضحا في الصوریع الجغرافي 
للصادرات الموريتانية عن اللمط السابق . فدول السوق الأوروبية لم تعد تستقبل إلا 
حوالي VE NAR‏ الصادرات الموريتانية » بينما دخلت دول شرفي أوروباء خاصة 
الاحاد السوفیتی السابق» والصين» والیابان والدول الاورويية الاخری كمستوردين 
رلیسین للسلع الوريتانية, خاصة خام الحدید والاسماك . كما أن الدول الاضريقية 
الجاورة» خاصة السئغال وساحل العاج» والدول العربية» قد استوردت کمپات من 
السلع الموريتانية» خاصة الثروة الحيوانية والأسماك . 

والواقع أن هذا التعدد في شرکاء موریتانیا التجاریین واضمحلال سيطرة دول 
السوق الأوروبية المشتركة على صادرات موريتانيا كان نتيجة لمجموعة من الظروف 
الاقتصادية والسياسية التي كان أهمها تأميم شركة الحديد الأجنبية «ميفرما» الذي كان 
قانون إنشائها يمنح أفضلية التصدير لهذه الدول» كما أن الکساد الذي آصاب أسواق 
الحديد العالمية قد دفع موريتانيا إلى البحث عن أسواق جديدة في أوروبا الشرقية 
والصين وغيرها. آما السبب الثالث فهو متعلق بالسياسات التي اتخلتها الدولة 
للسيطرة على ثروتها السمكية وتوجيه صادراتها لتخدم مصلحة البلاد» بینما كانت 
عمليات التصدير فى السابق تسيطر عليها الشركات الاجنبية التي تصدر إنتاجها للدول 
الصابعة لها. ويشير هيكل الصادرات الوريتانية في عام ۱۹۹۰م إلى أن السوق 
الأوروبية قد co al‏ بحوالي LET‏ من صادرات البلاد بيئما ارتفع نصيب اليابان الى 
۷ والاتحاد السوفيتى السابق الى ۰/۱۱ واحتلست ساحل العاج صدارة الدول 
الأفريقية بحوالي 1 (222: 1992 (CLA,,‏ 

أما بالنسبة لواردات البلاد من السلع فیتضح من الجدول السابق أن دول 
السوق الأوروبية قد حافظت علي مكانتها السابقة کمورد رئيس حيث بلغت نسبة 
الواردات من هذه الدول أكثر من ۱۱ من قيمة الواردات الموريتانية . وتمثل هله 
الدول المورد الرئيس للسلع الصناعية والغذائية والسيارات والالات وسواد البثاء . 
وتاتي الدول العربية کشاني أكبر المجموعات المصدرة لوریتانیا بعد السوق الأوروبية» 
ولكن قيمة صادرات هل الدول معظمها "i‏ من النفط اللي يستورد من اممزاثر» ثم 
تأتي بعد ذلك سلع مثل الاسمنت والأسمدة وا خضر والفواكه ومعظمها من المغرب. 


ALT 


جدول رقم (۲۳) التوزيع ا مغرافي للضادرات والواردات 


(مليون دولار) 


ارات ۱۹۸۷م 
27ھ = 
ا ا 
الدول العربية 
الدول الأفريقية 
الدول اللائينية 
الدول الآسيوية 
٢‏ الدول الصناعية: 
السوق الأوروبية 
الولايات المتحدة 
—À‏ 


smi 
دول شرق أوروبا‎ ٣۳ 


جامعة الدول العربية (الأمانة العامة) (۱۹۹۰م) المجموعة العربية الموحدة: العدد الثالث : 
عدة صفحات, 
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وتشغل دول شرقي أوروبا والصين نسبة جيدة من الصادرات إلى موريتانيا 
والتي أهمها الالات والسلع الصناعية الرتبطة بمشروعات التنمية التي تقدمها هذه 
الدول والتي كان آخرها تطویر الیناء العمیق في نواکشوط بتعاون مع الصین الشعبية. 
كما تساهم الدول الاضريقية المجاورة» خاصة السنغال وساحل العاج» بنسبة 16,۲ 
من الواردات؛ حيث تصدر إلى مسوریتانیا سلعا مثل مواد البناء والشروبات والزیوت 
النباتية والاعشاب وغیرها . ولم تظهر بیانات الصادرات لعام ۱۹۹۰م أي احتلاف 
جوهري عن النمط السابق» فدول السوق الأوروبية احتفظت بساهمتها بحوالی 1۰/ 
من الواردات الموريتائية بینما احتلت الجزائر صدارة الدول العريية ب ۱۵‏ والصین 
بحوالي eU‏ الولايات المتحدة بحوالي ۳ من قيمة هله الواردات 
(C.LA.,1992:222)‏ . 

وباختصار يمكن القول إن التجارة الخارجية لموريتانيا سواء من حيث القيمة أو 
وجهة الصادرات والواردات قد حكمتها إلى حد كبير سلعتان رئيستان هما خام ا حدید 
والأسماك والتتجات السمكية. فتطور eli]‏ الحديد منذ ۳٦۱۹م‏ ثم الإنتاج السمكي» 
خاصة بعد ۱۹۸۰م قد ساعد على نمو متسارع في قيمة الصادرات الموريتانية وعلى 
اتساع دائرة شركائها التجاريين . أما بالنسبة للواردات فقد ظلت بشكل عام في 
تصاعد مستمر منذ استقلال البلاد وظل مصدر الواردات يحكمه الى حد كبير اتجاه 
الصاد رات حيث ظلت السوق الأوروبية هي القاسم المشترك لمعظم صادرات 
وواردات البلاد . ولم تتخلص البلاد من هذا الوضع إلا في السلوات الأخيرة حيث 
بدأت e‏ دائرة شركائها التجاريين لتشمل بشكل رئيس كل من الیابان ودول 
شرقي أوروبا والصين والدول العربیة والأفريقية . 
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المراجع 

أولاً: الراجع العربیة: - 

- |براهیم) محمد عبد R10 ghill‏ أفريقيا الارض والناس؛ المطبعة الفنية 
الحديثة » القاهرة. 

إبراهيم» محمد عبد الفتاح(1958م)»: أفريقيا من مصب الكونغو إلى منابع 
الیل مكتبة الا جلو المصرية» القاهرة. 

أبو العلاء محمد )1۹۷۸م( «الملامح العرقية والتکوین الاجتماعي» في: معهد 
البحوث والدراسات العربية» الجمهورية الإسلامية الموريتانية: دراسة مسحية 
شاملة» المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم . 

yl‏ عيانة» محمد فتحي )1۹۸۰م( جغرافية أفريقياء دار الجامعات الصریت 
الأسكندرية. 

الآفاق العالية المتحدة (۱۹۹۱ء) المعلومات» الآفاق ا لتحدةء الرياض. 

الامم التحدة» برنامج الامم المتحدة (eysa) Au‏ تقرير التنمية البشرية لعام 
eat eM‏ التحدة» نيويورك. 

الامم اشحدت برنامج الامم المنحدة (A44) AU‏ تقرير عن التنمية في 
العالم : n‏ الامم التحدة» نيويورك. 

الأمين» سيدي أحمد محمد )۱۹۸4م( أثر الظروف الجغرافية في استغلال الثروة 
السمكية فى موریتانیاء رسالة ماجستير غير منشورة»› قسم الجغرافياء جامعة الملك 
سعود الرياض . 

جامعة الدول العربية «الأمانة العامة» واللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا 
«الامم التحدة (۱۹۹۰م) المجموعة الإحصائية العربية الموحدة» العدد الثالث» 
إبريل ۰م . 
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جامعة الدول العربية (الامانة العامة)؛ الصندوق العربي لاحماء الاقتصادي 
والاجتماعی» صندوق النقد العربى» منظمة الاقطار العسريية المصدرة dil‏ 
(۱۹۹۰م -۱۹۹۲م) التقرير الاقتصادي العربي الموحدء جامعة الدول العريية. 
جودة» جودة حسنین (eA‏ جضرافیة آفریقیا الاقليمية دار اللهضة العربية» 
پیروت . 

ابلوهري؛ بسري (۱۹۷م) شمال آفریقیا: دراسة في الجغرافية التاريخية 
والأقليمية. 

حميدة» عبد الرحمن (۱۹۹۰م) جغرافية الوطن العربي» دار الفكر» دمشق» 
پیروت . 

خطاب؛ محمد شيت (۱۹۷۸م) قادة الفتح الإسلامي في الغرب العربي » Ne‏ 
۳ دار الفکر؛ بيروت. 

الربدي» محمد صالح (YAT‏ مدینة بريدة ج١‏ : دراسة في الخصائص الطبيعية 
رالسکانية. 

رفلة» فیلیب (۱۹۲۵م) ا مغرافیا السياسية لأفريقياء مطبعة الرسالة» القاهرة. 
الرويثي» محمد أحمد (۹ ۱۹۷ سکان المملكة العربية السعودية دار اللواءء 
الریاض . 

زهرة» محمد محمد (PAVA)‏ «سکان موريتانيا؛ فی : معهد البحوث والدراسات 
cla all‏ الجمهورية الاسلامية الوریتانیة: دراسة مسحية شاملة» المنظمة العربية 
للتربية والثقافة والعلوم» القاهرة. ۱ 

زهرة» محمد محمد (۱۹۷۸م) «الستوطنات البشرية» في: معهد البحوث 
والدراسات العربية» الجمهورية الإسلامية الموريتانية: دراسة مسحية شاملةء 
النظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم» القاهرة. 

سيدان» سيدي إبراهيم (؟) حقيقة توحيد الوطن الموريتاني» نواکشوط. 
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شاکر؛ محمود )61410( موريتانيا: بلاد شنقیط مواطن الشعوب الإسلامية في 
أفريقيا )£( دار الفتح» دمشق . 

الصحاف» مهدي ومصطفى الطاهر (۱۹۸۱م) هذه موريتانياء وزارة الثقافة 
والأعلام cx JJ‏ بغداد. 

طرخانء إبراهيم (۱۹۷۰م) ادراسات في التاريخ القومي الأضریقي: قيام 
أمبراطورية مالي الإسلامية» مجلة جامعة القاهرة بالخرطوم العدد .)١(‏ 

طرخان؛ إبراهيم (۱۹۷۳م) دولة مالي الإسلامية؛ الهسيئة الصرية العامة للكتاب» 
القاهرة. 

عافية» محمد سميح ومحمد عمران (۱۹۷۷م) تنمية الوارد المعدنية في الوطن 
العربي» المنظمة العربية للثقافة والعلوم ومركز التنمية الصناعية للدول العربية. 
عافية» محمد (۱۹۷۸م) «أهم العالم الجيولوجية والظواهر الهیدرولوجية في 
موريتانياء؛ في: معهد البحوث والدراسات العربية» الجمهورية الإسلامية 
الموریتانیةء دراسة مسحية شاملةء المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم؛ 
القاهرة. 

عافية» محمد (۱۹۷۸م) «مسصادر الخامات العدنیة!» في: معهد البسحوث 
والدراسات العسربية» امه ورية الاسلامية الموريتانية» دراسة مسحية شاملة 
النظمة العريية للتربية والثقافة والعلوم» القاهرة. 

عبدالله» نزار (؟) اقتصاد موریتانیا الحدیثة في الثمانینات. 

عشمان» لیلی (۱۹۷۸م) «الدراسة الجيومورفولوجية لوریتانیا!» في: معسهد 
البحوث والدراسات العربية» الجمهورية الاسلامية الموريتانية» دراسة شاملة 
النظمة العريية للتريية والثقافة والعلوم. 

عفيفى» محمد صادق (f)‏ جغرافية موریتانیا ا حدیثة . 

العقاد. نور عبد الفني (۱۹۸۲م) الوجیز في افليمية القارة الأفريقية» دار الریخ؛ 
الریاض » 
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غلاب» محمد السيد (۱۹۷۹م) «موريتانيا»؛ في غلاب» محمد السیدء حسن 
عبدالقادر صالح» محمود e SLS‏ البلدان الإسلامية والاقلیات السلمة في العالم» 
جامعة الامام محمد بن سعود الاسلامية؛ الریاض. 

فایدء يوسف (۱۹۷۸م) «مناخ موريتانيا»» في :معھد البحوث والدراسات 
العربيةء الجمهورية الإسلامية الموريتانية» دراسة مسحية شاملةء المنظمة العربية 
للتربية والثقافة والعلومء القاهرة. 

الشخري؛ عبدالله قاسم (۱۹۸۲م) الزراعة في الوطن العربي؛ وزارة التعليم 
العالي والبحث العلمي» الجمهورية العراقية» بغداد. 

فيرونء ريمون COVA)‏ الصحراء الکبری؛ ترجمة جمال الدين الناصوري› 
مؤسسة سجل العرب. القاهرة. 

قاسم» جمال» وصلاح العقاد (۱۹۷۸م) «بناء الدولة الموريتانية»» في: معهد 
البحوث والدراسات العربية» الجمهورية الاسلامية الوریتانیة» دراسة CALLS‏ 
النظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم. 

محہوبي ؛ سيدي عبدالله (۱۹۸۰ء) الهجرات الداخلية إلى مدينة نواکشوط 
۱۹٦۰(‏ -۱۹۸۲م)ء رسالة ماجستير غير منشورة» قسم ا مغرافیاء جامعة الملك 
سعود» الرياض . 

محمد» محمد عوض (۱۹۵۰م) الشعوب والسلالات الأفريقية» الدار الصرية 
للتأليف والترجمة القاهرة. 

محمود؛ حسن أحمد (AW)‏ الإسلام والثقافة العربية في أفريقياء القاهرة. 
المركز العربي لدراسات الناطق الحافة والارض القاحلة (اكساد) والمنظمة العربية 
للثقافة والعلوم (۱۹۸۲م) موسوعة الثروة الحسيوانية في الوطن العربي: الجمهورية 
الإسلامية الموريتانية» اکساد؛ دمشق. 

المطري؛ السید خالد (۱۹۸۰م) دراسات في سكان العالم الاسلامي جامعة 
الملك عبد العزيز» جدة. 
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معھسد البحوث والدراسات العربية (۱۹۷۸م) الجمهورية الاسلامية الموريتانيةء 
دراسة مسحية شاملةء النظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم؛ القاهرة. 

مقلد» محمد یوسف )+44( موريتانيا الحديئة: غابرها - حاضرهاء دار 
الکتاب اللبناني» پیروت . 

النظمة العربية للتنمية الزراعية (۱۹۸۲م) دراسة الجدوى الفنية والاقتصادية لاقامة 
مشروع مزرعة رعوية تعساونية لانتاج اللحوم من الاغنام بالجمهورية الإسلامية 
الوريتانيبة. ج٠٠‏ الاعتبارات الفنية والاقتصادية والاجتمامية لانتاج الاغنام . 
النظمة العربية للتنمية الزراعية» الفرطوم. 

النظمة العربية للتنمية الزراعية (۱۹۸۳م ) الوضم الراهن للمراعي ووس‌ائل 
تنميتها في ابمسهورية الاسلامية الموريتانيةء النظمة العربية للتنمية الزراعية» 
gale iH‏ 

المنظمة العربية للتنمية الزراعية (۱۹۸۳م ب) السياسات الزراعية العربیةء VAG‏ 
السياسات الزراعية للجمهورية الإسلامية الموريتانية» المنظمة العربية للتدمية 
الزراعية» الخرظوم . 

المنظمة الحربية للتنمية الزراعیة (۱۹۸4م) دراسة الجدوى الفنية والاقتصادية لإقامة 
وحدات صغيرة لتصنيع الأعلاف في مناطق الإنتاج الحيواني بالجمهورية الإسلامية 
الموريتانية» المنظمة العربية للتنمية الزراعية» الخرطوم . 

المنظمة العربية للتنمية الزراعية (۱۹۹۰-۱۹۸4م) الكتاب السنوي للإحصاءات 
الزراعیةء الاعداد (۰)۱۰-8 المنظمة العربية asl‏ الزراعیةء الخرطوم. 

الوسسة العربية لضمان الاستثمار (۱۹۸۵م) سلسلة دليل الستشمر في الأقطار 
العربية (۹) دليل المستثمر في الجمهورية الإسلامية الموريتانية. 

ناصر» محمد tly‏ (1944م) مدينة نواكشوط: دراسة في الجغرافيا الحضرية» 
رسالة ماجستير غير منشورة» قسم الجغرافياء جامعة الملك سعود. 

النجم» عبد الباري (1477م)» جمهورية موريتانيا الإسلامية: دراسة في أوضاع 
موریتانیا الطبيعية والبشرية والاقتصادية والسیاسیةء ط۱ دار الاندلس» بیروت. 


النحوي» الخليل (۱۹۸۷ء) بلاد شنقیط . . المنارة. . . والرباط» النظمة العربية 
للتربية والثقافة والعلوم» القاهزة. 2 ۱ 

نصر» نصر السيد (۱۹۷۸م) «ملامح الاقتصاد الموريتاني: النشاط الزراعي» 
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ؤرذة» 'محضد فاضل» ننیل إبراهيم حسنْء ومحمد مختار مصطفی (۱۹۸۲م) 
دراسة حضر وتقییم مصنادر الاعلاف في الدول العربية (۲۱) الجمهورية الاسلامية 
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الأقاليم الزراعية والحيوانية 

تطور حدود الیاه الأقليمية ومناطق الصيد 
توريع أهم الصناعات والخامات العدنية 
شبكة النقل والواصلات 

تطور التجارة الخارجية 


— VAL 


متوسط درجات اخراره العظمی والصغری في بعض الدن 9 
متوسط الطر والرطوبه النسبية والتبخر في عدد من المدن.... 
نسبة التغیر في عدد السکان حسب الولایات بين عامي 
6م ARA‏ کی جد alt‏ ی هی ssa eu‏ یو الا e‏ 
معدلات المواليد والوفيات والزيادة الطبيحية في 

الفتره ۰٥۱۹م‏ -۱۹۹۰م. O e‏ 
توریع السكان وكثافتهم في عامي ٦٦۱۹م‏ و۱۹۷۷م TNR‏ 
تطور توزيع السكان تبعا لنمط الحياة في 

الفترة pA ATO)‏ -۱۹۹۰م). 11005 
التوريع الجغرافي للسکان تبعا لنمط الحياة (۱۹۷۷م). ERR‏ 
سكان الدن في عامي 1951م و۱۹۷۷ء. Am‏ 
النسبة النوعيه للسكان تبعا للولايات واتماط الحياة (۱۹۹۷م). . 
التوزيع النسبى للسكان حسب انس وفئثات 0ص 0390" 
العمرلعامي ۱۹۷۷م و ۰2۱۹۹۰ e ES ATS‏ 
تطور القوى العاملة في الفترة (۱۹۷۷م -۱۹۹۰م). اد 
التوریم النسبي للقوى العاملة على الانشطة الاقتصادیة 
(٥۱۵م‏ ۷۰ءھ). "CDU‏ 
توزيع أعداد الدرسین والتلاميذ في مختلف مراحل التعليم 
الحكومي (۱۹۷۸م). EEO OE‏ 
مساهمة القطاعات المختلفه في الناتج الوطني الإجمالي 

OCEAN ۱۹۰۹م -۱۹۸۸م.‎ i ill 
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«تابع» فهرس الجداول 


إنتاج آهم الحاصیل الزراعية في الفترة ۱۹7۰م-۰2۱۹۹۱ ۰۰۰۰ 
إنتاجية بعض الحاصیل مقارنة بمتوسط العالم وقارة آفریقیا. . 
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تطور أعداد ا حیوانات للفترة ٤٦۱۹م‏ -۱۹۹۱م. سم وھ 
أهم المنتجات الحيوانية في الفترة ۱۹۸۲م -۱۹۹۱م. ES‏ 


تطور كميات إنتاج الأسماك في الفترة ۱۹۷۰م -۱۹۸۹م .... 
جملة الأسماك المعالحة والمصدرة في الفترة Eg PASAY‏ 
التجارة الخارجية في الفترة ۰٦۱۹م‏ -۱۹۹۰م. | 
هیکل الصادرات والواردات في الفترة ۸۱۹7۵ -۱۹۹۰م 

التوريع الجغرافي للصادرات والواردات. RAs‏ 
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الملحق الإحصائي 


الدولة: موریتانیا الإقليم : الصحراء SSI‏ رقم اجلد (۱۱) 
تاريخ جمع العلومات: ۵۱۱۷/۲/۱۰ ۰ ۱۹۹۲/۰/۲۷ 
۱- الساحة بالکیلومتر الربع: ۱۰۱۳۰۷۰۰ کم۲ 
۲- السکان : [ ۹۹۵ ۵۱] 
عدد السکان: ۲۱۳,۲۰۲ Aes Y,‏ 
معدل نحو السکان: ۱۷ ,۳ / 
معدل الوالید: ۷,۳۲ ,۱۰۰۰ 
معدل الوفیات : 13 ,۱۵ ,۱۰۰۰ 
معدل وفیات الرضع : ۵ ۱۰۰۰۸۳ 
متوسط العمر : 
العام : 6 iu‏ 
الذکور: 50,55 سنة 
الإناث: ١٥٥٥‏ سنة 
معدل الخصوبة: ۱,۹۲ Sub‏ 
معدل الهجرة ا حارجیة: صفر / الالف 
۳ - الترکیب العرقي: العرب الخلص ۸۳۰ 
العرب الختلطون بالزنوج ۸4۰ 
الزنوج الخلص ۳۰/ 
4 - اللغات الرئیسة: العربية. البولارية لغة السوندكي 


oe VEN نت‎ 


۵ - الأدیان: مسلمون ۰ ٩۰‏ 
٩‏ - الخدمات : 
نسبة التعلیم : ۳۵ 
عدد آسرة الستشفیات: ۵40 سريراً 
V‏ نسبة التحضر : 
OAM - A‏ الرئيسة وعدد سکانها : 
— واکشوط ۵۵,۰۰۰ نسمة (۱۹۹۲م) 
— نواذيبو ۷۰,۰۰۰ نسمة (۱۹۹۲م) 
— كايدي ۷4,۰۰۰ نسمة (۱۹۹۲م) 
كينا ۲۹:۲۹۲ نسمة (۱۹۸۸م) 
— روسو ۲۷,۷۸۳ نسمة (۱۹۸۸م) 
۹- أهم الموارد الطبیعیة : 
- الحدید الخام 
ان 
- النحاس 
.. الفوسفات 
الأسماك 
۰- استخدامات الأرض: 
الروج والمراعي: الساحة ۳۸ 


الغایات : الساحة 7.0 
TES‏ الساحة JON‏ 
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MEL‏ حاصیل الزراعية الرئيسة: 
التمور؛ الذرة؛ الدخنء الدرئيات 
Y‏ الثروة ا حیوائیة والسمكية: 
- الماشية والأغنام 
- الأسماك 
٣۔‏ المعادن الرئيسة : 
الحديد الخام» الجبس» النحاس» الفوسفات 
۶ - الصداعات الرئيسة: 
معالجة الأسماك» تعدين الحديد وا چبس 
۵ - إنتاج الطاقة : 
الکهرباء: ۱۱۰,۰۰۰ کیلواط / العام 
44 - الصادرات الرئیسة: 
خام ا حدیدء الاسماك ومنتجات الاسماك 
۷۔ الواردات الرئیسة: 
الاغذية. السلع الاستهلاکية. النفط ومشتقاته» السلم الراسمالية. 
۸- (جمالي UII‏ اخلي (.6.5.۴) ۲,۶ بلیون دولار امريكي (۱۹۹۳م) 
إسهام الزراعة: JNO‏ 
[سهام الصناعة: ۰ AY‏ 
Leo ts‏ 
۹ القوی العاملة: 
إجمالي القوی العاملة: 175,۰۰۰ عامل (۸۱۹۸۱) 
الزراعية : LEV‏ 


الصناعية: AME‏ 
الإدارية/ الخدمية: /٠١‏ 
نسبة البطالة: ۲۰/( ۱۹۹۱م ) 
۰- متوسط دخل الفرد في العام : ۰ ردولار آمريکي) ۱۹۹۰م 
۱ — معدل التضخم الستوي: ۸۱۰ (۱۹۹۳م) 
۲ - العملة: 
نوع العملة : الوقية 
وحدات العملة: الاخماس (خمس). وقية واحدة = ۵ آخماس 
المقابل بالدولار الأمريكي: ۱۲۳,۱/ دولار امريكي واحد (۱۹۹۵م) 
۳- الدقل والواصلات : 
آطوال السکك الحديدية بالکیلومتر: 1٩۰‏ کم 
أطوال الطرق الرئيسة: ۷۵۲۵کم منها ۱۲۸۵کم مزفت 
عدد الهواتف: ۱۳,۰۰۰ هاتفاً في (2۱۹۸۷) 
الوانیء البحریة: نواذپبو» واکشوط 
-٤‏ مصادر / مراجع: 
۱- الافاق التحدة (2۱۹۹0): العلومات» الریاض. 
C.LA (1995): The World Fact Book, Washinyton, D.C.‏ -2 
Europa Publications Ltd (1996): Africa Sauth of the Sahara, London.‏ -3 
Europa Publications Ltd (1996) The Europa World Year Book,‏ -4 
London .‏ 


5- The Stateman's Year Book (1993-1994), Hunter, B., London. 
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